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 أهدي هذه الرسالة إلى ذكرى إنسانين مازالت رواياتهم الشعبية حية وتوقظنا حين ننام: ناجي العلي
والشيخ إمام 

 
  الرواة الذين سمحوا لي باقتحام ذكرياتهم وأفكارهم ومشاعرهم رغم كل شيءوإلى جميع
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ــر شك

 أتقدم بالشكر إلى كل من تحمل جدالتي ونقاشاتي وشاركني بملحظاته وتعليقاته قبل وأثناء عملي على هذه
سالة هاالر عد انجاز لى وب تأخيري، وإ لى  ليوبي ع صبره ا تابعته و لى م نة ع شريف كناع شرفي د.  لى م  : إ

 السلاتذة أعضلاء لجنلة النقلاش د. زهيلر الصلباغ ود. مجلدي الملالكي. وإللى جميلع السلاتذة فلي دائرة عللم
الجتماع في جامعة بيرزيت والمعلمات والمعلمين الصدقاء. 

قابلت، يب الم حث وترت عداد للب ناء ال في أث ساندتها  لى م مد ع حاج أح ساء ال صديقتين: مي شكر ال خص بال  وأ
شكرا بة،  قابلت والكتا يغ الم حث وتفر يذ الب فترة تنف طوال  ها  ها ورعايت ها واهتمام لى وقت مد ع شة أح  وعائ

عيوشي. 

وأخيرا وليس آخرا،
لذي بدأ منذ طفولتي حين اختار مخيم اليرموك لدي على تحمله لجدالتي وعنادي المستمر معه، وا  أشكر وا
نا لنشأتنا وحين سألته مرة: "ليش ما استأجرت بيت في المزة قريب من شغلك ومن روضتي؟" أجابني:  مكا

"لني بدي إياكم تعيشوا بالقرب من فلسطين ..."
أشكر حبيبي الصغيرين: وليد على دعمه ولينا على وجودها دائما معي 

كل ستطاعته ول كل حسب ا من  نى " ني مع نذ علمت ياة م في الح لكبر  متي ا لت معل ما زا لتي  بتي، ا تا، حبي  وأني
حسب حاجته" 
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ــخصمل

 تسعى هذه الدراسة للبحث عن صورة فلسطين كما تعبر عنها روايات مجموعة من اللجئين من أجيال مختلفة
سنة  نديا  موك وقل مي الير من مخي كل  لتي. 2008في  ضامين ا من الم قتراب  هو ال نا  سي ه هدف السا  وال

يات، من هذه الروا شكل  يات ت هم آل لة ف ياتهم، ومحاو في روا ما تنعكس  هم للتاريخ ك لرواة على فهم  يضفيها ا
 باسلتخدام علدد ملن الملداخل النظريلة والمفاهيميلة حلول تشلكلخلل التحليلل المقلارن لمضلامينها وأشلكالها 

 السرديات الوطنية وآليات بناء الذاكرة الجماعية والمخيال الجتماعي، وتحول الهويات في شرط استعماري،
لك ين. وذ من المنظر عدد  هوم الغتراب حسب  نة، ومف مة اليديولوجيا المهيم سيطرة ومقاو يات ال منودينام   

 يتشاركون في صفة اللجوء ويختلفون في شروط حيواتهم باختلف أوضاعهم رجلً وامرأةً 82منظور ورؤية 
لتي تفصل بداية حياتهم عن العام   1948القتصادية والجتماعية والثقافية والسياسية، وكذلك بتنوع المسافة ا

 حين تم اقتلعهم من جذورهم وانتهى بهم المطاف في المخيمين.

لى  لى التوصل إ ية للمقابلت إ قراءة التحليل سفرت ال ية أ توزع مضامينهاثمان يات الفلسطينية ت ماط من الروا  أن
 لترسم صورتين لفلسطين: صورة الواقع وصورة الحلم. ويلحظ في الفصلين الثالث والرابع، بأنه ل توجد

شرة لل قة مبا فاتعل سماختل سهمان بر نديا_ ي موك وقل ين _الير ما أن المخيم جوء ب كان الل سرديات بم في ال   
 الصورتين، وإن اختلفت نسبة إسهام كل مخيم في رسم صورة الحلم بالذات حيث يرتفع عدد الحالمين في

مخيم اليرموك عنه في قلنديا. 

 تميل إلى رواية من المخيمين 47تقترب صورة فلسطين الواقع من الصورة الممكنة والمسموح بوجودها بواقع 
لى  نا ع يات ه في، وتركز الروا عد الجغرا كاني أي الب كن الم هو المم حد  عد وا لى ب سطين إ ختزال فل يوميا  ال

  لتثير ردودوالحاضر والممكن والسياسي أكثر من تركيزها على الماضي والتاريخي والمأمول في المستقبل
ماعي عل الجت بل الفا ستمرة بتق ثار القتلع الم من آ هروب  في ال بة  باط، أو الرغ فس الح في الن تزرع  عل   ف
تاريخي للنغماس في ية أو فكرية مؤطرة بالواقعية السياسية، أو النسحاب من ال لرواة هنا) لمبررات حزب  (ا

لرواة _وعددهم  قف بعض ا قع المسيطرة على المشهد ي هامش صورة الوا يومي. وعلى  قاء ال  35صراع الب

 راويا وراوية من المخيمين_ الذين يحاولون استقراء صورة مختلفة عن الصورة الواقعية التي فرضها الشرط
 الستعماري الخارجي تساعدهم عدة عوامل منها اهتمامهم بالقضية الجمعية لتنعكس في مشاريعهم الشخصية
 فتثير لدى الفاعل الجتماعي هنا مواقف مختلفة منها الرغبة باستعادة ماضي البلد الجميل أو الغضب ورفض
 التخلي عن الحلم والبتعاد عن الوسائل التي تؤجل تحويل الحلم إلى واقع، أو الرغبة التي يرافقها العمل و/ أو
 الرادة من أجل خلق إمكانيات وجود فلسطيني جديد. ول تقتصر هذه الروايات على البعد المكاني فقط وإنما
نة ية ومقار قراءة نقد ضر  ضي والحا حداث الما لرواة أ قرأ ا يث ي يخ، ح يا والتار عدي الجغراف ها ب تداخل في  ي

مستندين على مخزون من الذاكرة المتقاطعة مع الوعي الفكري والتنظيمي أو الحزبي.
لى لرواة منها مكان اللجوء والجيل، إضافة إ يات إلى تداخل تأثيرات عدة عوامل في حياة ا  يشير تنوع الروا
سيطرة الستعمارية-الستيطانية مع الفلسطيني: ال لتي يعيشها المجت ية وتأثير الحداث ا لراوي الحيات  تجارب ا
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 المباشرة؛ والهيمنة التي يفرضها عدة أطراف: السلطة الحاكمة، والحزاب السياسية، أو المؤسسات الخرى:
 العائلة، الجهة المشغلة أو المانحة للفلسطيني؛ والتحول في الخطاب الرسمي الفلسطيني بعد أوسلو، إضافة إلى
من في ز ها  عدد منابع لتي تت سية ا ية والسيا مؤثرات العلميلة والفكر سية؛ وال  ظروف اللجلوء الماديلة والنف
 العولمة. ويظهر تأثير جميع هذه العوامل بدرجات متفاوتة في الروايات، لذا تنتج الرواية عن حصيلة تنازع

هذه العوامل المختلفة في ذهن اللجىء.

 تظل النكبة المكان المشترك للذاكرة في أذهان اللجئين الذين قابلتهم. فقد ظهرت في معظم الروايات كلحظة
 القتلع العنيف من المكان-الوطن، بينما تحولت في بعض الروايات إلى "مكان للذاكرة"، لتتخذ صيغة شعار
لتي يمكن أن توصف يات أوسلو ا تم إحياؤها، من خلل عمل مُمَأسس. ويطل حدث آخر هو اتفاق سبة ي  ومنا
 كلحظة توتر في الروايات على اعتبار أن أوسلو، شكل لحظة التجسيد المادي للشرخ في صورة فلسطين -بين
قل قال مركز ث سطيني الرسمي متمثلً بانت في الخطاب الفل قع و لى أرض الوا لى ع ما تتج لحلم- ك قع وا  الوا
 المنظمة من الخارج إلى الداخل والتغير الذي تطلبه هذا النتقال في المشروع الفلسطيني من مشروع تحرير
ناثرة من الرض. ويبدو واضحا أن الرفض والغضب سمتان ناء دولة على أجزاء مت  الرض إلى مشروع ب
 تصبغان معظم الروايات وإن اختلفت شدة الرفض وحدة الغضب بين النماط المختلفة. فالصورة التي يقدمها
يوم لفلسطين بجانبها النقدي قد ل تبدو تاريخا بالمنظور الرسمي النخبوي للتاريخ لكنها تعبر عن  اللجئون ال

الضمير التاريخي للشعب الذي عايش اللحظات التاريخية وما زال يعيش نتائجها.
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Abstract

This study presents images of Palestine in 2008 as expressed in the narratives of two 
groups of refugees who live in Al-Yarmouk (Syria) and Qalandia (Palestine) refugee 
camps.  The  study’s  aim  is  not  restricted  to  presenting  a  social  and  political 
documentation of the Palestinian history as narrated by 82 refugees varying in age, 
sex, and in their social, political and cultural backgrounds only, but it also aims at 
examining  the  refugees’  perceptions  and  understanding  of  the  Palestinian  history 
through a comparative analysis of their narratives. In its attempt to achieve a thorough 
understanding  of  the  process  of  narratives’  formations  the  study  makes  use  of 
conceptual frameworks on the formation of national narratives, social imaginary and 
the  collective  processes  in  the  construction  of  meaning  and  the  way  in  which 
individuals interpret and assign meaning to past events and current experiences and 
how these affect their future perspectives.  The study also makes use of theoretical 
contributions about identity transformation in colonial conditions and the dynamics of 
power and resistance of dominant ideologies and the concepts of alienation.  

The  analysis  of  the  narratives’  content  led  to  8  different  patterns  of  Palestinian 
narratives that can be grouped to present two main images of Palestine: the reality 
image and the dream image. It appeared, in chapters 3 and 4 that there is no direct 
relationship between the location of refugeeness and the narratives’ style and content. 
As both camps contribute to building the two images although the dreamers number in 
Al-Yarmouk exceeds those in Qalandia. 

The  reality  image  that  appears  in  47  narratives  tends  to  reduce  Palestine  to  one 
dimension,  geography.  The  content  of  the  narratives  constituting  this  image 
concentrates on the present and current political possibilities rather than the historical 
past  and  future  aims.  This  image  is  reflected  in  4  patterns:  the  disappointed,  the 
political  realist,  the imprisoned by external  forces imposed by political  and media 
discourses  and  harsh  life  under  the  Israeli  occupation  and  the  retreat  from  the 
historical to the daily struggle. 

While the dream image which appears in 35 narratives adds a historical dimension to 
the geographical one to create an image of Palestine that is different from the one 
imposed  by  external  colonial  conditions.  The  narrators’  interests  in  the  collective 
cause  are  reflected  in  their  personal  plans,  aims  and  dreams.  These  appear  in  4 
different  patterns  of  narratives:  the  dreams to  restore  the  old  wonderful  days,  the 
dreamers who are searching for their Palestine, the dreamers of a better future and the 
angry dreamers. 

Having various types of narratives reveal the different factors that play roles in the 
refugees lives: the location of refugeeness, generational dimension, social institutions 
in both Syria and Palestine, in addition to the living experiences of narrators and the 
effects of the continuous events and happenings on the Palestinian society starting 
from  the  direct  colonial  domination  and  the  hegemony  imposed  by  the  ruling 
authorities, political parties and other institutions like the family, employer or donor 
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bodies. Another important effect is the u-turn in the official Palestinian discourse after 
Oslo in addition to the material and psychological conditions of refugeeness and the 
effects  of  the  different  political,  cultural  and  media  trends.  The  effects  of  these 
conflicting factors and forces in the minds of refugees appear in different levels in the 
narratives collected by this research. 

Al-Nakba  remains  the  common point  of  reference  in  the  minds  of  the  refugees  I 
interviewed for this study. It was portrayed as the moment of violent uprootedness 
from homeland in most of the narratives. However, it turned in some of the narratives 
to “Lieux de mémoire”- place of memory as per Pierre Nora, where Al-Nakba became 
an emblem or an annual event of commemoration of the disaster in an institutional 
manner. The other event that appears as a tense and stressful point of reference in the 
narratives is Oslo Accords. Oslo accords are presented in the informal narratives of 
the  refugees I  met here  as  the  material  embodiment  of  the  break in  the  image of 
Palestine between reality and dreams as it is seen nowadays in the formal Palestinian 
discourse that transformed its political project from liberation to state building.

The majority  of the narratives are characterised by anger  and refusal,  the level  of 
which  vary  among  the  8  patterns  of  narratives  that  appeared  in  this  study. 
Consequently,  the  image(s)  of  Palestine  that  are  created  here  in  their  critical 
perspective might not be viewed as formal History, yet it  represents  the historical 
conscience of the people who participated and/ or witnessed the real moments of these 
historical events that are still shaping their lives and those of their descendents. 
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 "حكايتنا مش مكتوبة .. بالتاريخ .. مضواية بسهرات الناس .. بل تواريخ .. ما مننطر
"1كاتب يحييها ...سيرتنا الناس بتحكيها ... عليها علّي عليها ...

مقدمة 
 عندما عدت في المرة الخيرة إلى المكان الول الذي تعرفت فيه على فلسطين، مخيم اليرموك، وحين كنت
في سى  بأن ل أن لولى-  بة ا يام النك صفورية أ من  رَت  لتي هُجّ مد -ا لدتها، أم مح ني وا صديقتي، رجت  أودع 
 زيارتي القادمة أن أحضر لها بعضا من تراب قريتهم، ومن أمام بيتهم بالذات، والذي وصَفَته لي بدقة: "فوق
 على التلة جنب بيت أبو خليل، الكل هناك بيعرفه، اسألي أي حدا بدلّك، وجنب بيتنا في خروبة كبيرة، ل تنسي
 المرة الجاية، ل تيجي بدون التراب...". كانت تحدثني وصورة بيتها ترتسم في خيالي، بينما يمر شريط صور

القرى المُهجّرة التي رأيت بقاياها على التلفاز وفي بعض الكتب والمواقع اللكترونية أمام ناظري. 
ية نة رام ال وقر ين مدي لة ب يش متنق يث أع لبيت، ح لى ا قي إ في طري نا  بالي وأ يدور ب مد  حديث أم مح قي   ب
 صوريف. أدركت وقتها أن الصورة التي لدي لفلسطين-أنا التي سمحت لي الصدفة بالعودة من مخيم اللجوء
لتي اختزنتها أم محمد طوال ستين عاما، حين  في الخارج إلى ما تبقى من أرض الوطن- تختلف عن تلك ا
 أُجبِرَت على ترك صفورية ولم تحمل معها إل صورة بيتها الذي ما زالت تعتقد أنه يقف هناك بانتظارها، هو
 والجوار الذي شهد ولدتها ببيوته وناسه وأشجاره. ترسم أم محمد صورة مفصلة لفلسطين من خلل روايتها

  السابعة من1948لحياتها في منزل أهلها في قريتها صفورية، على الرغم من أنها لم تتجاوز حينها في العام 
 عمرها. وبعد مرور أكثر من ستين عاما من النتظار في مخيم اللجوء، ابتكرت أم محمد طريقتها الخاصة
 للعودة إلى بيتها في فلسطين، موصيةً بناتها وأبنائها بنثر التراب الذي طلبت مني إحضاره من صفورية على

قبرها. 
 يرتبط اختياري لموضوع البحث بتجربتي مع المخيم كحيز مكاني وثقافي يمثل جانبا من الرواية الفلسطينية؛
ية وزكريا بة وطن مؤقت، فهناك فلسطين ولوب كثيرين من حولي بمثا لي ولل سبة  قد كان مخيم اليرموك بالن  ف
 والجليل واللد وصفورية واجزم وحيفا ويافا والجرمق والمنصورة وصفد ودير ياسين والقدس والخليل وغزة
يات ناق الفت في أع لدكاكين، و مدارس وا قة وال شوارع والز سماء ال في أ نا  ها حول كثير، كل ها ال سان وغير  وبي
 اللواتي كن يتزين بخارطة فلسطين المذهبة أو بمفتاح العودة، وأحيانا بالثنين معا. هناك تعرفت على الوطن
 وحاولت أن أرسمه لول مرة، لم أكن أجيد مسك الريشة، لكن خيالي كان واسعا يبحث باستمرار عن أجوبة
يوم، كل  سقطون  سقطوا وي شهداء  صور ل ها  حولي، تزين من  ية  يم الرماد ساحة المخ كاثر م كاثر بت سئلة تت  ل
يال. جزرة واغت شريد وم كرى اقتلع وت لت ذ ما ه كانت تنطلق كل لتي  سيرات ا في الم ها  نا نردد شعارات ك  و
 كانت صورة فلسطين تتشكل في خيالي ويُعاد تشكيلها باستمرار من خلل القصص التي نقرأها أنا ورفيقاتي
 في المدرسة، والحكايات التي نسمعها بين الحين والخر من نسوة ورجال يعيشون على أمل كبير برؤية البلد

التي يروون حكايتها، أملهم كبير كِبَر المأساة التي يعيشونها وعائلتهم منذ انتزاعهم من وطنهم. 

1 

 

غنتها أميمة ومارسيل. 
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يم في المخ له  سمتها  لتي ر صورة ا عن ال سطين  لى أرض فل جدته ع لذي و قع ا لف الوا طبيعي أن يخت من ال  و
يا بدو طبيع لم ي ما  كن  لن، ل يه ا لذي هو عل شكل ا نا بال حم حيات قد اقت فترة  لك ال في ت لعلم  كن ا لم ي يد، ف  البع
في هون  فترة: " ساني ل سؤال بل لق ال سطين، وع في فل سطيني  يم الفل جود المخ هو و ية،  في البدا لي  سبة   بالن
مرة لول  شة  يم الدهي مررت بمخ ين  ساذج". وح سؤالي "ال حولي  من  ستغرب  مرة ي كل  مان؟"، و مات ك  مخي
ته لدى زيارتي لكل من مخيم لذي أعرفه، ثم تكرر الشعور ذا ته، فهو يشبه المخيم ا بالجو الحميم ذا  شعرت 
 العزة والفوار والعروب والمعري وقلنديا؛ الزقة نفسها هنا وهناك، حتى أشكال المنازل والبواب والحيطان
 المتلصقة والمرشقة بالبوسترات والشعارات، كلها جعلتني أفكر بالحياة غير الطبيعية التي يعيشها الفلسطيني،

 2 مع سيدة أمريكية:chatكما وصفها أحد الرواة الذين قابلتهم وكان يحدثني عن حوار له عبر النترنت 
 تفاجأتُ برؤيتها حول فلسطين، ما كانت تعشرف بوجشود بلشد اسمها فلسطين علشى الطلس، وتناقششنا على"

 قضية كيف بتحتفل أمريكا بعيد الستقلل وبتروح تحتل بلد ثانية، وبعد نقاش كثير صارت تفكر شوي إنه
  سنة، وأكبر13الواحد بيسوى يتطلع بعينتين. أنا حاكيلها عن فارس عودة وقلتلها إنه هذا قد بنتك عمره 

 أحلمه إنه يموت لما يكبر بالعمر، لما يهرم، هاي أكبر أحلمه، إحنا بالنسبة للفلسطينية العايشين بفلسطين
 أكشبر أحلمهشم هشو المشوت الطشبيعي، إنشه نشاس تمشوت لشنه ا شبشده إياهشا تمشوت، مشوت طشبيعي، خلشص كشبر

  3 ومات لنه كبر بالعمر أو مرض! بس المشكلة الساسية إنه السرائيلي بتحكم بطريقة الموت."

ية ستعمارية/الكولونيال سيطرة ال مع ال سطين  صة فل من4إن ق سطينيين  ناة الفل هِ معا لم تنت لة، ف صة طوي هي ق   
 السيطرة الكولونيالية البريطانية، إل لتبدأ رحلة جديدة من المعاناة من الستعمار الصهيوني الستيطاني والذي

  تحت شعار "منح يهود العالم وطنا قوميا5هو نفسه امتداد لمشروع الستعمار الوروبي للمنطقة وبدعم منه،
 في فلسطين". والمشكلة أن فلسطين لم تكن أرضا خالية كما ادعوا، مما خلق بموازاة "الدولة السرائيلية" كارثة
يش ين يع لى لجئ لك إ عد ذ لوا ب ضهم، ليتحو من أر سطين  شعب فل لثي  من ث كثر  في اقتلع أ لت  سانية تمث  إن

 بدأت كارثة الفلسطينيين التيهنا معظمهم في مخيمات ل تبعد عن أراضيهم الصلية سوى بضعة كيلومترات. 
 ، والذي تُرجم على الرض برزمة1948أسموها النكبة، بشكل رسمي، مع إعلن قيام دولة إسرائيل في العام 

قافي والسياسي للمجتمع في والسكاني والطبقي والقتصادي والث  من التفكيكات المستمرة: تفكيك الحيز الجغرا
  التي استكملت فيها إسرائيل سيطرتها العسكرية على الجزء المتبقي من1967الفلسطيني مرورا بنكسة العام 

 القصود هنا سيدة أمريكية ذكر الراوي أنه يتحدث معها عب برنامج الدردشة على النترنت.2
.2008 سنة، أجريت ف ميم اليموك خلل شهر آب 28 من مقابلة مع شريف الطنطوري، 3
 هنا أود الشارة إل أنن أستخدم مفردة استعمار لتحمل معان مفردات "الكولونيالية التقليدية والمبيالية التطورة عنها" با تتضمنه من علقات يسيطر فيها طرف قوي على 4

 ثروات ومقدرات طرف ضعيف ليوسع قاعدة استغلله الرأسال باستخدام كافة أدوات السيطرة العسكرية الباشرة وغي الباشرة. ومن هنا تنطلق قراءت للواقع الفلسطين ف
 شرط كولونيال، ومن هنا أيضا تفظي على مصطلح "استعمار" با يمله اللفظ من معان بعيدة عن مضمون الفعل إذا أرجعنا الصطلح إل جذره "عَمّرَ". وف غياب مصطلح

 متفق عليه يعب عن الالة الكولونيالية سأستخدم مصطلح استعمار ف هذه الدراسة، على الرغم من بروز ماولت فردية، ل يرٍ تعميمها، لعادة تسمية الشرط الكولونيال مثل
 ما قام به زميل دراست حسي مغامس فأساه احتجاجا "الستخراب" أو ما أطلق عليه علي شريعت "الستحمار" ف إشارة إل السيطرة النفسية والروحية غي الباشرة الت

 يفرضها الستعمِر على الستعمَر لضمان استمراره ف "الستغلل" و"الضطهاد" و"الستعباد" وهي كلها صفات تتموضع ف صميم الشرط الكولونيال وتعب أكثر عن مضمونه
من مفردة استعمار الت درج استخدامها.   

  هناك العديد من الدراسات الت أوضحت الدور الذي يلعبه الكيان الصهيون كامتداد للمشروع الستعماري الرأسال الغرب الذي قدم إل النطقة خلل القرني الثامن عشر5
 والتاسع عشر مع تضاعف القدرة النتاجية للبنية الصناعية ف البلدان الرأسالية با يفوق طاقة السوق اللي على الستيعاب بدف غزو أراض جديدة والسيطرة على الواد الام
لت حللت مفهوم سليحي. ومن الدراسات ا فوق الت قدرة العسكرية والت ماد على ال سواق لتصريف منتجاتا وذلك بالعت ثال) وإياد أ  (القطن الصري والندي على سبيل ال
لذي برز عالي الديد ا لذي لعبه الكيان ف خدمة مصال الركز المبيال والنظام ال لدور ا يال الغرب بشكل عام أو الوقع الستعماري للكيان الصهيون وا  الشروع الكولون

ساعيل1985) ،(أحد سعد Amiya Kumar Bagchi, 1982) ،Richard Stevens, 1971، (Alexander Scholch, 1982)((لحقا:   )، (ا
. )2008)، (عادل سارة، 2006، 2005الناشف 
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جزاء لى أ سطين إ لذي فكّك فل سلو؛ ا فاق أو لى ات غزة ووصولً إ طاع  ية وق ضفة الغرب ثل بال سطين والمتم  فل
 متناثرة تحت مسمى الضفة الغربية وقطاع غزة. صاحب هذه التغيرات المادية على أرض الواقع، تغيرات في

الوعي الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي: 
 "هشدمت النكبشة البنيشة الجتماعيشة التقليديشة للمجتمشع الفلسشطيني وفصشلت الفلحيشن الفلسشطينيين عشن الشرض
 -مصشدر معيششتهم- وقطعشت ولءهشم المباششر لهشا. بالنتيجشة، أصشبحت الشرض والعشودة إليهشا رمشوزاً وطنيشة

). Nakhleh, 1975: 32هامة" (

كات شوء حر لك ن فق ذ سواء، را حد  لى  ية ع سية والدب سطينيين السيا سرديات الفل في  موز  هذه الر  ظهرت 
 مقاومة سياسية تتبنى أيديولوجيا قومية رفعت شعار الثورة والكفاح المسلح، وكان للجئين في المخيمات دورا
 في هذه الحركات بشكل حولهم من ضحايا سلبيين إلى صامدين ومقاتلين وعائدين، أي باختصار إلى أعضاء
ها بعض لتي جمعت ين ا يات اللجئ ية الماضي المهزوم، وظهر هذا في روا  فاعلين ومشاركين في رفض روا

نان ( لتي أُجريت في مخيمات اللجوء في لب ية ا  Sayigh 1979, 1980, 1998; Peteetالبحاث الثنوغراف

 " والقرية والماضي الفلحي الجميل وحاضر48). وشكلت قصة استعمار فلسطين، وبالتحديد "نكبة الل 2005
  وأهم مكوناتها6اللجوء ومستقبل العودة، الرموز الرئيسية التي بنى الفلسطينيون حولها هويتهم الجماعية القومية

 كما يورد باحثون ومفكرون فلسطينيون من حقول مختلفة. 7الذاكرة،
 إن تردد هذه الرموز في روايات الفلسطينيين الرسمية والشعبية لم يحدث بالصدفة، فالرموز التي يتم اعتمادها

 ). والذاكرة الجماعية "ليست شيئا خامدا سلبيا، بل47: 1997لبناء الذاكرة القومية "انتقائية بطبيعتها" (بشارة، 
لدللت ها وصونها وتحويرها ومهرها با قاء أحداث الماضي وإعادة بنائ تم في إطاره انت ية، ي  هي مجال فاعل

باحثون ومفكرون فلسطينيون في حقول النثروبولوجيا101: 2002السياسية" (سعيد،  يه   )، هذا ما أجمع عل
والدب والسياسة: 

 "تأتي الرموز، التي هي جوهر الهوية الجماعية، عبارة عن تلخيص للصفات المشتركة بين أفراد الجماعة
  ومشع أن8وللتاريشخ والتجشارب الشتي مشر بهشا أفشراد الجماعشة معشاً بطبيعشة كشونهم أفشراداً فشي هشذه الجماعشة،[...]

 الفلسطينيين اشتركوا في تاريخ وتجارب كانت تجمع بينهم وتميزهم عن غيرهم من أبناء الشعب العربي، إل
 أنهشم كشانوا يشدركون هشذه التجشارب بشوعي وهويشة عربيشة أكشثر ممشا هشي فلسشطينية، لشنهم كشانوا يشرون أنفسشهم
 كعشرب يشدافعون عشن قطعشة أو مسشاحة مشن العشالم العربشي اسشمها فلسشطين، والحقيقشة أن الهويشة الفلسشطينية

  وما حل بالفلسطينيين من المصائب والمآسي بعد1948تبلورت بشكل خاص أثناء تجربة الشتات في العام 
 ذلشك مباششرة، فجميشع الششعوب تقريبشاً تلجشأ إلشى حيلشة نفسشية أو فكشرة فشي التعامشل مشع ماضشيها، وهشي أن تأخشذ
 أيششديولوجيتها وأهشدافها القوميشة والسياسششية فشي الحاضشر والمسششتقبل ثشم تسشقط هشذه اليديولوجيشة والهشداف

  (كناعنشة،9والطموحشات علشى الماضشي، ثشم تعشود فتسشتعمل الماضشي لتشبرير الحاضشر والتحضشير للمسشتقبل"
2000 :62-64    .(

  إن نشوء الوية الفلسطينية ل يتم بعزل عن الشرط الستعماري الذي وجد الفلسطينيون أنفسهم فيه، كما يلخص أحد أشقر: "إن نشأة الوية الفلسطينية "الستقلة" هي نشأة6
 مأزومة أصلً. لنا ل تنشأ خلل عملية تمع قبائل وإثنيات متلفة ف إطار سياسي اجتماعي فكري وهوية موحدة، كما حدث ف أوروبا ف بداية ومنتصف القرن التاسع
لت كان هاجسها ية، ا ية العرب ها وحدة الو لت تلقت ية [...] وكانت كبى الضربات ا ية العثمان بدأ مع ضعف المباطور ية تفكيك استعماري خارجي  بل نتيجة عمل  عشر. 
يذ مشروع لول وتنف ية ا ة تركيا ف الرب العال تائج هزي هي ن ية،  بل أن تستقر على القليم مة كيان سياسي عرب، أو عرب-إسلمي، ق ية وإقا لة العثمان عن الدو  النفصال 

ية1916سايكس – بيكو عام  لوطن العرب إل كيانات متناحرة تقوم بتأدية وظائف متعددة للستعمار الارجي. وهنا يطرح أشقر فكرة الوحدة/ الوية العرب   الذي قسم ا
). مأخوذ من نشرة أعمال مؤتر انعاش السرة "الوية الفلسطينية إل أين؟"211: 2009كحل لتجاوز ما هو تفكيكي كالقليمي والدين والطائفي (أشقر، 

  هناك أمثلة كثية على استخدام هذه الرموز ف أغلب الطابات السياسية والعمال البداعية من شعر وقصة ونثر ف فترات الستينات والسبعينات والثمانينات، وقد أشار7
العديد من الرواة الذين قابلتهم إل كتابات غسان كنفان، وأشعار ممود درويش وسيح القاسم، ورسومات ناجي العلي، وأغان فرقة العاشقي وأبو عرب والشيخ إمام.

  استخدام التنقيط ف القتباسات من الكتب والراجع هو للدللة على حذف بعض المل و/ أو الفقرات الت يتوسع فيها الكاتب ف شرح الوضوع، ول أر حاجة ليرادها ف8
القتباس هنا تنبا للطالة.
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ويقول فيصل دراج في السياق نفسه: 
 "إن الهويشة الفلسشطينية المركبشة والمعقشدة أو الجوهريشة، إن صشح القشول، هشي الصشادرة عشن تجربشة اللجشوء

 والمصشادرة والمقاومشة. هشذه الهويشة تمشد الفلسشطيني بثقشافتين وتشاريخين وشخصشيتين: ثقافشة معطشاة وتاريشخ
 معطى وشخصية معطاة، ترد جميعها إلى الولدة والتاريخ، وثقافة وتاريخ وشخصية صادرة عن التجربة.
 وعلى هذا، فل وجود لثقافة فلسطينية حقيقية خارج "زمن النكبة"، ول تاريخ إل انطلقاً من هذا "الزمن"،
 ول شخصشية فلسشطينية بمعشزل عشن أششكال الضشطهاد الشتي جشاء بهشا اللجشوء. ل يعنشي هشذا أبشداً السشتخفاف
 بالتاريخ الذي سبق النكبة وبثقافته، فهذا كلم سخيف تافه المعنى، فالمقصود استلهام التاريخ القديم من وجهة
 نظشر الحاضشر، وإعشادة قشراءة المشوروث الثقشافي مشن وجهشة نظشر الحاضشر أيضشاً، وبسشبب ذلشك، يسشتطيع
 الفلسطيني أن يستذكر أن زمنه الساسي الجوهري قائم في الحاضر، وأن هذا الحاضر هو الزمن المركزي

).  26-25: 2008الذي يستدعي الماضي ويقرر شكل المستقبل" (دراج، 

ثات حوثين والمبحو مع المب قاءات  لب الل مت أغ ضر، فت من الحا نا،  من ه سة  هذه الدرا قت  فترة10انطل في ال   
 ، بغرض البحث عن الصورة الذهنية لفلسطين في سرديات/ روايات2008الواقعة بين تموز وكانون الول 

 لجئين من أجيال مختلفة في كل من مخيمي اليرموك وقلنديا، كنموذج للروايات الفلسطينية في حالتين للجوء
سردها لتي ي ية-ات ا هي الروا ما  ية:  بات للسئلة التال سة لتبحث عن إجا قت الدرا لداخل. انطل خارج وا  في ال
 اللجئون عن فلسطين في المخيمين؟ من أين تبدأ؟ وما هي القصص التي تسيطر على الروايات؟ وأين هي من
 الماضي والحاضر والمستقبل؟ لكن ل يقتصر هدف الدراسة على جمع روايات شفوية غنية من لجئين ينتمون
 إلى أجيال مختلفة في المخيمين، وإنما تحاول فهم المؤثرات التي تسهم في تشكيل الروايات المختلفة، وذلك من
 خلل قراءتها في ضوء الشرط الستعماري والظروف التي أنتجتها القوى الخارجية والداخلية المسيطرة على
 الفضاء الفلسطيني اليوم. والشرط الخر الذي ل يقل أهمية هنا، هو التحول في الخطاب الرسمي الفلسطيني

عد أوسلو، لى11ب لوطن، إ لى ا لوطني الفلسطيني الرسمي من مشروع تحرير وعودة إ قل المشروع ا لذي ن   وا
لى أجل غير مسمى. ين إ  12مشروع دولة فلسطينية على جزء من الرض، مع تأجيل بحث موضوع اللجئ

عل شونها بف لتي يعي سية ا ية والسيا ية والجتماع بالظروف الماد ين  يات اللجئ بط روا بدوره ر هذا  ستدعى   وا
سية و/أو يديولوجيات السيا جانب، وبال من  سية  سوية السيا شاريع الت من م هم  جوء وتغييب لة الل ستمرار حا  ا

  في المجال الفلسطيني والعربي والعالمي من جانب آخر، حيث لم يعد المخيم،13الحزبية و/أو الفكرية المهيمنة
 في الحالتين اللتين يغطيهما هذا البحث على القل، جزيرة معزولة عن البيئة التي حوله، بل ومن الواضح أن

  وردت القاطع المعة ف هذا القتباس ف كتاب من نسي قديه تاه للباحث شريف كناعنة وبالتحديد ف مقالة بعنوان "دور التراث الشعب ف تعزيز الوية"، قدمت ف مؤتر9
 ، ويركز كناعنة اهتمامه بالرموز الشعبية ف سياق تعزيز الوية الفلسطينية بي السكان العرب الوجودين ف1992(الشروع الثقاف الفلسطين) الذي عقد ف الناصرة سنة 

، وهو ياول تديد الرموز الت تسهم صياغتها ف تعزيز الوية لدى هذه الفئة.    1948منطقة 
 سأحاول التذكي والتأنيث قدر المكان للشارة إل مشاركة النسي ف البحث، وف الرات الت قد يشار فيها للجنسي بالذكر يكون السبب الختصار فقط.10
  يصف وسام رفيدي دور أوسلو التفكيكي للهوية الوطنية الفلسطينية ف ورقة قدمها ف مؤتر "الوية الفلسطينية إل أين؟" فيقول: "نن أمام تأثي مركب لتفاق أوسلو: هش11

ية" (رفيدي، تال، أيضا، هويته الوطن ية، فأحدث شرخا ف وحدة الشعب الفلسطين فضرب بال تال، ضرب القوم الساس للهوية الوطن  النظمة ككيان سياسي/ معنوي وبال
. ترير: شريف كناعنة.    23/3/2008-21). مأخوذ من كتاب الؤتر الذكور الذي عقد ف جعية انعاش السرة ف الفترة 181: 2009

يخ  12 شنطن بتار ف وا سرائيل  مة إ سطينية وحكو ير الفل ي منظمة التحر توقيعه ب ت  فاق سلم  هو ات فاق أوسلو  بات13/9/1993ات حول ترتي بادئ  فاق إعلن ال سي بات  ، 
 الكومة النتقالية الذاتية، اعترفت منظمة التحرير بوجبه بإسرائيل رسيا، ونص على إقامة سلطة حكومة ذاتيه انتقالية فلسطينية (سيت فيما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية)
بات فاق على تأجيل الفاوضات حول القضايا الاصة بالقدس، واللجئي، والستوطنات، والدود والترتي ية وقطاع غزة، ونص الت  وملس تشريعي منتخب ف الضفة الغرب

المنية إل وقت لحق ف إطار مفاوضات الل النهائي، كما نص على إنشاء قوة شرطة فلسطينية لضمان النظام العام ف الضفة الغربية وقطاع غزة.
 بالرجوع إل نظرية اليمنة لدى غرامشي وألتوسي. 13
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 سكانه يختلطون بالمحيط المحلي في حياتهم اليومية، وبالمحيط العالمي من خلل الفضائيات، وبحدود أقل من
خلل المؤسسات الغربية العاملة في البلدين.     
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أجــزاء الــدراسة
 يحدد الفصل الول موقع هذه الدراسة ضمن دراسات التاريخ الجتماعي التي تُعنى بجمع روايات الشخاص
حث سة، ومنهجية الب هدف الدرا ثم يلخص  ها للضطهاد وسرديتها للتهميش.  عرض حيات لتي تت عات ا  والجما
قدم ما وي جذرة. ك ية المت طرق النظر ستخدام  ين با شفوية للجئ يات ال في جمع الروا ها  تم اعتماد لتي  في ا  الكي

وصفا لمجتمع البحث في كل من مخيمي اليرموك وقلنديا، ويحدد المفهوم الرئيسي للبحث: صورة فلسطين. 
لذاكرة الجماعية وتشكل السرديات/ الروايات لدى الشعوب في لذاكرة وا ثاني مراجعة لمفاهيم ا  يقدم الفصل ال
لى ها، للتوصل إ يات وتحليل قراءة الروا ية  خدمت عمل لتي  ية ا مداخل النظر عرض ال ثم ي مة. ومن  لة العا  الحا
 تحقيق هدف البحث بالتعرف على آليات بناء الرواية أو الروايات المشكلة لصورة فلسطين: مقاربة تعتمد على
يات الهيمنة والسيطرة وأثرها على تشكيل الهويات، بتلخيص  قراءات نظريات الستعمار، فانون تحديدا، وآل
لذاكرة الجماعية سيطرة والهيمنة على ا في ال ستخدام اليديولوجيا  قة با  موجز لبعض المقولت النظرية المتعل
 والرواية-ات الشعبية. والمفهوم النظري الخر الذي ارتأيت مراجعته بعد القراءة الولى للروايات في سياق
 الواقلع السياسلي الفلسلطيني العلام هلو مفهلوم الغلتراب بتجليلاته المختلفلة: السلتلب، التشلييء/الفيتيشلية،

النومي/اللمعيارية، التي تبدو المرادف الطبيعي للحياة في شرط اضطهادي واستعماري.  
 أما الفصلين الثالث والرابع فيقدمان قراءة تحليلية في صور فلسطين كما شكلتها روايات اللجئين، والتي تم
فاعلين فيها، لراوي من أحداثها ودور ال ية وموقع ا  تصنيفها ضمن عنوانين رئيسيين من حيث مضمون الروا
 هما صورة فلسطين الواقع وصورة فلسطين الحلم. وينقل الفصلن مقتطفات من الروايات الشفهية للجئين
يات  الذين قابلتهم في مخيمي اليرموك وقلنديا. فيعرض الفصل الثالث صورة فلسطين الواقع والتي بنتها روا

ين الرافض للواقع47 لواقعي السياسي، والمحبط ب لرواة، هم: ا ين أربعة أنماط من ا   راوٍ وراوية يتوزعون ب
 والمتكيف معه، والمأسور بالمشهد المحيط، والمنسحب من التاريخي إلى اليومي. بينما يعرض صورة فلسطين

لحلم  ضي35ا ستعادة الما حالم با ضب، وال حالم الغا هي: ال ماط،  عة أن ضمن أرب صنيفهم  تم ت ية وراوٍ    راو
قديما لصفات ية كل نموذج ت غد الجمل. يسبق عرض روا حالم بال باحث عن فلسطينه، وال حالم ال  الجميل، وال

  في محاولة لستكشاف العلقة بين صفات المبحوثين ومضامين رواياتهم14النمط ورواة هذا النمط/ المبحوثين
 وشكلها (اللغة والسلوب). ويتداخل عرض وقراءة الروايات مع التحليل النظري والمفاهيمي المُشار إليه في

الفصل الثاني. 
 ويقدم الجزء الخير ملخصا للبحث واستنتاجاتٍ عامة توصلت إليها حول صورة/ صور فلسطين في المخيمين
 وداخل كل مخيم تحديدا بما قد يسهم في فهم كيفية بناء صورة الوطن في الذاكرة والرواية الشعبيتين من قبل
 الفراد والجماعات التي تعيش حياة اللجوء والقتلع المتواصل. وتم التركيز، في هذه الدراسة، على المحاور
سية سلطات السيا نة ال ستعماري وفي ظل هيم في شرط ا يات: ظروف الحياة  في الروا قاطع  لتي تت سية ا  الرئي
من تبين  لذي  عالمي وا لكبر العربي وال ين والمحيط ا يه المخيم جد ف لذي يتوا في المحيط الصغير ا  المسؤولة 
فاعلهم مع وضع في ت قراءة  ين:  قف اللجئ تأثيره عن المحيط الصغير؛ وموا في  قل  نه ل ي يات أ  خلل الروا

 يستخدم البحث غالبا مصطلح الرواة ف الشارة إل البحوثي.14
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 اللجوء وظروفه وتأثير هذا الوضع على حياتهم وبالتالي على رؤيتهم لفلسطين. ويعرض هذا الجزء ملخصا
للمصادر الرئيسية التي برزت في تشكيل روايات كل نمط والتداخل بينها.     

 وأورد في نهاية البحث ملحقين: يعرض الول مجموعة من الصور التي أخذتها لشوارع المخيمين، والمنازل،
ثاني مجموع رواة حق ال قدم المل قابر. وي جدران، والم لى ال شعارات المرسومة ع سترات وال مدارس، والبو  وال

النماط الثمانية الذين شكلوا برواياتهم صورة فلسطين الواقع وصورة فلسطين الحلم. 



الفصــل الول

الروايات الشفوية كأسلوب للتأريخ الجتماعي
 1مازال موضوع اللجئين الفلسطينيين مثار جدل واهتمام العديد من الباحثين، أكاديميين ومؤسساتيين،

ناول قد ت ضيهم. و من أرا سري  هم الق سطينيين وتهجير بة الفل لى نك ما ع ستين عا حد و مرور وا عد   ب
 الباحثون الموضوع من وجهات نظر مختلفة ضمن عدة حقول. وإذا توجب تصنيف هذا البحث فهو
 يأتي ضمن البحوث التي تهتم بالسرديات الشعبية لدى اللجئين والجماعات التي تعرضت إلى تهجير
 قسري من أوطانها الصلية، أي ضمن حيز الدراسات التي تهتم بالتاريخ الجتماعي، مقابل سرديات
عض لحظات عن ب صحيحا  عبيرا  عبرة ت عة م سمات لم من ق ها  ما في غم  لتي "بر سمي ا يخ الر  التار
ية. تائج العمل لى الستخلصات والن ها إ ية من لرؤى اليديولوج لى ا قرب إ ها أ ية، إل أن  تاريخية مرحل
قوالب وأطر مفروضة من خارجه" ية تسجن التاريخ النساني داخل  ها أنساق كل لى أن  ويرجع ذلك إ

). 12: 1992(العالم، 

لى الحداث سطينية ع ية الفل ية التاريخ ضا، حيث تركز الروا سطينية أي لة الفل لى الحا هذا ع  وينطبق 
 السياسية من وجهة نظر النخبة والقيادات السياسية، أما الفاعلون الجتماعيون فهم غير موجودين في
 كتب التاريخ إل كأرقام تختزل القتلى والمهجرين منهم، وهذا ما أشار إليه مجدي المالكي في افتتاحية

مؤتمر حول التأريخ الجتماعي الفلسطيني:  
 "لقد أصبح من المعروف أن الخطاب السياسي القومي قد طغى على التأريخ الفلسطيني، فبرز هذا
 التاريصخ كصأنه تاريصخ بطصولت في مواجهصة الستعمار، وتاريخ نخبة سياسية تقصود الصصراع القومي،
 وغاب خلف كصل ذلك النسان الفلسطيني العادي، والعائلة الفلسطينية البسيطة، الصتي ما زالصت تكد
 وتشقى لتعيل أبنائها على أرضها منذ أكثر من قرن. لقد جُندت القرية بتراثها، والمدينة بأحيائها،
 والمؤسسات الجتماعية والقتصادية والسياسية لصالح الخطاب السياسي القومي، فخرجنا بتاريخ

  أعتقد أنه ل بد من تطوير رؤية2مبتور فيه الكثير من الفتراضات التي تحتاج إلى المراجعة [...]
 أكثر شمولية لدراسة التاريخ [...] لتمنح المشهد التاريخي روحه النابضة بالحياة وواقعيته المعقدة

). 10: 2004 (المالكي، 3المتغيرة [...]"

 فهناك حاجة إلى ملء الفراغات التي تشوب الروايات الرسمية بقصص يعيشها صانعوا الحدث، الناس
قوم الرض وعرقهم لي من عافيتهم ت بالطول والعرض، ال ناس  مام: "ال ها الشيخ إ عاديون، كما غنا  ال
كل مدارها منكسرين أو منتصرين". شهداء ب ا حطب ونار الحرب، وال لي همّ ناس ال  يفجر بساتين، ال
ختزال تم ا بة. وي جات النك من مخر ين،  هم، لجئ عول ب سمي كمف يخ الر صورهم التار لذين ي  هؤلء ا
 قضيتهم في السياسة إلى شعار يترنح عنوانه بين العودة والتوطين، وتُغيّب صورهم كفلسطينيين من

1" There has been an upsurge in the use of social science in policy oriented research (applied research). 
This is due to existing agendas of international agencies (World Bank, International Monerary Fund, 
the United nations agencies, and international and regional donor research organizations, etc) and the 

perceived needs of policy makers in the Arab states." (Hilal, 2004: 3.(
  يشير هذا الرمز [...] إلى حذف جمل أو مقاطع من القتباس سواء كان القتباس هنا من مرجع أو من روايات المبحوثين الذين قمت2

بمقابلتهم.
.2004 من الكلمة الفتتاحية لمؤتمر التأريخ الجتماعي الفلسطيني بين غابة الرشيف وأشجار الحكايات، جامعة بيرزيت، 3
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 عكا والجاعونة وحيفا والناصرة وبرفيليا و(...)، لكل قصته ولكل رؤيته وفهمه لمعنى الحدث والتي
 بدونها ل تكتمل صورة الحدث التاريخي الكبير، هذا ما قاله منير الساريسي، أحد الرواة الذين قابلتهم

في مخيم قلنديا: 
 "إذا بدي ألخص حكاية فلسطين من زوايا مختلفة يمكن أن تكون هي النسب في الطرح، فل بد أن
 يكصون هنصاك البعصد النسصاني والبعصد الجتمصاعي والبعصد السياسصي لتكصون هنصاك روايصة متكاملصة، مصش
 بالضصرورة أن تظُهصر الفلسصطيني فقصط بلبصاس الضصحية والمسصكين والغلبصان، بصل هصو النسصان صصاحب
 الحق وصاحب الملكيصة أسوة بكل من هوُجم أو عُودي في العالم يحق أن يكون له كيصانه المستقل،
 سواء كان في شخصه أو وطنه أو ثقافته، لن التاريخ عم بيضيع، ولم يتنبه الفلسطينيون لضياعه

صٌل يشصتغل علصى ليله فصي الموضصوع15إل مصؤخراً مصن شصي    سصنة، وبشصكل متنصاثر وغيصر مبرمصج، فك
 دون أن يكون هناك عمل منسق. فالتاريخ الشفوي الفلسطيني بالضرورة أن يكُتب لن هناك ذاكرة
 زاخصرة، يعنصي كلمصا تسصتمعين إلصى قصصة تجصدين فيهصا حيثيصات جديصدة، البارحصة اسصتمعنا فصي جامعصة
 بيرزيت إلى أشياء واستغربنا أنها كانت تحدث في فلسطين. يجب أن يتم تسجيل واقع حياة الناس
 قبصل النكبصة وأثناءهصا وبعصدها، ليصس فقصط مصن بعصض الوثصائق الرسصمية الفلسصطينية؛ فتاريصخ الشصعب

الفلسطيني لم يكُتب." 

من عوا  لذين اقتل هم اللجئون ا عات المُهجّرة و من الجما حددة  لة م لى حا ية ع سة الحال كز الدرا  تر
سنة  ضيهم  سين1948أرا من الدار يد  بت العد ما أث قي ك ير العر من التطه جة  يات ممنه جة لعمل  ، نتي

 ). إل أن هنذا ل يعنني أن أثنر القتلع والتشنرد2007؛ بنابيه، 2005؛ الصنباغ، 2000(كناعننة، 
 اقتصر على فئة اللجئين فقط، فما زال الفلسطينيون الباقون ضمن حدود فلسطين النتدابية، سواء في

  أو في القدس أو في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعانون من الضطهاد1948الجزء المحتل سنة الن 
 وخطر القتلع والتشريد: "الحتلل بحد ذاته وما يترتب عليه من نتائج يمكن قراءته كشرط تشتيتي

diasporic conditionومن هذا المنطلق فإن سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يعانون من عملية ، 
 ). لكن شروط اللجوء؛ أي تجربة القتلع والتشريدHanafi, 2006 (4اغتراب مستمرة عن الرض"

ناجم عن العيش في مخيمات تختلف عن المجتمع المحيط، ل بد ها اللجئون، والتهميش ال لتي عانا  ا
سي ضع السيا باين حسب الو جة الختلف تت مع أن در كان،  بالغتراب واللم ساس  مق الح  وأن تع
 والقتصادي للمحيط المضيف، بما يجعل بعض المخيمات تبدو للوهلة الولى أشبه بأحياء الصفيح أو
 مأوى الفقراء (هذا ما شعرته بزيارتي لمخيمات لبنان وبعض مخيمات غزة)، بينما تتشابه مخيمات
 أخرى مثل مخيم اليرموك مع بيئة الحياء المدنية المجاورة لها بما يتوفر فيها من خدمات وبنية تحتية
ها شارك في نة يت صبحت أمك مات أ فإن المخي فات،  هذه الختل من  غم  لى الر ية. وع ماكن ترفيه  وأ
 الفلسطينيون ذكريات ماضٍ ضائع، وتجارب اللجوء والكفاح والصمود في الحاضر، وتساؤلت حول
ين من الجيل صةً  نديا واليرموك، خا مي قل في مخي قابلتهم  من  كثيرون م عبر ال قد  ستقبل مجهول. و  م
ماء. ومن قوة والنت ية وال هم الحساس بالمان والحما بأن المخيم يعطي ثاني، عن شعورهم   الول وال
 الستراتيجيات التي يلحظها أي زائر للمخيم، قيام اللجئين بإعادة بناء الروابط العائلية والقروية التي
 كانت سائدة في البلد قبل التهجير، حيث غالبا ما يتجمع أفراد العائلة أو الحمولة وأحيانا البلد الواحدة
 في نفس المنطقة في المخيم وتأخذ المنطقة اسمها من اسم العائلة (حارة المواعدة نسبة إلى آل موعد

 . 2006 من ورقة عمل قدمها ساري حنفي في مؤتمر حول اللجئين عقدته جامعة القدس في العام 4
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في ساريس أو صرعة  حارة  سطين ( في فل لد الصلي  سم الب في مخيم اليرموك)، أو ا  من صفورية 
كبير، وحارة سوقه ال شهير ب يم اليرموك وال في مخ شهابي  لة ال ية تجمع عائ نديا، وشارع لوب يم قل  مخ
 المغاربة في مخيم اليرموك، والتي تضم عائلت من أصول جزائرية كانت تعيش في فلسطين، غالبا

).  1948 حين حدث التهجير في العام 5في قضاء طبريا،
عات ية ضمن مجتم لذاكرة والهو شكل ا ناولوا موضوع ت لذين ت عالم ا في ال باحثين  من ال يد  ناك العد  ه
هود وبعض القوميات لكراد والي يات المشتتة نتيجة تعرضها للضطهاد، كالرمن وا ين والقل  اللجئ

التي بدأت في البروز في أوروبا الشرقية وأفريقيا:
) Curtis, 2005; Gross, 2002; Booth, 1999; Barseghyan, 2004; Malkki, 1992, 

1995, 1996; Said, 2000; Emerson, 1969; Gupta and Ferguson, 1992     .(

 أما فلسطينيا، فقد صدر عدد من الدراسات التي انطلقت من روايات أو سرديات الفلسطينيين كأساس
:لها، ويمكن تصنيفها ضمن مجموعتين رئيسيتين

ير بل التهج سطين ق في فل ياة  يق الح غرض توث سطينية ب ية الفل مع الروا لولى بج عة ا مت المجمو  اهت
صايغ،  مات. ( في المخي لك  عد ذ ناءه، وب نة، 1980وأث فرح، 1987-1985؛ كناع يى،1998؛   ؛ يح

 ؛2005؛ ميعاري، 2005؛ سرحان، 2004؛ القلقيلي، 2003؛ جرار، 2002؛ موعد، 2008، 2006
 ). اعتمدت هذه الدراسات في الغالب على أسلوب التاريخ الشفوي من2007؛ عمرو، 2007علن، 

لذي عايشوا تاريخي ا قع ال فاعلين الجتماعيين؛ نساء ورجال يصفون الوا  خلل مقابلت معمقة مع ال
أحداثه. 

 بينما تُصنف المجموعة الثانية من البحاث ضمن الدراسات الثنوغرافية، قامت بها باحثات غربيات
 مهتمات بمواضيع تحولت الهوية وبناء الذاكرة، والروايات التاريخية لدى اللجئين الفلسطينيين الذين

 وغيرها:6عاشوا تجارب اللجوء، وأحيانا قليلة العودة إلى الوطن، مثل دراسة هامر
)Sayegh, 1979, 1998; Peteet, 1996, 2005; Schulz, 2003; Hammer, 2005. (ومع  

مذكورات  ثات ال من أن الباح ماكنق في أ سطينيين  يات الفل سجيل روا يات بت هذه الروا ناولهن ل  في ت
 تواجدهن، إل أن موضوع اهتمامهن الرئيسي كان تشكل الهوية الوطنية في حالت الصراع واللجوء
 والقتلع، ولم يقمن في تحليلهن بالتركيز كثيرا على تحليل مضمون الروايات التي يسرد من خللها
طه سطين (الماضي، الحاضر)، ورب سي لفل ماعي والسيا هم للتاريخ الجت ماعيون رؤيت فاعلون الجت  ال
 بتوقعاتهم المستقبلية. وهذا ما حاولت هذه الدراسة أن تقوم به، مع إضافة البعد المقارن بين اللجوء
 في الداخل والخارج (المقصود داخل وخارج حدود فلسطين التاريخية). وفي الدراسة الحالية، أعتقد

 حسب اللجئين الذين قابلتهم ضمن هذه الدراسة.5
  مقابلت معمقة مع مجموعة من الفلسطينيين الشباب تتراوحJuliane Hammer أجرت 2005 في دراسة أثنوغرافية صدرت سنة 6

 ،  تجمعهم أصصولهم الفلسطينية وتجربصة ولدتهصم خارج فلسطين، حيصث عاشصوا ونشأوا في عدة بلدان عربيصة أو في35-16أعمارهم بيصن 
 الوليصات المتحصدة المريكيصة ومصن ثصم انتقلصوا، بعصد أوسصلو، إلصى الضصفة الغربيصة وقطصاع غصزة، وتصصف هصامر عمليصة بحصث اللجئيصن عصن
 "الصوطن" وكيف أثصرت التجربة الخاصة لهؤلء الشباب في الصصورة الصتي كونهصا كل منهم عن الصوطن، ودور المخيصم والنتمصاء السياسي

والوضع القتصادي في تشكيل هذه الصورة. 
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سطين ية فل ناء روا في ب سهم  لتي ت مل ا مق للعوا هم أع لى ف في التوصل إ ساعد  قارن سي عد الم  أن الب
بنسختها الشعبية. 

 
هدف الدراسة

لى  في، إ ستواها المعر سة، بم هذه الدرا سعى  لىت عرف ع سنة الت سطين   ،2008 صورة أو صور لفل
مازالوا لذين  سطينيين ا ين الفل من اللجئ عة  سردها مجمو لتي ي شفوية ا يات ال من خلل الروا لك   وذ

 ، ومحاولة قراءة1948يعيشون حتى اليوم في مخيمات اللجوء، نتيجة لتهجيرهم من بلدهم في العام 
سطينية ية الفل سرديات الوطن ناء ال يات ب مداخل نظرية تفسر آل ستخدام  ية با قراءة تحليل يات   هذه الروا

خلل ستين عاما من اللجوء في شرط استعماري مستمر. 
ين ينحدرون يات للجئ قدم روا  هناك مستويان للدراسة من حيث الهدف: المستوى الول، وصفي، ي

سطين م عن فل ياتهم  سردون روا ين، وي في المخيم فة  يال مختل من قصصمن أج لذاكرة  ختزنه ا  ما ت
ها قصة ما في ضية ب تابعت على الق لتي ت هم للحداث ا لد الصلي، وقصة التهجير ورؤيت  البلد أو الب
ية سير كيف سة تف من الدرا ثاني  ستوى ال حاول الم ستقبل. ي هم للم يم، ونظرت في المخ ياتهم  جوئهم وح  ل
 تشكل هذه الروايات/ السرديات حول فلسطين لدى اللجئين المبعثرين في مخيم للجوء خارج حدود
 فلسطين النتدابية، اليرموك نموذجا، وآخر داخل حدودها، قلنديا نموذجا. إن رواية فلسطين التاريخية
خون فترض المؤر ما ي مة ك صيات العظي شاط الشخ لى ن مة ع ست قائ سة لي هذه الدرا ها  لتي جمعت  ا
يه، عل ف يس كفا يخ ول شعبية كموضوع للتار لى "الجماهير ال ظرون إ ثاليون، فين سيولوجيون الم  والسو

يا  له." (زكر بدع  يس كصانع م يخ ول كأداة للتار حالت  في أحسن ال مدة، أو  سلبية جا لة   :1998ككت
 ). وإنما انطلقت هذه الدراسة للتقاط صورة فلسطين من خلل عيون الفاعلين الجتماعيين، وهم70

جوء من هم في مخيم الل مادي المحيط ب عالم ال لذين يشكلون جزءا من ال  هنا اللجئون الفلسطينيون، ا
 خلل الرواية أو الروايات التي يحملها كل منهم عن فلسطين. تأتي الدراسة الحالية، في جانب منها،
لتي قام بها باحثون محليون وأجانب لتأريخ اجتماعي لقضية فلسطين في  ضمن المحاولت العديدة ا
لى سة إ هدف الدرا ثاني، ت سطيني. وعلى المستوى ال يخ الفل سي على التأر يان الخطاب السيا  ظل طغ
قارن عد الم من خلل الب ماعيين  فاعلين الجت لدى ال يات  شكيل الروا في ت ساهم  لتي ت مل ا يد العوا  تحد
 لواقع اللجئين الذي يختلف باختلف مكان اللجوء والظروف الجتماعية والقتصادية التي يعيشونها
 والخطابات السياسية واليديولوجية المهيمنة، والتي لم تعد صناعتها تقتصر على الحزاب والفصائل
 اللعبة على الساحة الفلسطينية، وإنما دخلت أدوات الحداثة والعولمة، كالفضائيات والنترنت، كمؤثر

هام بما تحتله من حيز كبير في حياة الفاعلين الجتماعيين. 
ية التعرف ها، بغ سطينية وتحليل شعبية الفل ية-ات ال سة على الروا هذه الدرا يز   باختصار، ينصب ترك
 على العوامل الرئيسية التي تساهم في بناء هذه الروايات عند الفئة المبحوثة هنا، اللجئين، خلل هذه
سمية سطينية الر سية الفل بات السيا في الخطا ضوح  عدم الو بط و سودها التخ لتي ي ية ا فترة التاريخ  ال
عام، سطين بشنكل  ستقبل فل صة تلنك المتعلقنة بم سطينية، خا صائل والنحزاب الفل عن الف صادرة   ال
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 وبقضية اللجئين بشكل خاص. ومع أن الدراسة لن تغطي الخطاب الفلسطيني الرسمي، والذي يحتاج
 إلى دراسة منفصلة ليست جزءا من موضوعات هذا البحث، لكنها تشير إلى هذا الخطاب في تحليل
ين. فقد ثبت من مراجعة الدبيات السابقة أن خطابات الحزاب والفصائل الفلسطينية يات اللجئ  روا
ستؤثر لتي  ية ا لذاكرات الجماع شكيل ا في ت سطينية، و ية الفل ية الوطن ناء الهو في ب بارزا  عب دورا   تل

ين  يات اللجئ شكال روا ضامين وأ في م صايغ، بدورها  سمارة، 1998( شولز، 2000؛   ؛2003؛ ت
). 2008؛ دراج، 2006؛ بومجارتن، 2006؛ هلل، 2005بيتيت، 

منهجية الدراسة
 من أجل جمع روايات اللجئين عن فلسطين، استخدمت منهجي المسح والمشاركة في الحقل، باعتماد
لة المعمقة. واعتمدت هذه ها هي المقاب لتي لجأت إلي سية ا لداة الرئي سلوبي الملحظة والمساءلة، وا  أ

 . بدأت بالنزولgrounded theoryالدراسة، بشكل رئيسي، على تقنيات منهجية النظرية المجذرة  
طة شبه المنم قة  لة المعم حاور المقاب سجيل وم هاز الت يدي ج مل ب حث، أح يدان الب ين، م لى المخيم  إ

semi-structured interviewsلى الملحظة جوء إ لى الل ية. بالضافة إ سئلة مفتوحة النها   وهي أ
 الدقيقة للمبحوثين وبيئتهم. ونظرا لكون هدف الدراسة مركب من مستويين، كما ذكرت سابقا، تطلب
 هذا الدقة والتنظيم في اختيار المبحوثين وجمع البيانات وتحليلها في إطار نظري ومفاهيمي مناسب،
 ورغم أني قضيت وقتا طويلً في قراءة مراجع تتعلق باللجوء والتاريخ الشفوي والذاكرة الجماعية،
 إل أني اكتشفت أن طبيعة هذا البحث ل تسمح بمدخل نظري محدد منذ البداية، بما هو بحث إمبريقي
 يسعى إلى استكشاف طبيعة الرواية الموجودة أصلً لدى المبحوثين في المكانين، ومن ثم الستعانة
 بالمداخل النظرية المناسبة لتفسير آليات تشكل هذه الروايات. فهو ليس بحثا في الخطاب فقط، وليس
 مجرد مقاربات نظرية وحسب، وإنما هو بحث امبريقي يلجأ إلى المنهج المسحي لجمع أجزاء رواية
شاف ثم استك من  نديا أولً، و موك وقل مي الير في مخي ماعيون  فاعلون الجت سردها ال ما ي سطين ك  فل

إمكانية استخدام نظرية-ات ما لقراءتها ثانيا. 

توظيف تقنيات النظرية المتجذرة
 ، بما توفره من آلياتGrounded Theoryتقنيات منهجية النظرية المتجذرة هنا، بالتحديد، ساعدت 

نات ناء معرفة مفاهيمية ونظرية متجذرة في البيا ية، في ب يل البيانات الكيف يات جمع وتحل  لتنظيم عمل
سا ( مبريقي أسا حث ال في الب عة  قةCharmaz, 2006: 2, 130المجمو هذه الطري قترح  يث ت  ). ح

 تقنيات تساعد الباحث على التنسيق بين عمليات جمع البيانات وتحليلها، بتوظيف أو استنباط النظرية
له للبيانات المجموعة  الملئمة لموضوع البحث، بحيث ينطلق من موضوع البحث ويعتمد على تحلي
في توظيف المعرفة النظرية أو بنائها وليس العكس. فتستند فكرة النظرية المتجذرة على أن النظرية-
 ات المرتكزة على البيانات أساسا ستقدم رؤية أقرب إلى فهم الواقع من وجهة نظر المبحوثين أنفسهم،
لك حوثين، وذ من المب ها  تم جمع لتي ي يات ا لى الروا ها ع نات وتنميط صنيف البيا في ت كز  ها ترت  كون
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 بعكس البحوث التي تنطلق من فرضيات مستمدة من نظريات تم التوصل إليها اعتمادا على خبرات
 سابقة أو من مجرد توقعات. وقد تطورت هذه المنهجية في محاولة لتلبية حاجة الباحثين لكتشاف ما
 يحدث حقيقةً في الواقع، من خلل توظيف النظريات أو استخلصها بالستناد إلى البيانات المجموعة،
لة؛ مل متداخ تأثير عوا نوع وب قد ومت شرط مع في  تم  لذي ي ماعي ا عل الجت ما أعمق للف طور فه ما ي  ب
 إضافة إلى أن هذه النظرية تأخذ بعين العتبار الدور الذي يلعبه الفاعل الجتماعي في إضفاء المعاني
ية ين البن لة ب عاني، والعلقات المتداخ شخوص والم لبيئة وال مع ا ية  قاته التفاعل من خلل عل قع،   للوا

ماعي ( عل الجت ياتStrauss and J Corbin, 1998: 10-12والف ستخدام تقن هذا أن ا ني   ). ل يع
 النظرية المتجذرة يؤدي بالضرورة إلى تطوير نظريات تشرح العالم الجتماعي بشكل يعكس الواقع

ضعة، بتي المتوا من تجر ها  ما أفهم ها، ك ما، ولكن سبغها7تما لتي ي عاني ا عرف على الم قا للت قدم طر   ت
في جمع المعلومات لى وسائل منظمة ومرنة  باللجوء إ ية،  جاربهم وعوالمهم الجتماع ناس على ت  ال

والتحليل، وهذا ما أسعى إليه من البحث في روايات اللجئين الفلسطينيين. 
 وجدت تقنيات النظرية المتجذرة مفيدة في حالة هذه الدراسة التي تريد التعرف على صورة فلسطين

 ، بعيدا عن الفتراضات المسبقة. كانت البداية بجمع الروايات2008في أذهان اللجئين اليوم، سنة 
سة هدف الدرا قق  شكل يح كان، ب قدر الم هة  ير موج يات وغ حة النها سئلة مفتو ستخدام أ شفوية با  ال
 بمستواه الول: الحصول على صورة فلسطين المركبة من روايات لجئين يجمعهم المكان في كل من

نديا   ويختلفون في العمر والجنس والمستوى التعليمي والوظيفي. أيقنت من،مخيم اليرموك ومخيم قل
 مراجعتي للبحاث السابقة أن هذه الختلفات ستُنتج حتما روايات مختلفة في الشكل والمضمون، مما
 سيصعب عملية التحليل والدراسة. لذا كان يجب التأكد من قدرة المقابلة على تحقيق شرطين: أولً،

لتي حددتها عاد الخمسة ا لى تركيب صورة فلسطين بالب عدد من8التوصل إ مادا على مراجعتي ل   اعت
 الدراسات النظرية والمبريقية المتعلقة بحالت التهجير القسري عالميا ومحليا (فلسطينيا)، ثانيا، جمع
 روايات تغطي محاور قابلة للمقارنة بما يساعد على اكتشاف آليات بناء الروايات الشفوية من خلل
ياتهم ظروف ح حوثين و صفات المب ها ب فة وربط يات المختل ين الروا شبه والختلف ب قاط ال نة ن  مقار
 وتجاربهم. وعلى هذا الساس تم تحضير عدد من السئلة لتحفيز ذاكرة الرواة بحيث تغطي كل رواية

المحاور التالية: 
قصة البلد والتهجير بأبعادها التاريخية والجغرافية والرمزية.•
قصص الهزائم والنتصارات: الحداث في التاريخ الفلسطيني كما يراها اللجئون اليوم. •
صية فني التعنبير عملينا عنن النتمناء والهوينة، ومندى•  أدوارهنم فني القصنص ومشناركتهم الشخ

 اهتمامهم بالتعرف على فلسطين: المصادر التي يستقون منها المعلومات (أجهزة العلم المرئية
والمسموعة والمكتوبة، كتب، انترنت ..).  

 Basics of Qualitative بعنصوان Anselm Strauss and Juliet Corbin تعرفصت علصى النظريصة المجصذرة أول مصرة مصن كتصاب: 7
Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theoryوخلل تنفيذي لهذه الدراسة كنت أرجع ، 

Kathyباسصصتمرار لكتصصاب   Charmaz :بعنصصوان Constructing  Grounded  Theory:  A  Practical  Guide  Through 
Qualitative Analysis.

في القسم الخير من الفصل الول لهذه الدراسة بعنوان "صورة فلسطين في الروايات الشفوية للجئين". ترد 8
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المخيم وأثره في حياة الراوي/ة.•
الطموحات والتوقعات المستقبلية.•

 قمت بتفريغ المقابلت أول بأول، وكنت في البداية أقرأها فرادى ومن ثم بشكل مقارن، معتمدة على
يق جل تحق من أ يل مضمونها  يات وتحل قراءة الروا ية ل لى آل لة للتوصل إ في محاو بويب  لترميز والت  ا
 المستوى الثاني من هدف البحث، وهو تفسير كيفية تشكل سرديات اللجئين عن فلسطين. ولفهم آليات
 تشكل روايات اللجئين عن فلسطين، تحتم موضعتها في السياقات القتصادية والجتماعية والسياسية

والثقافية للمجتمع الكبر الذي يتواجد فيه المخيمين.
من كل ستقبلها  ضرها وم سطين وحا ضي فل صة ما كي ق يات تح مع روا من ج ية  في النها نت   تمك
لذاكرة الشفوية للجئ عن  المخيمين.  يتكون الجزء الماضي للرواية التاريخية لفلسطين مما تحمله ا
جوء حيث يم الل لى مخ ضية وأوصلته إ لتي حلت بالق ية ا سية/ التاريخ بة، والحداث السيا  البلد والنك
يوم في يوم. أما الجزء الحاضر لصورة فلسطين، فيقدم وصفا لفلسطين كما يراها اللجئ ال  يعيش ال
ثر هذه التغيرات على حياته في محيط مختلف عما حوله، وهو  ضوء الوضع السياسي المتغير، وأ
 مخيم اللجوء، الذي كما تبينَ من مراجعة الدبيات السابقة يولد لدى ساكنه هوية تميزه عن المحيطين

به، وتنتهي الروايات بتوقعات الراوي/ة لمستقبل فلسطين ومستقبله/ا كلجئ/ة. 
لع من وطنه - بعد مرور  لتي ينتجها اللجىء -المقت هذا تتركب أجزاء صورة فلسطين ا ما61ب   عا

هان في أذ كان  سطين كم صورة فل عن  حثي  في ب ضه. و سكري لر ستعماري الع لى الحتلل ال  ع
 اللجئين في المخيمين، فإنني لم أتوقف عند البعد الجغرافي فقط، رغم أهميته في حالة فلسطين التي
عاني عن الم ضا  حث أي توجهت للب ني  نه، لكن يد م كان والمز ستهدف الم لي ي عرض لحتلل إحل  تت

  ولم تتطرق الدراسة9والصفات التي يسبغها الفلسطينيون، كفاعلين اجتماعيين، على قضيتهم السياسية.
 إلى صورة فلسطين كما يتم إنتاجها في الخطاب أو الخطابات الفلسطينية الرسمية والسياسية، أو تلك
من لتي تظهر  صورة ا تأثير ال هم  لى ف ساعد ع ما ي سامون، إل ب شعراء والر تاب وال بدعها الك لتي أ  ا

الطرفين الخيرين في تلك التي يقدمها اللجئون. 

تجربتي مع المبحوثين/الرواة 
  مقابلة فردية، ومع أني كنت أرتب للمقابلة على أساس أن تكون فردية إل أنها كانت80قمت بإجراء 

لة. وقد أجريت يه المقاب لذي أجريت ف كثر من شخص، حسب المكان والزمان ا نا بحضور أ تم أحيا  ت
موك، يم الير في مخ شبابية  نوادي ال حدى ال في إ تاة  شباب وف سة  ضمت خم حدة  ية وا لة جماع  مقاب
لرواة الخرون ما اختار ا لة، بين يل كونهما غطتا جميع محاور المقاب يتين في التحل ها روا  احتسبت من

من  تد  قة وتم كانت معم حدة  لة الوا ما أن المقاب قط. وب سئلة ف عض ال لى ب بة ع لى40الجا قة إ   دقي
 ) للمكصان سوسصويولوجياً بأبعصادهThomas Gieryn (2000طصورت محصددات صصورة فلسصطين فصي هصذا البحصث اعتمصاداً علصى تعريصف  9

 الثلثة (الموقع الجغرافي، والشكل المادي، والستثمار في المعنى والقيمة). وبما أن وجود فلسطين كمكان في أذهان شعبها ليس طبيعياً
  عصاملين وجصدتهما أساسصيين لدراسصة المكصان فصي حالصةGierynنتيجصة الحالصة السصتعمارية الصتي أفصرزت اللجئيصن، فقصد أضصفت لتعريصف  

 التهجير القسري، وفق ما توصلت إليه بعد مراجعة عدد من الدراسات حول الموضوع هما: التاريخ، ودور الفاعل الجتماعي في بناء
علقته مع المكان. التفاصيل في القسم الخير من هذا الفصل.
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 الساعة، وأحيانا كانت تستمر ساعتين حسب رغبة المبحوث/ة-الراوي/ة في الحديث وحسب وقته/ا،
 فقد كنت أحاول دائما أن أحدد الموعد مسبقا مع المبحوث/ة-الراوي/ة، بعد أن أوضح له فكرة المقابلة
 وطبيعة السئلة والغاية منها. وكان أنسب مكان لجراء المقابلة هو منزل المبحوث- الراوي/ة. وفعلً
 أُجريَت معظم المقابلت في منازل المبحوثين، باستثناء بضع مقابلت، حيث كنت محصورة بالوقت،
 خاصة في مخيم اليرموك، بما أنه لم يكن أمامي سوى شهر لجراء المقابلت جميعها. فاضطررت
 أحيانا إلى إجراء عدة مقابلت في اليوم في أماكن تجمع اللجئين مثل مجمع طبي حيث قابلت خمسة
 من الموظفين والموظفات العاملين من فئات عمرية مختلفة أو نادي شبابي كما ذكرت سابقا. وحين
 كان اللقاء يتم في منزل المبحوث/ة-الراوي/ة، حدث أن يشاركنا الجلسة أشخاص آخرون من العائلة
حالت، كنت أطلب من الشخاص في بعض ال مداخلت حول بعض السئلة.  قدمون  نا ي  كانوا أحيا
 الخرين أن يتيحوا المجال للراوي/ة ليسرد روايته/ا، على أن أجري معهم مقابلة منفصلة إن رغبوا
لتي قابلت ا حدى الم ثل إ كثر، م ين شخصين أو أ توزع ب لة ت كانت المقاب خرى،  مرات أ في   بذلك. و
يع لى جم قاء تجيب ع لة الل صحبتنا طي ست ب لتي جل ته ا كانت زوج نديا، و في قل مع شخص  ها   أجريت

السئلة، فحصلت على روايتين غنيتين من قبل كل من الزوج والزوجة. 

اختيار الرواة 
نوعين من حيث التجربة والعمر نا كان يصعب العثور على رواة مت ماً. أحيا سا دائ  لم يكن المر سل
 والهتمامات بشكل يلبي شروط البحث. ففي المخيمين، لم يكن سهلً علي الدخول إلى بيوت الرواة
شخاص ضعة أ من خلل ب ية-  حوث الثنوغراف كل الب قاءات -ك يب الل من ترت بد  كان ل  شرة.   مبا
لذين كانوا يرشدونني إلى رواة آخرين، بعد أن أحدد  أعرفهم، وفي الغالب من خلل الرواة أنفسهم ا
 لهنم الصنفات العامنة النتي أريند توافرهنا فني النرواة منن حينث العمنر والجننس والوضنع التعليمني
يرات هذه المتغ تأثير  نة ب لة للمقار يات قاب لى روا صول ع سمح بالح ما ي ماعي ب صادي والجت  والقت
 المختلفة، ويجدر التنبيه هنا إلى أنني لم أعتمد النتماء السياسي أو الحزبي كعامل لختيار الرواة. هنا
جذرة ية المت لتي تقترحها النظر ثة ا حالت المبحو نة أو ال يار العي ستراتيجيات اخت من ا ستفدت  ضا ا  أي

theoretical samplingفطريقة الختيار كانت قصدية، وذك لضمان توفر عدد معين من الرواة ، 
 الذين يتباينون في العمر والجنس والمستوى التعليمي والقتصادي في كل المخيمين، بما يضمن توفر

). Charmaz, 2006: 101أسس للمقارنة بينهم خلل تحليل المقابلت (

سطين خارج فل لودين  ين، أي أولئك المو من اللجئ ثالث  ثاني وال ين ال لى الجيل ستي ع في درا  ركزت 
سنة  لة  كن1948المحت هم، ل ير أهل ثر تهج سنوات- إ ست  من  قل  فالً -أ ها أط جوا من لذين خر   أو ا

 الصدفة أتاحت لي اجراء ثلث مقابلت مع راويين وراوية أكبر سنا من مخيم قلنديا تبلغ أعمارهم
 عاما. 80، و76، و71 10اليوم
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لى قون ع لذين يواف بالرواة ا يدة  نت مق ني ك نوعين، لك لى رواة مت صول إ ستطعت الو عام، ا شكل   وب
شكلي من  لرواة  عض ا ياب ب ما، لرت حا دو لة مري جو المقاب كن  لم ي ياتهم. و سجيل روا شاركة وت  الم
 واسمي ربما، وبتأثير الجو السياسي في المخيمين أيضا. هناك، كما هو معروف، قيود على التحدث
 في السياسة في سوريا بشكل عام، وإن بدا لي الوضع اليوم أسهل قليلً. وعلى الرغم من أن الحالة
 السياسية في قلنديا وفلسطين، بشكل عام، كانت تسمح بمساحة أوسع للنقاش السياسي، اختلف الوضع
 مؤخرا كما ذكر لي أحد المبحوثين الشباب من قلنديا، حين علق على سؤالي عن الهوية التي يشعر

أنها القرب له بقوله: 
 "إنه يوجد عدم وضوح، والناس ل تجرؤ على الفصاح عن انتمائها. يعني هون في الضفة الغربية
 أنصا أقصول عصن حالي إنصي بحب حمصاس؟! ول بقصدر أحكيهصا. كمصان فصي غزة، لمصا الواحصد بيقصول أنصا ابصن

فتح، في حدا حكالك هون إنه حماس؟ بيجوز ول واحد." 

ها بشكل مباشر، سلطة وقيادات قاد ال ستخدام الرمزية لتجنب انت لى ا لرواة إ جوء بعض ا  وقد لحظت ل
المقطع التالي من رواية أحد المبحوثين في مخيم قلنديا: 

 "المشصكلة بتصصير إنصه الراعصي سصيء، وهصو يأخصذ الغنصم تصاعته علصى مرعصى سصيء، يأخصذهم علصى
 صصحراء. هصذا الشصخص اللصي فصي موقصع المسصؤولية تتحكصم فيصه الصصهيونية والمبرياليصة العالميصة،
 وهدول الناس بدهم ينفذوا طلبات وأوامر أسيادهم، وبالتالي كل شريف انحجب وممنوع يتحرك،
 وكل إنسان شريف عم بحاول يتحرك، بيقضوا عليه قبل ما تقضي عليه إسرائيل أو الميركان ....
 (هنصا يتوقصف ليقصول) أخصت لصورا تخربيصش بيصتي ... ويضصحك ... (فأؤكصد لصه أن البحصث يركصز علصى

مضمون روايات اللجئين كمجموع ول يهدف لعرض الراء الفردية للمبحوثين)". 

 وفي المقابلة -التي أشرت إليها أعله- مع الرجل في قلنديا بمشاركة زوجته التي كانت ترافق زوجها
 ، أوقفته زوجته1967في الجابة على جميع السئلة، وبينما كان الرجل يروي مشاهدته لحرب العام 

 تحاول منعه من الحديث عن السلح، كما يوضح المقطع التالي، ويظهر كلم الزوجة بخط مائل، فقط
لتمييزه عن كلم الراوي الرئيسي: 

 "الحرب يعني؟ متذكرينها! هو أساساً أنا برفض كلمة أنه صارت حرب، هو المزبوط ما صرش
ققدامنا       حصرب، صصار شصراد،  ماشقية نقاس الجقاج، زي فيهقم ينشقوا  ، صصار حصرب (...)نقاس

!! طخطخوا   مالهم يا  شوفي اللي كان يطخ اللي معه بندقية، البندقية رصاص حي ... ول  إحنا
         ( هقذا    ( فقي بقدنا شقو السقلح، عقن ول البندقيقة عقن نحكقي نحجقي بقدناش الحلل  ابقن

صِت؟ شصو فصي؟ الحجي؟ شو         هصذه معلومصات مالصك أن نحجي بدنا إحنا نحجي، بدنا ما إحنا  ل
الق     حرب في نحجي          67صار بدنا ما بس آراءنا، شو الناس، مع صار شو   ... شو صار،

 مصع النصاس؟ مصافي حصرب، مصا صصرتش حصرب، يعنصي المدفعيصة كصانت تضصرب مصن راس العمصود علصى
 القدس الغربية شرايط، زي مدافع العيد، مافي حرب! والجيش السرائيلي ييجي يوخد من الجندي

بندقيته ويكسرها ويقول له روح على حسين ... هذا هو ..." 

عد أن لة ب جراء المقاب ضوا إ سبق، رف بترتيب م موك، و يم الير في مخ قابلتهم  لذين  عض ا ما أن ب  ك
شرط أن ل كن ب بالحرج، ول شعورهم  ما ل قون رب كانوا يواف ياتهم، و سجيل روا قوم بت ني أ ظوا أ  لح

أستخدم جهاز التسجيل أو القلم، وحينها كنت أستمع للرواية بدون أن تحتسب في البحث. 
لي توجب ع نه ي لي أ يل  يث ق سوريا، ح في  صة  حوثين، خا لق المب من ق قل  ثة أ قي كباح كن قل  لم ي
ية مواد خاصة ية دراسة، فكنت أحرص على عدم حمل أ جراء أ بل إ ية ق قة أمن  الحصول على مواف
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 بنالبحث، كالسنتمارات أو قنوائم السنئلة كني ل تُسنتخدم ضندي أو ضند المبحنوثين إن تعرضنت
 للمسناءلة. كننت أطمئن المبحنوثين بتوضنيح فكنرة البحنث، والتأكيند علنى أن التحلينل سنيعتمد علنى
 مضمون الرواية، ولن يتم ربط الروايات بالسماء. كما أنني لم أكن أسجل اسم المبحوث كاملً زيادة
نة مثل ياحه لسئلة معي بدى بعضهم عدم ارت فة، وأ  في الحيطة، حيث كانت مخاوف المبحوثين مختل
بأنه في المخيم، ووصفه  ياته  سؤالي عن مدى رضاه عن ح ستغرب  لذي ا نديا ا من مخيم قل شاب   ال

سؤال ملغوم، أو الرجل في مخيم اليرموك الذي واجهني مباشرة في منتصف المقابلة بشكوكه: 
 "أنا متحفظ لشغله واحدة، لنه هاي الوراق راح تفوت لجوا، مو مشان هل، للمستقبل، قلت لك أنا

  لهل مافي! يعني، بقعد بحكي معك شوي، بعد شوي بتفاجأ إنه أنت مع جهة ثانية ...83من الص 
 بتيجي تحكي شوي هل يعني، بتتفاجأي ثاني يوم أنه الموضوع تغير.. فالفضل الواحد مثل ما

بقول المثل يكربل، يقعد على جنب!"

 وأصرت إحدى السيدات في مخيم اليرموك على معرفة الجهة التي تموّل البحث قبل الجلوس معي،
 "NGOفسألتني بوضوح إن كان ممولً من قبل حزب معين أو جهة أجنبية أو منظمة غير حكومية "

 ما. وأخبرتها أنني طالبة في الجامعة وأجري البحث على نفقتي الخاصة لتمام متطلبات التخرج، أي
أنه بحث أكاديمي، ول توجد من ورائه غايات أخرى. 

 بما أن هدفي من البحث كان الحصول على صورة فلسطين في مخيم اليرموك في الخارج، ومخيم
يم لبيت والمخ ضمنه: ا كون  لذي يتحر يط ا لرواة والمح هان ا في أذ كس  ما تنع لداخل، ك في ا نديا   قل
 بشوارعه ومؤسساته، فقد كنت حريصة على أن أشجع المبحوثين على التحول إلى رواة. كان بعضهم
شرح حديث ب في ال بة  قل رغ شجع ال نت أ مام، وك خبرة والهت كم ال لخرين بح من ا سا  كثر تحم  أ
 موضوع البحث لهم وإعادة صياغة السئلة لتركز دائما على المحاور الساسية في المقابلة بما يضمن

ية الن  لة للمقارنة. وساعدني استخدام تقن يات قاب يلgrounded theoryالحصول على روا   في تحل
حوثين بل المب من ق ها  ما يضمن فهم طوير السئلة ب لى مراجعة مضامينها وت بأول، إ يات، أول   الروا

بالمعنى نفسه، بغض النظر عن ثقافتهم وتجاربهم.
 اعتمدت على التسجيل الصوتي للمقابلت التي قمت بتفريغها على دفعات، وفي النهاية، تجمعت لدي
ناك بأن ه شعرت  مرات  عدة  سمعتها  عد أن  ني ب شكل. لك ضمون وال يث الم من ح فة  يات مختل  روا
ماد بويب مضامينها باعت تم ت قة لمضامينها،  تي المعم يات، وبقراء عض الروا ين ب شتركة ب صر م  عنا

لترميز  ية ا عضcodingعمل في ب ياتهم  قاطع روا لرواة، تت من ا ماط  عدة أن جود  لى و صلت إ  ، وتو
 11المحاور، وتختلف في محاور أخرى.

لغة الروايات
 حرصت على البقاء على لغة المبحوثين كما هي قدر المكان لتعكس مضمون وجو الروايات، لكني
لتي شعرت أنها قد تكون غير نا إلى تفصيح (من الفصحى) بعض الكلمات العامية ا  اضطررت أحيا
 واضحة، مثل: استخدام "القاف" بدل الن "أ"، خاصة في روايات المبحوثين من مخيم اليرموك، على
 سبيل المثال: قديش بدل أديش أو أديه، بعتقد بدل بعتئد، قدرت بدل إدرت، القعدة بدل العدة. وإعادة

 يقدم الفصلن الثالث والرابع عرضاً لروايات كل نمط مع قراءة تحليلية لمضمون الروايات. 11
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مع ضمير الج لة  في حا كذلك  سودا. و بدل  سوداء  لوَرَا، أو  بدل  لوراء  ها: ل حال إزاحت في  مزة   اله
 الغائب؛ استخدمت هم ومنهم، ولهم بدل هن، منن، إلن. وكذلك المر بالنسبة لضمير الملكية الغائب،

مثل قولهم أرضن، بيتن، استخدمت أرضهم أو بيتهم.   

12لماذا مخيمي اليرموك وقلنديا؟

 لم يكن اختياري لهذين المخيمين بالذات صدفة. صحيح أن تجربتي الخاصة دفعتني للعودة إلى مخيم
ني أختار مخيم اليرموك كمثال بل عشر سنوات. لكن هناك سبب آخر جعل لذي غادرته ق  اليرموك ا
 على مخيمات الخارج، ومخيم قلنديا، كمثال على مخيمات الداخل، وهو تحقيق هدف البحث بالتعرف
 على العوامل التي تؤثر في تشكيل روايات اللجئين في حالة مستمرة من الستلب والقتلع، ولذا
 وجدت أنه من المفيد الستفادة من البعد المقارن. وحين اخترت مخيما في سوريا وآخرا في الضفة
 الغربية "فلسطين"، انطلقت من أنهما قد يعكسان حالة التعدد في الخطاب السياسي الرسمي. حيث ما
 زالت سوريا ترفع شعار القومية العربية (من خلل الخطابات، البرامج التلفزيونية، المناهج المدرسية
في لدخول  بي، وترفض رسميا ا لوطن العر مزق ا يب ي يان غر سرائيل كك لى إ ظر إ ية)، وتن  والجامع

  وتستمر في توجيه النقد لتفاق أوسلو وتبعاته، كما ويُسمع هذا الموقف الرافض13تسوية مع إسرائيل،
يم اليرموك من مخ خذ  لتي تت سوريا، "وا في  جودة  سطينية المو كات الفل صائل والحر بات الف  في خطا
 مركزا لنشاطاتها، باستثناء حماس وحركة الجهاد السلمي، والتي لم تعمل على إقامة هياكل تنظيمية

 ).127: 2002لهما في مخيم اليرموك أو أي من المخيمات الفلسطينية الخرى في سورية" (موعد، 
 هذا ما وجدته في كتاب حمد موعد ولم تتوفر لي فرصة للتأكد من الموضوع، حيث لم يرغب معظم
يم في مخ جد الحركتين  ني لحظت توا شاطات الفصائل، لك حول ن في تفاصيل  لدخول  قابلتهم با  من 

  بينما يرتكز14اليرموك من خلل الفعاليات والبوسترات والشعبية التي يحظون بها بين سكان المخيم.
 الخطاب السياسي الرسمي للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حول مشروع بناء الدولة
لى جدة ع خرى متوا يات أ حزاب أو فعال ها أ خرى تطلق بات أ جود خطا نع و هذا ل يم سطينية، و  الفل
نديا، لذي يعيشه سكان مخيم قل  الساحة، بالضافة إلى عامل الحتكاك المباشر مع سلطات الحتلل ا

  حيصث يستخدم البحث كلمصتي اليرموك وقلنديا يكون المقصود مخيصم اليرموك ومخيصم قلنديا، لكن حُذفت كلمصة المخيصم أحياناً للختصار12
فقط.

  لن أغوص هنا في التحليل السياسي لموقف سوريا، لن هذا ليس موضوع الدراسة الحالية. ما يهمني من هذا الجانب هو تأثير سياسة13
 الدولة وخطابها على اللجئين الذين قابلتهم في مخيم اليرموك. فعلى أرض الواقع، "هناك ربط تاريخي بين سوريا وفلسطين (سورية

 ، وشارك العديد من السوريين في الدفاع عن فلسطين ما1948العظمى) جعل من سوريا موقعاً سهلً لتأقلم الفلسطينيين المهجرين عام 
 ، وبعد النكبة، تبنت الحكومات السورية المتعاقبة1939. وأصبحت سوريا مأوى للثوار الفلسطينيين بعد ثورة 1939-1936بين عامي 

 نتيجة للدوافع القومية العربية موقفاً داعماً للفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. وضمنت للجئين منهم في سوريا نفس
 الحقوق والحترام التي يحظى بها المواطن السوري ... بما فيها حقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم وحق التملك (لكثر من
 محل تجاري ولكن لشقة سكنية واحدة في حين يحق للمواطن السوري امتلك العديد من الشقق السكنية)... ومن حيث الجنسية، يحتفظ
 الفلسطيني بجنسيته الفلسطينية لكنه يحصل على هوية سورية مسجل عليها بلد الصل (حيفا، يافا) لتسهيل أمور القامة. وبذلك حصل
 اللجصئ الفلسصطيني علصى نفصس الحقصوق المدنيصة الصتي يتمتصع بهصا المصواطن السصوري تقريبصاً باسصتثناء حصق الترشصح والنتخصاب للهيئات الرسصمية

 ). ومصن ناحيصة المواقصف السياسصية، مصا زالصت36-34: 2000والتشصريعية والتنفيذيصة فصي سصورية، أي لمجلصس الشصعب والرئاسصة" (بصديل، 
 سصوريا ترفصض رسمياً التعامل مع إسصرائيل والسرائيليين وترفصع شصعارات التحرير، على الرغم مصن دخولهصا مصؤخراً في مفاوضات غيصر

مباشرة مع إسرائيل بوساطة تركيا.
 استعراضصاً لشصكال التنظيصم السياسصي العاملصة فصي المخيصم منصذ نشصأته حصتى صصدور الكتصاب فصيمخيصم اليرمصوك  يقصدم حمصد موعصد فصي كتصابه 14

.2002تشرين الول-أكتوبر 
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في الضفة كبر حاجز عسكري  ناء جدار الضم الستعماري التوسعي وزرع أ لغ أوجه مع ب لذي ب  وا
 الغربية عند مدخل المخيم. وبالرغم من  تشابه المخيمين من حيث أسباب النشأة، فمن الواضح للداخل
 إليهمنا أن هنناك تبايننا فني الوضنع القتصنادي والجتمناعي والسياسني، ينعكنس ظاهرينا فني شنكل
 الشوارع والمنازل ومستوى الخدمات والماكن الترفيهية التي بدأت بالتطور في مخيم اليرموك، حتى
 أنه لم يعد يتميز عن الحياء السورية الخرى المجاورة كثيرا، وقد تحول -على حد تعبير العديد من
 المبحوثين الذين قابلتهم- إلى ثالث أكبر منطقة تسوق في دمشق بعد سوق الحميدية والصالحية، بينما

  تحاول الدراسة التعرف على أثر15يبدو مخيم قلنديا أكثر بساطة من ناحية الخدمات والبنية التحتية.
هذه الختلفات على صورة فلسطين في روايات اللجئين في المخيمين ورؤيتهم للمستقبل. 

 أما السبب الخر لختياري لكل من مخيم قلنديا ومخيم اليرموك، فهو التشابه بين المخيمين من ناحية
في المكانين، بشكل يجعل قرار السياسي  كز صنع ال كز الحضرية وقربهما من مرا  مجاورتهما للمرا
 المقارننة أكنثر واقعينة. فمخينم قلننديا يقنع شنمال مديننة رام ال،ن مركنز تواجند السنلطة الفلسنطينية
قدم المراكز نة دمشق، إحدى أ  ومؤسساتها الرسمية، وكذلك حال مخيم اليرموك الموجود جنوب مدي

الحضرية في الوطن العربي. 

ملمح عامة من المخيمين
في حوثين  يات المب هم روا خدم ف ما ي يوم ب ين ال قع المخيم عن وا مة  مات العا عض المعلو نا ب قدم ه  أ
 الفصلين الثالث والرابع. بينما يتوفر عدد من البحاث عن مخيم اليرموك، لم أجد أي بحث أو دراسة
 منشورة حول مخيم قلنديا، إل أنني استطعت الحصول على ملفات الكترونية من وجيه عطا ال من
 مركز شباب قلنديا، سأعتمد عليها وعلى المعلومات التي جمعتها عن المخيم من مشاهداتي ومن خلل

  16مقابلتي مع بعض المبحوثين النشطين.

أولً: مخيم قلنديا
  كم11 كم و5الموقع وعدد السكان: يقع المخيم بين مدينتي رام ال والقدس، ويبعد عن مدينة رام ال 

  اعتنبر المخينم جنزءا منن محافظنة القندس، وقسنّمه الحتلل1967عنن مديننة القندس. وقبنل العنام 
 السرائيلي فيما بعد إلى قسمين "القسم المدار من قبل وكالة الغوث أتبع لرام ال وأما ما تبقى حوله

  وحسب مؤسسة بديل، يقع المخيم ضمن المنطقة (ب) وفقا17ًًوفي جهته الغربية فقد أتبع لمدينة القدس".
بديل،  ية. ( لة بالمسائل المن قط المسؤولة أو المخو سرائيل هي ف عد إ فاق أوسلو، وت  ).16: 2000لت

 وقد ورد الوصف التالي على لسان أحد العاملين في النروا الذي التقيته في المخيم: "ل توجد رعاية
 ، ول يوجد للسلطة نفوذ كثير في المخيمات. فالوضاع ليست مريحةB and Cللسلطة، كونها منطقة

 لكن الناس مازالت تعيش كما كانت في فترة النتفاضات بأوضاع صعبة جدا، ول يوجد لديهم مخرج

1 أنظر الصور في الملحق رقم 15
راجع الملحق الول للطلع على صور من المخيمين: الشوارع، البيوت، المدارس، جدران البيوت، والقبور.  16
 معظم المعلومات الواردة هنا مقتبسة من ورقة أعدها مركز شباب قلنديا.17
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  دونم مستخدم). ويصل عدد سكانه في العام353 (2 كم0.39 دونم، 392آخر." تبلغ مساحة المخيم 
 عائلة. 2278 نسمة، وعدد العائلت فيه يبلغ حوالي 11620 إلى 2008

  من قبل الصليب الحمر وكان عبارة عن1949نشأة المخيم وأصول ساكنيه: أنشئ المخيم في العام 
سنة  ين الفلسطينيين1950خيام. " ثة وتشغيل اللجئ حدة للغا لمم المت لة هيئة ا ستلمت خدماته وكا  ، ا

 (الونروا) من الحكومة الردنية (دائرة حارس أملك العدو). فبنت وحدات سكن مؤقتة للجئين بدل
  سننوات وبعندين تنحنل القضنية الفلسنطينية ويعنود10الخينام، كنان المفنروض أنهنا تعينش لمندة 

 الفلسطينيون إلى ديارهم، ما صارش حل، ظلت هيئة المم المتحدة ترعى شؤون اللجئين من ناحية
  صار في1970خدمات كاملة صحية وتعليمية وتموينية. وكانت بالسابق كمان تزودهم بالمياه. بعد 

لة، وصارت تقتصر فقط على الشؤون الجتماعية: حالت العسر الشديد  تقليصات في خدمات الوكا
لة خدمات الوكا في  عام  شكل  صات ب مدارس. تقلي صات بال في تقلي صار  يا، و ساعدوهم تموين قط ي  ف
بالمخيم مافش عند الناس ية الن. صار في مجالت للعمل، صاروا يشتغلوا عند اليهود، طبعا   ولغا
 أراضي زراعية فأصبحوا يعملون بالمهن، ولما إجت السلطة صاروا يشتغلوا اشي بوظائف السلطة

  مدن احتلت ودمرت4 قرية و 76 تعود أصول سكان المخيم إلى 18واشي بالعمران وبالمهن الفنية".
 ؛ معظمها من قرى غرب مدينة القدس، ومن مدن يافا واللد والرملة وقراها، وبعضهم1948في العام 

 من قرى شمال غرب مدينة الخليل ومن قرى مدينة حيفا وعائلة واحدة من مدينة بيروت. وفي العام
  عائلة48، ونتيجة لعملية تدمير القرى الثلث يالو، وعمواس وبيت نوبا، انتهى المطاف بن 1967

 أنهم ليسوا لجئين أو بحجة منها للقامة في المخيم، وهم غير مسجلين رسميا في دوائر وكالة الغوث
كن لم ي يام، ف في الخ ية  شوها بدا لتي عا صعبة ا ظروف ال يم وال شأة المخ صف اللجئون ن  نازحين. ي

لى غرفة الن  قال من تحت الخيمة إ لى أن سماكة الجدران كانت ل2م11النت   بأفضل حال، نظرا إ
  سم فقط، مما جعلها حارة جدا في الصيف وباردة جدا في8-7سم وسماكة السقف من 10تتجاوز 

 الشتاء، المر الذي اضطر اللجئين إلى إضافة الغرفة تلو الخرى كلما سمحت لهم ظروفهم المادية،
 وكما يصف وجيه عطا ال "أتى السمنت على معظم المساحة التي شجرها منذ اليوم الول لقامته
من عد أن زحف على جزء  جاره، ب ين  نه وب ية بي شباك للتهو تح  مأزق ف شافه  يم، لحين اكت  في المخ
 الطريق العام للمارة، وصول إلى اضطراره للبناء العامودي متحديا ومخاطرا بالبناء مباشرة بمحاذاة
ظار غرف، بانت من ال فة  جدران غر لبيت أو مخترقة  خل ا نا دا ها أحيا نك ترا حتى أ باء،   أعمدة الكهر

شركة الكهرباء لحل المشكلة".

ها بل دوائر من ق تدار  يم  سيس المخ نذ تأ غوث م لة ال ها وكا لتي وفرت خدمات ا لت ال ما زا خدمات:   ال
عض يه ب فت ف قت اخت في و قط،  ثة ف خدمات الغا صحية و ية وال خدمات التعليم ثل بال فة، وتتم  المختل

عام  نذ ال لخرى م خدمات ا شمل1982ال كانت ت ين  في ح شة. ف لة حصص العا  ، حيث قلصت الوكا
تم إغلق ية. و حالت الجتماع شديد وال سر ال حالت الع لى  صرت ع يم، اقت سكان المخ يع   سابقا جم

.2008 من مقابلة مع مسؤول في الونروا أجريتها خلل شهر تموز 18
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عام  ية ال مع نها ية  قاء1989مركز التغذ مع الب سنوية،  ماعي ال شباب الجت غاء موازنة مركز ال  ، وإل
  دولر سنويا. كما قلصت2000 – 800على ما يسمى بالمنح السنوية والتي تصل في المتوسط من 

مع سؤولية المجت من م باتت  لتي  شه)، وا جاج، طرا ية (ز صيانة البن خص  ما ي يم في يات التعل  ميزان
المحلي.

 طبيعة الحياة في مخيم قلنديا: المشكلة الكبيرة (وهي مشتركة بين مخيمي اليرموك وقلنديا) هي مشكلة
الزدحام والضغط السكاني، ويصفها أحد المبحوثين الذين قابلتهم بالقول: 

 "المخيم توسع أفقياً وعمودياً لخر حد ممكن، بنينا على كل المساحة طبقات، فاطّلعي بتدخلي في
 المخيصم، ويصن فصي مسصاحة تزرعصي؟ فصش مسصاحة للصوادم، الحيصز اللصي وُجصد فصي قلنصديا، كصانوا حصوالي

  نسمة بنفس الحيز وبنفس المساحة شايفة؟ زي ما12000 واليوم حوالي 1950 نسمة سنة 3000
 قلصت لصك تضصاعف، مصا هصو طصبيعي بتحكصي عصن مخيصم أصُسُس فصي الخمسصينات علصى مسصاحة أرض هصي
 نفسها مش ممكن تتمدد بالعكس تقلصت لنه أجوا من مناطق الخليل شروا المناطق المحاذية اللي
 كانت الفضاء! اطلعي المنطقة حوصرت، يعني نفس الحيز! لما الوكالة حطت معايير ما حطتش

  أنفار عادي،9 أو 8 متر لعائلة من 300معايير إنه تقولي فيها كماليات، معايير إنه هذه المساحة 
  عصائلت. يعنصي كصل نسصمة صصفى عائلصة مصن الخمسصينات أو9 أنفصار، لصص 9فصصفت نفصس الحيصز مصش لصص 

 بجوز أكثر، يعني أنا انولدت في الدار اللي أنا موجود فيها، والن أنا جد، وحفيدتي بتيجي عالدار
نفسها، نفس الحيز." 

 إل أن معاناة مخيم قلنديا ل تقتصر على ضيق المساحة وتقليص خدمات الوكالة، فبالمقارنة مع مخيم
لى خدمات في أحياء دمشق المجاورة، بالضافة إ توفرة  خدمات الم فس ال يه ن توفر ف لذي ت  اليرموك ا
 صحية جيدة نسبيا_ حسب وصف أحد الطباء والصيادلة _ تقدمها ثلثة مستوصفات تابعة للونروا
نديا ية، وعدد ل بأس به من الطباء والصيادلة، فإن مخيم قل  وثلثة مستشفيات وأربعة مجمعات طب
 يعاني من مشاكل بيئية تتلخص في الفتقار للخدمات الصحية "توجد عيادة للوكالة بطبيب واحد مفرغ
 لخدمة السكان من لجئي المخيم وجواره"، ول يوجد مشروع للتخلص من المياه العادمة، مما أدى إلى
 تزايد عدد حفر المتصاص، حتى أمسى في كل بيت حفرة ليتحول المخيم إلى "مجمع سكني قائم على
شارع كل  في  مة  ياه العاد شار الم جاه، وانت كل ات في  سرب  ها ت جدا"، رافق كبيرة  صاص  فرة امت  ح
 وزقاق. وبالتالي، زيادة هائلة في عدد الحشرات من ذباب و ناموس: " فكل عائلة تعمل مسارب على

  متر فقط، هاي150نفقتها الخاصة، تدب في أرض مشاع، وتبعد عن آخر بيت في المخيم حوالي 
 تشكل نكبة صحية مستقبلً، يوجد مكب للنفايات قريب من المخيم، وهو أيضا يبعد عن آخر بيت في

  ومن جهة ثانية، ظهرت مشكلة19 متر، لكن تتم معالجته بطمره بالطمم والتربة."150المخيم حوالي 
سبعينات سط ال نذ أوا يم م يوت المخ يع ب شهدتها جم لتي  ستمرة ا ناء الم ية الب جة لعمل خرى، نتي ية أ  بيئ
يات شار كم ية، وانت فذ التهو سد منا لى  لتي أدت إ سعينات، وا في الت ها  نات وجنون في الثماني ها   وزيادت

هائلة من الغبار والطمم باستمرار في جميع شوارع وأزقة المخيم.

.2008من مقابلة مع مسؤول في الونروا في شهر تموز  19
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  أنواعا مختلفة من العقاب1967واجه سكان المخيم، بعد احتلل بقية فلسطين سنة  المخيم والحتلل:
 875 شخصا من سكانه، وهدم أربعة منازل وإغلق سبعة أخرى، واعتقال 14الجماعي، منها: نفي 

كثر من   12 شهيدا، وإغلق مركز الشباب لكثر من 36 آخرين، واستشهاد 2500شخصا وجرح أ

 ، ومرة1987عاما. كما أغلق الحتلل مدخل المخيم الرئيس أربع سنوات متتالية قبل انتفاضة العام 
 ثانية لكثر من ست سنوات، وثالثه لكثر من سنتين. وأغلقت المدارس مرتين لفترات تراوحت ما

  أسابيع، كما تعرض سكان المخيم للقنابل المسيلة للدموع وبشكل شبه يومي خلل سنوات6- 3بين  
نواع لف أ يه ولمخت ياه ف نات الم ير خزا يم لتفج عرض المخ صى، وت ضة الق لولى وانتفا ضة ا  النتفا
 العقاب الجماعي، بجمع رجال وشباب المخيم في الساحات العامة لساعات طويلة من الليل والتنكيل

  ويصف المسؤول العامل في مركز الونروا صعوبة الحياة في المخيم خلل النتفاضة: "كانت20بهم".
كانوا لنهم  يش،  من الج فاء  جول بالخ نع الت فترات م في  حرك  يم تت في المخ لة  لة العام قم الوكا  أط
ية حين يطلع الجيش أو ية والطب خدمات التموين قدمون ال كانوا ي هم. ف تداء علي تم الع لن ي  معرضين 
 يغير موقعه، فيذهب الموظفون إلى المنطقة التي ل يوجد فيها جنود إسرائيليين لتقديم الخدمات [...]
لبيته [...] لج ويرجع  ثم يُعا نا الجيش)،  تم إحضار المريض على العيادة بالسرقة (حتى ل يرا  كان ي
فأغلب سكان كن الوضاع القتصادية صعبة،  ما، ل هدأ نوعا  يا أ ية حال ساة، الوضاع المن  كانت مأ
سلطة، ويوجد عدد من الطباء والمهندسين والمعلمين، ناء أو في مؤسسات ال في الب  المخيم يعملون 
 لكن الكثير منهم هاجر خارج المخيم أو خارج الضفة الغربية كلها في فترة النتفاضتين". وتمثل آخر

عام  في ال ماعي  قاب الج شكال الع لى2001أ سكري ع ها الع قوات الحتلل حاجز ضعت  ندما و  ، ع
لذين كانوا يعتمدون في عملهم على  المدخل الجنوبي للمخيم، مما أدى إلى شل نشاط سكان المخيم ا
 سوق العمل الفلسطيني في أنحاء الرام والقدس وسوق العمل السرائيلي. كما تضرر طلب المدارس
 بشكل عام، وطلبة المرحلة الثانوية بشكل خاص، من الذين يدرسون في مدارس بيت حنينا والرام.
حالت قدس، سواءً الخاصة أو ال في مشافي ال قون علجهم  لذين يتل عد حتى بإمكان المرضى ا لم ي  و
ها، ولم يعد حاجز للوصول إلي لى مشفى المطلع، تخطي ال غوث بتحويل علجها إ لة ال قوم وكا لتي ت  ا

بالمكان الحصول على تصاريح مرور. 

21ثانيا: مخيم اليرموك

كبر تجمع كون أ قد ي سورية، و في  سطيني  كبر تجمع فل يم اليرموك أ عد مخ سكان: ي عدد ال قع و  المو
عد،  لوطن (مو خارج ا سطينيين  يم8: 2002للفل من أن مخ غم  لى الر نه ع باه، أ مثير للنت من ال  ). و

  دونما (حسبما يذكر2110 على مساحة تقدر بن 1957اليرموك نشأ كتجمع للفلسطينيين أساسا سنة 
بل من ق ساكنيه و بل  من ق ما"  سمى "مخي ما زال ي كان و نترنت)، و لى ال سمي ع لنروا الر قع ا  مو

مدخله الجنوبي، في  تة الموجودة  توب على اللف هو مك ما  من22المحيط، وحسب  سكانه  عدد  لغ    وب

.2001الحصائيات مأخوذة من مركز الشباب في قلنديا من ورقة تم إعدادها في آذار  20
).2002 معظم المعلومات مأخوذة من كتاب مخيم اليرموك لحمد موعد (21
. 1 توجد صورة للفتة في الملحق 22
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 ، وتقديرات الونروا وفق ما أشار إليه2000 ألفا (حسب نشرة بديل الصادرة سنة 120الفلسطينيين 
لونروا35موعد ص ستفيدون من خدمات ا شة، وي لون كرت العا سابق)، وهم يحم   من المصدر ال

  مجمعات طبية3 مدرسة، مركزين للمرأة وللخدمات، 28الصحية والجتماعية والتعليمية في المخيم (
 وعدد من العيادات، مركزا للخدمة الجتماعية)، إل أن الونروا ل تعتبر مخيم اليرموك مخيما وفقا

شمل،  صائياتها ( في إح شمله  ها، فل ت حديث1996لتعريفات في  يرد  لم  ضوع  هذا المو مع أن   ). و
بالمخيم (موعد،  سات الخاصة  في الدرا يم ول  في المخ ين  ني2005؛ سرحان، 2002اللجئ  )، إل أن

 لحظت في أكثر من نشرة للونروا، استثناء مخيم اليرموك من إحصائياتها، وقد يكون أحد السباب
 ظروف نشأة المخيم التي سأشرحها باختصار في الفقرة التالية وفي الغالب هناك أسباب أخرى تحتاج

لمزيد من الستقصاء. 

عام  لى ال موك إ يم الير شأة مخ عود ن ساكنيه: ت صول  يم وأ شأة المخ قل1957ن ية ن بدأت عمل ين   ، ح
 الفلسطينيين من المساجد والمدارس والمشافي في دمشق ومن حي المين (أو حارة اليهود كما أسماها
 اللجئون الذين قابلتهم)، إلى تجمع سكني جديد أُطلق عليه مخيم اليرموك بإشراف مؤسسة اللجئين
 الفلسطينيين العرب وبدعم من الونروا. وعلى العكس من مخيم قلنديا، لم يشهد مخيم اليرموك مرحلة
 الخيام، حيث بدأت المساكن بغرف بسيطة كانت تبنى من السمنت والخشب، وكان البناء -كما يقول
 المهندسنون- يتنم بطريقنة شنبه منظمنة، اعتمند فيهنا مبندأ التخطينط الشنطرنجي. وفني السنتينات
في جودين  كانوا مو لذين  سطينيين ا خرى كالفل ناطق أ من م ين  قدوم لجئ يم  شهد المخ سبعينات،   وال

عام  عد حرب ال ية ب جوء مرة ثان  ، فتوسع المخيم بظهور مناطق عمران1967الجولن واضطروا لل
في بعض لط. ف شأته كتجمع سكني مخت  عشوائية. ومن اللفت للنظر، أن مخيم اليرموك ظهر منذ ن
 المناطق، تطور التجمع الفلسطيني جنبا إلى جنب مع تجمعات غير فلسطينية تتكون أساسا من أبناء
 الحياء الدمشقية الفقيرة، الذين جاؤوا للسكن في مخيم اليرموك باعتباره منطقة سكنية شعبية. وجاء

معظم سكانه من شمال فلسطين، وخصوصا من قضاء صفد، ومن مناطق طبرية وحيفا وعكا ويافا.

خدمات قدم  لتي ت يدة ا سمية الوح سة الر لونروا المؤس تبر ا يث تع نديا، ح يم قل نة بمخ خدمات: مقار  ال
يم لى إدارة مخ سمية ع سات ر شرف ثلث مؤس سائية، ت شبابية أو ن جان  به ل قوم  باقي ت يم، وال  للمخ
 اليرموك، وهي الونروا التي تهتم بقطاع التربية والصحة والخدمات الدارية والشؤون الجتماعية؛

  وكنانت تعتمند علنى1949 النتي أنشنئت فني العنام 23والهيئة العامنة للجئينن الفلسنطينيين العنرب،
 ، عندما أصبحت ميزانية الهيئة جزءا من ميزانية الجمهورية1969المساعدات والتبرعات حتى العام 

عام  لتي تشكلت في ال لى بلدية مخيم اليرموك ا ية السورية؛ إضافة إ لتي ترتبط بعلقة1964العرب   وا

 : "أحدثت الحكومة السورية الهيئة العامة2008 آب 13من مقابلة مع أحد الناشطين في مؤسسة اللجئين في سوريا أجريت بتاريخ  23
 للجئيصن الفلسصطينيين العصرب، وهصي مؤسسصة تعنصى بالصحوال المدنيصة، القيصود المدنيصة المتعلقصة بصزواج، طلق، ولدة ..كلهصا فصي المؤسسصة.
 استملكت هذه المؤسسة قطعة أرض في اليرموك وبدأت تعطي أراضي للسر الفقيرة حسب عدد أفراد السرة، وتبلغ مساحة أكبر قطعة

  مصتر علصى أسصاس أن السصقف خشصب. لكصن النصاس لصم تلصتزم وصصاروا يبنصون السصقف مصن البصاطون ويشصترون60ممكصن أن تمتلكهصا السصرة 
 أراضي كبيرة، قدمت النروا في البداية كل مستلزمات الحياة الضرورية: دفاتر وأقلم، والن ل يقدمون شيئاً إل للحالت الصعبة والتي

ل تملك معيلً." 
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 مزدوجة مع كل من الهيئة العامة للجئين الفلسطينيين، ووزارة الدارة المحلية المسؤولة عن البلديات
 في سورية. وتهتم البلدية، كغيرها من البلديات، بتحسين الوضاع الصحية والنظافة والخدمات. فعلى

 ، وبدأ مد1965سبيل المثال، بدأ مشروع المجاري والصرف الصحي في مخيم اليرموك منذ العام 
ية1972المخينم بميناه عينن الفيجنة فني العنام   ، إضنافة إلنى انتشنار الننوادي ومنتنديات ومراكنز ثقاف

).        55-25: 2002ومكتبات عامة بإشراف الفصائل الفلسطينية المختلفة (موعد، 

 طبيعة الحياة في مخيم اليرموك: مع أن أغلب الرواة الذين قابلتهم في مخيم اليرموك يفضلون السكن
  إل أن الشكوى ذاتها من الزدحام والضغط السكاني، الذي24في المخيم عن أي مكان آخر في سوريا،

 سنة): 35-20وصفه أهل مخيم قلنديا، ظهرت لدى البعض، خاصة من أبناء الجيل الثالث (
 "أنا بحب أطلع من المخيم، مو لنه مخيم؟ بالعكس أنا بحبه، وبعتبر إنه منطقة فيها أمان، ومثلً أنا

 25 بالليصل، بيجصوز لصو بمنطقصة ثانيصة ممكصن ما برجصع بهيصك وقت (...)11:30امبصارح رجعصت الساعة 

 بس أنا لسباب بيئية (...) كونه ما في أوكسجين بالمخيم. بحب أطلع أسكن بالضواحي. هيك شي
  26شخصي (...) بحب أسكن بضيعة أكثر، وبمنطقة مطرفة ما يكون فيها عجقة هالقد..".

 "أنا بهمني أنه يصير في تحسينات بالمخيم، يعني أنا ا ما خلقني أظلني عايشة بهاي الزمة السكنية
 والزمة المناخية، أنا بحافظ على هويتي لو سكنت ببناية، مو إنه الخيمة هي اللي بتعطيني الحق، مو
 شصرط أنصا أكصون يعنصي بهصذا البصؤس حصتى وا صمصا أنسصى حصق العصودة يعنصي (....) مقصصود أنصا أقتصل نفسصية
 اللجصئ كإنسصان، يعنصي أنصا إذا قتلصت نفسصية إنسصان مصا عصاد يعصرف شصو إلصه حقصوق! وا صمصا بيعصود ياكصل،

27كيف بدو يتذكر فلسطين؟؟".

 وعلى الرغم من أن سكان مخيم اليرموك لم يعانوا من السياسات الستعمارية نفسها التي وصفها أهل
 قلنديا، إل أنهم يتحدثون عن نوع آخر من المعاناة؛ فيركز الكبر سنا على ما يذكرونه من طفولتهم
بة المل ثالث على خي ثاني وال ما يركز الجيلن ال جوء والتهجير، بين ناء رحلة الل هم أث ناة أهل  من معا
بدايات نذ  سي م بالحراك السيا يزت  لتي تم يم، وا في المخ ياة  خاص للح مط ال لذي أصاب الن ير ا  والتغ

  حين تعرض عدد كبير من الفدائيين للسجن والستشهاد. ويذكر البعض بأسى أيلول السود28الثورة
في شون  سوريا يعي في  ين  من أن اللجئ لى الرغم  ها. وع هم خلل باء ل شهاد أقر نان واست حداث لب  وأ
فة حقوق المواطنة عون بكا كونهم يتمت نان،  في لب باؤهم  ها أقر لتي يعيش في لك ا من ت  ظروف أفضل 
 تقريبا، كما وضحت سابقا، إل أن هذا ل يمنع نمو الحساس بانعدام المان والستقرار لدى البعض،

 ، وحنرب المخيمنات1982خاصنة خلل الزمنات والحنداث الكنبيرة: الجتيناح السنرائيلي للبننان 

 36 فقصط عصبروا عصن رغبتهصم بالنتقصال للعيصش فصي مكصان آخصر غيصر المخيصم، مقابصل 9 لجىصء قصابلتهم فصي مخيصم اليرمصوك، 44 مصن أصصل 24
 شخص قالوا اجمالً أن المخيم ليس سيئاً، ول يرغبون بالنتقال إلى مكان آخر في سوريا، لكنهم يريدون أن تجُرى تحسينات في مستوى
 الحياة والخدمات، وبعضهم اشتكى من التغيرات في شكل المخيم وبنيته الديمغرافية. بالمقابل معظم أهل قلنديا عبروا عن عدم رضاهم

  ذكروا أنهم راضون عن الحياة في مخيم39 فقط من أصل 10عن نمط الحياة في المخيم، والسبب الرئيسي الذي ذكروه هو الزدحام، 
قلنديا ويفضلونه عن أي مكان آخر. 

  تشير النقاط الموضوعة بين قوسين (...) ضمن مقاطع الروايات هنا إلى لحظات صمت الراوي، واستخدام عدد أكبر من النقاط هو25
للدللة على طول لحظة الصمت. 

 سنة. 35 من مقابلة مع منى الصفورية 26
 سنة.46 من مقابلة مع لينا ترشيحي 27
  وشصارك1954 الصتي تأسسصت سصنة 68 يصذكر أحصد الصذين قصابلتهم استشصهاد عمصه ووالصده ووالصد زوجتصه الصذين كصانوا يعملصون ضصمن الكتيبصة 28

 أفرادهصا فصي مراقبصة العصدو وإيصصال السصلحة إلصى العصرب هنصاك ... وسصكن عصدد كصبير منهصم فصي مصدخل المخيصم فصي حصارة أطلصق عليهصا حصارة
).112: 2002الفدائيين (موعد، 
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 ، والمشاكل بين الفصائل1993، واتفاق أوسلو 1991، ومفاوضات السلم في مدريد 1983-1987
 وغياب الحساس الوطني، فهذه الحداث تزيد من منسوب القلق والغتراب لدى اللجئين كما ذكر

رواة من عدة أجيال ممن قابلتهم:
 "الوضصع بمخيمصات سصوريا بختلصف عصن الوضصع بمخيمصات لبنصان، إلصي رفقصات بمخيمصات لبنصان، مثلُ
 بعين الحلوة، على الرغم من وضعهم المعيشي وغياب الفرص والمعاناة بس الحساس الوطني ما
 زال موجود، يمكن لتاريخ بيروت ويمكن المعاناة بتولده! هاي مشكلة أساسية للمخيمات الفلسطينية
 بسصوريا وهصي الرخصاء القتصصادي الجتمصاعي، واحتكصاك الفلسصطيني بحيصاته اليوميصة، إنصه المصواطن
 الفلسصطيني يعُامصل مثصل المصواطن السصوري، فالواحصد بصدور علصى شصربه وأكلصه وكصذا، يعنصي لصم يعصد هصم
 الفلسصطيني هصم بصالمعنى الواضصح والصصريح! يعنصي صصرنا إحنصا الفلسصطينية بصالمخيم بنتطلصع مثصل

السوريين على القضية. وما عاد الوضع الفلسطيني مثل الول، وحتى الحساس خف".

سية يرات السيا بل لعبت التغ في المخيم،  ياة  طبيعي للح طور ال جة للت يه، نتي حول، برأ هذا الت كن   لم ي
ته طوري رؤي شريف الطن صف  يه، ي لحزاب دورا ف سورية وا مة ال قوى، الحكو كز ال صالح مرا  وم

للتغير الذي عاشه في المخيم: 
  سنين، وكان مخيم اليرموك لسه مخيم، يعني8 كان عمري 87"المشكلة الساسية هي إنه أنا بالص 

 ما تدجن، كان لسه فيه فلسطينية وكان في هذا الحس الفلسطيني موجود، وكان الشهيد شهيد بامتياز
  يموتوا بفلسطين كانت العالم هون تستنفر إنه4، 3مو رقم على شاشة، هو حالة، حالة معاشة، لما 

 فصي شصي غلصط عصم بصصير، كصان فصي حصس وطنصي عصالي جصداً تجصاه مجمصل القضصايا. عمومصاً، بعصد العصام
  اختلفت المواضيع، بعد ما بلشت قصص السلم وأوسلو، بلش مخيم اليرموك يبطل مخيم،1992

 أنصا برأيصي إنصه كصان فصي شصي هصادف بالنسصبة للمخيمصات السصورية. الحكومصة السصورية تعصاملت مصع
 المخيمصات الفلسصطينية بشصكل كصثير ذكصي، بالصول اعتمصدت سياسصية العصزل وبعصدين اعتمصدت سياسصة

 ، ومصا99التصدجين (...) رفقصاتي بالمدرسصة الثانويصة بفكصروا إنصه مخيصم اليرمصوك خيصم، هصذا الحكصي بالصص 
 بعرفصوا ل مخيصم ول شصي (...) أنصا بعتقصد إنصه هصذا كصان سياسصة، يعنصي مثلً الحكومصة السصورية داعمصة
 حمصاس، فبنلقصي حمصاس فيهصا تسصاوي مهرجانصات أو تطلصع مسصيرة امصتى مصا بصدها، طبعصاً بالتنسصيق مصع
 طرف سياسي سوري، مثلً حماس عم بتجوز العالم (...) وإحنا مثلً جينا نقعد قدام الجامع لما مات
 محمصود درويصش، كصان فصي شصباب فلسصطينيين، ل  تنظيمصات ول شصي إلصه علقصة، فصإجو قصالوا لهصم إنصه
 ممنوع ... فبتحسي إنه في شي إله علقة برؤية الحكومة السورية للقضية الفلسطينية، باعتبار إنه
 هاي الحكومة السورية حالياً عم بتدور على السلم، فلما بدهم (....) أنا هيك بحس، إنه يكون في

  ومصا بصدهم أيصام87حصس وطنصي، إلصى حصد مصا، فصوق الشصيء المسصموح فيصه (...) مصا بصدهم أيصام الصص 
 الثمانينصات، وخلصص كصل واحصد ينصام علصى الجنصب اللصي بريحصه. سصوريا فصاتت بالتسصعينات علصى مدريصد

  كم على بحيرة طبريا، قصة مياه يعني، متفقين على كل شي، ما عدا الميات.2وكانت القصة قصة 
 بس الربط المباشر أنا بحسه هيك لما بدهم يساعدوا الحس الوطني بالمخيمات الفلسطينية بساووها
 (الفعاليصات)، ولمصا مصا بصدهم يعنصي ول كصأنه صصار شصيء! مصرات بمصوت شصهيدين أو ثلثصة وبتلقصي إنصه
 العصالم طلعصت مسصيرة وانمنعصوا (...) غيصاب المنظمصات الفلسصطينية المسصتقلة وأدلجصة المنظمصات: بيصن
 شصعبية وديمقراطيصة وفتصح وقيصادة عامصة وكصل يغنصي علصى ليله (...) والنشصقاق الحاصصل بفلسصطين
 عمومصصاً عصصم بيصصأثر بطريقصصة كصصثير قويصصة، سصصواء علصصى المنظميصصن داخصصل هصصاي الفصصصائل وحصصتى علصصى
 المسصتقلين، علصى اعتبصار إنصه شصي مصا بيصصير (....) وبالتصالي كلصه عصم بخفصف مصن الحصس الصوطني
 الفلسطيني، عم بكون عامل ضغط لحتى يرخي، اللي عم بصير بالزبط هو عم يرخوا هذا الشعور

"[...]29

صة يم، خا لى المخ طرأت ع لتي  يرات ا قاد التغ في انت قابلتهم  لذين  ين ا من اللجئ يد  شترك العد  وي
يه. ين ف ستقرار فئات أخرى من سوريين وعراقي ياد عدد سكان المخيم وا ناجم عن ازد  30الزدحام ال

  عامصاً، أوردت مقتطفصات مطولصة منصه لصنه يتشصابه فصي28 هصذا المقطصع مصن مقابلصة أجريتهصا مصع شصاب فصي مخيصم اليرمصوك يبلصغ مصن العمصر 29
مخاوفه مع العديد من الرواة الخرين.

 ولجوء مهجرين عراقيين إلى سوريا.2003 ومن ثم احتلله سنة 1991 في أعقاب تدمير العراق سنة 30
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قامتي في المخيم، خلل شهر آب الحارق، حيث استأجرت منزلً في نفس الحارة  وقد سمحت لي إ
ما فا ع كان مختل كان الم يد.  شكل جد كان ب شعر بروح الم بأن أ لتي،  ها طفو ضيت في لتي ق مة ا  القدي
 عهدته، شعرت أن حاراته أصبحت أكثر ضيقا ربما بفعل الزدحام السكاني، وأكثر من مرة ضيعت
حاراته وشوارعه عن ني كنت أحفظ المخيم ب ها، على الرغم من أن يم في لتي كنت أق حارة ا  مدخل ال
في يابي  فترة غ كثيرة خلل  يرات  عرض لتغ نه ت لي أ ضح  يم ات خولي للمخ نذ د كن م لب. ل هر ق  ظ
حم سوق يزد لى  سي إ شارع الرئي حول ال كثيرا، وت حام  قد ازداد الزد صرمة. ل شر المن سنوات الع  ال
 بجمينع أننواع البضنائع السنتهلكية؛ ألبسنة وكهربائينات ومنواد غذائينة وأقيمنت مطناعم وكافترينات
 ومقاهي للنترنت، مما يجعلك تشعر وأنت تقطع طريقك بصعوبة خلل ساعات المساء بين حشود
 الناس الذين يملون الطرقات لوقت متأخر من الليل، بأنك في يوم الوقفة الذي يسبق العيد، أو في أحد
 شوارع القاهرة المزدحمة. ما بقي من المخيم هو منظر البوسترات وصور الشهداء التي تتزاحم على
 الحيطان، وتتكدس بعضها فوق بعض، أحيانا عن قصد، حيث أخبرني بعض المبحوثين، أن الفصائل
كون حرب البوسترات؛ فحين ي يدين تضارب على بعضها ب من المؤ يادة رصيدها  سة على ز  المتناف
 هنناك إعلن عنن نشناط كنبير لفصنيل معينن، يقنوم فصنيل آخنر بتغطينة بوسنترات الفصنيل النول
لى صر التغيُر ع ية. ول يقت تج أو دورة تعليم ية لمن نات دعائ كون إعل قد ت شرات؛  سترات أو ن  ببو

لتي سمعتها في المخيم كانت مختلفة هذه المرة: يغلب على سكان المخيم،فقصطالمشهد   ، فالصوات ا
خرى مدن سورية أ لط لهجاتهم بلهجات  شامية، وتخت هم، اللهجة ال سطينيين من لى31حتى الفل   إضافة إ

  ولم تعد تُسمع موسيقى الذاعات التي كانت تنطلق من الدكاكين منذ الصباح الباكر32اللهجة العراقية،
س عات القد من إذا بار  ية، والخ غاني الوطن يروز، أو ال صوت ف صدح ب ندن33ت كارلو ول مونت    و

 ودمشق، والتي كانت شائعة في الثمانينات وأوائل التسعينات، فقد طغى التلفاز بمحطاته الفضائية على
ني لحظت حتى أن تات.  سوبر مارك ني أو  لى مي صغيرة إ لدكاكين ال ظم ا حولت مع كان، وت ياة الم  ح
 انقلبا في مواعيد السكان، فالمخيم الذي كان يستيقظ وينام باكرا في الماضي، صار يصحو متأخرا

ويسهر بدكاكينه وساكنيه إلى ساعة متأخرة من الليل. 

  أخصبرني المبحوثصون أن عصدداً ل بصأس بصه مصن السصوريين يسصكنون فصي المخيصم أو يصأتون خلل النهصار للعمصل فصي المحلت التجاريصة أو31
المطاعم التي يمتلكونها أو يستأجرونها.

 ،2003 ومن ثم احتلله سنة 1991 كذلك صادفت في المخيم أعداداً من العراقيين ممن لجأوا إلى سوريا في أعقاب تدمير العراق سنة 32
 حيث يعمل عدد منهم في البيع على بسطات منتشرة في شوارع المخيم وفتح آخرون محلت لبيع الخبز العراقي أو مواد أخرى، وهم

يملون مقاهي النترنت المنتشرة في المخيم، فحسب ما يبدو هذه هي احدى طرق التواصل مع أقربائهم في الخارج.
  إذاعة تابعصة للجبهصة الشصعبية – القيصادة العامصة، وكصان لهصا في فصترة النتفاضصة الصولى وحصتى منتصصف التسصعينات شصعبية واسصعة بيصن أبنصاء33

 المخيصم. أمصا اليصوم فلصم يصصدف أن أسصمعها فصي المصاكن العامصة والصدكاكين ولصم يصذكرها المبحوثصون إل نصادراً، ربمصا يرجصع هصذا إلصى انتشصار
الفضائيات، التي تبث الخبار صوتاً وصورةً على مدار الساعة، فلم يعد للذاعات هذا الرواج الكبير.   
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روايات اللجئين   البحث في معالم صورة فلسطين في 
ها، قمت بمراجعة أبحاث لى تركيب سة إ لتي تسعى هذه الدرا يد أجزاء صورة فلسطين ا جل تحد  من أ
 تُعنى بتشكل هويات اللجوء، وبالتالي النظرة إلى الوطن المغتصب في حالة القتلع والنفي القسري،
 والطلع على نماذج لن صورة/صور فلسطين في الذاكرة الجماعية للجئين كما وردت في عدد من
لذاكرة الجماعية هوم ا في المقدمة. وأجريت لحقا مراجعة لمف ها  شرت إلي لتي أ ية ا  البحاث المبريق

ية سرديات الوطن شكل ال يات ت عام، وآل شكل  بةnarratives 34ب شت تجر لتي عا عات ا لدى الجما   
 التهجير والقتلع، بما أن هذه الدراسة ستعتمد على روايات اللجئين لتركيب صورة/صور فلسطين.
عتي من خلل مراج ها  صلت إلي لتي تو سطين ا صورة فل حددات  عرض م صل ب هذا الف في   سأكتفي 
ية في الفصل لذاكرة الجماعية والسرديات الوطن ية، وسألخص مراجعتي لمفهومي ا  للبحاث المبريق

الثاني الذي يقدم الطار النظري للبحث. 
 في البداية ل بد من تفكيك أجزاء المتغير الرئيسي الذي انطلقت هذه الدراسة للبحث عنه، لكي نتوصل
من ية  في البدا بد  لذا ل  سطين،  هو فل نا  سي ه صر الرئي سطين. العن يب صورة فل لى ترك عد إ ما ب  في

الجابة على سؤال: 
ما هي فلسطين؟ وبالتحديد ماذا تعني فلسطين بالنسبة للمقتلعين منها منذ ستين عاما؟ 

نا  للجابة على هذا السؤال، انطلقت من التعريف السوسيولوجي للمكان، وبما أن فلسطين ليست مكا
كان شوهت الم ستعمارية  مات ا جة تعرضها لهج لك نتي سكانية، وذ ية وال ناحيتين الجغراف من ال يا   عاد
فإن لذا  مدنهم،  هم و خارج قرا هم  قت ب سكانه وأل لثي  من ث كثر  نتزعت أ به، وا بط  مع المرت  والمجت
 التعريف السوسيولوجي للمكان ل يكفي في حالة فلسطين. بمراجعة البحاث التي تهتم بدراسة حالت
با على المكان من حيث علقته بهوية باحثين يركزون غال عالم، لحظت أن ال  التهجير القسري في ال

سطينية، حاث الفل في الب ضا  حظ أي هذا مُل ين. و لتي35المهَجر ية ا سات الثنوغراف في الدرا صةً    خا
شاهداتهن ياتهن وم سجلن روا ين، و عات اللجئ في تجم من  ية أق ية الغرب من الكاديم ثات  ها باح  أجرت

للحياة في المخيم.

تعريف المكان سوسيولوجيا
حدد  نوان "Thomas Gierynي له بع سة  في درا  A Space for Place in Sociologyثة  " ثل

يات السوسيولوجية حول المكان ته للدب سة المكان سوسيولوجيا، وذلك من خلل مراجع  ملمح لدرا
 منذ السبعينات، أولً: الموقع الجغرافي: وهو يحدد المكان كبقعة مميزة في الكون، هو الفرق بين الهنا

 بشصكل عصام مصصطلح (روايصة-ات) للشصارة إلصى(السصردية-ات)، الترجمصة العربيصة الحرفيصة للمصصطلح النجليصزيتسصتخدم هصذه الدراسصة  34
narrative وراو/راوية للشارة إلى من يقوم بفعل السرد ،narratorكونها أكثر شيوعاً. وطبعاً المقصود هنا الرواية أو السردية التي ، 

يحكيها أبناء الشعب الفلسطيني عن فلسطين، والفئة المبحوثة هنا هي اللجئين في مخيمي اليرموك وقلنديا تحديداً.

  لن القضية الفلسطينية ليست قضية المخيم فقط، فالقتلع الذي حصل نتيجة الستعمار أثر على الفئات المختلفة للمجتمع الفلسطيني35
 بطرق مختلفة، ولكني، لمحدودية الطار والزمان والطاقة المتوفرة للبحث سأركز على أجزاء من الصورة؛ تلك الموجودة عند فئة من

اللجئين في المخيمين اللذين اخترتهما.  
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 والهناك، وللمساك بتلبيب مكان معين يجب أن نبحث عن أوجه الشبه والختلف بينه وبين المكنة
يد عة أو ب عل الطبي صنع بف سواء  سا،  يا ملمو عدا ماد كان ب جد للم مادي: يو شكل ال يا: ال لخرى. ثان  ا
ياته لى ح ضفي ع شكيلها لت يد ت ية، فيع نة الطبيع لى المك ستحواذه ع عد ا له ب عل فع لذي يف سان ا  الن
عادة تصميمها نة وإ ناء المك سان لب مادي للن تدخل ال ية. فال فة الماد من الثقا يدة  عان جد  الجتماعية م
سلطة فاهيم ال من م فرزه  ما ي لك ب ية، وذ ياة الجتماع في الح يؤثر  صة،  ضه الخا ستخدامها لغرا  وا
ثا: الستثمار في المعنى والقيمة: ل يصبح المكان مكانا  والختلف واللمساواة والفعل الجماعي. ثال
 إل حين يأخذ اسما وحدودا وشكلً معينا يمثله. وتتشكل الماكن بفعل مزدوج؛ فهي في الغالب تُبنى
يات السرد والتفسير والحساس والنطباعات والفهم  وتُنحَت ماديا، لكنها أيضا تتشكل من خلل عمل

كن هل يحمل المكان نفس المعاني في حالت القتلع والتهجيرSoja, 1996: 465والخيال (  ).  ل
 القسري؟

بناء الهويات في حالت القتلع واللجوء
باحثين من ال يد  بالتهجير القسري، لحظت أن العد تم  لتي ته حاث ا من الب عدد   من خلل مراجعتي ل
 ينطلقون في دراستهم للموضوع من العلقة التي تربط اللجئين بالرض كمكان هُجّرُوا منه، وذلك

 ,Brunفي محاولة منهم لفهم تأقلمهم أو عدمه في المكان الجديد، ومحاولة اقتراح بدائل أو حلول. (

2001; Gupta and Ferguson, 1992   صنف ستها (Catherine Brun). وت في درا  2001( 
 البحاث التي تهتم باللجوء القسري إلى فئتين؛ تفترض الفئة الولى وجود علقة طبيعية بين المكان
سكنه ين ت كان مع لى م يان إ ية، وينتم صفة المحل فة  شعب والثقا سب ال لة يكت هذه الحا في  ساكنيه، و  و
 وحدات متجانسة، وحين يتعرضون للعتداء، ويتم انتزاعهم من أرضهم، يبدون وكأنهم انتزعوا من

 uprootedness andثقافتهم وأصبحوا بل حول ول قوة، وفقدوا هويتهم أو ما يسمونه بالنجليزية 

an essentialist conception of spaceأن اللجئين "أشخاص خارج36. ويرى منظرو هذه الفئة  
 المكان" وغير منتمين للمكان الجديد، ويعتبرون أن وجودهم في المكان الجديد مؤقت. وبرأيهم تتراوح
 الحلول الممكنة أمام هؤلء بين إنهاء حالة اللجوء التي يعانون منها من خلل دمجهم بالمجتمع المحلي

قامتهم، أو بإعادتهم إلى بلدهم الصلية طوعا أو قسرا.  فمن وجهة نظر هذه الفئة، أو تغيير مكان إ
في   ية،territorial uprootednessفإن اقتلع النسان بمعناه الجغرا ته الثقاف نتزاعه من بيئ  يعني ا

هويته..( سر  قوة ويخ حول أو  صبح بل  ,Brunلي  2001: كس ) 17-18  هي بع ية، ف ما الفئة الثان  أ
يات  الولى ل تنظر إلى العلقة بين الناس والمكان على أنها علقة طبيعية، وتركز على تحليل الل
ته يشكلون جزءا من جماعات لوقت ذا في ا هم  نة، ولكن ماكن معي في أ ها يسكن اللجئون  لتي بموجب  ا
 عبر محلية. وينطلق منظرو هذه الفئة من فكرة أن الناس كانوا بل شك يتنقلون باستمرار، ويتمتعون

 Jamesبهوينات أقنل ثباتنا منن الهوينات الجامندة النتي تندعيها الدراسنات النتروبولوجينة، لينأتي 

Cliffordبسؤاله: "إلى ماذا يرمي هؤلء المنشغلون بالحديث عن "الرض الصلية" في نهاية القرن  

36 Hammond (1999); Massey (1994); Allen and Turton (1996).
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 العشنرين؟"، و"منا هني العملينات النتي تندخل فني التجربنة الراهننة لبنناء الهوينة غينر الحنديث عنن
عد أنClifford, 1986الصول؟"( يدة، ب ست جد ية لي ية الجماع حول الهو ها  سئلة وغير هذه ال  . ( 

,Saidازداد عندد النذين يعيشنون فني عنالم أطلنق علينه إدوارد سنعيد (  1979)‘a  generalized 

condition of homelessnessيه "تتحدد بشكل منفصل عن  ’، عالم أصبحت هويات الشخاص ف
 الرض الصلية لهؤلء الشخاص، أو لنقل أنها أصبحت تتغير بتغير الرض التي يقطنها الشخص"

)Gupta and Ferguson, 1992: 9جبروا ناس أُ بالرغم من أن ال نه   ). ويرى منظرو هذه الفئة، أ
قوة. قافتهم ولم يفقدوا هويتهم، وليسوا عديمي ال  على الرحيل عن أراضيهم، إل أنهم لم يُقتلعوا من ث
 فاللجئون، حسب هذه الفئة، ليسوا ضحايا سلبيين حُكًمَ عليهم العيش في ظروف غير طبيعية، لكنهم
 أعضناء فناعلين يمكنن أن يطنوروا اسنتراتيجيات لبقنائهم فني المكنان الجديند. ومنن بينن هنذه

ناسAppaduraiالستراتيجيات، مفهوم الخيال كما طوره  كثير من ال لذي يشرح كيف يعيش ال  ، وا
 في عالم لم يعد المكان أو الرض تحدده؛ فحين ينفك الرباط الذي يشد الناس بالرض والملكية، يؤدي
سات يا ممار صبح الفانتاز يال، فت هي الخ ية  ياة الجتماع في الح يدة  قوة جد يه  لق عل ما يط لى   هذا إ
ها ني في لتي يب ية ا من الل جزءا  ية، و سة اجتماع جوء ممار لة الل في حا يال  صبح الخ ية، وي  اجتماع
كار، صور، وأف بط ب لة "ترت يوات متخي لى ح يا إ حول جزئ بدورها تت لتي  ية ا سيرهم الذات شخاص   ال
لعلم سائط ا عبر و قل  ما تنت با  صلي) وغال كان ال ير الم خر (غ كان آ من م با  تأتيهم غال فرص   و

  لتتحدث عن "إعادةLiisa Malkki). وتأتي باحثة أخرى Appadurai, 1991: 199الجماهيري" (
 بناء علقة مع الرض حين تخسر جماعة معينة أرضها، لتبني نفسها فيما بعد على أرض جديدة مثل

 ). وقد تعرضت للنتقاد بسبب إهمالها لهمية الحاضر والهنا فيMalkki, 1995مخيمات اللجوء" (
 الدراسة، بتركيزها على آلية بناء ماض وطني. باختصار، تحاول هذه الفئة دراسة الكيفية التي تتوزع
 فيها العلقات النسانية عبر الحدود والمواقع الجغرافية، بشكل يُظهر انخراط الناس في شبكة معقدة
ناء ثقافي وليس مجرد  من العلقات على المستويين العالمي والمحلي معا. ليتحول المكان هنا إلى ب
 وحدة ثابتة؛ "فالمكان ليس موقعا لنتاج الفكار فقط، وإنما لتوليد ممارسات عملية تساهم في تشكيل

 ) . ولكن أكثر ما يثير النتباه هنا، هو أنهBrun, 2001: 19هويات قاطنيه وتمكنهم من المقاومة"(
ماكن حول أ يدة  كار جد في، برزت أف قع جغرا كان كمو ية الم يه أهم ضعف ف بدأت ت لذي  لوقت ا  في ا
عات عن الجما سن  ندكت أندر كرة ب هذه الفئة بف تأثر  ضوح  بدى بو نا، يت يا. وه يا وعرق يزة ثقاف  متم
 المتخيلة التي ترتبط بأماكن متخيلة، فصارت هذه الجماعات التي أبعدت عن أرضها الصلية تتجمع

). Anderson, 1983حول أوطان وأماكن في الذاكرة والخيال (
  لعلقة اللجئ بالمكان، أو بالحرى علقة هوية اللجئBrunفي قراءتي للتصنيفين اللذين توردهما 

 بالمكان الذي اقتلع منه، لحظت أنه ل يوجد فرق بين الفئتين من حيث المنطلق الذي يرتكز عليه كل
 منهما. فالفئتان تحصران مشكلة التهجير القسري في الجانب الثقافي؛ أي في الثر الذي تتركه تجربة

لة الولى37اللجوء على هوية اللجئ.   كما أنهما تركزان على النتيجة وليس على السبب؛ ففي الحا

37 as Liisa Malkki says: “There is a strong tie between forced migration and identity.” (Malkki 1992: 38).  
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 التي تعتبر العلقة بين اللجئ والمكان علقة طبيعية، يحاول المنظرون تحديد حل لعادة الوضع إلى
 طبيعته كي ل يفقد اللجئ هويته، وفي الحالة الثانية التي تعتبر أن هوية النسان ليست إطارا جامدا،
لع منها النسان، فهي ترى أنه بإمكان النسان،  لذلك ل ترتبط بالضرورة بالرض الصلية التي اقتُ
 وبالتالي الجماعات، تشكيل هويات جديدة تمكنهم من مقاومة ضياع الهوية الصلية وبناء الوطن في
شكلة ما تهملن الم ية، بين ضياع الهو شكلة  لول لم عن ح حث  في الب تان  مس  الفئ هذا تنغ يال. وب  الخ
 الساسية وهي الضطهاد والستغلل الذي توقعه فئة بأخرى، على سبيل المثال، مستعمًر بمستعمَر،
 والتي أدت بالنتيجة إلى اللجوء والتهجير القسري. فيبدو للوهلة الولى كأن الستعمار داء موجود في
 الطبيعة، ول يمكن إيقافه حين يصيب الشعوب بمرض التهجير القسري ويحولها إلى جماعات لجئة،
 وبالتالي يكون من الطبيعي أن ينصب تركيز الدارسين على الجراءات العلجية التي يمكن أن تزيل

الغتراب، أو تخفف من ضياع الهوية لدى المهَجّرين. 
 ومع أني أتفق مع الفئتين على أهمية الدور الذي تلعبه الهوية-ات التي تنمو لدى اللجئ كفرد و/أو
ضياع ست ال ظة البندء لي لف معهنم حنول لحظنة البندء، فلح لة القتلع، إل أننني أخت  جماعنة فني حا
 الهوياتي للمهجر/اللجئ، والذي يجب معالجته أو مساعدته بالتكيف مع الواقع الجديد أو بخلق وطن
 متخيل. إن لحظة البدء هي ظروف الضطهاد أو الستعمار الذي أدى إلى التهجير القسري، من هنا،

يمكن البدء بالتفكير بهوية-ات ترفضه وتقاومه.   
 ومنن هننا، فنإن التعامنل منع قضنية اللجئينن الفلسنطينيين كقضنية ثقافينة فقنط بمعنزل عنن الشنرط
 الستعماري المادي الذي أنتجها، يؤدي إلى قراءة مبتورة للواقع الذي هو في جوهره علقة تقوم على
 استغلل واضطهاد طرف قوي لطرف ضعيف وما ينتج عنها من نفي الطرف الول للثاني بإبادته أو
يواجه شرط  لق  لة لخ عات المتخي كرة الجما كن توظيف ف ثال، يم سبيل الم لى  له. فع حل مح  طرده لي
نة ية لدى جماعة معي لة أو سرديات وطن بالبحث عن "إمكانية تكوين قومية متخي  الشرط الستعماري 
قوة لخوة وال ين ا بط ب يد للر سلوب جد صحافة كأ ية وال يات الدب قراءة الروا قراءة،  عل ال  من خلل ف

تائج38: 1999والزمن" (أندرسن،  جوء ون ثار الل كافٍ لمحو آ قراءة وحده  عل ال تبر ف هل يُع كن   ). ل
 الضطهاد الخرى التي يعيشها اللجئون؟ من الملحظ أن أندرسن، خلل استعراضه لنشوء القومية

في بعض المستعمرات السيوية، يعطي دورا كبيرا للغة والمنتجات الثقافية في المجتمعات، فيقول:
 "هناك نوع خاص من الجماعية المتزامنة توجدها اللغة وحدها في شكل شعر وأغان قبل كل شيء.
 خصذ، علصى سصبيل المثصال، الناشصيد القوميصة الصتي تغُنصَى فصي الجصازات القوميصة؛ فمهمصا كصانت الكلمصات
 قديمصة مسصتهلكة والنغمصات هابطصة المسصتوى، فصإن هنصاك معايشصة للصتزامن فصي هصذا الغنصاء. ففصي هصذه
 الدقائق بالتحديد يغني أناس ل يعرفون بعضهم بتاتاً نفس الشعار بنفس اللحن، فالصورة إذاً صورة

).148: 1999توحد" (أندرسن، 

 لكن بقياس ما أورده أندرسن على الحالة الفلسطينية كما تظهر في عدد من البحاث المبريقية التي
ية لذاكرة الوطن كوين ا في ت قراءة  عل ال هر أن دور ف سطينية اللجئة، يظ عات الفل لى التجم يت ع  أجر
سية جوء والحداث السيا ير والل في البلد والتهج ياة  ية للح ية والجماع بة الذات مام دور التجر  ينحسر أ
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له؛ حسب ته  في رواي تالي  حدث، وبال سطيني لل قراءة الفل في  تؤثر  تدخل جميعها ل لتي ت  المتلحقة، وا
ها ستؤثر على ية، فهذه كل قة وتجاربه الحيات يه ومستواه التعليمي والجنس والطب لذي ينتمي إل  الجيل ا

طريقة رؤيته للحداث التي تبثها المؤثرات المختلفة (إعلم أو كتب). 
 وقد يكون للتشتت الفلسطيني، الذي بدأ مكانيا وصار سياسيا فيما بعد ليبلغ أقصاه بعد أوسلو، دورا في
 هذا في فترة من الفترات، إضافة إلى محدودية تأثير السلطة الوطنية الفلسطينية في إنتاج وإعادة إنتاج
لتي يقدمها هذا البحث هي نموذج لة ا  عوامل موحدة تجتمع حولها مصالح الفلسطينيين جميعا. والحا
 لما يعنيه هذا التشتت، فعلى الرغم من أن الدراسة تُعنى بمجتمعين فلسطينيين يجمعهم التهجير القسري
نه ل توجد على الرغم من  نتيجة مشروع استعماري غربي أدى إلى تشتتهم في أماكن مختلفة، إل أ
 ذلك لغة واحدة (على حد قول أندرسن) حول رواية تشتتهم. هل تبدأ الرواية بقصة استعمار الوطن
 واقتلع الشعب؟ أم تبدأ بالرواية الرسمية المسموح بها للفلسطيني اليوم؛ قصة الدولة الفلسطينية على
 أي جزء يتم تحريره؟ هنا أود أن أعطي مثالً على التشتت اللغوي وغياب "الجماعية المتزامنة" التي
شيد هو الن حديث  ضوع ال صدفة أن مو ته أعله، وبال لذي أورد باس ا في القت سن  ها أندر حدث عن  يت
هو ناك،  نا وه ين ه مع اللجئ حديثي  ناء  جدتها أث لتي و فة ا شافات الطري حدى الكت ضا. فإ لوطني أي  ا
يات الرمزية الموحدة  وجود نشيدين وطنيين فلسطينيين. فالمفروض أن النشيد الوطني هو إحدى الل
هالي كل مخيم على نشيد نديا يُجمع أ لة مخيمي اليرموك وقل ثة"، لكن في حا  للشعب في "المم الحدي
سطيني، لوطني الفل شيد ا نه الن ساس أ موطني" على أ شيد " لى ن هالي مخيم اليرموك إ شير أ لف. ي  مخت
 بينما النشيد الوطني الفلسطيني في فلسطين هو "فدائي". وبينما لم يُشر أحد من الرواة في مخيم قلنديا
 إلى النشيد الوطني أثناء سرده لرواية فلسطين، ذكره عدد من رواة مخيم اليرموك في رواياتهم، فكما

يبدو يلعب النشيد دورا رمزيا أكبر في التعبير عن الحس الوطني عند غياب وسائل أخرى: 
 "وكصثير كنصا بالمدرسصة متحمسصين ونطلصع مظصاهرات وإضصرابات. وبتصذكر مصرة مصا قبلنصا نفصوت علصى
 الصفوف إل لنقول النشيد الوطني الفلسطيني " موطني، موطني". هذا كان بعد المفاوضات، إحنا

: بمصصدارس الوكالصصة بنغنصصي النشصصيدين السصصوري: حمصصاة الصصديار، والفلسصصطيني: مصصوطني.  هققل(  س
( الفلسقطيني؟    النشقيد هقو   إيصه إحنصا هيصك بنعصرف، إنصه النشصيد الصوطني الفلسصطيني هصومقوطني

 موطني، وابني، كان عندهم حفلة في مدرسة ترشيحا قبل فترة، وحطوا النشيد الوطني الفلسطيني
38نفسه؛ موطني."

فلسطين في الدراسات السابقة بين القتلع واللجوء 
لتي سطين ا حددات صورة فل لى تعريف م هو التوصل إ سم، و هذا الق في  غاي  من مبت كثر   لقترب أ
لتي اهتمت سابقة ا يةً من مراجعتي للدراسات ال ية، سأحاول النطلق بدا ها الدراسة الحال  ستبحث عن

  (بغض النظر عن التصنيفات التي توصلتBrunبالموضوع. إذا انطلقنا من الموضوع الذي حددته 
 إليها) كمحور لدراسات التهجير القسري، وهو علقة هوية اللجئ الفلسطيني بالمكان أي بفلسطين،
هذا ته/ة.  في رواي هر  ما تظ سطين ك سطيني/ة لفل ها الفل لتي يحمل صورة ا لى ال عرف ع سأحاول الت  ف
سطينيين من الفل يد  تب العد قد ك حث، ف هذا الب جال  من م سع  خر، أو حث آ لى مب تح ع ضوع يف  المو
ياتهم عن فلسطين، فكان لها نسخ إبداعية، أدبية وشعرية وفنية (رسم؛ رقص؛ موسيقى؛ غناء)،  روا

 سنة، أجريت في شهر آب بمخيم اليرموك.35من مقابلة مع نغم الصفورية،  38
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  وإن كانت39تندرج هذه غالبا ضمن البداعات الفردية التي يحفزها المكان كجغرافيا أو كوطن متخيل
عة لى مراج نا ع سأركز ه ني  مة، لك عة ومه ها ممت ية، ومراجعت شعبية الجماع ية ال حي الروا  من و

البحاث والدراسات التي ركزت على الرواية الجماعية لفلسطين. 
قة يث عل من ح سطين  صورة فل جدت أن  حاث، و من أب يدي  ين  قع ب ما و ضي ل  من خلل استعرا
كوطن سطين  لى فل كز ع لولى، تر ين: الفئة ا لى فئت سم إ كن أن تنق كان يم ها كم سطيني اللجئ ب  الفل
هي ية، ف ما الفئة الثان لذاكرة الجماعية. أ كز ل مؤثر وكمرت مد القتلع الستعماري كحدث  قود، فتعت  مف
تبر أن لتي ل تع سري، وا ير الق ظري التهج من من ية  لدى الفئة الثان لتي وردت  بالفكرة ا تأثرة  بدو م  ت
 هوية اللجئ تتحقق فقط في المكان الصلي الذي اقتلع منه، وإنما تنطلق من قدرة اللجئ على خلق
 وطن جديد بالخيال أو بالكلم، فتنطلق دراسات هذه الفئة من اللجوء وتتمحور حوله، لتبتعد عن تحليل
 الشرط الستعماري باتجاه تحليل التحولت في روايات اللجئين وهوياتهم؛ كما في دراسات ما بعد

الستعمار.   

الفئة الولى: البحاث التي تركز على البناء الجتماعي لفلسطين كمكان-وطن مفقود
ني ها، إل أن لتي تتبع ية ا ساليب البحث ها وال لتي تتناول شكاليات ا في ال لف  حاث تخت هذه الب  مع أن 
ية الفلسطينية عن القتلع. وأقصد ناء الروا  لحظت أنها تشترك في انطلقها من الحيز الجماعي لب
 هنا، البحاث التي تهتم بروايات الذاكرة سواء كانت ذاكرة جماعية أو وطنية أو شعبية، وهي غالبا
 تعتمد على أسلوب التاريخ الشفوي لكتابة تاريخ الطبقات المسيطَر عليها، وذلك بالتركيز على الجانب
 الجتماعي أو النساني "الذي اختفى خلف القضية السياسية" على حد تعبير روزماري صايغ (صايغ،

1980 :2 .(
 ؛ يحيى،1994؛ عبد الجواد، 2004؛ القلقيلي، 1995 و1980تبرز ضمن هذه الفئة أبحاث (صايغ، 

  حول دراسات مركز الوثائق والبحاث في جامعة بيرزيت1986-1985؛ كناعنة وآخرون، 1998
جرة قرى المه شهاداتال يات أو "ال من خلل الروا سطيني  يخ الفل بة التار باحثون بكتا هؤلء ال تم   ). اه

لتي شهدها وخبرها شخص أو جماعة ما وانطبعت في ذاكرتهم" (عبد الجواد،   1الشفوية للحداث ا

 40. من ورقة لمؤتمر لم أجد توثيقا لها)
بالتركيز على تصوير الماضي الفلسطيني لراوي،   تظهر صورة فلسطين هنا كما تسترجعها ذاكرة ا

 ). فالتاريخ الشفوي قد يكون نوعا من المقاومة7قبل القتلع؛ كماض زاه وجميل (المصدر السابق: 
 لمشروع القتلع، كما تقول روزماري صايغ: "إعادة خلق فلسطين بواسطة الذاكرة، لم تكن فقط رد
 فعل طبيعي للفصل القسري بين الفلسطيني ووطنه، بل كانت أيضا وسيلة، الوسيلة الوحيدة "لتوريث"

).9: 1980الطفال البيوت التي كانت من ميراثهم" (صايغ، 

 فالجغرافيصا، بتعصبير ادوارد سصعيد: "ل تحفصز الصذاكرة فقصط، بصل تحفصز الصحلم والخيلصة، تحفصز الشصعر والرسصم والفلسصفة (كمصا فصي كتصاب 39
 ) والقصة (روايات والتر سكوت التي تدور أحداثها في الراضي الجبلية) والموسيقى (كما في فينلندا ..) (سعيد،Holzwegeهايدغر 

2002 :97.(
عنوان الورقة: "درة الغواص في أوهام الخواص: كيف نستخدم المصادر الشفوية لكتابة التاريخ الجتماعي، حالة فلسطين". 40
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 تتميز هذه البحاث باستخدامها لسلوب التاريخ الشفوي في تسجيل روايات فلسطين التي تتراوح
بين تقديم وصف للماضي وقراءته تحليليا

توق ين وال شاعر الحن حاث بم هذه الب في  ين  سان اللجئ لى ل كرر ع لتي تت لوطن ا صورة ا بط   ترت
مة  في كل ية  غة النجليز ما تلخصه الل سرة أو  يلNostalgiaوالح ضي الفلحي الجم ين للما  .، الحن

هي  سطين  هم فل عن وطن حاث  هذه الب في  سطينيين  لدى الفل شائعة  صورة ال فردوسفال  صورة "ال
 . والعناصر التي تتكرر في"كنا نعيش في الجنة"، لتتكرر في رواياتهم التاريخية جمل مثل: المفقود"

 صورة الفردوس أو الجنة هي: الحياة الفلحية برموزها الطبيعية والجتماعية، وأهمها التضامن في
لعراس مثلً، سعيدة، كا سبات ال عا بالمنا لوا م ية أن يحتف هل القر عادة أ من  كان  لتراح: " لفراح وا  ا
 حين كان كل الناس يجتمعون ويغنون العتابا والميجانا ويرقصون الدبكة. وكانوا يعملون "السحجة"...

تأثير نمط الحياة الفلحي الذي17: 1980(صايغ،    من ذكريات لجىء من قرية الشعب). ويظهر 
عن سأل  سطيني حين يُ يذكرها الفل لتي  صور ا في ال فترة واضحا  لك ال في ت سطين  في فل سائدا   كان 
لتي لم تكن تخلو سابقة، ا  بلده، ويحاول تعزيزها وإضفاء الحساس بالسعادة والجمال على حياته ال
 من الفقر والضطهاد الطبقي. كما يوضح أهل قرية عين حوض تعرضهم لستغلل وجهاء من آل

  مأخوذ من عبد الجواد، مصدر سابق).20-17: 1985الماضي لهم ولراضيهم (كناعنة والكعبي، 
مات اللجوء البائسة، لى مخي هوا إ كاتهم وأرضهم وانت لذين انتُزعت منهم ممتل كن هؤلء الفلحين ا  ول
 يشددون على التغني بحياة القرية؛ بوصفها كانت حياة جميلة، ويحتفلون بالتضامن الذي كان سائدا بين

 ). وعلى الرغم من النقطاع الجسدي والمادي9-7: 1980أبناء القرية أو الحمولة الواحدة (صايغ، 
قدر حاولوا  ين  سرائيلي، إل أن اللجئ لحللي ال ستعمار ا تأثير ال سطينيين ب لى الفل رض ع لذي فُ  ا
سيس مات، وتأ في المخي ية  عات القرو ستمرار التجم من خلل ا ضامن  هذا الت لى  فاظ ع كان الح  الم
في ها  كانوا يتناقلون لتي  ية ا لذاكرة الجماع لى ا ضافة إ نة، إ ية معي لة أو قر ثل حمو لتي تم لدواوين ا  ا

 ويلتقي اللجئون في المخيماتالحاديث اليومية بين الجيران والقارب حول تفاصيل الحياة القروية. 
نان في لب جودة  مات المو في المخي مع أولئك  ية  ية/ النتداب سطين التاريخ حدود فل ضمن  جودة   المو
نات لي مكو تاح القلقي بد الف باحث ع خص ال ضائع. يل لوطن ال سمونها ل لتي ير صورة ا لى ال سبة إ  بالن
بل الهجرة في نظر لتي صورت فلسطين ق ين وا ين في مخيم جن لذاكرة الشعبية للرض عند اللجئ  ا

ها  ين من ين المقتلع لة"اللجئ يات طفو تا وحقلً وذكر سطيني"بي ماء الفل يات أن انت ما أظهرت الروا  . ك
 لقريته أقوى من انتماءاته الخرى، فالمجموعات السكنية في المخيمات تتكون حسب القرى الصلية،
يات لى الروا لي ع مد القلقي لزواج. واعت شاحنات وا قت الم شخص و صل ال حدد ل ية كم هر القر  وتظ

  راوٍ من الجيل الول من مخيم جنين إثر اجتياح السرائيليين47الشفوية التي سجلها في مقابلته مع 
عام  في ال لى2002له  لك للتوصل إ يدة، وذ عات جد لى تجم سكانه إ جوء  تدميره ول في  سبب  ما ت  ، م

يل باحث لتحل لذي خصصه ال جزء ا حوثين. وفي ال ين المب كرة اللجئ في ذا لوطن  هوم الرض أو ا  مف
ية أنهنم كنانوا سطينيين عنن حيناتهم فنوق أرضنهم فني ذلنك النوقت، أجمعنت الغلب  مندى رضنى الفل
كانت لتي  يد الصيلة ا عادات والتقال لى ال لتي خسروها، وع ضيهم ا لى أرا سوطين" ويتحسرون ع  "مب
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لذي تعرض له مخيم جنين، فقد باحث أجرى هذا البحث بعد الجتياح الهائل ا  سائدة وقتها. وكون ال
عام  في ال ما حصل  ين  قارن ب حدث لي ستغل ال ني1948ا يات تُث ياح. وجاءت أغلب الروا   وهذا الجت

 ، ليشعر القارئ بأن الرواة يلومون1948على مقاومة المخيم وصموده مقابل اندثار قراهم في العام 
عام  في ال هم  هم على تركهم لقرا يوم هون، هناك1948أنفسهم وجيل فاليوم هناك أحسن من ميت  " ، 

يدينا، والخير عام وطام" (القلقيلي،  يدينا، والقمح بين ا  ).113: 2004الميه بين ايدينا، والشغل بين ا
عام في ال حدث  ما  كرر  حتى ل يت ياح  قت الجت يم و من المخ خروج  ضوا ال بأنهم رف خرون  كد آ  ويؤ

 ، فتقول إحدى الراويات: "قعدنا والطيارات من فوق والدبابات من تحت، وخبط من كل جهة".1948
في إجزم ول في المخيم ل صار  لي صار  ين، وال قد مخيم جن قاوم  ما  له  قاذ ك قد أن "جيش الن  وتعت

عام  في ال لت  ما فع غادر ك لم ت في المخيم صمدت، و فا"، وهي  في حي ها1948صار  قالت لولد  ، و
). 114وبناتها: "خليهم يطخوني بقلب الدار في المخيم" (المصدر نفسه: 

 بالمجمل، وبما أن البحاث التي تعتمد التاريخ الشفوي تهدف إلى توثيق التاريخ الجتماعي والثقافي
  أوردها اللجئون عن الوطن، كما استعرضتللفلسطينيين منذ النكبة إلى يومنا هذا، فإن الصورة التي

 ونلحظ أن صورة فلسطين الجنةسابقا، تركز على التغني بأمجاد القرية والحياة الفلحية وقيمها. 
ياتهتظهر عند جميع الجيال، لذي تبدو روا   لكن بينما تشكل الصورة المحورية لدى الجيل الول، ا

 وكأنها نُسجَت خارج المكان والزمان، نلحظ أن روايات الجيال الصغر هي أكثر ارتباطا بالواقع
صمود ضطهاد وال ضياع وال في ال هم  سجل لتجربت يم، فت في المخ ية  ياة اليوم ظروف الح سي و  السيا
قالت روزماري صايغ: خا جماعيا يصف لحظات الضطهاد والمقاومة، كما   والمقاومة لتجسد تاري
 "في غياب أي تقدم نحو تحقيق العدالة، سوف تحافظ هذه الغالبية على إمكانية للمعارضة في المستقبل
 القريب، وما زالت أسلحتهم كما كانت دائما؛ رفض النسيان، والغضب، وقدرة غير عادية للحفاظ على

). 33: 1998بقاء الجماعة." (صايغ، 
قط، عة ف سطينيين كجما سن للفل لوجه الح لى إبراز ا لتركيز ع ني ا عة ل يع لى الجما فاظ ع كن الح  ل
 "واستبعاد الجوانب الخرى كالحمائلية والصراعات الطبقية والمعاملة القاسية والتهميشية للمرأة، فهذا
هات لى مواج سطيني إ مع الفل قود المجت قادت وت لتي  فة السباب ا نا ومعر فة تاريخ في معر  ل يصب 
لدور الوطني والجتماعي والقتصادي للمرأة الفلسطينية لة أبرزت ا نه توجد أعمال قلي  خاسرة، مع أ

ية" سابق). 41الريف جواد، مصدر  بد ال شكلها (ع لتي ي صور ا جا لل قدم نماذ سابقة ت حاث ال مع أن الب  و
با بقراءة تحليلية لهذه الصور بما يساعد على فهم  الفلسطيني عن وطنه الضائع، إل أنها ل تقوم غال
لتي تؤثر يات ا لوطن في المنفى والمحددات والل لتي يلجأ إليها الفلسطينيون لعادة خلق ا  الساليب ا

   في بناء الصور المختلفة التي يخلقها الفلسطينيون في تجمعاتهم المختلفة.

اـ اـن-الجغرافي أـثير المك طـينيين بت اـتي للفلس اـء الهوي ىـ البن زـ عل تـي ترك اـث ال ةـ: البح  الفئة الثاني
Territory

 )، الدور الذي لعبته المرأة الفلسطينية الريفية في الحفاظ على1980الفلحون الفلسطينيون من القتلع إلى الثورة لروزماري صايغ ( 41
 : قريصة1960-1930)، أدوار النسصاء الفلسصطينيات الريفيصات ببعصديها القتصصادي والثقصافي بيصن 2007العائلصة بعصد النكبصة لربيحصة علن (

). 2005البروة نموذجاً للينا ميعاري (
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 تنطلق هذه الدراسات من حالة اللجوء، فهي بعكس البحاث التي استعرضتها ضمن الفئة الولى، ل
ستخدم ما ت ية، وإن لذاكرة الجماع ناء ا بة القتلع وب يق تجر هدف توث ماعي ب يخ الجت لى التار  تركز ع
 المنهج الثنوغرافي للتعرف على آليات تشكل الهوية الوطنية الفلسطينية في المنفى وفي المخيم بشكل

ها (خاص.  عت علي لتي اطل حاث ا ين الب ,Helena Schulzمن ب  2003;  Juliane Hammer, 

2005; Julie Peteet, 2005; Gillian Hundt and Dawn Chatty, 2005  .(
 تركز الباحثات بشكل رئيسي، على هوية الفاعلين الجتماعيين _اللجئون هنا_ وليس على الروايات
بط بالهوية جانبين. فصورة فلسطين هنا ترت تم بال لتي ته ستثناء صايغ ا شفوية كمصادر تاريخية، با  ال
ضالية ية ن ية وطن كون هو قد ت هي  حوله، ف من  ظروف  ير ال ير بتغ لتي تتغ ها اللجئ، وا لتي يطور  ا
 تستذكر فلسطين في فترات المقاومة، أو هوية قلقة تبحث عن المن والستقرار في فترات الحرب.
نا طة النطلق ه يم، فنق في المخ ية  ين الحيات بة اللجئ هو تجر ية  كوين الهو في ت سي  مل الرئي  إن العا

ليست تجربة القتلع والحياة في شرط استعماري، وإنما هي المكان الجديد وتجربة اللجوء.
ثة  يةPeteet Julieترى الباح سهم كأقل فون أنف ية يعر مات اللبنان في المخي سطينيين  ين الفل   أن اللجئ

minorityفلحظة النطلق هنا هي المكان الجديد والكيفية في فترات الحروب والنزاعات المسلحة . 
في عدام الستقرار  خوف وان بالقلق وال سي المشحون  جو السيا ها على هوية اللجئ، وال يؤثر ب لتي   ا
في عون  هم ينز ثة أن ستنتج الباح ين؛ فت ية اللجئ لى هو يتركه ع لذي  لثر ا نان، وا في لب مات   المخي

 ). لكن الهويةPeteet, 2005: 99توجهاتهم نحو المستقبل أكثر من ميلهم لستعادة الماضي الغائب (
 ، وفترة حرب1982-1968القلقة تنقلب في فترات المقاومة: ولدة المقاومة في المخيمات في الفترة 

مات  كان1987-1985المخي شهد الم في م حول  هي الت ثة،  صفتها الباح ما و ها، ك حدى مظاهر  ، وا
سمنتية، وتمكن اللجئون من توسيع منازلهم ستبدل بمكعبات إ كو تُ بدأت كتل الزين يد (المخيم): "  الجد
 طوليا ببناء طابق ثان وثالث، بالضافة إلى بناء دورات مياه في المنازل بدلً من الدورات العامة".
تبرز ين، ل ية للجئ قه تحول في الهوية الوطن قول الباحثة، راف  هذا التحول في المشهد المكاني، كما ت
صحابها ضحيات أ يذكرون ت يذكرونها و يم  سكان المخ ما زال  لتي  ضالية ا من الشخصيات الن يد   العد

 ). لكن تلك الحال والصور انعكست إثر حرب المخيمات التي134-131حتى اليوم" (المصدر نفسه: 
لى جة إ ساني بحا سهم كموضوع إن لى أنف جددا إ ظر اللجئون م مانهم، لين ين وحر ناة اللجئ فت معا  كث
بدون النضال وبدون حركة مقاومة، ل فترة بقوله: " لك ال ية. ويُعلّق أحد المبحوثين على ت  رعاية دول

 ). من الواضح هنا، أن211نعرف من نكون، فنحن شكلنا هويتنا من خلل النضال". (المصدر نفسه، 
شرط الستعماري لى ال كثيرا ع ثة ل تركز  سة، 42الباح عام للدرا طار  جوء كإ لى الل لذي أدى إ ما ا  إن

ين ضر اللجئ لى حا سها ع يد، وانعكا كان الجد في الم ين  ياة اللجئ من ح يوم  ها ال في قراءت لق   تنط
لذين يعيشون في مخيمات الخارج،Peteet, 2005: 27ومستقبلهم ( ين ا يتيت أن اللجئ  ). وتستنتج ب

 يميلون إلى التركيز، في حديثهم عن الوطن، على الحساس بالمان والرتياح أكثر من تركيزهم على

  إل حيصن تسصتعرض رد فعصل اللجصئ علصى التاريصخ الكولونيصالي للحركصة الصصهيونية وسصعيها لخلصق مشصهد للصرض الفلسصطينية يظُهرهصا42
 وكأنهصا خاليصة مصن سصكانها الصصليين. ممصا يصدفع اللجئيصن الفلسصطينيين الذين هصُجروا مصن تلصك الصرض إلى الدخول فصي عمليصة مسصتمرة لبنصاء
هوية ومشهد لوجودهم الحاضر والمستقبلي رغم محاولت اللعبين الدوليين والدول المضيفة في تحديد هذه العملية كل حسب مصلحته.
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 لكن هذا ل ينفي برأيها كون علقة الهوية بالمكان إشكالية. فالباحثة ترى أنمشاعر الشوق والحنين، 
ثل يذكره اللجئون يم لذي  ضي ا كن الما ين، ول سية للجئ بة السا هي الرغ ست  ضي لي ستعادة الما  ا
ماء بالحقوق، وإحساس اللجئ بالنت من، والعتراف  كان آ هؤلء اللجئون: م نه  مَ م ما حُرِ ها   برأي

لة. لص 43لوطنه وبالعدا لى أن Peteet وتخ ين إ هؤلء اللجئ لدى  شكل  عد تت لم ت سطين   صورة فل
 بالحنين والتوق إلى نمط الحياة ما قبل النكبة، وإنما بالتوق إلى الحساس بالمان في المكان الذي

). 215 (المصدر نفسه، يعيشون فيه والحصول على حقوق المواطنة
  إلى نتيجة مشابهة للنتيجة التي توصلتDawn Chatty and Gillian Hundtوتتوصل الباحثتان 

لذي قدمتاه، وهذا طبيعي بسبب اختلف مجال البحثPeteetإليها    في بحثها، وإن اختلف التفسير ا
هم ا حث  هذا الب هدافه وغايته. فمحور  ماتوأ في مخي شون  لذين يعي سطينيون، ا شباب الفل  لطفال وال

 اللجوء في لبنان وسورية والردن وغزة والضفة الغربية. وتبحث الدراسة فيما يحدث للطفال والفتية
 عندما يتم اقتلعهم وعائلتهم وإجبارهم على مغادرة وطنهم. ويشرف على كل موقع مجموعة بحث
كزت يه. ر مل ف لذي تع سياق ا لتي تلئم ال ية ا لدوات والمنهج تار ا قع، تخ فس المو من ن  متخصصة 
 الدراسنة بشنكل رئيسني علنى النثر النفسني النذي ينتركه التهجينر القسنري علنى أطفنال اللجئينن
 الفلسنطينيين. وتطنرق البناحثون أيضنا إلنى موضنوع الهوينة، فنأظهرت الدراسنة اختلفنا فني هوينة
شكل ية، ب مات اللبنان شعر أطفال المخي ثال، ي سبيل الم لى  فه. فع جوء وظرو كان الل ين حسب م  اللجئ
 عام، بافتخار بهويتهم، ويُظهر أكثريتهم رغبة قوية في العودة إلى فلسطين مع إدراكهم التام لنعدام
 إمكانية تحقق هذا في المستقبل القريب. كما يعرب بعضهم عن الرغبة في الهجرة إلى أوروبا كخيار
 أكثر واقعية، مع تأكيدهم على أن الهجرة لن تفقدهم هويتهم: "أنا بحاجة إلى أن أكون مواطنا في دولة
سطينيين". كونهم فل خورين ب لوا ف ما زا ية، و هويتهم الوطن قدوا  لم يف يون  سطينيون أميرك جد فل  ما. يو

  التي استعرضتها سابقا. أماPeteet). وهما تتفقان هنا مع نتائج دراسة 65: 2007(شطي وهونت، 
 بالنسبة للهوية التي يحملها اللجئون الفلسطينيون في سوريا، فعلى الرغم من أن ظروف اللجوء أقل
 قهرا من تلك التي يعاني منها اللجئون في لبنان، إل أن هوية كثير من اللجئين الفلسطينيين تختلف
 عن هوية السوريين، فالكثير منهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم بل وطن، وأن هويتهم تهان وتحتقر
 منن قبنل أعندائهم ومنن جنانب بعنض المجتمعنات العربينة. وكنرّس تننامي المقاومنة بينن اللجئينن،

فة؛  ية مختل لذي ما زال يعتبر إسرائيل عدوا- هوية وطن هموالخطاب السوري -ا  فالوطن بالنسبة ل
يعني استعادة مقومات الهوية التي فقدوها، والخلص من وصمة "لجئ".

ين، نلحظ أن الفئة سرديات اللجئ في  حاث  من الب ية  لولى والثان ين ا ين الفئت ما ب سريعة  نة   بمقار
يق لة لتوث لى محاو قرب إ لوطن أ عن ا سردياتها  بدو  بة والقتلع، ت من لحظة النك ها  لولى بانطلق  ا
 التاريخ الجتماعي لفلسطين من قبل الشخاص الذين عايشوه. لذا صُنّفَت في الغالب ضمن مشروع

  تركز هذه الدراسة على الجيل الثالث من اللجئين في المنفى والذين لم يروا فلسطين التاريخية أبداً ولم يعبروا عن الحنين الرومانسي43
 للماضي، إل أنهم تمكنوا من تقديم وصف دقيق لقراهم الصلية التي خلقوا مشهدها، بما يتضمنه من تفاصيل الرائحة وتاريخ القرية كما
 سصمعوها مصن آبصائهم، وهصذا يظُهصر، برأي الباحثصة، أن ارتبصاطهم بقراهصم الصصلية سصببه أنهصم عاشصوا إعصادة بنائهصا الجتمصاعي والمكصاني فصي

المخيم، ولكنهم كانوا مدركين للتحولت التي طرأت على قراهم بمرور الزمن.
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ية الوطنية الرسمية لمنظمة التحرير في لتي كانت أساسا للروا لذاكرة الجماعية للفلسطينيين، وا ناء ا  ب
شفوية من الجيل الول عن الحياة في يات ال لتي تركز على جمع الروا لك ا ثورة، وبخاصة ت  فترة ال

 تتخذ صورة فلسطين "الوطن" لدى الفئة الثانية معانفلسطين قبل النكبة، وعن التهجير واللجوء. بينما 
ية المادية، فتقترب أو تبتعد عن ين المتغيرة بتغير ظروفهم الحيات  جديدة متغيرة، ترتبط بهوية اللجئ
 الرواية الوطنية الرسمية حسب ظروف اللجوء، لتتعزز الهوية الوطنية في فترات النضال والمقاومة،
عن حث  قة تب ية قل ستَبدل بهو يم، ولتُ في المخ سي  لمن السيا عدام ا مان وان حالت الحر في   وتضعف 

المواطنة والنتماء والستقرار في أي مكان. 
ها اللجئون الفلسطينيون لفلسطين في سردياتهم من خلل  لتي يعطي ييمكن تلخيص المعاني ا  تجربَتَ

جوء مات الل في مخي ية  عن الهو حث  سطين والب من فل يدالقتلع  هو تجر نا  يس ه صر الرئ  . فالعن
تاج عادة إن سائل إ من و يده  ضي؛ أي تجر ماء والما ية والنت شيء: الملك كل  من  سطيني  سان الفل  الن

ضياع، لة منن ال يش حا جئ يع حويله إلنى ل طبيعي، بت جة44  أو اللمعيارينةanomieوجنوده ال  ، نتي
 الغتراب عن شروط وجوده. ولكنه يحاول خلق شروط وجوده خارج الحاضر البائس، فيلجأ أحيانا
ما له  ستقبل يحقق  حث عن م لوطن المسلوب، أو ينطلق للب في ا ستعادة حقه  مدفوعا با لى النضال   إ

يفتقده في الحاضر من حقوق المواطنة والمن.  

محددات صورة فلسطين في الدراسة الحالية
 تنطلق هذه الدراسة من الشرط الستعماري الذي يعيشه الفلسطينيون بشكل عام، والذي كانت إحدى

فرادا وجماعات) من مكانه السوسيولوجي، تائجه اقتلع الشعب الفلسطيني (أ   ورميه في مخيمات45ن
عاد سة بالب هذه الدرا في  يات  ها الروا ستبحث عن لتي  سطين ا صورة فل حدد  جة، تت جوء. وبالنتي  الل

الخمسة التالية: 
 الموقع الجغرافي: فكما بينت مراجعة الدبيات السابقة، تنطوي عملية القتلع على الحرمان.1

 من الرض بمعناها الفيزيائي المادي، وهذا ما يظهر في إصرار اللجئين على مقارنة الهنا
كان ين على أن الماضي  قد يفسر هذا إصرار اللجئ بؤس المخيم بجمال البلد. و ناك؛   باله
 أجمل. ستحاول الدراسة الحالية التعرف على تأثير الموقع الجغرافي في روايات المخيمين.
في المكاني، أي مكان وجود اللجئ، سواء كان خارج حدود أرض عد الجغرا  هل يلعب الب
في ين  جود اللجئ سطين؟ أم أن و صورة فل يد  في تحد ها، دورا  ية أو داخل سطين النتداب  فل

الحالتين في مخيم اللجوء يشكل نفس الصورة لفلسطين في خيالهم؟
 الشكل المادي: ويرتبط في الحالة المدروسة بالمخيم. كيف تظهر صورة فلسطين في فضاء.2

صورة لى  ضيف ع مع الم مع المجت قة  جوء والعل ياة الل تتركه ح لذي  لثر ا ما ا يم؟ و  المخ
فلسطين في ذهن اللجئ؟

  بحد تعبير إميل دركهايم، سأوضح لحقاً في الفصل الثاني ومن خلل استعراضي لروايات اللجئين هذه المقاربة بين مفهوم دركهايم44
 للنومي وحالة الضياع التي يشعر بها الفلسطينيون اليوم في أماكن تواجدهم المختلفة بما يرتبط بالتخبط وانقلب المعايير في المسيرة

الوطنية الفلسطينية.
. للمكان سوسيولوجياً بأبعاده الثلثةThomas Gierynبالتأسيس على تعريف  45
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 الستثمار في المعنى والقيمة: في الحالة الطبيعية، يتم إضفاء القيمة والمعنى للوطن من قبل.3
لذاكرة الجماعية بما يتناسب لتي تتبنى تشكيل ا  هيئة رسمية (في الغالب مؤسسات الدولة)، ا
مات في المخي ين  لة اللجئ في حا كن  لة. ول في الدو  مع الحفاظ على مصالح الفئة المسيطرة 
 الذين تعرضوا لستعمار اقتلعي، لم يحرمهم من المكان كموقع جغرافي فقط، وإنما حرمهم
 من الشروط الطبيعية لعادة إنتاج أنفسهم كجماعة، كان على الفلسطينيين أن يبدأوا في خلق
 وجودهم كجماعة في مكان لجوئهم. وهنا لجأوا، كما تبين من الدراسات السابقة، إلى إعادة
 خلق الوطن المسلوب بواسطة الذاكرة ونقله للجيال الجديدة. ففي حالة تغييب الوطن كمكان
 يتشارك فيه الفلسطينيون تجارب الحياة بما يضفي قيم ومعان مشتركة على هويتهم الجماعية،
ية كزا لهو يم مرت في المخ ضال  ناة والن شريد والمعا شتركة للقتلع والت بة الم  شكلت التجر
 جماعية شعبية، تبلورت وتطورت إلى هوية وطنية غذتها مؤسسات عديدة كمنظمة التحرير
 الفلسطينية والفصائل المختلفة، والتي كانت مؤسساتها في السابق تنشط في المخيمات سرا أو
ية على ية الفلسطينية المبن سلطات المسيطرة لتعزيز الهوية الوطن به ال ما تسمح  قا ل نا، وف  عل
في سمي  جانب الر خول ال مع د با  شروع انقل هذا الم شهد  كن  عودة. ل ير وال شروع التحر  م
سطين، لة فلسطينية على جزء من فل نى الخطاب الرسمي مشروع دو سوية، ليتب  مشروع الت
ها لتي يعطي هذا التحول على المعاني ا يؤثر  لى موضوع مؤجل. فكيف   ويتحول اللجئون إ
ية؟ هل يختار في الروا فرد  له ال لذي يحت قع ا هو المو ياتهم؟ وما  في روا سطين   اللجئون لفل
من قف  خذ مو لى أ صر دوره ع لوطن؟ أم يقت سرديته ل صنع  في  ساهم  لذي ي عل ا  دور الفا

السردية الجماعية بالرفض أو القبول؟
 للمكنانGierynالبعند النخر النذي سنتهتم بنه هنذه الدراسنة، والنذي يغينب فني تعرينف  .4

يد المكان في تحد تاريخي. يكتسب الزمن أهمية خاصة  عد الزماني ال  السوسيولوجي، هو الب
لة القتلع، ومن بين الطروحات السائدة في الدراسات السوسيولوجية  السوسيولوجي في حا
صي كانهم تق كان بإم قا إل إذا  هم ح من  فون  شر ل يعر كان: "أن الب سة الم نى بدرا لتي تع  ا
ثار صروحه آ في  هر  كان ل تظ ما أن أي م يه، ك مون إل لذي ينت كان ا يد الم  جذورهم لتحد

 ). ويظهر هذاTuan, 1980: 6الزمنة التي تعاقبت عليه، يُعتبر مكانا فاقدا لية شخصية" (
في بالتحولت  قة  لك المتعل شفوي، وت يخ ال سات التار في درا ين  يات اللجئ في روا  بوضوح 
 الهوية في مخيمات اللجوء؛ فالروايات التي يسردها لجئون من أجيال مختلفة عن فترة الحياة
 في المخيمات ما بعد النكبة هي روايات عميقة الجذور في التاريخ، وتحتل الحداث التاريخية
سات روز في درا ما يظهر  ياتهم ك من روا كبيرا  يزا  صرها اللجئون ح لتي عا سية ا  والسيا

).    2008، 2006) ويحيى (2005) وبيتيت (1998، 1980ماري صايغ (
 والبعد الهم هنا هو دور الفلسطيني بشكل عام، واللجئ في هذه الدراسة بالتحديد، كفاعل.5

 في صناعة التاريخ من خلل سرده لروايته لفلسطين والمسيرة الوطنية الفلسطينية: إن حدث
 القتلع موجه بشكل رئيسي إلى النسان كنفي لوجوده على أرضه، بما يحمله هذا الوجود

31



عل قوة الفا ية و يبرز دور الفعال نا  عه. وه مائه لمجتم يد لنت ية وتهد ية ورمز عان ماد  من م
ماعي  بلagencyالجت من ق يه  فروض عل يب الم قاومته للتغي من خلل رفض اللجئ وم  ، 

لذاكرة ناء ا تاج نفسه/ا فلسطينيا من خلل ب  القوى المسيطرة، وذلك بالصرار على إعادة إن
من كثر  قدم أ عاقب الزمن على القضية، وت نا جيوسي: "توثق لت قول لي ما ت لتي ك ية، ا  والروا

). Jayyusi, 2007: 130مجرد رؤية للمستقبل، فهي تقدم مشروعا للمستقبل" (

 حرصت الدراسة على جمع روايات معمقة تغطي المحاور أعله، والهدف الساسي هنا ليس التوثيق
من عة  ية مجمو ظور ورؤ من من سطيني  سي الفل ماعي والسيا يخ الجت سجيلية للتار بة ت يام بكتا  أو الق
 اللجئين في مخيمي اليرموك وقلنديا، مع أن هذا جزء من البحث، إنما تهتم الدراسة أيضا بالقتراب
 من المضامين التي يضفيها الرواة على فهمهم للتاريخ كما تنعكس في رواياتهم، ومحاولة فهم آليات
لثر هم ا قد يساعد على ف ما  شكالها، ب يل المقارن لمضامينها وأ يات، من خلل التحل  تشكل هذه الروا
 الذي تتركه ظروف الحياة في حالة استعمار واستلب، وكيف يتفاعل الفاعلون الجتماعيون – أفرادا
 وجماعات – مع هذه الظروف. وسأحاول في الفصل الثاني استعراض بعض الجوانب النظرية التي

تساعد في قراءة روايات المبحوثين.
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الفصل الثاني

شه، ما تقعدي مع انسان عا نا، مش زي   "مهما تحدثت عن الوضع ومهما كتب
نه    واحد هاجروا إلهم نفس القصة، كل1000ولكل انسان قصة، ما تفكري أ

 46انسان إله قصة والمعاناة بتبرز عند كل انسان من جانب مختلف"

مقاربات مفاهيمية ونظرية تفيد القراءة التحليلية للروايات
ما أن البحث ينطلق بالساس لستقراء صورة فلسطين من سة، وب في منهجية الدرا يةً، كما ورد   بدا
ها ستعنت ب لتي ا مداخلت النظرية ا عرض لل هذا ال فإن  نديا،  مي اليرموك وقل في مخي عاش  قع المُ  الوا
ها ظروف انتاج يات و ضمون الروا كل وم حث ك نى الب عن مب صل  حوثين ل ينف يات المب يل روا  لتحل
 47بشكل خاص. فقد تطورت هذه المراجعة النظرية بالتزامن مع عملية التحليل التدريجي للمقابلت.

قراءة تجربة في  ماد عدة مداخل نظرية ومفاهيمية  يات المبحوثين وجوب اعت قراءة روا لي  كدت   وأ
خارجي الستعماري شرط ال ية: أولً، ال مل خارجية وداخل تداخل عوا بة من  سطيني المرك جوء الفل  الل

  وثانيا،48الذي ما زالت آثاره مستمرة في المكانين بدرجات متفاوتة كما يظهر في روايات اللجئين،
خل فلسطين وخارجها- لكثر من  عثرة دا مات مب جوء القسري والعيش في مخي لة الل ما -61حا   عا

ية، ية المخيمين المادية والديمغراف عديه السياسي49وإن تغيرت بن لداخلي الفلسطيني بب ثا، الشرط ا   وثال
الرسمي والشعبي.

 تعتمد هذه الدراسة على روايات/ سرديات المبحوثين، أو ما أسميته روايات اللجئين مقابل السردية
ية الكبرى  يادات السياسيةgrand nationalist narrativeالوطن لتي تركز على سير النخبة والق   ا

 والحداث السياسية التي ترتأي هذه النخبة تضمينها بما يخدم أغراضها السياسية والقتصادية. ولذلك
 )، كما تقول ليزا تراكي، فيhegemonic Grand Narrativeيطلق عليها الباحثون أحيانا تسمية (

 اشنارتها إلنى الطريقنة المتبعنة غالبنا فني انتناج السنردية الفلسنطينية بنالتركيز علنى نمنط "المراحنل
 ، إضافة إلى أن السردية الفلسطينية الكبرى المهيمنة، تتعامل معperiodizationالتاريخية/السياسية" 

homogenousالفلسنطينيين كطبقنة أو كتلنة وطنينة متجانسنة   “nation-class ،”وباعتقادهنا أن 
لتي تبعتها يحجب لتركيز أساسا على النمط المرحلي للتأريخ، ليشمل الحروب، ولحظات المقاومة ا  ا
 لحظات أخرى. وهذا بالنتيجة يرفع سدا أمام أية تدفقات تاريخية نقدية للعقود الماضية والتي تركت

).      Taraki, 2004: 89آثارا عميقة على الحاضر (

 سنة، مخيم قلنديا.44 اقتباس من مقتطف من رواية محمد العطابي، 46
.grounded theory بالستعانة بتقنيات الص 47

 الصصورة الصتي تبصدو عليهصا فلسصطين حاليصاً مصؤطرة باطصار اسصتعماري بكصل مصا فصي كلمصة اسصتعماري مصن معصاني: القتلع، الغتصصاب، 48
 ي لموجصصودات الصصرض والسصصكان،... هصصذا الحتلل امتصصداد زمكصصاني للسصصتعماراتدالسصصيطرة، الضصصياع، الهيمنصصة، السصصتغلل القتصصصا

  تاريخياً بقرن، منذ نشأة الستعمار الغربي الحديث.1948المتلحقة، يتعدى فلسطين جغرافياً، ويسبق 
 كما شرحت في الملخص الذي قدمته عن المخيمين في الفصل الول.49
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 لكن هل يمكن للتأريخ الجتماعي واستخدام الروايات الشفوية أو الشعبية، أن تقوم بدور في ازالة هذا
 السند؟ أم أن هيمننة الرواينة الرسنمية الكنبرى والخطناب الرسنمي السنائد ضنمن الشنروط الداخلينة

والخارجية التي ذكرتها أعله تمنع ظهور محاولت تأريخية نقدية على المستوى الشعبي؟
شكل سري وت بالتهجير الق لق  لتي تتع ية ا ية والنظر سات المبريق من الدرا عدد  عة   من خلل مراج
لول، صل ا في الف ها  جزءا من ضمّنتُ  لتي  يات، وا لدى القل ية  سرديات الوطن ية وال لذاكرة الجماع  ا
 يُلحظ أن هناك تداخلً في عدد من المفاهيم التي ترد في هذه الدراسات: مثل الهوية-ات (الوطنية أو
بل التاريخ الرسمي، والمخيال الجمعي، والسردية-ات ماعي مقا شفوي والجت  الجماعية)، والتاريخ ال

narratives (والتي يُشار إليها، في هذا البحث غالبا، بمصطلح الرواية-ات)، والذاكرة (الجماعية أو 
 الوطنية). ومع أن الكتب والمراجع النظرية تقدم تعريفات موسعة لكل مفهوم، إل أنني لحظت أنها
 كثيرا ما تحمل دللت متشابهة في سياق تجربة اللجوء والتهجير القسريين. فبشكل عام، كلها تُستخدم
 في سياق الشارة إلى المضامين (روايات، تعبيرات مجازية، رموز) التي يستعملها الفراد الفاعلون
من عات ع كأفراد و/أو جما هم  لتي تميز بة ا هذه التجر عن  عبير  ير للت بة التهج ضوا لتجر لذين تعر  ا

لذاكرة سرديات وا فاهيم ال نا على م عرج باختصار على50حولهم. سأركز ه في التأريخ. وأ   ودورها 
 الدور الذي يلعبه المخيال الجتماعي في اعادة النتاج الجتماعي، وكنت قد مررت سابقا على مفاهيم

الهوية الوطنية والتاريخ الجتماعي في تقديمي للبحث وللفصل الول.

السرديات/ الروايات وآليات بناء الذاكرة والمخيال الجتماعي
 تأخذ رواية القصة مسميات مختلفة بحسب الحقل الذي يتم دراسة الروايات من خلله، فهناك: السير،
ندرج يات. وت شفوي، وتاريخ الحياة، والسرديات/ الروا يات، والتاريخ ال ية، وتاريخ القل سير الذات  وال
 الروايات المتعلقة بالسرد والذاكرة في الدبيات المعاصرة لعلم الجتماع والنتروبولوجيا ضمن حقل

 .)social memory studies 51(Olick and Robbins, 1998: 105دراسات الذاكرة الجتماعية 
صة أو ية أو الق شكل الروا ما تت صل، وإن ية كجسم منف قف الروا ماعي، ل ت يخ الجت جال التار في م  و
 السردية كما يختار الناس أن يخبروها، فهذه الروايات تكشف، بمعنى ما، اشتباكات البشر في حياتهم
 ضمن الحيز العام والخاص على السواء. وقد يطرح البعض مشكلة صعوبة تحديد ما يشكل "التاريخ"
لراوي للتارينخ" فني الرواينات المجموعنة بأسنلوب التارينخ  ومنا يشنكل "رؤينة أو منظنور الشنخص ا
مات ين والمعلو يات اللجئ ين روا مج ب هو الد شكالية  هذه ال من  خارج  حد الم كون أ قد ي شفوي. و  ال

ية صادر الثانو من الم ها  ية أو غير شيفات التاريخ من الر توفرة  هذه52الم في  سى،  جب أن نن   ول ي
 الحالة أيضا، أن مضمون الروايات التي نقوم بجمعها من الشخاص الذين نقابلهم أثناء الدراسة يعتمد

لة. قت المقاب شعوره و سه و شخص نف كرة ال ية ذا لى نوع يات53كذلك ع قول أن الروا كن أن ن لذا يم   
 كونهما مرتبطان بشكل مباشر بهدف البحث: جمع روايات اللجئين وقراءة مضامينها تحليلياً. 50
 جميع القتباسات التي يشار لكاتبها باللغة النجليزية مأخوذة عن المصدر الصلي بلغته، وترجمة الباحثة.51
 كما فعلت روزماري صايغ في كتابها: "الفلحون الفلسطينيون من القتلع إلى الثورة".52
  فقط، فشعور الراوي واحساسهtranscript  هناك أجزاء من الرواية تضيع إذا اكتفى الباحث بالتركيز على مضمون المقابلة المفرغة53

 اللذان يظهران من خلل نغمة صوته وتعابير وجهه، يعكسان جزء من الرواية، كما شرحت في الفصل الول حول تجربتي في اجراء
مقابلت هذا البحث. وقدمت توضيح أكثر في نهاية الفصل الحالي.
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  تقدم صورة/صور لحياة الناس والحداث التاريخية التي عاشوها في سياق54الشعبية، بما هي كذلك،
 أكثر ديناميكية. لكن هذا ل يعني أن الروايات الشعبية تقدم صورة كاملة للحداث، فهي تعتمد أسلوب
 السيرة، التي يروي خللها النسان ما يتذكره، أو/و ما يحب أن يتذكره، أو/و ما ل يقدر أن ينساه.
ها وترك يار مقتطفات من لى اخت ساتنا نضطر إ يات ضمن درا دًم هذه الروا باحثين، حين نُقَ نا ك  كما أن
ية اعادة السرد  أجزاء أخرى بما يتناسب وهدف البحث ويجيب على اشكاليته، فمن الواضح أن عمل

). Naguib, 2009 (55تتجاذبها تأثيرات من الطرفين: الراوي/ة والباحث/ة 
نا هنا مع جوتشاك  ما يميز السرديات هو "أن الشخاصGottschalkوإذا اتفق هم  لذي يعتبر أن أ   ا

النذين يقومنون بسنردها يؤمننون بنأنهم ينقلنون تفاصنيل الحنداث الماضنية النتي عاشنوها فعلً" (
Gottschalk, 2000: 71فإننا نميز أيضا بين التاريخ كسجل رسمي للحداث والروايات كسجل .( 

 للحداث من ذاكرة الشخاص الذين عاشوها فعلً. فبينما يُنظر إلى التاريخ الرسمي كتسجيل عقلني
بل، تسجيلً أكثر لذاكرة الشفوية، بالمقا  وعلمي للماضي بما يخدم غايات الحاضر والمستقبل، تُعتبَر ا
بة نسخة شوا هذه الحداث التاريخية، فهي بمثا لذين عا عاديين" ا ناس "ال ية للتجارب الشخصية لل  واقع
 شعبية للماضي تجادل وتضيف وتنتقد وقد تهدم النسخة الرسمية المسيطرة، وبالنتيجة "ستبقى الكثير
 من أسئلة مؤرخي المستقبل بل اجابات إذا أهملنا تسجيل روايات الشخاص الذين عاشوها" على حد

). Sayigh, 2004: 39تعبير روزماري صايغ (
ها  في كتاب سليموفتش  شرح سوزان  تمThe Object of Memoryت كان  ناء م عادة ب   كيف يمكن إ

مات ( ين بالكل بل آخر من ق يه  ستيلء عل ,Slymovicsهدمه وال ماكن3 :1998  تم بال هي ته  ). ف
theالخاصنة والرمزينة النتي تسنتقر فيهنا النذاكرة “  specific  and  symbolic  sites  where 

memory resides” (Ibid: p.4فتمزج في نصوص الكتاب التجارب المعمارية للبيوت الحجرية .( 
 الفلسطينية مع الروايات الشفوية التي تروي ذكريات الشخاص الذين عاشوا في هذه البيوت، والتي

تشكل جزءا من الذاكرة الجماعية الفلسطينية لتجربة القتلع والتهجير. 

شعر لى أن ي تاج إ مع يح كل مجت بأن  هايم  كرة دورك سيولوجين، تظهر ف ين السو لى المنظر  بالعودة إ
 باستمرارية الماضي وبأن هذا الماضي هو الذي يمنح الفراد والجماعات هويتهم، هذه الفكرة تسمح

,Misztalلننا برؤينة النذاكرة الجماعينة كأحندى الشنكال المهمنة للحيناة الجتماعينة (  ). وقند2003 
 تبلورت، الفكرة، من اهتمام دوركهايم بالماضي كحقيقة اجتماعية. "فحين نتذكر، ل نتذكر كأفراد بل
 كأعضاء في مجموعات محلية أو قومية. يتحدد ما نتذكره من ماضينا بما يخبرنا به آباؤنا وأجدادنا،
مي لتي ننت من المجموعات ا ية  لذكريات الباق من خلل ا سنا  عرف أنف نا ن قا، فإن كثر عم خر أ نى آ  بمع
من بالفخر أو بالخجل  شعر  نا ن شتركة، فإن لذكريات الم مع ا ية  حدود الجماع تتزامن ال ندما  ها. وع  إلي

,Schwartzالحنداث الماضنية النتي قند تكنون وقعنت قبنل أن نولند (  1996:  ). ويضنيف278 
 أي شعبية تروي الحداث من وجهة نظر الناس كما عاشوها أو حفظوها في الذاكرة من مصادر أخرى. 54
 خلل شهر التقيت نفيسة نجيب من جامعة بيرغين، وهي باحثة تهتم بالسرديات والتاريخ الجتماعي عند زيارتها، لجامعة بيرزيت 55

 وتحصدثت معهصا حصول اسصتخدام الروايصات فصي التاريصخ الجتمصاعي، وجصزء ممصا كتبتصه هنصا مبنصي علصى الملحظصات الصتي 2009كصانون الثصاني 
أخذتها أثناء اللقاء. 
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Halbwachsتلميذ دركهايم، في السياق نفسه: "قد يقول أحدهم بأن الفرد يتذكر من خلل موضعة ، 
 ذاته ضمن منظور الجماعة التي ينتمي إليها، ولكن في نفس الوقت، يمكن أن يُقال بأن ذاكرة الجماعة

فرد" ( كرة ال من خلل ذا ضا  تبرز أي صوراتHalbwachs, 1992: 40تتحقق و لى عكس الت  ). فع
فة بيولوجية تذكر الفردية كوظي ية ال لذاكرة وعمل لى ا لتي كانت تنظر إ سائدة في عصره، وا  العلمية ال
لذي ينتمي بالمجتمع ا فرد  لذكريات الشخصية لل لذاكرة، ا ساته حول ا  محضة، ربط هالبواتش في درا
 إليه، واعتبر أن الطار الجتماعي ن والذي تُنشئه ثقافة مجتمع مان يسهر على وضع نسق جمعي
 يجعل الخبرات الفردية قابلة للتذكر وللتأويل. وهنا أيضا تتجلى بوضوح وظيفة الذاكرة الجماعية في

  وبهذا يُحَمّل هالبواتش56علقتها مع المجتمع، برأيه، وهي تأسيس هوية المجتمع وضمان سيرورتها.
 الذاكرة وظيفة اجتماعية فيقول: "إذا كنا نقوم مرارا باستحضار صور أحداث معينة في الذاكرة، فهذا

 Halbwachs (يعود إلى أن المجتمع يمتلك في كل لحظة الوسائل اللزمة لستحضار هذه الصور"

ية" )183 ,1992 لذاكرة الجماع تابه "ا في ك صوراOn Collective Memory. ف هالبواتش ت قدم   ، 
 جديندا للكيفينة النتي يبنني عبرهنا النفراد روايتهنم للماضني، منطلقنا منن أن الفكنار والهتمامنات
لذاكرة ضي. فا فة للما لرؤى مختل شكيلهم  في ت تؤثر  ضر  في الحا لفراد  ها ا لتي يحمل حات ا  والطمو
 الجماعية بالنسبة لهالبواتش هي بالساس إعادة بناء للماضي في ضوء الحاضر، ومداخلته التي استند
 عليها الباحثون هي وجود إطار اجتماعي للذاكرة: "المجتمع هو في العادة المحيط الذي يكتسب الفراد
 ذكرياتهم عبره، كما أن عمليات استعادة الذكريات وإعادة ترتيبها وتأويلها تتم في المجتمع أيضا". في
كرات قط للتاريخ، توجد ذا حدة ف عة وا ما توجد طب نه بين هالبواتش أ جادل  لذاكرة بالتاريخ، ي قارنته ا  م

يدة ية عد كأنseveral collective memories (Halbwachs 1992, p38 جماع نا و بدو ه  ). ي
سجيله. قوم بت من ي بذاكرة  هون  ضا مر هو أي نه  مع أ يخ بالموضوعية  يأتي هالبواتش يصف التار  و

Pierre Noraين قارن ب هو ي لذاكرة، ف يخ وا ين التار فة قليلً ب نة مختل خر، بمقار سي آ ظر فرن  ، من
لذاكرة بطبيعتها حية، بينما التاريخ ل ية ليجادل بأن ا لذاكرة الحقيق  التاريخ المصطنع، كما يسميه، وا
 يخضع فقط للبناء وإنما لعادة البناء. وخلل دراسته للهوية الجماعية الفرنسية، يقترح نورا، مفهوم

لذاكرة " ماكن ا غضLes Lieux de Mémoireأ يز، ب جود مم نة أو و لى أي "كينو شير إ لتي ت  " وا
حد لى أ حويله إ في ت من  مرور الز شري أو  تدخل الب ساهم ال لذي  يا، وا يا أو رمز كان ماد ظر إن   الن

مع"  ية لي مجت لذاكرة التراث شكل ا لتي ت فإن Nora, 1996: xvii.(57(الرموز ا نورا،  ير   فحسب بي
 المجتمع العصري يشهد انتقالية ذات وتيرة متسارعة، بدأت فيها معظم، إن لم نقل كل أشكال الرتباط
حل محلهنا أمناكن  بالماضني والمُؤسسنة فني آن واحند للهوينة الجمعينة فني الضنمحلل التندريجي لت
عد لم ت سية  ية فرن لذاكرة جمع بديل الحسي و"الصطناعي"  لذاكرة" ال ماكن ا لذاكرة، مما يجعل من "أ  ا

//:http زهير سوكاح" بقلم مفهوم الذاكرة الجماعية لدى موريس هالبواكسمن مقالة على النترنت بعنوان: " 56

www.doroob.com/?p=16608 13/3/2008 (استرجعت بتاريخ(.

57  Sites  of  Memory,  at  https://tspace.library.utoronto.ca/citd/holtorf/2.6.html (retrieved  on 16 April 
2009).
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  ويعزي نورا تكثف الذاكرة بشكل مستمر في أحاديثنا اليومية إلى غيابها المادي عن58موجودة الن.
نا:  تمMemory is constantly on our lips because it no longer exists“حيات عد أن   ”. ب

كبرى  سرديات ال في ال لذاكرة  سرديات الرسميةmetanarrativesتذويب ا جاءت ال ما  يخ. وك   للتار
 للتاريخ لتحل محل التقاليد والعراف والخبرة المعاشة للحداث، جاءت أماكن الذاكرة لتتكثف ذكريات
يام الذكرى السنوية فتحل  أحداث مضت حول النصب التذكارية والعمال الفنية والكتب التاريخية وأ
 محل العوالم الحقيقية التي عايش فيها الناس الحداث الماضية. فتشعر، بحد تعبير نورا، وكأن "أماكن

).  Schwartz, 1998: 66الذاكرة" جاءت لتقول باستحالة وجود الذاكرة بشكلها الطبيعي والعفوي (

 وَصفُ نورا للطريقة التي تم بها ترسيم (من رسمي/ عكس شعبي) الذاكرة الجماعية الفرنسية لتتجمع
ين ( شكلNostalgiaمشاعر الحن حول ال ساؤل  يثير الت لذاكرة"،  ماكن ا حول "أ خار  حزن والفت  ) وال

بار: لة بعين العت خذ خصوصية الحا لة الفلسطينية مع أ في الحا لذاكرة  به ا لذي تطورت   59الرسمي ا

لى يوم إ لى ال ها إ يش آثار شعب يع مازال ال لتي  شة للستلب والقتلع ا جارب المُعا حولت الت هل ت  ف
 مجرد أماكن للذاكرة في السردية الرسمية الفلسطينية؟ وأين "النكبة" و"المخيم"، على سبيل المثال من
 أماكن الذاكرة التي يصفها نورا؟ "ففي حين كانت القيادة الفلسطينية ترى في المخيم، في فترة الثورة،
 مخزنا للفدائيين والشهداء والمهات اللواتي يُنتجن شبابا تستهلكهم دروب العودة إلى الوطن، يبدو أنها

يوم" (دراج،  سبات ال لى ال عادته إ يق17: 1996أ لى تعم لتي أدت إ مل ا حد العوا هذا أ كون  قد ي  ). و
 مشاعر الغتراب لدى اللجىء. المر الذي يظهر بجلء في روايات اللجئين الذين قابلتهم وينعكس
ماط في الن ين عن المخيم  يات اللجئ لي لروا في تحلي لديهم كما يتضح  فة  عل مختل  من خلل ردود ف

 المختلفة في الفصلين الثالث والرابع.    

 واستكمالً لليات بناء الذاكرة التي يسعى هذا البحث إلى فهمها، أعود لهالبواتش الذي يحاول تفسير
ية المشتركة" لذاكرات الكل هوم "ا في الحاضر، فيطور مف مة  لذكريات القدي ها ا لتي تتموضع ب ية ا  الكيف
 التي تنشأ ضمن مجموعات صغيرة وأكثر قدرة على الستمرار، كالعائلة على سبيل المثال. في هذه
 الحالة نقوم باستعادة الذاكرة بصيغتها الشمولية من خلل تبني التوجه أو العتقاد الذي يشترك أفراد
 المجموعة بتبنيه. وبرأي هالبواتش، أنه والحالة هكذا ليس هناك ما يستدعي منا التطرق إلى الترابط
 بين الذكريات بتأثير التشابه، فمن المؤكد أن ذكريات العائلة تبدو متشابهة لنها متعلقة جميعها بنفس
 العائلة، إل أنها تختلف أيضا بناءً على علقات أخرى كثيرة. وهنا يشرح هالبواتش أين يبتعد موقفه
 من نظريات علماء النفس التي تتعامل مع الذاكرة على مستوى الفراد. فبرأيه: "من أجل فهم الذاكرة
التي تشغل أفكار الفرد، يجب أن نقوم بموضعتها في السياق العام لفكار الجماعة التي ينتمي إليها" (

Halbwachs, 1992: pp.52-53يوسع هالبواتش فكرته عن "الطار الجماعي لبناء الذاكرة" حين .( 

?/http://www.doroob.com قصراءة فصي كتصاب "أمصاكن الصذاكرة" لصبيير نصورا، بقلصم زهيصر سصوكاح علصى الرابصط اللكصتروني دروب: 58
p=16091  26/3/2007(استرجعت بتاريخ .(

 ضمن الشروط الثلثة التي ذكرتها في تقديمي للفصل الثاني.59
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 يشير إلى أن هذا التأثير من قبل الجماعة على ذاكرة الفرد ليس خطيا نظرا إلى أن الفرد في المجتمع
 الحديث ينتقل من مجموعة إلى أخرى، ففي حديثه عن العمال يذكر "أن العمال في انتقالهم من محيط
 مجموعة معينة (العائلة مثلً) إلى مجموعة أخرى (المصنع أو مكان العمل) فإنهم بل شك سيحملون
معهنم إلنى المجموعنة الجديندة أفكنارا تبنوهنا منن انتمنائهم للمجموعنة النولى، والعكنس صنحيح" (

Halbwachs, 1992: p.141 .(

 حاولت مقاربة تفسير هالبواتش على السياق الفلسطيني الحالي؛ لكن المر ل يبدو بهذا الوضوح، فمن
مؤثرات شار ال يه انت سع ف قت ات في و صةً  حددة، خا عة م ضمن جما فرد  كار ال ضعة أف صعب مو  ال
 العلمية والفكرية، لتتجاذب الفرد منا قوى عديدة فاعلة في الداخل والخارج، بعضها ملموس (ضمن
 المحيط المادي الذي يعيشه الفرد) والكثير منها يأتيه من خلل عوالم تُوصف بالفتراضية (جماعات
هذه كل  هو أن وجود  نا، باختصار،  قوله ه ما أود  مام المشترك على النترنت والفضائيات).   الهت
فرد من الصعوبة بمكان. حتى وإن كان يه ال لذي ينتمي إل ماعي ا يد الطار الجت مل يجعل تحد  العوا
لرواة/ المبحوثون حيزا محصورا، ويمكن تخطيط حدوده يه ا لذي يقطن ف  الحيز المكاني، كالمخيم، ا
عب لتي تل مؤثرات ا يد من ال ناك العد كافٍ. فه يد المكاني وحده غير  ية بوضوح، إل أن التحد  الفيزيائ
 دورا في تشكيل الفضاء العام والخاص للفراد الذين يسكنون المخيم. والعامل الخر المهم والذي لم
لتي تسمح للفرد والمجموعات لذي تلعبه الشروط المادية ا لدور ا  يأخذه هالبواتش بعين العتبار هو ا
لذي يد الطار الجماعي ا ناء وتحد في ب ستلعب دورا  شك  هذه بل  تاج وجودهم، ف عادة ان  بالوجود وا
 ينتمي إليه الفرد مدفوعا بدرجات مختلفة بين الرغبة الفردية أو الكراه بسبب تبعيته لعائلته أو مشغله
 فحينها قد يضطر إلى تشكيل ذاكرته لتتناسب وفكر أو أيديولوجيا الجماعة التي تتحكم بمصدر رزقه

حتى لو لم يكن مقتنعا بهذا الفكر في قرارة نفسه، ليدخل الفرد في حلقة أخرى من الغتراب. 

 وإذا نظرنا إلى الذاكرة الجماعية من ناحية الوظيفة التي تقوم بها، فهي تعتبر أحد السس المهمة لبناء
  مجال فعاليةوإنما هيالشعور القومي والهوية القومية، فالذاكرة الجماعية "ليست شيئا خامدا سلبيا، 

سية" لدللت السيا ها وصونها وتحويرها ومهرها با عادة بنائ حداث الماضي وإ قاء أ طاره انت في إ تم   ي
 ). وقد تساعد دراسات هالبواتش ونورا التي استعرضتها هنا في فهم عملية بناء101: 2002(سعيد، 

ضرة، نا الحا ما يلئم حاجات ها ب عادة بنائ يات ا ضية وعمل حداث الما ية لل لذاكرة الجماع حول60ا   "لتت
 الذاكرة إلى رموز مادية ظاهرة تستبدل المعاني الضمنية التي تحملها الحداث في حياة من عايشوها"

)Olick and Joyce Robbins, 1998: 121بما أن الذاكرة هي احدى المكونات الرئيسية التي ،( 
ها لتي تستند إلي ها هذه الدراسة. إل أن تحليلت هالبواتش ونورا _ا لتي تهتم ب يات ا  تُبنى عليها الروا
 الكثير من الدراسات الحديثة عن الذاكرة الجماعية، فتحلل دور النسق الجمعي والمؤسسات الجتماعية

60 As Halbwach declares that our understanding of the past is always instrumental to the solution of 
present problems (quoted in Schwartz, 1982: 376).
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 _ ل تقندم مفاتينح جناهزة لتفسنير عملينة بنناء النذاكرة61والرسنمية فني بنناء ذاكنرة النمم وسنردياتها
 والسرديات الوطنية في جميع الحالت. خاصة في حالة القتلع من المكان: "فهدم المكان وضياعه،
ية" ( ية والجماع صيغتيهما الفرد ية ب لذاكرة والهو لى ا يخ وع لى التار مة ع ثارا هدا يترك آ بد أن  ل 

Fullilove  as  quoted  in  Gieryn,  2000:  ). ممنا يؤسنس لندور أكنبر لعملينة المخينال482 
لتي تنعكس في السرديات الشعبية للشعوب المضطهدة، والتي تتحكم في انتاجها القوى  الجتماعي، ا
ية، فهنا وإن غاب لة الرمن  واليديولوجيات المسيطرة، كما ورد في وصف إحدى الباحثات في الحا
 الشكل الحداثي للدولة، إل أن هذه الشعوب تلجأ إلى أشكال أخرى من عمليات الهندسة الجتماعية من
 خلل مبادرات تعليمية تقوم بها مراكز بحثية ومنظمات سياسية في محاولة نشطة لعادة انتاج "المة

 ). ويمكن أن أستعير هنا تعبيرpermitted nation (Barseghyan, 2004: 13المسموح بوجودها" 
الباحثة للحديث عن "الوجود الفلسطيني المسموح به". 

وـم؟ طـينيين الي اـت الفلس يـ رواي طـيني ف وـد الفلس كـل الوج وـ ش اـ ه وـاقعي فم رـط ال دـد بالش لـ يتح  ه
سطيني جاوز حدود الزمان والمكان للوجود الفل ماعي ليت به المخيال الجت به" أم يتسع   "المسموح 

المبعثر اليوم؟
بد أن نأخذ بعين لة الفلسطينية المدروسة هنا، ل  نورا وهالبواتش على الحا كار  نا مقاربة أف  إذا حاول
لذي يخضع فيه لوقت ا  العتبار غياب دور الدولة في خلق ذاكرة جماعية عن المكان وتاريخه في ا
 الوجود الفلسطيني المشتت جغرافيا لشرط استعماري ينفي جزء من الرض والسكان ويطبق سيطرته
ية ها أ قق ل يات ل تح مة باتفاق سطينية محكو مة الفل سلطة الحاك ما ال باقي. بين جزء ال لى ال سكرية ع  الع
 سنيادة علنى التجمعنات الفلسنطينية المشنتتة، إضنافةً إلنى أن اسنتمرار وجودهنا مرهنون بناللتزام
سطينية ية الفل ية الوطن كانت تؤسس للهو لتي  ية ا هدم الرموز الجماع ني  لتي تع سوية ا يديولوجيا الت  بإ

لذاكرة الجماعية: نكبة العام   ، واللجوء، والعودة، والبلد كما أشرت في مقدمة هذه الدراسة1948وا
 ). لكن هل يؤدي غياب قيادة تُعنى بالذاكرة الجماعية بالضرورة إلى2008؛ دراج، 2000(كناعنة، 

 تغييب الذاكرة لدى الفلسطينيين أفرادا ومجموعات؟
ين في مخيم شون  ين يعي من لجئ شفوية  يات ال عي للروا من خلل جم يه  عرف إل حاولت الت ما   هذا 

 اللجئون المنفيونمختلفين. فالمخيمات كانت جزءا ل يتجزأ من الذاكرة الجماعية للنكبة، حيث يلجأ 
قق ضي ويح في الما جذورهم  تدادا ل شكل ام طن ي لق و عادة خ فة ل ساليب مختل لى أ ضهم إ  عن أر
لتي كانت سائدة في بط الجتماعية ا  طموحاتهم المستقبلية. وذلك من خلل محاولة اعادة خلق الروا
مات والتمسك في المخي سطينية  قرى الفل سماء ال لوطن بأ عادة خلق خارطة ا بل الهجرة، وا سطين ق  فل
لتي تعزز النتماءات الوطنية للجئين وتفرض احساسا بالصالة والثقافة الموحدة ية ا  بالرموز التراث

 :Klausهذا ما وصفته الباحثة اللمانية التي تهدف إلى ربط الماضي الضائع بالطموحات المستقبلية. 
61  I noticed that many of the research works on the building of memory and national narratives are 
based on Halbwachs’  and Nora’s  interpretations and representations  of collective memory.  See for 
example: Barry Schwartz’s articles (1982, 1991, 1996, 1998), Jeffrey Olick (1998, 2003), articles’ titles 
are listed in the reference section at the end of this study. 
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 "ل يوجد محيط اجتماعي يعزز بناء الذاكرة بشكل أصيل وحيوي أكثر من المحيط الذي يعيشهبقولها: 
 اللجئون في مخيم اللجوء. فالمخيمات، وعلى الرغم من ظروف العوز والفقر الذي يعيشها قاطنيها،

Klausأو ربما بسبب هذه الظروف، شكلت ومازالت تشكل منبعا لحياء الروح الوطنية الفلسطينية" (

كن 129 :2003 , في). ل ما ظهر  يه، وك في العيش ف سابقة  خبرتي ال من  لوقت،  فس ا في ن  المخيم، 
 البحاث التي استعرضتها في المراجعة الدبية هو فضاء مكاني يشكل حالة تهميش واغتراب لقاطينه

عن محيطهم، مما يعزز الحاجة إلى اعادة بناء الوطن السليب في الخيال. 
بأن الرض أو ين  حاث اللجئ مالكي، المتخصصة بأب يزا  يه الباحثة ل فق مع ما توصلت إل  وهذا يتوا
 الوطن، في حالة اللجوء/النفي، يميل إلى أن يكون أقرب إلى الميتافيزيقي والرمزي منه إلى الحقيقي.
 وأن العلقنة بينن مفناهيم النرض، والنفني أو اللجنوء والمقاومنة هني علقنة معقندة. فناللجئون فني
عادة في إ ية  صورة الذهن هذه ال باطهم ب ساعدهم ارت لوطنهم لي صورة  لق  يدون خ جوء يع مات الل  مخي

 ).Malkki, 1992: 35موضعة أنفسهم في المكان والزمان الجديدين (
في ها  عادة بنائ ها وا ية بنائ فإن عمل هذا  تة، ل نات ثاب بادوري ليست كيا قول أ سا، كما ي عات أسا  والجما
 صيرورة مستمرة. وليس من السهل دراسة الجماعات، خاصةً تلك التي ل تتأطر في مكان محدد حتى
ولو كانت مازالت تُعرف كجماعة واحدة نظرا لصول وتنظيم الفراد الذين يشكلون هذه الجماعة (

Appadurai 1993: 26-30يا  ). ويضيف أبادوري: "إن العالم المعاصر يتميز بوجود دور جديد كل
باره يال باعت هو المخ ية  ية العالم يات الثقاف في العمل يد  ية. فالجد ياة الجتماع في الح يال   يؤديه المخ
باره مجالً منظما للممارسات الجتماعية، "شكلً للعمل" وشكلً من أشكال  ممارسة اجتماعية، وباعت
قوى تأثير ال حت  عة ت كان (الواق يا للم حددة عالم جالت الم لفراد) والم قوة (ا قع ال ين موا فاوض ب  الت
 العالمية). وكان للوساطة اللكترونية والهجرة الجماعية أهمية بارزة في عمل المخيال باعتباره مقوما
عاديين. حيث توفر وسائل العلم مصادر جديدة لذات المعاصرة للشخاص ال  أساسيا من مقومات ا

). 16: 2008 (تراكي، 62وفروعا معرفية جديدة لتركيب ذوات متخيلة وعوالم متخيلة"
لى مدخل إ تابه " في ك شير فرويد  كثر بمبحث علم النفس، حيث ي هوم المخيال أو الخيال أ بط مف  ويرت

  باعتبارها القيمة العقلية الوحيدة التي ل تزال إلى حد بعيد، حرة تلقاء63التحليل النفسي" إلى المتخيلة
قات هي تربط أعمق طب ية. ف ية العقل في البن حد  لى أقصى  ما إ لة دورا ها عب المتخي قع. وتل بدأ الوا  م
 اللشعور بأعلى نتاجات الشعور (بالفن)، الحلم بالواقع. وهي تحرس نماذج النوع، والفكار الخالدة

). 159: 2007ولكن المكبوتة، للذاكرة الفردية والجماعية (ماركوز، 
 "والتخيل، حسب ماورائية علم النفس الفرويدية، من حيث هو عملية عقلية مستقلة، أساسية، يتمتع
 بقيمة حقيقية خاصة، تتعلق بتجربته الخاصة، وهي تجربة تجاوز الواقع النساني المتناقض. ذلك
 أن التخيل يستهدف إعادة التوافق بين الفرد والكل، بين الرغبة وتحققها، وبين السعادة والعقل. ففي
 الواقع المتسلط: فإن التخيصل يلح على كون أنصه ينبغي لصه (أي التخيل) ويمكنصه أن يتحول إلى واقصع،
 وأنصه وراء الصوهم إنمصا تقبصع المعرفصة. فحقصائق التخيصل تتجسصد مبصدئياً عنصدما يأخصذ التخيصل ذاتصه شصكلً،
 وذلصك حيصن يخلصق عالمصاً مصن الدراك والتفهصم، عالمصاً ذاتيصاً، وفصي الصوقت نفسصه، موضصوعياً، وهصذا مصا
 يتحقصق في الفصن. ولعصل الفصن هو "رجصوع مصا كان مكبوتصاً" بأوضصح شصكل، وليصس ذلصك علصى المسصتوى

 جميصع القتباسصات مصن المقصالت والكتصب النجليزيصة هصي ترجمصة الباحثصة عصن المصصدر الصصلي، هصذا القتبصاس مصأخوذ عصن كتصاب الحيصاة 62
تحت الحتلل في الضفة والقطاع لذا اقتضى التنويه.

.imaginaryهكذا يترجم المرجع كلمة   63
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 الفردي، ولكن على المستوى التاريخي الورائي. إذ أن التخيل الفني يعطي "للذكرى اللشعورية"
 صورة التحرر الذي سبق أن فشل، وصورة الوعد الذي كان قد غُدر به. فلقد عبر الفن، عن عودة

). 163-161: 2007صورة التحرر المكبوتة. ولهذا كان الفن مقاومة" (ماركوز، 

 ) ليلح على القيمة1954) و"سيكولوجية اللشعور" (1950ويأتي كارل يونع في كتابيه "نماذج نفسية" (
ية حد مع جميع الوظائف العقل يرى أن التخيل يت هو  يد: "ف عل فرو كبر مما يف قوة أ ية للخيال ب  الدراك
 الخرى. "فالتخيل هو قبل كل شيء الفعالية المبدعة التي تصدر عنها الجوبة على جميع المشكلت
عالم لداخلي وال عالم ا من ال كل  ها  لف في لتي يؤ يات، ا يع المكان هو أم جم ها، و نا أن نحل لتي يمكن  ا
ضي حو الما سب ن فت فح يل ل يلت لخرى. والتخ سية ا ضات النف يع المتناق ية كجم حدة ح خارجي و  ال
 الصلي المذهب، ولكن نحو المستقبل كذلك، نحو المكانيات التي ل تزال غير متحققة، ولكنها قابلة

).   166للتحقق" (المصدر السابق، 

جد أن سطيني، ن جوء الفل لى الل فس ع ماء الن صفه عل ما و يال ك لة أو الخ قراءة المتخي لة ل في محاو  و
لوطن لدى مجتمعات اللجوء، فالفلسطيني ما زال يخلق  الخيال يلعب دورا كبيرا في تشكيل صورة ا

كرس ضنياع النوطن. نا كاحتجناج علنى الواقنع النذي ي ثة 64فني خيناله وط  Juliane وتوصنلت الباح

Hammer  ها  Palestinians Born in Exile: Diasporas and the Search for aفي بحث

Homelandلى الضفة عد أوسلو إ عائدين ب سطينيين ال شباب/ات الفل لذي أجرته مع مجموعة من ال   ا
لوطن   لة ل صورة المتخي سطين أن ال من فل ية  سطينيimagined homelandالغرب ها الفل لتي يحمل  ا

 الموجود خارج بلده تتكون من خلل قصص الجيل الول وذكرياتهم والعلم. وهي صورة مثالية،
لذي يشعر فيه  وتقترب من السطورة تظهر فلسطين فيها بأنها أجمل مكان في العالم، فهي المكان ا

  ولذا يجب النضال في سبيل العودة إليها. وتبين هامر منat homeالفلسطيني بأنه في البيت/الوطن 
 خلل المقابلت التي أجرتها مع العائدين أو الفلسطينيين الذين يعيشون في الوليات المتحدة ويزورون
 فلسطين باستمرار كيف تتغير الصورة إثر الحتكاك المباشر مع الوطن، لمن أتيحت له فرصة العودة

ية و/أو  هامر بالصورة الثقاف سميه  ما ت لى  ختزل إ ية فتُ كثر واقع  cultural imageالزيارة لتصبح أ

بالوطن طه  ما ترب كثر م يد أ عادت والتقال لة وال غة والعائ لديني والل عد ا لوطن بالب بط ا  وهي صورة تر
 وقد تكون نتائج هامر). Hammer, 2005: 67-74المثالي الجميل الذي يجب العمل على استعادته (

يه البحث، فهي تتحدث على الغلب عن أشخاص لذي أُجري ف سياق ا رأت ضمن ال ية إذا ما قُ  منطق
قع كن وا سياق. ل هذا ال ضمن  لوطن  قافي ل نى الث لى المع كز ع عدمه وتر بالعودة أو  يار  هم خ  كان ل
 اللجوء الذي تبحث فيه هذه الدراسة ينطلق من استمرار حالة القتلع والستلب في سياق استعماري
لذي كان ا لى الم عودة إ يار ال لك خ سان يم طبيعي كإن جود ال في الو قه  سطيني ح سلب الفل ستيطاني ي  ا

اغتُصًبَ منه.  

 ويظهر هذا في روايات اللجئين الذين قابلتهم، أنظر الفصل الرابع: صورة فلسطين الحلم.  64
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 كما يظهر في روايات الفلسطينيين في البحاث التي راجعتها وفي هذه الدراسة أيضا، تتخذ فلسطين
 صورا مختلفة في الخيال، الماضي الجميل، خاصةً بين فئة اللجئين الكبر سنا، فحين تسأل واحدة

 ، تسمع أغلبهم/نّ يقول "كنا عايشين1948من العجائز الفلسطينيين عن الحياة في فلسطين قبل تهجير 
 في الجنة" وقد تُعتَبَر هذه الفكرة من قبل الواقعيين منا يوتوبيا، لكن الفلسطيني الذي كان يعيش معتمدا
 على خيرات أرضه بحياة فلحية أقرب إلى البساطة ل بد أن يستعيد الماضي في خياله كالجنة مقارنة
 بالحاضر البائس في المخيم ورغبة منه بمستقبل مختلف. ول يقتصر الخيال على العودة إلى الماضي
 وإنما كما قال ماركوز قد يتجه خيال الفرد به إلى المستقبل، وهو ما ظهر في هذا البحث في روايات
لتي يريدها لراوي ماضي فلسطين في خياله بما يلئم الصورة ا  النمط الحالم بالغد الجمل، ليصنع ا
لتي لى الخيال البداعي، المسرح، مثل سوسن الصفورية ا لرواة إ جأ ا نا يل سطين المستقبل. وأحيا  لفل
 اختارت أن تخبرني بروايتها عن فلسطين من خلل العمل المسرحي الذي كتبته: ويبدأ بقصة القتلع
 التي ترويها بسرد قصص ثلث فتيات جمعتهن صداقة قديمة على أرض الوطن، تجسدت ماديا في
 صورة التقطها لهم مصور لتحتفظ كل منهن بنسخة منها. لكن الفتيات يفترقن بفعل الستعمار القسري

عام  ندما1948في ال يات ع قاء الفت هي قصة المسرحية بالت جاه، وتنت في ات هن  حدة من كل وا تذهب   ، ل
يع يال سوسن لعادة تجم في خ يش  لم يع عن ح عبير  هن كت قاء الشخصي بين هذا الل كبرن، ويظهر   ي

: 1948أجزاء الوطن بمكوناته الثلثة: أهل الضفة وغزة، ولجئو المخيمات، وفلسطينيو العام 
 "عملي بحكي عن أوجاع فلسطين، وجسدت بالمسرحية فلسطين المقسمة إلى ثلثة أقسام: فلسطين

  اللي بقيوا وفلسطين اللي هم نحنا اللجئين. الثلثة48المحتلة اللي هي الضفة وغزة، وفلسطين الص 
 جسصصدتهم بثلث فتيصصات، كصصل بنصصت بتحلصصم. هصصن كصصانوا بمنطقصصة واحصصدة بفلسصصطين، وصصصار الحتلل
 وتبعثروا، واحدة رجعت على الضفة لنها بالصل من نابلس، وواحدة طلعت لبرّا، وواحدة بقيت،
 بظروف خاصة جداً. أنا عملت شوية تحليل، إنه كيف كانوا وشلون طلعوا، عملت دراسة إنه هيك
 قصصة، حكايصة. حكايصة إنصه هصدول كصان أبصوهم يشصتغل بنصابلس، هصن مصن نصابلس وخطصر علصى بصالهن إنصه
 يفتحوا محل بالجليل: محل كنافة نابلسية. وسكنوا بمنطقة الجليل، وسكنوا بالحارة اللي فيها هدول

 : إنه كيف خرجونا، كيف طلعونا، حدا طلع،48الرفقات الثلثة. واحدة منهن لما صارت حرب الص 
 حصدا بقصي وحصدا هصرب، تخصبى بالكنيسصة. أنصا عاملتهصا بكنيسصة، لصنه جصزء كصبير مصن قرايبنصا تخبصوا بصدير

  إنصه كيصف فيصك تجسصديفأنبا عملبت المسبرحية بشبكل إلبه علقبة بالحكايبا اللبي ببذاكرتي.بصصفورية. 
 حكاية مرتبطة بالواقع؟ لنه فعلً في عالم بقيت بفلسطين، قدرت تبقى، مو بس قصة صمود، بس
 في ناس قدرت تتسلل، تتشبث وتتخبى وفي ناس ظرفهن كان إنه طلعت بهجرة جماعية. وهدلون
 الثلثصة كصان عنصدهن صصورة، صصورهم واحصد مصن هصدول المصصورين اللصي بصدوروا، إجصا علصى القريصة
 وصصور وقصال لهصن: خصذوا هالصصورة وكصل واحصدة تحتفصظ فيهصا لصنه أبصصر كصل واحصدة فيكصن ويصن راح
 تصير! وببلش يحكي مع الست والجد تبع البنت اللي بالشمال إنه بسمع عن حكي إنهم بدهم يقلعوا
 الفلسطينية، ويجيبوا يهود عم بقولوا إنه فلسطين ما فيها ناس وبدهم يرجعوا اليهود يسكنوها، هون
 برجصع بغمصز علصى السصطورة الصصهيونية اللصي بتقصول أنهصا أرض بل شصعب. مصن خلل المسصرحية
 حاولت أدخل عناصر الكاذيب والساطير والواقع. فاحدى الفتيات بتنتبه وبتخاف وبتقول لرفقاتها:
 إنصه احنصا يصا بنصات لزم نتشصبث بالصصورة ... أطفال عمرهصن ثمصان سصنوات رجعصوا التقصوا بعصد خمسصين
 سصنة ببلصد أجنصبي لصنه الثلثصة مصا قصدروا يلتقصوا علصى أرض الصوطن. والثلثصة عنصدهن حلصم، اللصي برا،
 صارت مصورة شهيرة بالعالم. وعندها حلم إنها ترجع على فلسطين، بتصور كل الدنيا إل فلسطين
 ما قدرت تصورها وهذا الجرح الفظيع، والبنت اللي في نابلس بتحكي عن وجعها، وجع الحتلل

  بتحكي عن وجع الجنسية الثانية ومعاناتها إنه48ووجع الشهداء ووجع القهر، والبنت اللي في الص 
 أنصت بأرضك القريبصة منصك بتشوف الحقل والصورد بس صصعب تقطف منها وتشمها، بصس هي بترسم
 الصصورة لنهصا صصارت فنانصة ...  أنصا بحكصي فصي هصاي المسصرحية عصن هصاي البنصت اللجئة أكصثر إشصي،

 فبحكبي بهباي المسبرحية عبنالمصصورة، اللصي لفصت ودارت وصصورت كصل العصالم مصا عصدا فلسصطين. 
 بتجسصصد هصصاي المسصصرحية أكصصثر شصصي صصصوتنا ومتضصصمن فيهصصاهبباي البنببت اللجئة اللببي هببي احنببا، 
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  ما كثير واضحة بس المعاناة هي48الشخصيات الثلثة كون صورة الضفة واضحة بالعلم، والص 
 القبول بالجنسية الثانية، واحدى الحوارات هي: "قبلنا بالجنسية السرائيلية على مضض، قالولنا يا
 بتقبلصوا بالجنسصية، يصا مكصانكم مثصل غيركصم برا، فقلنصا: بقينصا، قبلنصا بجنسصيتهم مرغميصن، قلنصا الكحصل ول

  65العمى". فأنا من خلل هذا العمل عم بحكي عن هاي الثلث شخصيات وبحكي عن الحلم."

قع صورة الوا من  مل  سطين أج صورة لفل لق  ياله لخ ىء خ ظف اللج يف يو طع ك هذا المق هر   يُظ
ناء قصتها يد ب ية لتع ها المسرحية والبداعية والبحث نا مهارات ية ه ستخدم الراو ستقبلية: ت ناته الم  وممك
 لفلسطين بما يحقق حلمها باتحاد الجزاء المبعثرة، فترسم صورة لفلسطين كما تحلم أن تراها. ويظهر
سردية ناء  في ب حث  قراءة والب يال وال لذاكرة والخ صر: ا عدة عنا تداخل  سن  ية سو  من خلل روا
 فلسطين. قد يكون هذا نموذج فردي، بما هو عمل ينتجه الخيال البداعي الفردي، ويعبر عن طاقات
تابه في ك يبين أندرسن  مة كما  لذاكرة العا ناء ا فرد المبدع، لكنه يلعب أيضا دورا في ب  واهتمامات ال
ة ين القوميّ ية، وب سيما الروا لدب، ل  ين ا حول العلقة ب ا  جدالً مهمّ بدأ  ين  لة" ح عات المتخي  "الجما

ها55: 1999(أندرسون،  بر كون ة عَ ناء القوميّ كوين وب في ت ية  لدور المهم للروا لى ا شير إ  ). حيث ي
لة. في الرواية، ثمّة عدة شخصيّات تقوم بأدوار مختلفة بدون  وسيلة معاصرة لتمثيل الجماعة المتخيّ
 أيّ رابط، وبدون أن تعرف الشخصيةُ الواحدة الخرى. القارئ هو الذي يرى الحداث بتزامن بينها،
ية - ية مواز في الروا ماعي. الحداث  فس المشهد الجت كل الشخصيّات لن ماء  عرف انت لذي ي هو ا  و

  لـ "الجماعات المتخيّلة". في هذا السياق، يمكن القول أن الدب يروي للجماعة بحسب أندرسون -
 حلمها المشترك، أو يُنسيها أحداثًا مأساويّة عايشتها، من خلل إحيائه لبعض الذكريات أو إقصائه لها
 عن الذاكرة الجماعية، ممّا يصقل خيالً واحدًا وذاكرة واحدة. فالرواية قادرة على إنتاج الحدود بين

66النا والخر، وعلى بناء الهُويّة وترسيخ الثقافة عَبْر روايتها وتلقينها الى وعي الفراد.

مداخل نظرية لقراءة صورة فلسطين في روايات اللجئين بين واقع اللجوء والحلم بالوطن
 كما يتضح من مقاربة مفاهيم الذاكرة والمخيال والسرديات للحالة الفلسطينية اليوم، وبالتحديد لوضع
يات قراءة روا فإنه ل يمكن  ما،  ستين عا من  لكثر  مات  في المخي شون  لوا يعي ما زا لذين  ين ا  اللجئ

 : الذي استندت فيالشرط الستعمارياللجئين بمعزل عن الشروط التي يعيشها الرواة. وهي بداية 
جة في الدر تأتي  يدا.  فانون تحد نز  يات الستعمارية، فرا سي للهو يل النف يات التحل لى نظر ته ع  قراء

ية  ما هيhegemony، وتشكل "الهيمنة" ديناميات السيطرة والمقاومة لليديولوجيا المهيمنةالثان   ب
يديولوجياتهم ستدخال أ فون ل سه المثق لذي يمار لدور ا عن ا ية  شي النظر ساهمات غرام هم م حدى أ  ا
سطيني. قع الفل قراءة الوا مداخل ل حد ال ية، أ لة اليديولوج عن أجهزة الدو سير  ساهمة ألتو ية، وم  الطبق

  في محاولة لفهم حالتي العجزأطروحات منظرين مختلفين حول الغتراببالضافة إلى الستفادة من 
كات،  ما (بر بي عمو مع العر في المجت سائدة  ية ال سمارة،2006واللمعيار صا ( سطيني خصو  ) والفل

2009 .(

.2008 عاماً، خلل شهر آب 37من مقابلة أجريتها مع سوسن الصفورية  65

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48750 التعليق مأخوذ من موقع الحوار: 66
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 تبدأ الشكالية من أن الفلسطيني بشكل عام، واللجىء موضوع البحث هنا بشكل خاص، لم يعد يمتلك
 شرط اعادة انتاج نفسه بعد أن اقتُلع من أرضه، مصدر رزقه الساسي، وانتُزِع من وطنه ليتحول إلى
ها ية توجه مة محل بة حاك ها نخ من علي له لمؤسسات تهي يبيع عم ها و مترات من عد كيلو لى ب  لجىء ع
 ارتباطات مصلحية في علقة تبعية مع المركز الستعماري الغربي المسيطر الذي ل يسمح لها باعادة
ها خارج شروطه هو المرتبطة بالحفاظ على الكيان السرائيلي الستيطاني. هذا يستوجب تاج ذات  ان
ية يم المركزان من ق قة  يدة منطل كرة جد كرة أو احلل ذا لى اللذا بة إ سطين النك كرة فل من ذا قال   النت

  والمواطنة، والمجتمع المدني. وأوضح مثال على هذا هو اتفاقيات أوسلو، التي67الوروبية: التسامح،
كرست مشروع الستقلل الفلسطيني الناقص بدولة ناقصة، أقل ما ينقصها السيادة. 

يوم؟ لذين يعيشون في مخيمات اللجوء ال كرة الفلسطينيين ا تأثير هذه الظروف على ذا  فكيف ينعكس 
 تدل الدراسات السابقة، التي أشرت إليها في الفصل الول، أن التجارب الحياتية للجئين تحتل جزءا
عد ما ب مات في في المخي ياتهم  ها، وح ضوا ل لتي تعر ظروف القتلع ا شفوية:  ياتهم ال من روا  كبيرا 
 بالضافة إلى التوقعات والطموحات المتعلقة بالمستقبل. فالحياة في ظرف مؤقت وغير مستقر تترك
لة انتظار دائم يستدعي عبرها الماضي بغرض البحث عن خيارات حياتية مختلفة  الفلسطيني في حا
شهدت سنة،  ستين  طوال  عام. ف شكل  يات ب هذه الروا ضامين  ين م شابه ب ناك ت ستقبل. وه  في الم
كان بالتغيير، ف ية وعود  سية أ شاريع السيا لم تحمل الم قع و يرا محدودا على أرض الوا مات تغ  المخي
 المهرب تأجيل البحث في الموضوع إلى مرحلة لحقة مع البقاء على حق العودة كشعار تتبناه الطر

التنظيمية فكريا وثقافيا ولكنه يختفي في حيز الممارسة. 
 ل شك أن خيارات اللجئين ما زالت محدودة، والوجود المادي هنا أي المخيم بما يمثله من حرمان
نا شحذ الهمم لرفضه. وفي قع وأحيا نا تبرير الوا لذي يحاول أحيا  واستلب سيتأثر بالخطاب السائد ا
 زمن الحداثة والعولمة تتعدد مصادر الخطاب ومضامينه. ومع أن الوجود المادي يبدو متماثلً للناظر
 من خارج المخيم، لكنه يختلف من الداخل. فالفاعلون الجتماعيون مختلفون في صفاتهم وفي الفرص

المتاحة لهم، ول بد أن يظهر هذا الختلف في رواياتهم. 

أولً: مدخل مختصر حول تجارب الحياة في شرط استعماري
 على الرغم من اختلف السياقات المكانية والزمانية للحالت الستعمارية في العالم والتي ل بد ستنتج
 تجنارب وأحاسنيس خاصنة بكنل حالنة، إل أننني وجندت منن خلل قراءتني فني رواينات اللجئينن

  هناك أمثلة عديدة على سيادة هذا الخطاب من خلل مبادرات تشرف عليها غالباً دول أوروبية. تستخدم آليات مختلفة بعنوان "مشاريع67
 مشصتركة" تجمصع فلسصطينيين واسصرائيليين مصن أجيصال مختلفصة تحصت شصعارات مختلفصة: ثقافيصة أو رياضصية أو تعليميصة ..  وجميعهصا تهصدف إلصى
 تشجيع التعامل مع الكيان السرائيلي كوجود طبيعي في الجوار بغض النظر عن سياساته الستعمارية المستمرة. يشرح وسام رفيدي أثر
 ثقافصة التطصبيع علصى الهويصة الوطنيصة الفلسصطينية: "بعصد النكبصة وطصوال سصنوات النضصال الفلسصطيني نشصأ الصوعي الجمعصي الفلسصطيني كصوعي
 تحرري يروم الخلص من الحتلل وتحرير الوطن. والتطبيع اليوم، في هذه الجزئية بالذات، إنما يهيل التراب على هذا الوعي ليعيد
 صصياغة وعصي جديصد: القبصول بالعصدو والستسصلم لصرادته بدونيصة تسصحق الهويصة الوطنيصة للفصرد. إن أخطصر مصا يصؤثر عليصه التطصبيع هصو تلصك
 التركيبصة النفسصية/ الثقافيصة/ الوجدانيصة للمطبصّع: ل حقصد علصى المحتصل بصل خلف جيصران ومحصاورة تسصتهدف العيصش المشصترك." (رفيصدي،

2009 :183.(
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 الفلسطينيين العديد من التشابهات بين الممارسات الستعمارية التي وصفها فانون في الجزائر وردود
فعل الجزائريين عليها، وبين السياسات الستعمارية السرائيلية وردود الفعل الفلسطينية عليها. 

 فالصراع الزلي بين المستعمًر وأدواته لترسيخ سيادته على المكان والزمان في الحاضر، والمستعمَر
 سيد المكان والزمان في الماضي والمستعبد اليوم والمنقسم في تطلعاته إلى المستقبل وفقا لموقعه في
ما خرى مقاو فترات أ في  له و سلما  ية مست مرة ثان ستعمًر و مرة وكيلً للم فتراه  ستعمارية  ية ال  البن
 للخنروج منن أسنر البنينة السنتعمارية. ول تختلنف الحالنة السنتعمارية فني فلسنطين عنن الحنالت
يد المشروع الستعماري يان الصهيوني هو ول ما أن الك عالم، وب ماكن أخرى من ال  الستعمارية في أ
 الغربي أساسا وهو استمرارية له وبه، فل غرابة أن يشبهه في كثير من المضامين والشكال. حتى
لرواة في المخيمين بأنهم يعيدون رسم الصورة الستعمارية نا في حضرة ا  أنني كثيرا ما شعرت وأ

) لكن بنسخة فلسطينية. 55- 45: 1972التي وصفها فانون في كتابه معذبو الرض، (فانون، 
في ظل دعم الستعمار لتي امتدت  سطينيين مع المستوطنين السرائيليين وا لولى للفل  إن المواجهة ا

فترة من    حولت الفلسطينيين إلى لجئين حيث1948 إلى 1917البريطاني للمستوطنين اليهود في ال
 كان الحتلل الول، أما المواجهة الثانية لهم مع الحتلل، فحولت الكثير منهم إلى أيدي عاملة في
لبير ميمي لحالة سكان الجزائر في ناء والزراعة. وهذا يتقاطع مع وصف أ  اسرائيل، في قطاعي الب

ظل سيطرة المستعمًر الفرنسي: 
 "أمصا المسصتعمَر فهصو ل يشصعر أنصه مسصؤول ول مصذنب ول مرتاب، بصل إنصه خصارج اللعبصة. وفي كصل
 الحوال لم يعد فاعلً في التاريخ ولو أنه غالباً ما يعاني أكثر من غيره من وطأة التاريخ، إنما
 يعاني منه كموضوع ل كذات فاعلة. وانتهى به المر إلى أن أصبح غير معتاد على المشاركة
 الفعلية في صنع التاريخ وحتى إلى عدم المطالبة بهذه المشاركة. وما أن يطول الستعمار بعض
 الوقت حتى ينسى ذكرى حريته، وينسى ثمن تلك الحرية أو ل يجرؤ على دفع هذا الثمن. وإل
 كيصف يمكصن شصرح تمكصن عيصش قبضصة مصن المسصتعمرين المتغطرسصين بيصن حشصد كصبير مصن النصاس
 الصواقعين تحصت نيصر السصتعمار؟ المسصتعمِرون أنفسصهم يعجبصون لهصذا الصمر، ومصن هنصا يصأتي مصصدر
 اتهصامهم المسصتعمَر بصالجبن. لكصن التهصام فصي الحقيقصة وقصح جصداً. فهصم يعرفصون جيصداً أنهصم بسصبب قتصل
 مسصتعمر واحصد يمصوت ويبصاد مئات ل بصل ألصوف المسصتعمَرين ومثصل هصذه الحادثصة غالبصاً مصا تكصررت

).120: 1980ولربما افتعلت _ حتى اقتنع المستعمَر بالقصاص المحتوم والرهيب" (ميمي، 

 وفني هنذا السنياق، أتفنق منع لومبنا فني أننه قند يكنون منن المغنري عنرض تجنارب النفني والتشنرد
جارب ين الت جد ب نه تو مع أ يم. ف جوز التعم عام ل ي شكل  كن ب مة، ل شمولية وعا صيغ  ستعمار ب  وال
لتي قة والتواريخ ا ها مسألة الطب لة تمثل ها أيضا فروقاتٍ هائ نه توجد بين شابهة إل أ كارا مت فة أف  المختل

 ). فعلنى الرغنم منن التشنابه بينن184: 2007تشنكل كنل مجموعنة تتعنرض للسنتعمار (لومبنا 
 الستعمارات من حيث الممارسات وردات الفعل الظاهرة إل أن لومبا تنتقد التعميم والنظرة الشمولية
ستعمَرين ها أن الم بار. فبرأي في عين العت قع  قة والمو خذ اختلفات الجنس والطب بدون أ  للستعمار 
 المختلفين أحسوا حضور المستعمًر بصورة مختلفة: فالبعض لم يروا الوروبيين طيلة حياتهم، وكانت
ما كان الحضور الجنبي ظاهرا عند فئة أخرى بصورة يا. بين  السلطة عند هؤلء ترتدي وجها محل
 يومية، ومع ذلك بقي الفضاء مقسما إلى "مجالهم" و"مجالنا". وهناك فئة ثالثة تنظر إلى الستعمار على
نة من الهجا كل  صداء  فإن أ لذلك  ية.  ياتهم اليوم في ح ستويات أعمق  لى م فاذ إ من الن كن  قد تم نه   أ
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 والتقليد متنوعة بصورة كبيرة جدا. يظهر هذا الختلف في صور الستعمار التي يقدمها الرواة هنا
ضمن كل نمط.

ثانيا: مدخل لقراءة صورة فلسطين في إطار الهيمنة والسيطرة اليديولوجية
مدني، أحد ته في المجتمع ال لذي طوره غرامشي للمفهوم كجزء من نظري بالمعنى ا  وتشكل الهيمنة، 
ها نقطة ما ذكرته أعله، ل تشكل الهيمنة بحد ذات قع الفلسطيني. لكن، استكمالً ل قراءة الوا مداخل ل  ال
 البدء، بل إن المصالح المادية التي تولد الهيمنة هي أحد المحركات الساسية بما تنشره من أيديولوجيا
 وثقافة تبرر استمرار الستغلل، "فالواقع في ظل العلقات الرأسمالية الستغللية ينشىء الوهام التي
 تقوم من خللها الطبقة المسيطرة على القوة المادية في المجتمع بتشويه الواقع بانتاج أفكار مشوهة
 عنه تكرس سيادتها، هذه الوهام والدراك المشوه للواقع أطلق عليها ماركس اليديولوجيا أو الفكار

). 42: 1976السائدة التي تعكس مصالح الفراد السائدين" (ماركس وانجلز، 

وبالنظر إلى الحالة الفلسطينية، يمكن أن نميز مستويين من السيطرة والهيمنة: 
بدأت منع بداينة المشنروع السنتعماري سيطرة كدرجنة أولنى لتحقينق المصنالح المادينة، والنتي   - ال
 الوروبي للمنطقة العربية، وما زالت مستمرة إلى اليوم من خلل الممارسات الستعمارية السرائيلية

الهادفة إلى تكريس السيطرة على الرض والسكان. 
ستخدام كن ا صالح. يم هذه الم يق  بأخرى تحق جة أو  خدم بدر ها ت سرا، ولكن قل ق عة أ نة كطب  - الهيم
 نظرية الهيمنة لقراءة محاولت القيادة الفلسطينية في تثبيت وتمكين نفسها من قيادة الشعب الفلسطيني،

 68والذهاب بأولوياته بعيدا عن التحرر من السيطرة الستعمارية.

 ولقد ظهر هذا الموضوع بأشكال مختلفة في روايات اللجئين. فمن الملحظ عند قراءة الروايات، أن
 جزءا كبيرا من الرواية يدور حول الوضع السياسي الفلسطيني الداخلي أكثر مما يركز على الشرط
ين التجاوب مع تتراوح ب يادة ل لرواة لسلوك الق  الستعماري والظروف الناجمة عنه. وتختلف قراءة ا

  والتذمر، والحباط، واليأس، وخيبة المل، والرفض النقدي الغاضب أو التحليل السياسي69الخطاب،

  إلى يومنا1964بينما تستمر الحالة الستعمارية على الرض، شهد الخطاب الوطني الفلسطيني الرسمي تحولت مستمرة منذ سنة  68
 هذا. تنعكس في التغير في خطاب م.ت.ف خلل المحطات المختلفة: من تحرير كامل التراب الفلسطيني والعودة عبر البندقية والكفاح

  استخدام كلمة "عائدين" بدلً من "لجئين" في1964 (حين قرر المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القدس سنة 1964المسلح سنة 
 ))، مروراً بتغيير ميثاق م.ت.ف من القومي إلى الوطني لتكريس شرعيتها46: 1975وصف الفلسطينيين المقتلعين من أرضهم (حميد، 

  الصذي أبقصى علصى1974 (إثصر نكسصة حزيصران)، واقصرار البرنامصج السياسصي المرحلصي سصنة 1968كممثصل وحيصد للشصعب الفلسصطيني سصنة 
 الهصداف السصتراتيجية نفسصها لكنصه طصرح أهصداف مرحليصة تكتيكيصة باقامصة سصلطة وطنيصة مسصتقلة علصى كصل جصزء يتصم تحريصره ببحصث امكانيصة

  بصاقرار إعلن السصتقلل وإقامصة "دولصة1988التوصصل إلصى حصل سصلمي إقليمصي للصصراع العربصي الصصهيوني. ليتصوَج هصذا المسصار سصنة 
 فلسصطينية" فصي الضصفة الغربيصة وقطصاع غصزة عصبر قصرارات الشصرعية الوطنيصة بهصدف الحصصول علصى كيصان فلسصطيني بجصانب دولصة اسصرائيل.

 : "اعلن مبادىء حول ترتيبات الحكومة الذاتية النتقالية" تتويجاً للتحول في خطاب م.ت.ف من1993وكان اعلن اتفاق أوسلو سنة 
 "حركة تحرر وطني" للشعب الفلسطيني على كامل التراب الفلسطيني عن طريق الكفاح المسلح إلى "حركة استقلل وطني" تسعى إلى
 الحصول على دويلة فلسطينية على أرض الضفة والقطاع مقابل العتراف بحق دولة اسرائيل بالعيش في سلم وأمان. أما اللجئون،

همّ هذا البحث، فكان نصيبهم من اتفاق أوسلو ارجاء البحث في مسألتهم ليتم تسويتها عن طريق التفاوض.

  كمصا فصي النمطيصن الصواقعي السياسصي والمأسصور بالمشصهد المحيصط حيصث تظهصر آثصار الروايصة السياسصية المهيمنصة علصى روايصة اللجئيصن وإن69
اختلفت تبريرات الرواة لخطابهم. 
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هذا في  غزة.  طاع  ية وق ضفة الغرب في ال سطينيين  لى الفل ية ع بة القياد نة النخ يات هيم قع ولل  للوا
المستوى تحديدا يمكن استدعاء آليات الهيمنة كما عرضها غرامشي وعمّقها ألثوسير. 

 بالنسبة إلى غرامشي تشكل الهيمنة اليديولوجية أو هيمنة أيديولوجيا الطبقة الحاكمة مصدرا رئيسيا
 لفرض سيطرتها دون الضطرار للجوء إلى القوة، بمعنى أن تغلغل هذه الهيمنة ضمن مسار الحياة
بذلك مون  هم يقو قدين أن سلطة معت يديولوجيا ال من يطبق أ في وضع  هم  هم تجعل ناس وفكر ية لل  اليوم
 بمحض ارادتهم، وفي هذا السياق يجري الجزء الكبر من عمليات التحكم الجتماعي. ومصطلح الن

hegemonyكم لتي تتح سيطرة وا قة الم عل الطب لتي تج ية ا لك العمل هو "ت شي  ستخدمه غرام لذي ي   ا
 هي نفسها الطبقة التي تتمتع بامتيازات الحاطة بمؤسساتبمؤسسات المجتمع السياسية والقتصادية 

 المجتمع اليديولوجية الساسية (الدين، الثقافة، التعليم، وسائل التصال). ولعل أكثر مظاهر الهيمنة
هو ما  حدد  عايير ت سيس م من خلل تأ فة  لراء المختل مع ا هي ق ثة -  عات الحدي في المجتم  بروزا - 
 الشرعي، الممكن، العقلني، العملي، الجيد، الحقيقي، الجميل. ويعد التعليم ووسائل التصال من أهم

  هيhegemonic processالدوات لتكريس السيطرة. واحدى النتائج التي تنجم عن عملية الهيمنة 
فة خرى مختل قراءات أ يم و من الق لة  يارات بدي جود خ مدركين لو ير  صبحون غ سكان ي ية ال  أن غالب

).Sallach, 1974: 41للتاريخ (
 

ما حدها وإن بالقوة و ما  يس محكو سان ل قوله أن "الن سي ب يديولوجيا المارك هوم ال شي مف سع غرام  و
 أي عنصر تقوية وتماسك يمتد تأثيرهsocial cementبالفكار" لتتحول "الفكار" إلى عنصر توحيد  

ستغَلة" قات الم ضوية للطب يديولوجيا الع سميه "ال ما ي شي  يذكر غرام نا  سائدة. وه قة ال من الطب عد   أب
هوم الهيمنة  تاريخي، عن طريق تطويره لمف هم المجتمعhegemonyبالمعنى ال لتي يعتبرها أداة لف   ا

 بغية تغييره. "فبالنسبة له ل تستطيع أية طبقة أن تصل إلى الزعامة القومية وتصبح طبقة مهيمنة إذا
 حصرت نفسها في إطار مصالحها الطبقية، وبالتالي يجب عليها أن تأخذ بالحسبان مطالب ونضالت
قط [...] بمنا يسناعد فني توحيند مجموعنة منن القنوى  النناس الشنعبية والديمقراطينة ولينس الطبقينة ف
شتركة" شعبية الم ية – ال عن الرادة القوم عبر  يض ي طي عر حالف ديمقرا في ت فة  ية المختل  الجتماع

 ). تلعنب الينديولوجيا هننا دورا مختلفنا: "دور السنمنت أو القنوة" النتي توحند31: 2001(الحسنيني 
 الطبقنات والقنوى الجتماعينة المختلفنة. ويشندد غرامشني علنى مادينة الينديولوجيا "وبالتحديند علنى
صورات ست ت يه، لي يديولوجيات، برأ ية. إذ أن ال لفراد الجتماع سات ا في ممار مادي  ها ال  وجود
 فردينة، أو "نسنقا متعالينا منن التصنورات"؛ بنل تتجسند فني طنرائق الحيناة والممارسنات المشنتركة

الجماعية. 
حس سميه "ال ما ي ها م تأثرون ب لذين ي لفراد ا يديولوجيا وا ين ال مه للعلقة ب في فه  وينطلق غرامشي 
ا عالم إدراكً لتي يدرك المرء فيها ال لى حد كبير ا  المشترك" وهو الطريقة غير النتقادية واللواعية إ
 غالبا ما يكون مشوشا ومتناقضا، ممزوجا بالفلكلور والخرافات والتجارب الشعبية، وهو يقترح بلورة
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 ) ويعتقند معظمننا أن "الحنس المشنترك"33-32: 2001"الننواة الجيندة" لنذلك الحنس (الحسنيني، 
common sense .وبهذه الطريقة تُحكم يمثل ما هو صحيح ومألوف بصورة واضحة ولكل شخص 

 الطبقات السائدة سيطرتها على الشعب، ليس من خلل القوة والكراه وإنما من خلل فكرة "الحس
فق سوئه وتوا لى  قع ع بول الوا ها لق سلم بإرادت عات تست فراد وجما لق أ ضمن خ لذي ي شترك" ا  الم

 بشكل عفوي على هيمنة الطبقة المسيطرة على الحياة الجتماعية.
خارج وضمت في ال شكلت  لتي ت ير ا مة التحر سطينية، نلحظ أن منظ لة الفل سريع للحا ستعراض   با

  ونظنرا لطبيعنة الصنراع كنان الكفناح المسنلح هنو1967مجموعنة منن الفصنائل الفلسنطينية بعند 
ها، نة حين يديولوجيا المهيم فاح70ال مة الك مدت المقاو بالفرادة بحيث اعت ها  سمح ل ها ت كانت هيمنت بل    

 المسلح، تقريبا، دون الشكال الخرى للمقاومة. وهذا ساعد على هيمنة القيادة الفلسطينية التي أسمت
لذين كانوا يرتبطون  نفسها "الشرعية"، بما يعزز دورها المهيمن على فئات واسعة من الفلسطينيين ا
فة. "ليعطي العمل حادات المختل ية والت ية والطلب عات العمال ين، القطا فة: المثقف  مع مؤسساتها المختل
 الوطني الفلسطيني صورة عن قلب العلقات بامتياز: تبدأ المؤسسة من وطن ومشروع وطني وتعيد
عة." (دراج، لوطن علقة تاب بدء وا هي ال صبح المؤسسة  قات، فت يم العل سلطوية تنظ ها ال  في تحولت

1996 :29 .(

كار عن أف عدة  ها مبت ها بتفكير لة أن تجتاز لذات الفاع كن ل لتي يم سافة ا هي الم ما  ساءل  نا نت  وه
اليديولوجيا/ اليديولوجيات المسيطرة؟ 

ين لذات الفاعلة من ب حديث من الصعب هروب ا سمالي ال في المجتمع الرأ نه   يأتي ألتوسير ليجيب أ
كار ني الف لة تب لذوات الفاع لى ا فرض ع لتي ت ية- ا ية واليديولوج لة -القمع شة أجهزة الدو كي كما  ف
شمولية ية وال صفة البد خذ  يديولوجيا تت نى فال هذا المع هم، وب كارهم  ها أف ساس أن لى أ نة ع  المهيم

,Althusserالتاريخينة (  1971:  ). وسنّع ألتوسنير تنأثير الينديولوجيا منن حينث الوظيفنة150 
تأمين تاج و قات الن تاج عل عادة ان سير بإ حددها ألتو ية،  فة اليديولوج يث وظي من ح  والمؤسسات. ف

ستدعاء  ية ا ماعي عن طريق عمل كل الجت شكلهمinterpellationاصطفاء ال جل أن ت لفراد من أ   ا
 كذوات يدركون أنفسهم ويخضعون بحرية لنظام قائم، وبهذا تسمح اليديولوجيا للذوات بتنفيذ المهام
لة هزة الدو سير أج سّع ألتو سات، و يث المؤس من ح مواقفهم. و مل  لى تح ساعدهم ع هم، وت حددة ل  الم
 اليديولوجية التي كانت حسب الماركسية تقتصر على الحكومة والجيش والبوليس والمحاكم والسجون
 وهذه أطلق عليها اسم جهاز الدولة القمعي. ولكنه أضاف إليها كومة من المؤسسات، جزء كبير منها
من على ها تهي بار أن ها مسمى "أجهزة الدولة اليديولوجية" على اعت خاص وأطلق علي طاع ال  تابع للق

 يحاجصج دفصع نظريصة الهيمنصة باتجصاه توضصيح دور اليصديولوجيا فصي تثصبيت الهيمنصة. يمكصن الشصارة إلصى ألتوسصير الصذي فصي هصذا السصياق  70
 ألثوسصير: "بصأنه مصا مصن طبقصة قصادرة علصى المسصاك بالسصلطة لفصترة طويلصة دون أن تمصارس فصي الصوقت نفسصه هيمنتهصا علصى وفصي الجهصاز
 اليديولوجي للدولة".  وعليه، فان بوسع الطبقة ان تمسك بسلطة الدولة ولكن كي تتمكن من الحتفاظ بها، ل بد لهذه الطبقة ان تمارس

 ,Althusser, Lenin and Philosophy, NLB Publications, 1971تأثيرها اليديولوجي من خلل جهاز الدولة اليديولوجي. 

pp 141-150 ,
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 النفراد بواسنطة الينديولوجيا بشنكل رئيسني والقمنع بشنكل ثنانوي. وبالنسنبة للتوسنير لنن تسنتطيع
 الطبقات المستغَلة التخلص من اليديولوجيا إل بمساعدة العلم وقد أشمل غرامشي ضمن أجهزة الدولة
 اليديولوجية المؤسسات الدينية والتعليمية والعائلية والحقوقية والسياسية والنقابية والعلمية والثقافية
ضمن سيطرة في يديولوجياتها الم هذه المؤسسات وأ خارج خطاب  ير  ساحة للتفك فرد م يترك لل ما ل   ب
فة من أفراد مهيأين  احتفاظ النظام الرأسمالي المسيطر بتجديد إنتاج وسائل النتاج وقوة العمل المؤل

لقبول النظام. 
تم استجابة نوع من السيطرة أن القبول بأفكار الطبقة المهيمنة، وإن بدا عفويا، ل ي  والمهم في هذا ال
بدو لفراد بطرق ت لى أذهان ا كار إ غل هذه الف هم وحاجاتهم، حيث تتغل ن علي لفراد المُهيمَ  لرغبات ا
هو شاط تربوي  ية: "إن أي ن ية التعليم في العمل حدث  ما ي شر ك نف المبا ستخدم الع ها ل ت ية كون  طبيع
 موضوعيا نوع من العنف الرمزي، وذلك بوصفه فرضا من قبل جهة متعسفة لتعسف ثقافي معين.
 وتسهم جميع النشطة التربوية، التي تمارس في نطاق مختلف الجماعات أو الطبقات في توطيد هيمنة

يو،  بة." (بورد قة الغال قاع البطيء10: 1994الطب سبب الي ية، ب تبر الترب يو، تُع  ). فكما وصفها بورد
 جدا الذي يميز تغير النشاط التربوي، أداة رئيسة لتأمين الستمرارية التاريخية لمعاودة إنتاج التعسف

  القادرة على إطلق ممارسات مطابقة لنموذجhabitusالثقافي من خلل عملية التطبع التربوي الن 
هذا التعسف. 

 وبالنظر إلى مجتمعي الدراسة في هذا البحث: مخيم اليرموك ومخيم قلنديا، يتضح أن هناك فرق في
 المصادر التي ترسم الفكار المهيمنة في المكانين، فعلى سبيل المثال هناك فرق في المناهج المدرسية
 التي تعرض لها المبحوثون أو الرواة في فلسطين وتلك في سوريا. والمنشأ الساسي لهذا الفرق قد
ها صالحها وارتباطات كانين وم في الم سيطرة  قوى الم سه ال لذي تمار كم ا سيطرة والتح مدى ال كون   ي
سلطات السورية الحاكمة، وهذه وإن كانت دار باشراف ال يم السوري يُ ظام التعل  بالقوى الخارجية. فن
 تتعنرض لضنغوط خارجينة وداخلينة الينوم، إل أن مضنمون المناهنج مكتنوب باشنراف مركنزي،
حل صة للمرا قراءة، خا يخ وال تب التار عداد ك تم إ نه  مواد يلحظ أ تب وال ماذج الك بالطلع على ن  و
 التأسيسية، في سنوات السبعينات والثمانينات، في الفترة التي كان فيها الخطاب السوري تجاه فلسطين
 هو خطاب يدعو إلى التحرير ويعتبر اسرائيل احتللً يجب مقاومته. أما في فلسطين، فالوضع أكثر
 تعقيدا. فالمبحوثون الذين قابلتهم تعرضوا لكثر من منهاج في الفترات المختلفة. قبل توقيع اتفاقيات
 أوسلو، كانت السلطات الستعمارية السرائيلية تتحكم بالنظام التعليمي من خلل فرضها كتب المناهج
سلطات السرائيلية كانت لى أن ال هج المصرية في غزة. بالضافة إ في الضفة وكتب المنا ية   الردن
من جهة ها  مدرس ل قديم ال من جهة وت بة  هج المكتو بة صارمة على مضمون المنا فرض رقا قوم ب  ت

 ،1998ثانية، كما أوضح لي بعض المبحوثين. وتم تنفيذ مشروع بناء منهاج فلسطيني بدءا من سنة 
 وفقا لما سمحت به اتفاقية أوسلو للفلسطينيين من حقوق تسمح لهم بادارة شؤونهم المدنية التي تشتمل
 على ادارة العملية التعليمية. وحسبما تبين بعض التقارير التي راجعت المناهج لغراض مؤسساتية أو
 بحثية، فإن فلسطين في كتب المناهج الفلسطينية ظلت غامضة من حيث الحدود الجغرافية والسكانية
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 بما يمنع اصطدام السلطة الفلسطينية مع الدول الراعية لمشروعها: مشروع دولتين تعيشان بسلم جنبا
نب. لى ج يد71إ لة لتحد في محاو هاجين  ين المن نة ب باجراء مقار حثي،  ية ب في بدا كرت،  قد ف نت    وك

 الفروقات بينهما ومقارنتها بالفروقات بين روايات المبحوثين في المكانين، لما يشكله التعليم والمدرسة
شرت أعله. ما أ يو) ك ين (غرامشي، وألتوسير، وبورد من المنظر يد  فاق العد شكالية بات من ا يدا   تحد
 فبتعبير ألتوسير، ليست المناهج مكانا محايدا كما تحاول اليديولوجيا المسيطرة أن تصورها بل أنها
 حلت مكان الكنيسة لتلعب دورا حاسما في تجديد انتاج علقات انتاج نمط معين من النتاج مهدد في
 وجوده بصراع طبقي عالمي. وبما أن الفراد هم القوة الرئيسية للنتاج، فيتوجب اعدادهم اعدادا جيدا
 ليؤدوا دورهم في سوق العمل في المجتمع الرأسمالي، وهنا يأتي دور التربية والتعليم، وأهم مؤسسة
ها لتي صنفها ألتوسير على أنها من أهم أجهزة الدولة اليديولوجية، ل سيما أن  فيها وهي المدرسة ا
يا ساعات يوم مان  سبوعيا، وث يام أ ستة أ لى  سة إ ين، خم تع بمستمعين مكره لذي يتم يد ا  الجهاز الوح

 ). لهذه الهمية، أحضرت بالفعل نماذجا من كتب التاريخ والقراءة والنصوص97: 1981(ألتوسير، 
صيا، ستها شخ لتي در صوص ا فس الن غالب ن في ال ها  شفت أن سوريا، واكت في  لتي تُدرس  ية ا  الدب
 واطلعت سريعا في مكتبة مؤسسة القطان على بعض كتب المناهج الفلسطينية فوجدت فروقات أساسية
صورة لى  ثره ع يترك أ توقعت أن  ما  نوع ب كم وال يث ال من ح هاجين  في المن سطين  صياغة فل  في 
 فلسطين في روايات المبحوثين في المكانين، لكني اكتشفت فيما بعد أن هذه المقارنة، كي تكون دقيقة،
لى أن ضافة إ جازه. إ يوم بان حثي الكاديمي ال حدود ب سمح  لن ت صلً  ثا منف كبيرا، وبح  تتطلب جهدا 

  ساعة في كل بيت، يلعب دورا مماثلً في التأثير، يحتاج فحصه24العلم اليوم، بوجود الفضائيات 
 إلى بحث أكبر أيضا، ناهيك عن تداخل هذين العاملين بتأثير الهل والتجارب الشخصية للمبحوثين،
 مما يجعل من الصعب عزل تأثير كل عامل بمفرده في تشكيل رواية اللجىء/ة. فعدلت في النهاية
 عن هذا الربط، لصالح التركيز على مضامين الروايات ومحاولة تحديد العوامل المشتركة بينها وبين
الرواة الذين ينتجونها، والتي تُسهم، إلى حد معين، في الحاطة باليديولوجيا/ت المهيمنة في الرواية-

ات.   
يد  يستف لذي نتحدث عنه ل بع، أن الجماع ا ثالث والرا في الفصلين ال يات المبحوثين المعروضة   روا

ناجم عن مال الجماع،  نا هو: هل أن عدم اكت لذهن ه لى ا فز إ لذي يق سؤال ا  شاملً للفلسطينيين. وال
ناجم عن شدة الصراع وامتداده؟ فالصراع مع المستعمر السرائيلي ما زال  ضعف الهيمنة؟ أم هو 
 مستمرا، على الرغم من تغير وتيرته على الرض، بما يتناسب وحاجات الطراف القوى بالطبع. قد

 a  ل تخلق اجماع قيمي hegemonyيكون في قول سالش جزء من الجواب: "إن عملية السيطرة 

value consensusبل بالعكس تخلق ارتباك، تشتيت، ول معيارية تجاه أنظمة القيم. يقدم سالش   
 تفسيرا للتناقض الذي يسود وسط الجماهير العريضة بتأثير الهيمنة فيقول أن ما نراه من تناقض لدى
لة التماهي لذي يشوب وعيها وادراكها للقيم، وحا لة التشتت والرتباك ا  الجماهير العريضة بين: "حا

 . وتقريصر اليونسصكو2008لمزيصد مصن التفاصصيل راجصع كتصاب المنهصاج الفلسصطيني: اشصكاليات الهويصة والمواطنصة: مصن اصصدارات مصواطن  71
Studies“المنشصصصور علصصصى النصصصترنت بعنصصصوان   on  the  Palestinian  Curriculum  and  Textbooks”:علصصصى الرابصصصط   

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001515/151551e.pdf .
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ماهير هذه الج شات  في نقا هر  لتي تظ سيطرة ا قة الم ضعتها الطب لتي و ية ا عايير اليديولوج  مع الم
 ,Salachوجدالتها ليست إل وجهين لعملية الهيمنة نفسها، بحيث تبرز الحالة الولى كنتيجة للثانية" (

1974: 42  .(
شكال حدى أ هي ا لة و بالرفض أو بالحي نة  ين للهيم مة اللجئ ساطة، مقاو جواب بب كون ال ما ي  أو رب
 المقاومة التي ينتجها الخاضعون الموجودون داخل أنظمة السيطرة (جماعات وأفراد) للرد على القمع
لة". مس سكوت "المقاومة بالحي سميها جي ية المسيطرة وي بل البن له من ق لذي يتعرضون   والستلب ا
 حيث يميز سكوت بين الخطاب المعلن والخطاب المستتر. فيُعرّف الخطاب المعلن: كطريقة مختصرة
لتي ية ا صورة الذات من ال سا  شأ أسا هم. فين نون علي لذين يهيم ضعين وا ين الخا لن ب بادل المع برز الت  تُ
قدرة لى  بالنظر إ ها. و رى ب لتي تُ كون الصورة ا ها أن ت بة من سها، راغ خب المسيطرة لنف  ترسمها الن
 النخب المسيطرة على اجبار الخرين على أداء ما تريد منهم أن يؤدوه _من خلل أجهزتها القمعية

ية نه أن72واليديولوج توخي م قد  ساوق. ل ير مت طاب غ ني، خ لداء العل ضح أن خطاب ا من الوا  _ ف
 يكون مؤثرا، وأن يؤكد على قوة النخب المسيطرة ويعطيها سمة طبيعية. فلئن كان على هذه الصورة
 الذاتية المادحة، أن تمارس سلطة فصاحة على الخاضعين، سيترتب على ذلك وبالضرورة أن يكون
 ثمة شيء من التنازل لما فيه مصلحة هؤلء الخاضعين المفترضة. بمعنى أن الحكام الذين يتطلعون
يديولوجيا يجعل حكمهم إلى  إلى الهيمنة، بالمعنى الغرامشي للكلمة، يتوجب عليهم أن يصيغوا بعدا إ
بل، دائما ما يكون مثل هذا الزعم مغرضا،  حد ما، وكأنه يتماشى مع مصلحة محكوميهم. في المقا

). 34: 1995لكنه نادرا ما ل يكون له صدى بين الخاضعين أنفسهم (سكوت، 
 من جهة ثانية يتكون الخطاب المستتر، وفق تعريف سكوت، من القوال والفعال والممارسات التي

تتبدى خارج المسرح لتأكيد، أو معارضة أو النحراف عن الخطاب المعلن: 
 "الصداء أو الخضصوع الصذي يصُفرض علصى الكثريصة السصاحقة مصن البشصر للقصوى المسصيطرة سصواء كصانت
 السلطة الحاكمة أو الحزب أو رب العمل، باختصار إلى أي جهة مهيمنة وتملك السلطة التي يبدي
 الفصرد خضصوعه العلنصي لهصا انطلقصاً مصن مشصاعر الحصذر والخصوف والرغبصة فصي نيصل الرضصى، بشصكل

). 14: 1995يستجيب لما يتوقعه صاحب السلطة" (سكوت، 

   للجماعات الخاضعة والتي بحد تعبيرهinfrapoliticsوهنا يأتي سكوت بمصطلح السياسة التحتية
 تتحدد بوجود تنويعة عريضة من أشكال المقاومة تحتية السمات، التي ل تجرؤ على إعلن ماهيتها

 ). وهني ل تتوقنف علنى الخطناب المسنتتر النذي يسنتخدم أسنلوب36: 1995بوضنوح (سنكوت، 
لى جاوزه إ ما تت سلطة وإن قدا لل سرب ن كن أن ت ها أدوات يم كات باعتبار قال والن يل وال شائعات والق  ال
 الممارسنات، أو منا يسنميها سنكوت، التصنرفات السياسنية المتنكنرة، أو الممارسنة خنارج المسنرح

).11: 1995للمقاومة العملية التي تقودها الجماعات المضطهدة (سكوت، 

ثالثا: مدخل لقراءة ملمح الغتراب في الروايات الفلسطينية 

.كما أوردت في هذه المراجعة عن ألتوسير سابقاً 72
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 يتبين من روايات اللجئين الذين قابلتهم، أن الراوي منقطع عن المكان، محروم من وصوله، مغرّب،
يات قراءة الروا يد  من المف سيكون  نه  جدت أ لذا و فة.  بدرجات مختل باك وإن  بالعجز والرت شعر   ي

باستخدام مفهوم الغتراب القسري كإحدى آليات الفهم النظري للحالة الفلسطينية. 
ستخدمه هوم، حيث ي نى المف جامع لمع حد  جد تعريف وا نه ل يو تبين أ هوم الغتراب ي  وبمراجعة مف
 علمناء الجتمناع والفلسنفة والكتناب للشنارة إلنى حنالت مختلفنة يعناني منهنا البشنر أفنرادا و/أو
في نه  بدو أ ين، ي سببة للغتراب، برأي المنظر مل الم من اختلف العوا غم  لى الر كن ع عات. ل  جما

powerlessnessالنهاينة يوصنل النسنان و/ أو الجماعنات إلنى نتيجنة واحندة هني "العجنز"   and 

helplessness73 ) كما أنه قد2006وقد ل يعي النسان حقيقة عجزه، على حد تعبير حليم بركات ،( 
لدى كون  لة. "يت لدين أو العائ حزب أو ا سم ال يديولوجيا با سوغها إ ما  ها رب قوقه، وإن وعا عي ح  ل ي
 النسان المغترب تدريجيا احساسا بعدم الرضى عن علقاته بالمجتمع والدولة والمؤسسات التي ينتمي
 إليهنا، فيرفنض النظمنة والثقافنة السنائدة، ويسنعى لينس لتغييرهنا عنن طرينق المشناركة فني الحيناة
 السياسية، بل للهرب منها عند أول فرصة من مشاعر عدم الرضى والقلق والغضب والخوف والنفور

ية" (بركات،  ياته اليوم في ح له  عرض  لذي يت جة الظلم ا لك يحصل نتي كل ذ شيء.  كل   :2006من 
14.(

لة أو بالحرى لذين قابلتهم، وجود حا يات المبحوثين ا  وجدت خلل قراءتي لصورة فلسطين في روا
 حالت اغتراب يستعصي وصفها بشكل محدد من ضمن أشكال الغتراب التي ذكرها المنظرون. لذا
 كان من النسب مراجعة التعريفات النظرية المختلفة للغتراب، وربطها فيما بعد بحالت الغتراب
جدتها تنطبق على لتي و عاني ا هذه الم من  مايلي بعضا  حوثين. أورد في يات المب في روا لتي تظهر   ا
ثالث يات المبحوثين في الفصلين ال لة الفلسطينية بشكل أو بآخر كما يتضح في استعراضي لروا  الحا

والرابع. 
قديمهما في ت باخ  غل وفيور تأثر بهي لذي  ماركس ا من  يأتي  سية للغتراب  فات التأسي حد التعري  إن أ
 للمفهوم، لكن تأتي مساهمة ماركس في تحويله "الغتراب" من مفهوم فلسفي إلى مفهوم اجتماعي _

 . بالنسبة لماركس، ينتج الغتراب عن الستغلل، ويستخدمه كأساس لتحليل وضع العامل74اقتصادي
 في ظل النظام الرأسمالي: "العامل في النظام الرأسمالي مغترب لنه ل يعمل من أجل نفسه بل من
 أجل غيره، حتى إنه يفقد القدرة على تحقيق ذاته في العمل، بل إنه على العكس ينكر ذاته" (بركات،

لتي تحول42: 2006 سمالية ا في المجتمعات الرأ مة  لة عا لى ماركس هو حا سبة إ فالغتراب بالن  .( 
 النسان إلى كائن عاجز وسلعة بعد أن اكتسبت منتجاته قوة مستقلة عنه ومعادية له. ويطلق ماركس

هذه  حول  ية الت لى عمل ين fetishism of commodities75ع ضاعة ح صنمية الب سلع أو  شية ال  فيتي
 تتحول البضاعة التي أنتجها النسان بقوة عمله وجهده الذهني واليدوي إلى صنم يعبده ويتمناه، وبهذا

cited( بحسصصب تعصصبير هيغصصل ومصصاركس. 73  in  Herbert  Marcuse,  Reason  and  Revolution,  New  York:  Oxford 
University Press, 1941, page 34 and 273(

74   In his books Critique of Hegel’s “Philosophy of Right” and Economic and Philosophic Manuscripts 
of 1844 (as quoted in Barakat, 2006: 39).
75  In Capital, 1967.
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نة حدد مكا شر، ول تت ين الب لة ب سلع المتباد من خلل ال سانية  قات الن سمالي العل ظام الرأ حدد الن  ي
ماركس يف  سيع تعر كن تو ها. "يم لتي يملكون سلع ا مة ال موجب قي بل ب بذاتها،  ية،  لفراد الجتماع  ا
قراءة في  هذا  ساعدنا  سنته، لي سان لن قدان الن لى ف له إ عن عم فرد  يب ال من تغر هوم الغتراب   لمف
 الوضع الفلسطيني المغرّب كليته وعموميته. فل ينحصر فقدان النسنة في تشيؤ جهد العامل، وإنما
 يمكن تطبيقه على الحالة الستعمارية في فلسطين، حيث الغتراب عن وسيلة البقاء الولية: الوطن

سمارة،  ية" ( ماء والهو فرص النت سية و كان والجن في الم جد  حق التوا قراءة27: 2009و كن   ). ويم
 الوصف العملي لهذه الحالة من الستلب أو التشيئية المصاحبة للمارسات الستعمارية في كتاب إيمي

 : Discourse on Colonialismسيزار 
 "ل يسصمح الحيصز الموجصود بيصن المسصتعمِر والمسصتعمَر بوجصود شصيء غيصر: العمصل القهصري، والكصراه
 بالتهديصصد المسصصتمر، والضصصغط، والبصصوليس، وفصصرض الضصرائب، والسصصرقة، والغتصصصاب، وزراعصصة
 المحاصصيل المفروضصة قسصرياً، والحتقصار، وانعصدام الثقصة، والغطرسصة، والرضصا الصذاتي المتواكصل،
 والخنصزرة، ونصُخَب بل عقصل، وجمصاهير مهانصة. ل يتيصح هصذا الحيصز مجصالً لتطصور علقصات انسصانية،
 وإنمصا يطصور علقصات قائمصة علصى الهيمنصة والخضصوع تحصول النسصان المسصتعمِر إلصى مراقصب للتعليصم
 الذي يتلقاه المستعمَر في صفوف الدراسة، ورقيب في الجيش، وحارس سجن، وسائق عبيد، بينما

 ;Césaire, 1972يتحصول النسصان الصصلي المسصتعمَر إلصى أداة للنتصاج. السصتعمار = التشصييئية" (
as quoted from Williams and Chrisman, 1994: 177  .(

 إن الحالة الفلسطينية اليوم ل تعاني من تشتت مكاني فقط وإنما من تشتت سياسي ينجم عنه حالة من
  أوanomieكتلنك النتي وصنفها دركهنايم منن خلل مفهنوم النن الفوضنى فني المعنايير، 

normlessnessليعبر عن تفكك القيم والمعايير الجتماعية والثقافية، وفقدانها السيطرة على السلوك  
 النساني وضبطه. "يشير المصطلح إلى حالة من تدهور المعايير التي تضبط العلقات الجتماعية،
 لتهدد الحساس بأهمية التضحية في سبيل المجموع، إذ تستعمل الفئات القوية وسائل غير عادلة في
لى درجة التفسخ هدد التماسك الجتماعي بالوصول حتى إ ها على الفئات الضعيفة، ما ي  فرض إرادت

 عن النفصام الذي يعيشه). وتنشأ هذه الحالة من التدهور في المعايير 44: 2006والنزاع" (بركات، 
ها: مل أجهزت لة بكا في دو شكيلهم كمواطنين يعيشون  يد ت لذي يع ين الخطاب الرسمي ا سطينيون ب  الفل
من عة اقتلعهم  كل لحظة بواق في  يذكرهم  لذي  عاش ا قع الم ين الوا ية وب سية والتعليم ية والسيا  المن
لدانهم هم وب عن قرا مترات  سوى كيلو نا  عد أحيا مات ل تب في مخي ين  لى لجئ لوا إ ضيهم ليتحو  أرا
 الصلية التي أصبحت ككل المستعمرات ملكا للقادمين من أمكنة بعيدة. فالواقع الستعماري لم يتغير:
شعب لى ال كان ع لذي  لوقت ا في ا ضيهم  سرقة أرا شريدهم و في ت سؤوليتها  سرائيل بم عترف ا  لم ت
فاء حقهم في بلدهم. لذي يعني ضمنيا انت يادته باسرائيل، العتراف ا باعتراف ق بل   الفلسطيني أن يق
 فاسرائيل ل تنوجد إل بمحي القرى والمدن العربية التي ينحدر منها هؤلء اللجئين. ويتم تسويق هذا
في ضح  ما يت كتيكي، ك حل الت كن، وال سية، والمم ية السيا سمي بالواقع طاب الر ضمن الخ شروع   الم
لداخل في ا يزال اللجئون  ما ل  سي؛ بين لواقعي السيا يط وا شهد المح سور بالم ين: المأ يات النمط  روا
 لجئين وفوق هذا ما زالوا يعيشون حالة استعمارية غالبا ما تكون أشد وطأ عليهم مما هي على سكان

المحيط، وهذا ما يفسر الزدواجية في التفكير لدى معظم روايات هذين النمطين.  
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  ينتج عن الوجود المزيف الغارق في الحاضر76وهناك نمط ثالث للغتراب من وجهة نظر هايدغر،
عالم في  سان  غرق الن جة ي سه. بالنتي سه بنف سان نف يار الن عادات، ل اخت بارات وال حدده العت لذي ت  ا
صيلً كون أ سان ي يدغر أن وجود الن كد ها لخرين. يؤ من ا حدا  في وجوده ويصبح وا لخرين، فين  ا

authenticبقدر ما يتحكم باختياراته وبقرارات حياته ويعي واقعه ويعرض نفسه للزمات الوجودية  
ته بنفسه وبمعزل  ويخترق عالمها الخفي. "يكون وجود النسان أصيلً بقدر ما يختار ويصنع قرارا

 ) . وتظهرHeidegger, 1962 as quoted in Halim Barakat, 2006: 46عن التقاليد المتبعة" (
أثار هذه الحالة من الغتراب في روايات النمط الواقعي السياسي، كما يظهر في الفصل التالي. 

 ويأتي سارتر بمفهومه الخاص عن الغتراب، فهو برأيه ناتج عن النفي أو الوجود العدمي حين تفقد
 الحياة معناها. والنتيجة أن النسان يغترب عن نفسه، ليس فقط في مواجهة العدم، بل أيضا في علقته
لى موضوع ويصبح ها الخرون، فيستحيل إ لى نفسه كما يرا لة ينظر إ نه في هذه الحا  مع الخر. إ
 النسان الخر هو المرآة التي يرى نفسه فيها، ليس كفاعل، بل كمنفعل بالوجود. كما أن الخر في
في برؤية أوصافه الخارجية. إن بل يكت يات خاصة،  سان حر يملك إمكان يراه كإن لة الغتراب ل   حا
 المعضلة الساسية هنا هي الحرية، فالمهمة الولى للنسان في هذه الحالة هي أن يؤكد حريته ويسلك

خاص ( قه ال في رسائلSartre, 1943 quoted in Barakat, 2006: 47طري ما يظهر  هذا   ). و
 سارتر إلى سيمون دي بوفوار في فترة النازية في أوروبا: "أعتقد بأننا منعزلون وبدون قوة!... يجب

 ). ومن ثم في تقديمه21: 77أن نتحد، وننظم حركة مقاومة" (دي بوفوار، كما ورد في كتاب عمراني
 لكتاب معذبو الرض حيث يتفق مع كاتبه فانون في فهمه للستعمار كاستلب لنسانية النسان وفي

ايمانه أن المخرج الوحيد من هذا الضياع والغتراب هو المقاومة كما يقول: 
 "إن العنصف السصتعماري ل يريصد المحافظصة علصى اخضصاع هصؤلء البشصر المسصتعبدَين وإنمصا هصو
 يحاول أن يجردهم من انسانيتهم. إنه لن يدخر جهداً من أجل أن يقضي على تقاليدهم، فإذا ظلوا
 يقاومون رغم الجوع والمرض فلسوف يتولى الخوف القيام بالمهمة: لسوف تصوب إلى الفلح
 بنادق، فإذا قاوم أطلق الجنود النار، فأصبح ميتاً، وإذا خضع انهار، ولم يعد انساناً. لسوف يمزق
 العار والخوف خلقه، لسوف يحطمان شخصه [...] اقرأوا فانون لتعلموا أن جنون القتل إنما هو
 اللشعور الجمعصي للمسصتعمَرين في زمن عجزهم" (سارتر، كمصا ورد في مقدمته لكتصاب فصانون،

2004 :21-24 .(

 ويحدد حليم بركات موقع النسان الموضوعي في البنية الجتماعية كأحد أهم العوامل في اغترابه أو
 عدمه. فالغتراب ينشأ نتيجة حرمان الفراد من حقوق المشاركة في مؤسساتهم ووسائل النتاج في

 هايدجر متعصصب أيما تعصب"[...] مصن الجدير ذكره أن هايدجر، بصالرغم من كصونه فيلسصوفاً، إل أن هذا لم يمنع تعصبه للمانيته:  76

 ليس "لغربيته" فحسب، بل للمانيته أيضا مما جعله يعلن أن فعل التفلسف ل يمكن أن يتم حقا إل بلغتين هما اليونانية واللمانية. وليس
  إلى1933أكثر دللة على تعصبه هذا أكثر من كونه أبرز المفكرين اللمان الذين تعاطفوا مبكرا مع النازية وأيدوها مما أوصله عام 

 شصرف مصن نصوع معيصن: أول رئيصس "قصومي اشصتراكي" (أي نصازي) لجامعصة فريبصورغ. وألقصى هايصدجر بمناسصبة اسصتلمه هصذا المنصصب،
 ،1953محاضرة شهيرة حول "دور الجامعة في الرايخ الجديد" مجّد فيها اشراقة شمس ألمانيا الجديدة والعظيمة، أما كتابه المنشور عام 

 "مصدخل الصى الميتافيزيقصا" فقصد دعصا أمتصه –المصة المركصز علصى حصد تعصبيره- الواقعصة بيصن مطرقصة همجيصة المجتمصع الروسصي وسصندان همجيصة
 المجتمع الميركي، إلى تحقيق رسالتها التاريخية والنهوض بمهمة تجديد البداية العظيمة للفكر الغربي – وهي المهمة التي ل يستطيع
 النهوض بهصا أي طرف آخر غيصر الشصعب اللمصاني- وإنقصاذ النسصان والوجصود نفسصه من حصال العدميصة والصتردي الصتي وصل إليها" (العظصم،

1992 :110-111 .(
  كتاب بعنوان "جان بول سارتر والثورة الجزائرية" تأليف عبد المجيد عمراني في جامعة الجزائر وأعادت طباعته وإصداره مكتبة77

).1996مدبولي في مصر (
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 العمل، وقدراتهم على التمسك بحقوقهم والمشاركة في سبل تغيير أوضاعهم بالتجاه الذي يريدون في
لتي يسهمون في وضعها أصلً، ومدى قدرتهم على العمل من ضمن أحزاب  سياق القوانين العامة ا
 وحركات أو منظمات اجتماعية ناشطة. ويحدد بركات مصادر الغتراب بمستواه الجتماعي: "بسبب
ية، قوى خارج يه  كم ف قد تتح موارده ومصيره، إذ  مه ب ية تحك من حيث محدود سه  مع نف  عجز المجت
ساب لى ح صة ع صالحها الخا نى بم ية تُع قوى داخل ين  حالف ب من ت بدعم  لك  صل ذ ما يح كثيرا   و
هذا لى  ية [...] ويتج ية قو شاء إمبراطور سعى لن ية ت قوى خارج مواطنيه، و ساته و مع ومؤس  المجت
من حد  هذه الوضاع ت ثل  سائدة. م سلطوية النظمة ال سيطرة الخارجية و في ال ظاهر  شكل   العجز ب
 مشاركة الشعب الفعالة في صنع مصيره، وحماية نفسه من العتداءات على حقوقه وكرامته، فيعيش
لى مجتمعات أخرى. وكثيرا ما تعمق مثل هذه الوضاع لى الهجرة إ فة، ويحن إ  متسترا بحُجب كثي
 التباعية، والتسويغ، والتمسك بالوسائل بمعزل عن الهداف الجوهرية، والفصل بين المعنى والشكل،

). 61-60: 2006والرمز ومدلولته" (بركات، 
 تنطبق قراءة حليم بركات على الوضع الفلسطيني بما هو جزء من الوضع العربي العام، لكن ل يمكن
سطيني، مع الفل له المجت عرض  لذي ت شتيت ا مل القتلع والت عن عا يدا  سطينية بع لة الفل سة الحا  درا
في سطينيين  قراءة لوضع الفل عادل سمارة  قدم  سياق  هذا ال في  نا.  جوء المدروسة ه لة الل  خاصة حا
ضا [...]. إن ية أي سانية ثقاف لة إن بل كحا شعبيا  شاملة  سية/  لة سيا يس كحا غتراب: "ل مع ال قاطعه   ت
قي ما ب هائلً [...]. ف هدا  لب ج ما يتط ها م يق ل ية أو مع يع الهو في لتجم مل ن هو عا عدد  عثر المت  التب
هو ما  كثر م لة، أ لة متخي لنه حا قومي)  لوطني/ال سي (ا مل السيا هو العا سطينيين  ين الفل شتركا ب  م
 تجسيدات على الرض، هو محمول يمكن النتقال به بعد الطرد من الوطن/ وهذا يُمكّن الفلسطيني
 من الحياة، هو حالة متخيلة أقيمت على وجود أرض لها صورتها التي تشكل مدخل لستعادتها. إذا
 كانت الثقافة إذا خلقا إنسانيا من خلل العمل، فإن ثقافة أي مجتمع هي من خلقه، وعليه، يكون طرد
 الفلسطيني من وطنه هو عملية تغريب عن الثقافة أيضا، ونقصد بالثقافة هنا مجموع الوجود والعمل
 التاريخي ماديا وروحيا في المكان وليس فقط في التاريخ كزمان، للشعب الفلسطيني في وطنه، كما
يب مق التغر نا ع تبين ل مداه، ل لى  يل إ فع التحل نا د لو حاول نه. و في وط خر  شعب آ حال أي   هو 
لوطن، فُرض بديا وجماعيا عن ا نه بعد التغريب-القتلع، والمقصود به اقتلعا أ  الفلسطيني حيث أ
 على الفلسطيني معاناة من اغتراب متعدد. فخلل عملية القتلع من الوطن، صار الفلسطيني مقتلعا
لة من التعْدية في نظر لذي لجأ إليه، بل هو حا  حتى من أي مكان، بما هو زائد عن حاجة المكان ا
لتي تتضرر مصلحيا من قات ا كثير من الطب  النظام السائد في كثير من أماكن اللجوء، وحتى لدى ال
 وجوده، أي شكّلت استعادته لذاكرته المُقاوِمة تحدٍ لمصالحها وارتباطاتها. فحين يغدو الصراع على
يش سيلة الع فة وو فا الثقا يب مكتن غتراب والتغر هو ال يدا،  كثر تعق شكل أ خذ  بد أن يت لذاكرة، ل   ا
 _استراتيجية البقاء_ والنشاط السياسي العلني وخاصة السرّي تفاديا للقمع البوليسي. إنه مركّب وأكثر
 تعقيدا من الطرد بالقوة والمقاومة بالسلح. فالذاكرة هي الوطن المفترض الذي يرفض التشيؤ فرديا
فاؤه مشكلتنا كيف نجتث الذاكرة بما فيها من صورة  وجماعيا. من أجله وبسببه يقول المستعمًر وحل
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ما طاع بخلق  ضفة والق في ال سطيني  هدف تغريب وعي الفل كان ال سوية  لْ. وحين حصلت الت  ومتخيّ
 يغري الفلسطيني اللجىء بما قد يفترضه وطنه: الوظيفة، والسلطة، والدخل غير المنظور، وأجهزة
 المن. (أوطان بصور متعددة) واعتماد هذه لتؤدي إلى اقتلع الذاكرة، أو تنويمها (كالخليا النائمة)
ها أي تشتت المشروع عد أوسلو وتبعات يوم، ب بالنوم! نتحدث، في الوضع الفلسطيني ال لى أن تموت   إ
 النوطني وانندحاره إلنى النوراء لصنالح الضنطرار لتندبير الينومي والمصنلحي الفنردي والفئوي.
 ليتراجع، ولو مؤقتا، الغتراب الجماعي، ويطفو، أو يتولد عنه الغتراب الفردي القلق جدا. وتراجع
شكالته لى إ بالفرد إ يذهب  ما  ضية ب مع والق سة المجت عادة هند جاح إ عن ن ناجم   الغتراب الجماعي 
جوهرانيته" كان  طي الم ما يع هو  كان  ضمان الم صبح  كان أول، وي هو الم نه  صبح وط صة، في  الخا

).38-26: 2009(سمارة، 
باحثون أعله، لتي وصفها المنظرون وال  وبمقاربة روايات اللجئين هنا للمعاني المختلفة للغتراب ا
 يتضح وجود ملمح من بعض هذه المعاني التي تتداخل أحيانا في أنماط معينة كما يظهر في تحليل

أنماط الرواة في الفصلين الثالث والرابع. 

مدخل لقراءة صورة فلسطين من الروايات التي جمعتها الدراسة الحالية
 لم تتوفر لدي مسطرة تصنيفية جاهزة أقيس بها الروايات التي قمت بجمعها، لتمكيني من تصنيفها بما
 يساعد على رسم الخطوط الرئيسية المشكلة لصورة أو صور فلسطين التي أبحث في عوامل بنائها.
 من خلل القراءة الولية لسرديات/ روايات اللجئين لقصة لجوئهم، وحاضرهم في المخيم ورؤيتهم
درج ضمن عنوانين رئيسيين، لتي قمت بجمعها يمكن أن تُ يات ا  للمستقبل، لحظت، أن مجمل الروا
يث ها. ح فاعلين في حداثها ودور ال من أ لراوي  قع ا سطين" ومو ية "فل ضمون روا يث م من ح لك   وذ
يات سية، روا ية والسيا ياراتهم الماد ية وخ جاربهم الحيات ين وت شأة اللجئ فة لن ظروف المختل فرزت ال  أ

تختلف أحيانا في أبعاد معينة، وتتشابه في أبعاد أخرى. 
 بعد استماعي مجددا للمقابلت، انتبهت إلى بعدٍ ل يتم أخذه بعين العتبار في دراسات التاريخ الشفوي
 التي راجعتها، وهو حضور الراوي وصوته وأسلوب كلمه، والذي وجدت أنه يلعب أيضا دورا في

ن  قابلت ال من خلل الم ية. ف يد شكل الروا في الصفات82تحد ين  ها مع أشخاص مختلف لتي أجريت   ا
ساليب ين عدة أ يز ب نه يمكن التمي مات، العمل..)، وجدت أ قة التفكير، الهتما سة، طري  (العمر، الدرا
يا واضحا سلوبا خطاب ستخدمون أ ناك رواة ي ية، فه با بمضمون الروا هذا غال بط  ية. ويرت قديم الروا  لت
صاحة، لى الف ها إ عض أجزائ في ب ياتهم  يل روا سية، فتم طب السيا في الخ سيين  سلوب السيا شبه أ  ي
لى السلوب الوصفي لون إ سيابية. وهناك رواة يمي لراوي الن غة ا مع ل شعارات  غة ال ها ل تداخل في  وت
 الشارح؛ فيتخلل سردهم لرواية فلسطين محاولت لتوضيح أحداثها، وشرحها بصوت يشعرك أنك أمام
 معلم في صف مدرسي. وهناك السلوب الذي سأسميه البداعي، والذي يشبه أحيانا السلوب الدبي
يات، أو شبه الحكا شوقة ت من خلل قصص م سطين  عن فل ته  لراوي رواي سرد ا  أو الحكائي، حيث ي
ها نوع في الصوات، فمن ية. وهناك أيضا ت لك المستخدمة في العمال الدب غة رمزية كت  باستخدام ل
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ني نا، لك شرح ه يل ال لن أط باكي.  ضاحك وال ساخر وال سائل وال بالي والمت ضب واللم ين والغا  الحز
 أردت الشارة إلى هذا البعد الذي اختبرته كمستمعة للرواية، والذي من الصعب إيصاله إلى القارئ
لتي تعكس هذا البعد، من خلل بة وحدها، على الرغم من محاولتي لتفريغ المقابلت بالدقة ا  بالكتا
ستغرب أو لراوي أو ا ها ا لتي ضحك في في المواضع ا لترقيم  لقواس وأدوات ا ستخدام ا لى ا جوء إ  الل

صمت أو بكى. 
 أعود هنا إلى شرحي لكيفية توصلي للنماط، فبعد تفريغي للمقابلت، وقراءتها عدة مرات، ومناقشة
ستخدام أدوات كن، وبا ما أم حولي حين من  صدقاء  صديقات وال شرف وال ستاذي الم مع أ ضمونها   م

مج الن  يات بمساعدة برنا بترميز مضامين الروا سلوب النظرية المتجذرة، قمت  لةexcelأ كل مقاب   ل
  وجدت أن هناك تقاطعات بين الروايات. كان دليلي إلىsortingعلى حده، وباستخدام أمر الترتيب 

 المحور الرئيسي في البحث وهو صورة فلسطين، الرواة أنفسهم، فقد تكررت أكثر من مرة عبارة:
 "صورة فلسطين الحلم أجمل من صورة فلسطين الواقع"، ومن هنا، بدأت بالستشعار، فجعلت أقيس
من أو قع المهي شبه الوا ما ي سطين ب صورة فل شكيل  في ت عاده  لراوي أو ابت قتراب ا يات حسب ا  الروا
عام، إجمال شكل  نه يمكن ب راد. ووجدت، أ فترض أو المُ من الحلم المُ قترب  لتي ت لك ا  الممكن، أو ت
 الروايات ضمن صورتين سأصطلح على تسميتهما صورة فلسطين الواقع وصورة فلسطين الحلم.
 وسأسنتعرض، ضنمن الفصنلين الثنالث والرابنع، العناصنر النتي تبنني الصنورتين، منن خلل تقنديم

  مقابلة في كل مخيم، وقراءتي الوصفية40مقتطفات من روايات اللجئين الذين قابلتهم في المخيمين: 
والتفسيرية لهذه الروايات.

 وهننا، يجنب أن أشنير، إلنى أننه ل يوجند حند تصننيفي قناطع للصنورتين اللنتين تنوزعت ضنمنهما
ين في المخيم شه اللجئون  لذي يعي قافي ا صادي والث سي والقت ماعي والسيا فالواقع الجت يات.   الروا
 معقد، وتتجاذبه قوى ومتغيرات محلية ودولية عديدة، وهذه كلها تلعب دورا في تشكيل وإعادة تشكيل
يم بشقيه ية، التعل مؤثرات الثقاف لى أن ال ين لماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. بالضافة إ يات اللجئ  روا
ها في ها، ودور الهل واهتمامهم، تنعكس كل لتي ل حصر ل  المنهجي واللمنهجي، ووسائل العلم ا
ما يجعل تداخل كل هذه العوامل، ب ية المبحوث ستكون نتيجة ل ين. وبالتأكيد، فإن روا يات اللجئ  روا
 التصنيف الخطي مهمة مستحيلة. فالقارئ للروايات، سيلحظ بوضوح، أن الواقع والحلم يختلطان في

جميع الروايات. 
ما خر؛ فبين ين راوٍ وآ لف ب يات تخت في الروا لم  ية والح جة الواقع ية، أن در بالقراءة الول تبين  كن، ي  ل
جاوز فع ليت لم يرت جد أن صوت الح يات، ن عض الروا في ب لحلم  لى همس ا قع ع لب صوت الوا  يغ
ية ية ثان قراءة متأن ين. وب في المخيم ين  يات اللجئ لى روا هذا ينطبق ع خرى. و يات أ في روا قع   الوا
 ضمن الروايات المشكلة لكل من الصورتين، استطعت تمييز عدة أنماط بين الرواة الواقعيين والرواة
 الحالمين، وكل نمط من هذه النماط ليس خطيا، فهناك تداخلً وتقاطعا بين بعض عناصرها ضمن

الرواية، كما سأوضح في عرضي للصورتين ضمن الفصلين القادمين. 
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سية صر الرئي لى العنا ضمنها ع ية  يات الفرع سيتين والروا صورتين الرئي ضي لل في استعرا  سأركز 
التالية: 

 صفات الراوي: ضمن النماط المذكورة أعله، والتي توصلت إلى تحديدها بعد قراءة•
 تحليلية للمقابلت، قمت خللها بربط صفات المبحوثين الذين قابلتهم (ظروفهم الحياتية
 المادينة وأعمنارهم، وتجناربهم)، بمضنامين روايناتهم (قصنة البلند الصنلي، التهجينر،
ية: في الروا لواردين  فاعلين ا حداث وال من ال موقعهم  ستقبلية،  عاتهم الم يم، توق  المخ
يات هذه الروا شكل  سطينية)، وب سلطة الفل مات وال ية، المنظ لدول العرب ستعمرين، ا  الم

(اللغة والمفردات والصور المستخدمة).
يث• من ح لف  يات تخت مع روا مت بج قة ق قابلت المعم من خلل الم ية:   صفات الروا

في ته  قافته ورغب ته وث لراوي وتجرب خبرة ا لك حسب  صيل، وذ طول والقصر والتفا  ال
صة لول: ق حور ا ية: الم عة التال حاور الرب لى الم قابلت ع في الم حديث. وركزت   ال
 البلد واللجوء، الحداث المفصلية التي تنطبع في ذهن الراوي من تاريخ القضية، البعد
 الجغرافني، المشناركة فني التعنبير عنن المشناعر الوطنينة؛ والمحنور الثناني: المخينم،
 والنتمناء لنه والرضنى عنن الحيناة فينه؛ والمحنور الثنالث: الطموحنات والتوقعنات
 المسنتقبلية؛ والمحنور الرابنع: مصنادر المعلومنات؛ النصنوص والكتابنات والمنؤثرات
ضوء سليط ال مع ت ية  قديم أبرز خصائص الروا لى ت يل ع في التحل سأركز  ية.   العلم
ناة والضطهاد وأشكال المقاومة بين يات الهزيمة والنتصار؛ وقصص المعا  على روا

اليومي والتاريخي.   
 الشخصنيات والفكنار الرئيسنية فني القصنة: المخينم، اللجنوء، إسنرائيل والمشنروع•

الصهيوني، الدول العربية، السلطة الفلسطينية.  
اللغة المستخدمة في الرواية: المفردات والصور المجازية.  •
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الفصــل الثـــالث
صورة فلسطين الواقع

  بنسب متقاربة تقريبا بين78 رواية يسردها الرواة في المخيمين،47تتشكل هذه الصورة من مجموع 
 راو وراوية في مخيم اليرموك.21 مقابل 26المخيمين، حيث يبلغ عدد الرواة في مخيم قلنديا 

وجدت بين الرواة، الذين اصطلحت على تسمية رؤيتهم لفلسطين بالواقعية، أربعة أنماط: 
 راو وراوية، أغلبهم (24النمط المحبط بين الرفض للواقع والتكيف معه: ظهر في روايات .1

مع الرفض17 مل  بة ال مط خي هذا الن يات  في روا متزج  نديا. ت يم قل من مخ ية)    راو وراو
 الواعي ولكن السلبي للواقع الموجود، لتقدم صورة لحياة الفلسطيني وقصة البلد ضمن شرط
 استعماري، فتروي قصة الفلسطينيين مع القتلع والتهجير واللجوء والحياة تحت الحتلل.
 ويركز الرواة على أدوارهم في القصة التي تتراوح بين الرفض النسحابي من دائرة الفعل
 الجتماعي، لتندرج هذه الروايات ضمن فئة الغتراب بأقسى صوره، فيبلغ الحساس بالعجز
 واليأس مدى يشعر معه الرواة بالغتراب الوجودي ويغترب النسان عن نفسه كإنسان يحق
 له العيش والعمل في شروط انسانية في وطنه ويرتفع منسوب الغتراب حين يعجز الراوي

 عن مجرد التفكير بآليات مقاومة للشروط اللإنسانية المفروضة عليه قسرا.
ية وتقرير.2 ية جزءا من صورة تلفزيون لراوي والروا بدو ا  النمط المأسور بالمشهد المحيط: ي

 صحفي و/أو خطاب حزبي يصف الواقع الفلسطيني؛ وتظهر هيمنة الخطاب العلمي و/أو
) من مخيم اليرموك).10، أغلبهم (12الحزبي بوضوح في الروايات. (مجموع الرواة 

تاريخي، وتختزل.3 يومي والراهن على ال يومي: يغلب ال قع ال لى الوا تاريخي إ  المنسحب من ال
 الذاكرة عن البلد وتغيب الرواية أحيانا بوعي أو بدونه. (مجموع الرواة سبعة يتوزعون بين

المخيمين).   
ين.4 خذا بع سطيني، آ قع الفل ية للوا قراءة واقع لى  ته إ في رواي ستند  سي: ي لواقعي السيا مط ا  الن

لراوي هذا ا بدو  سية. ي بة السيا في اللع سيين  قوى واللعبين السا موازين ال بار   مبررا العت
يديولوجيا خدم أ لذي ي ماع ا كوين الج لى ت مل ع لذي يع نة ا ماع الهيم ضمن إج قع، أي   للوا
طاع غزة. (مجموع ية وق في الضفة الغرب سطينية  لة فل ناء دو في ب يوم  سطينية ال سلطة الفل  ال

الرواة أربعة، ثلثة منهم من مخيم قلنديا). 

 تتميز روايات النمطين الول والثاني بانسجام أكبر من حيث مضمون الرواية، فيبدو للقارئ أن هناك
ياراتهم لى خ قود إ ضر لت ضي والحا مع قصص الما يث تجت لرواة، ح لدى ا ية  في الرؤ كثر   وضوح أ
 للمستقبل، والتي تبدو أوضح مما هي عليه لدى رواة النمطين الثالث والرابع، الذين تسود في رواياتهم

مشاعر الضياع والتشتت وتختزل صورة فلسطين إلى الحدث السياسي أو الهم اليومي.

 مرفق قوائم بأسماء وصفات رواة كل نمط في الملحق الثاني لهذه الدراسة.78
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: النمط المحبط بين الرفض للواقع والتكيف معهأولً

 "أنا اعتبر أن نكبتنا هي القادمة، أننا لن نستطيع أن نتفق. هل نريد فلسطين؟ أم
 ل نريد فلسطين؟ ... تستطيعين أن تضعيني في خانة اليائسين...أنا سجين سابق
 فني الثمانيننات،  نحنن الفئة الصنامتة الينوم،  كنثير منن شنعبنا يُعتنبر منن الفئة

الصامتة ". 
)2008 سنة، مخيم قلنديا، كانون الول 47(أبو فادي البرفيلي، 

صفات النمط ورواته
 . حيث تتشكل صورة فلسطين فيتأريخا اجتماعيا للحياة في شرط استعماريتقدم روايات هذا النمط 

 روايات اللجئين هنا من تجاربهم الحياتية، والمعاناة التي عاشوها وأهلهم، ابتداء من فترة النتداب،
في ية  لى الحداث الحال ضات، وصولً إ مة والنتفا لول السود والمقاو سة وأي بة والنك مرورا بالنك  و

لداخلي. سام ا لة والنق ناء الدو سلو وب عد أو ما ب لة  سطين79مرح مط لفل هذا الن قدمها  لتي ي صورة ا   فال
 _ تروي قصة النسان الفلسطيني مع القتلع80_وهي الصورة الكثر شيوعا بين الرواة الذين قابلتهم

 والتهجير واللجوء والحياة تحت الحتلل (قلنديا) والتشتت (اليرموك)، وذلك من خلل وصف الرواة
نا أخرى. نا والتكيف أحيا عالهم بالمقاومة حي ناة اليومية، وردود أف جأة، والمعا  لمشاعر الصدمة والمفا

 . فالراوي هنا يركز علىبسرديات المشاعر والحاسيسباختصار، يمكن وصف روايات هذا النمط 
 الثر الشعوري الذي تركه الحدث التاريخي والسياسي في نفسه، أكثر من تركيزه على وزن الحدث

ين صوت الحز يات ال عض الروا لى ب لب ع ضية. يغ ية للق سردية التاريخ لرواة81،في ال سج ا يث ين   ح
 الصورة من خلل قصص ومشاهد المعاناة التي عاشوها، والتي تختلط بمشاعر الخوف واللم غالبا،

 الذي 82بينما يغلب على بعض الروايات الخرى الصوت النقدي والرافض،. والرعب والصدمة أحيانا
شها لتي عاي فة ا حل المختل في المرا بة المل من مسيرة القضية  هر والغضب وخي لط بمشاعر الق  يخت

 الرواة ضمنالرواة: الثورة والمقاومة في الردن ولبنان، النتفاضة الولى، وأوسلو وما بعدها. عدد 
نديا و17، 82 من مجموع رواة البحث الن 24 كبير نسبيا هذا النمط   من اليرموك، بينهم7 من قل

  من الذكور. يتجاوز مجموع الرواة نسبة الربع من العدد الكلي، هذا مع العلم أن13 من الناث و11
 الحباط سمة متكررة في معظم روايات هذه الدراسة، لكن بنسب مختلفة، كما ورد في روايات النمط
 الواقعي السياسي وغيرهم. لكن سمة الحباط هنا هي السائدة، بين الرواة وكلهم، باستثناء راو واحد،

ن  هم، ال ستة من ستثناء  لرواة، با جاوز أعمار ا بة. وتت ثاني للنك هم (13 سنة و45من الجيل ال  50 من

  المقصصود هنصا حالصة النقسصام الصداخلي بيصن الضصفة الغربيصة وقطصاع غصزة إثصر قيصام الصذراع العسصكري لحركصة المقاومصة السصلمية (حمصاس)79
  باحكام سيطرته على مواقع السلطة الفلسطينية ومقار الجهزة المنية التابعة لها في قطاع غزة. وهذه الحالة2007 حزيران 14بتاريخ 

ما تزال مستمرة حتى تاريخ اعداد هذا البحث وفي الفترة التي أجريت خللها المقابلت.
 )، أنظر قائمة الرواة82 راو وراوية من أصل مجموع رواة الدراسة الص 24 يشكل رواة هذا النمط الغلبية بين الرواة الذين قابلتهم (80

ملحق المرفق في نهاية الدراسة.في ال
مثل روايات: أبو غسان العرتوفي، أم عمرو الشوعانية، أبو سالم البرجي، أم راجي القبيبية، ناريمان معذري. 81
 مثل روايات: أسماء القبيبية، أبو مالك الصرعاوي، أم فراس علرية، أبو أمين القبيبي، أبو فادي البرفيلي، أبو حسن الصفدي، نوح 82

الخصاصي، باسم الجزمي.

60



  ومن الملحظ أيضا83سنة– فما فوق). ومن الملحظ أن المستوى التعليمي لهذه الفئة أقل من غيرها.
لحزاب كذلك ل سلو) و سلطة و/أو أو حالي (ال سطيني ال سي الفل خط السيا قديون لل لرواة ن يع ا  أن جم
 والفصائل بشكل عام، مع أن بعضهم ذكر أنه كان سابقا منتميا لحزب معين، إل أنه ينتقد التغير في
قاش فالرواة هنا يتحدثون حول محور الن يات هذه الفئة هو الختصار،   موقف حزبه. وما يميز روا
 باقتضاب، وبجمل قصيرة عادةً، ومن الملحظ أنهم أقل استرسالً من رواة النماط الخرى. قد يعود

هذا إلى شعورهم بالحباط واليأس، أو القلق والخوف وقلة الثقة كما عبر لي أحدهم: 
 "أنا إلي تاريخ، وبعرف كثير شغلت، بس ما بحب أحكي. نحنا فلسطينيين، شو اللي بهم فلسطين
 نحنا معه، نحنا مو مع فلن. أنا لما بدي أحكي مع شخص غير فلسطيني بصور له فلسطين قمة.
 أما لفلسطيني بحكي غير، لنه في أغلط كثير من كل الجهات، ومين عم يدفع ثمن الغلط؟ شعبنا

 84.الفلسطيني"

 ، يميل رواة هذا النمط إلى استخدام اللغة اليومية المباشرة، والبعيدة عن الستعاراتمن حيث الشكل
والتشبيهات والمصطلحات التقنية المستعارة من لغة السياسة أو العلم أو الشعارات الحزبية. 

المحاور العامة ضمن روايات النمط المحبط
ظة القتلع هي لح ية  في الروا لذروة  ظة ا لى أن لح لرواة، ع ماع ا مط، بإج هذا الن يات  شترك روا  ت
 العنيف من الرض، فمعظم الروايات بدأت بلحظة النكبة والتهجير، ولكن قلب الرواية ومضمونها هو
من يأس  من الحاضر وال بة المل  مع الحتلل، وخي ناة  من المعا لة  ياة الطوي بة الستعمار والح  تجر

حدوث التغيير في المستقبل القريب. 

أولً: قصة الحياة في البلد – مزيج من مشاعر الحنين والحزن بأسلوب السخرية السوداء
ما لرواة لما يات هذا النمط على وصف الماضي الجميل، وإنما يذكر ا  ل تقتصر قصة البلد في روا
صص متزج الق بة وت بل النك شونها ق سطينيون يعي كان الفل لتي  صعوبات ا ناة وال شكال المعا عض أ  ب
شرط في  يش  ها الع لتي يخلق ية ا جز والزدواج لة الع لى حا سوداء ع سخرية ال من ال نوع  نة ب  الحزي

ستعماري. ند85ا جده ع مل  كرة ع في ف ناقض  ضاحك، الت صوت  موك، ب يم الير حد رواة مخ سرد أ   ي
المستعمًر البريطاني، وقصة نسيان والدته خلل رحلة التهجير:

 "الوالد لما طلع كان عمره ست سنوات فقط، بس الوالد كأنه بيعرف كل شي، صحيح ست سنوات
 بصس حصافظ الصذاكرة كلياتهصا، يعنصي بحكيلصي عصن الصبير اللصي كصان موجصود، وبحكصي لصي علصى الجصامع،
 بحكيلصي عصن الصرض اللصي كصانت عنصدن، وعصن الصدار الوسصيعة اللصي كصانت عنصدن. كصان عنصدهم اللصي
 بسصموه الطصرش (المصاعز) هصذا. بحكصي عصن اجصزم، عصن البلصدة تصاعته وبيعصرف كصل النصاس اللصي كصانت
 موجودة، وبعرف مثلً دار سيدي ومين كان مجاورها قدامها وخلفها. وأنا بعرف إنه سيدي على
 الصغلب كصان يشصتغل موظصف للنجليصز، كصان حصارس حصاطينه بمصصنع للنجليصز، فكصان يصترزق مصن

)وراهصصن يعنصصي  طويلقة(   ضقحكة :      . يضقحك موجقود( كقان اللقي الشقغل هقذا يعنقي  س

 باستثناء نغم، من اليرموك وعماد وابراهيم من قلنديا الذين يحملون شهادات جامعية، فإن ثمانية من رواة هذا النمط يحملون شهادة 83
 دبلصوم معهصد وثلثصة عشصر راو وراويصة لصم يكملصوا تعليمهصم المدرسصي أو وصصلوا لمرحلصة الدراسصة الثانويصة (التصوجيهي/ البكالوريصا). ويعمصل

أغلبهم في أعمال متوسطة أو متدنية الدخل: موظفون في الدولة وفي القطاع الخدماتي غالباً.
.2008 سنة، من مخيم اليرموك، آب 57 من رواية أبو كريم السمخي، 84
 ، أي أسلوب السخرية منguillotine humour هناك العديد من المثلة على الحالت التي يلجأ فيها الفلسطينيون إلى ما أسماه فرويد 85

طلقق   التنكيصت عليصه للتعصبير عصن الوضصاع المأسصاوية الصتي يعيشصونها، يوجصد العديصد مصن النمصاذج  فصي: كتصاب  الوضصع أو الشقتوح  ليقش
 Struggle for Survival  (Kanaana, 2003)،(2008 (كناعنة وعلقم، عزيزة؟!

61



  هصذا الشصغل اللصي كصان موجصود إيصه، حصتى الصرض عنصدن مصا كصانت تعطصي مزبصوط يعنصي،وقتهقا؟)
 فكانوا يلجأوا للوظيفة بهديك اليامات كمان. والدتي ما ذاكرة شي، كمان طلعت وهي عمرها أربع
 سصنوات، بتقصول إنصه أختهصا، خصالتي هصي اللصي حملتهصا وطلعتهصا، حطوهصا علصى الحمصارة وطلعوهصا،
 وبصالطريق لمصا صصار القصصف، فصإجت خصالتي الكصبيرة نسصيتها، عنصد شصجرة، حطوهصا عنصد شصجرة
 وهربصصوا، فإجصصا سصصيدي قصصال لهصصا ارجعصصوا جيبوهصصا. اللصصي بمصصوت بمصصوت معصصس فصصارجعوا جيبوهصصا،

(  يعني بصورة عامة كان الوضع كثير مرتاحين،. فراجعين جايبينها وطلعوا من البلد، يضحك(
يعني هيك بحكي أبوي وكان عمره ست سنوات لما طلع وفي عنده غصة، يعني، بتذكر كل شي".

 
 وبينما يركز رواة اليرموك ضمن هذا النمط في قصتهم عن الماضي على القصص الشخصية للب
 والم والجد والجدة، تقدم روايات قلنديا تفاصيل أكثر للحياة في البلد، لتجمع بين ما يستحضره الرواة
لذاكرة من ها وتلك المترسخة في ا  من صور البلد كما شاهدوها على أرض الواقع خلل زيارتهم ل
 كلم الهل، فتشكل رواياتهم الشفوية مادة غنية بالمعلومات التي يمكن أن تفيد في التأريخ الجتماعي

للحياة في فلسطين: 
 "أصلي من ساريس، وبيحكوا لي كنا عايشين على الزيتون. أمي من اشوع، قرية جنب ساريس،
 كثير كانت متعلقة فيها وتظلها تحكيلنا عن زتوناتها، غنماتنا وأرضها. أمي طلعت وهي أكثر من

  سنة. بتحكي: طلعنا وفكرنا إنه بدنا نرجع، فخلينا نصف الغراض بالبيت، وأخذنا هالغنمات35
 وطلعنصا، فكرنصا بصدنا نرجصع، أخصذوا الغنمصات وشصردوهن. وكصاينه وقتهصا فصترة زراعصة الصذرة، كصانوا
 رايحين على علر. بتحكيلنا عن رحلة التهجير، بتقول ميلنا عليهم وقعدنا أسبوعين، وكان عندهم
 بساتين كنا نلقط ونطبخ ونروح على اشوع في الليل، نلقط عرانيس الذرة، في الليل، يروحوا مشي

 . وكانت تحكيلي: إنه أجو5 أو أول 4تخيلي يقطعوا الذرة اللي كاينين زارعينها، في أواخر شهر 
  ونرجصع، شصوي مصا5، 4، 3اليهصود وشصردنا وخفنصا ورحلنصا وتركنصا كصل البلصد ورحنصا فكرنصا يصومين، 

 رجعنصاش نهائيصاً، وأبصوي كصان كمصان يحكيلنصا هيصك، كصان عنصدهم زتصون وقمصح وزهصر وبنصدورة وبصل
 وسصبانخ ... وكصان عنصدهم مسصجد يروحصوا عليصه الصولد الصصغار، كصان شصيخ يدرسصهم القصرآن، ولمصا
 يختمصوا القصرآن، كصانوا يشصتروله قطعصة قمصاش يعمصل منهصا قمبصاز ... بصدل تصدريس، كصان اسصمه روبيصن،
 بقولوا أصله من رام ا، وكاين يظل يحكيلهم: يا ريت تيجوا على بلدنا برام ا تشوفوا ما أحلى

)صيفها! هديك البلد عالية. وقالت أمي: هينا جينا على رام ا   هذا الشيخ روبين كاين، تضحك(
) يختي أصبله مبن رام ا،ب وجباي سباكن فبي اشبوع، متبوطن  . أنا بحب حكي أمصي، لنهاتضحك(

 باستمرار بتظل تحكي: كنا نلقط زتون، وبتقول في يوم من اليام قبل ما يطلعوا كاينين زارعين
  انجليز عسكر داخلين على البلد وعبد القادر الحسيني2فول، رايحة تلقط فول مشان تطبخ، وإل 

 وثنيصن ثصوار كصاينين فصي هصديك الفصترة فصي بلصدنا، وطصاخين النجليصز الثنيصن وقصاتلينهم وهصاربين. أجصوا
 النجليصز بعصدها وعجبصوا فصي البلصد، أخصدوا القتلصى تصاعينهم وعجبصوا، فهربصوا أهصل البلصد بعصد قتصل هصدول

 بشوي".48النجليز الثنين، أظن هذا الحكي قبل الص 

 يلحظ في المقطع السابق كيف تنتقل الراوية في سرديتها، بين ضمير الغائب حين تروي قصة أمها
 في البلد، وضمير المتكلم حين تحكي عما تختزنه ذاكرتها أو تنقل القصة بلسان أمها. لتُلقي ضوءا
 على طبيعة الحياة الجتماعية في فلسطين، فتعطي فكرة عن نمط الهجرة الداخلية بغرض العمل الذي

بل سنة  فترة من رام ال1948كان سائدا ق لك ال لذي جاء في ت  ، حسب ما تورده عن قصة الشيخ ا
 ليعمل مدرسا في اشوع، وهذا يتكرر في قصص اللجئين الخرى في اليرموك وقلنديا. على الرغم
صف في و سوداء  يديا ال من الكوم صبغة  مل  نا، تح يه ه لذي وردت ف سياق ا في ال صة،   من أن الق
 سخرية القدار، التي حولت الهجرة الداخلية الطوعية بغرض العمل إلى تهجير قسري بغرض الحفاظ

على الحياة بالتجاه المعاكس.
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ية الحاج يات الغنى بتفاصيل الحياة الجتماعية في الماضي من الجيل الول، مثل روا  وتأتي الروا
ها، كررة ل عد خلل زياراته المت ما ب هو، وكما شاهدها في شها  يروي قصة البلد كما عا لذي   محمد ا
في ما يظهر  ية ك نة إعلم لى أيقو حول إ نه ت حتى أ ستمرار،  لده با يزور ب قدس، و ية   كونه يحمل هو

 أنا حكيت هاي القصةروايته المطولة، حيث كان يقدم لجميع القصص التي يخبرني بها بنفس المدخل: "

 سصجلوا قصصتي فصي الصصحافة السصرائيلية لمصا هصدوا داري فصي القصدس وأجصوا"، أو "لمصا عملصوا معصي مقابلصة تلفزيونيصة

 ". وسأكتفي هناصوروها، هالقيت أنت "أضربي" أو حطي اسمي على النترنت بتطلع قضيتي كلها وبتشوفيني
بعرض بعض المقاطع من روايته الطويلة: 

  نفصر، قريصة صصغيرة كصثير، ولكصن كصانت مسصاحة أراضصيهم500"إحنصا بلصدنا كصان عصدد سصكانها حصوالي 
  ألصف دونصم وكصانوا عايشصين علصى الزراعصة، يزرعصوا القمصح والشصعير والسمسصم والصذرة البيضصاء،12

  روس بقر لنهم كانوا يستعملوا البقر للحراث4 أو 3وكان عندهم الحلل، يعني فش دار إل وفيها 
  راس بقصر، وعصددهم كلهصم400وللدراسصة ولكصل اشصي يسصتعملوا البقصر، يعنصي البلصد كصان فيهصا حصوالي 

  راس غنصم، وفصي سصبعة أو ثمانيصة جمصال اللصي5000، يعنصي البقصر قصد البنصي آدميصن، فصي حصوالي 500
 يناقلوا القش عليهم من الخل ويجيبوهم على البلد مشان يدرسوه. وكانوا عايشين، يعني، البقرة منها
 يحرث ومنها يدرس ومنهصا يوخذ حليباتهصا ويتقيظ منهصا. ويسصتفيد مصن حبلها وميلدهصا، تلصد لصه عجصل

  يعنصي قسصميها أنصت500 ألصف دونصم علصى 12 يعنصي لصو ظلصت العصالم، كبانوا عايشبين أفنديبة.يصبيعه. 
 وشصوفي شصو كصانوا عايشصين بهصذاك الصوقت، وعنصدنا نبصع، إحنصا قريتنصا فيهصا نبصع مصن دون القصرى اللصي
 حواليهصا، أنصا رحصت فصي يصوم النكبصة، أجصوا أخصدوني تبعيصن التلفزيونصات، تبصع العربيصة ودبصي، وكصانوا

:يأخصدوني علصى القريصة وأشصرحلهم كيصف وويصن كنصا عايشصين، وكيصف طلعنصا وشصو اللصي أطلعنصا.   س(
( طلعتقوا؟          لمقا مقن ملمحهقا بنفقس كقانت عرفتهقا، عالقريقة، رحقت   وا صآخصر شصيولمقا

 ماعرفناش اشي منها، لنه مش مخلين أي آثار منها، كلها ممسوحة وكلها فلل بس في مقام لولية
 قبل البلد بحوالي كيلو، مش مهدوم بس ساقط السقف وظايل الحجارات تبعها، ومن هذا المقام أنا

 يقصقد(حصددت موقصع البلصد ويصن، وموقصع دارنصا ويصن، هصان كصان كصذا، وهصان كصان كصذا، أنقَصّل فيهصم 
( الرواية     لهم يروي الذين :  ، توصلنا، قلتلهم هان كانت دارنا، الصحفيين داركم( محل  س

( هل؟   اشي   ثلث فلل، قلتلهم وا الجماعة عادلين بيعرفوا أنه إحنا ثلثة إخوة وكل واحدفي
)عصاملين لصه فيل،   ، يعنصي سصجلوها وحصوالي ثلثصة أيصام وهصم يصذيعوها علصى التلفزيصون علصىوضقحك(

 العربية. أنا كنت أشتغل مع الجيش البريطاني، يعني كانوا أهدأ من اليهود شوي، وبعدين يعني بدك
 تقصولي كيصف الواحصد يعنصي بشصتري لصه خصروف ويربربصه وعلصى العيصد بيصذبحه؟ وإحنصا ربربونصا الجيصش
 البريطصاني، مصصاري وشصغل وبعصدين آخرتهصا سصلمونا لليهصود. يعنصي هصم طلعصوا مصن المعسصكرات
 ودشصروا كصل إشصي فيهصا، دبابصاتهم والسصلح وكصل اشصي لليهصود. والزعامصات تاعيينصا خونصا، مصن أولهصا
 زعاماتنا خونة، وإحنا كشعب عاطفيين، وين يقولوا دوروا نروح ونجري، وظلينا هيك زي الغنم

بل راعي، فش إلنا قائد مزبوط اللي يكون عنده ضمير وعنده دين ياللي يقود هالشعب".      

ثانيا: صور المعاناة أثناء التهجير وفترة اللجوء بين جيلين من الرواة 
ير لولى للتهج فترة ا في ال بدها اللجئون  لتي تك ناة ا عن المعا صلة  مط قصصا مف هذا الن قل رواة   ين
ية حول مج تلفزيون ما شاهدوه من برا لى  فترة، بالضافة إ لك ال ما ذكره الهل عن ت مدين على   معت

  الذي ذكره الكثيرون من الجيلين الثاني والثالث، على أساس86الموضوع، وتحديدا مسلسل التغريبة،
لى ية ع لك المبن هي ت صيلً،  لكثر تف صورة ا من الملحظ، أن ال ما. و حدث تما ما  قاته روت   أن حل
 التجربة المعاشة، فهي تأتي كفيلم سينمائي يقدم صورة حية للحداث كما ترسخت في ذهن الراوي.
 بينما ينقل الرواة الصغر سنا، القصة التي سمعوها من ذاكرة الجيل الول، بشكل صور ثابتة، فيشعر

صُعرض سصنة 86 صُصوِر و   ويصروي حكايصة الفلسصطينيين منصذ.2004 المسلسصل التلفزيصوني السصوري للكصاتب وليصد سصيف والمخصرج حصاتم علصي، 
 ، والتشرد والتشتت فيما بعد في مخيمات اللجوء والبلدان1948بدايات هجوم العصابات الصهيونية على فلسطين، ورحلة التهجير سنة 

المجاورة. 
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 . لتبيانPowerPointالقارئ وكأنه يشاهد عرضا سريعا لصور ثابتة متتابعة باستخدام برنامج الن 
يتين للجيل الصغر الذي لم يختبر التهجير مباشرة في كل من  المقارنة، أورد هنا مقتطفات من روا
في ها الهل بصور سريعة. و ما روا سرد القصة ك تان ب قوم الراوي نديا واليرموك، حيث ت مي قل  مخي
لولى ية ا قدم الروا جوء، لت بة الل شوا تجر نديا عاي في قل ين  يتين لراوي من روا ين  بل أورد مقطع  المقا

 ، وتسرد الرواية الثانية رحلة التهجير ومعاناة1948صورة مفصلة لرحلة التهجير واللجوء في العام 
. 1967اللجوء الثاني للعائلة في العام 

 عاما، مخيم قلنديا) الرواية كما سمعتها من الهل والقارب: 52تروي أسماء القبيبية (
 "حكصوا عصن جيصة اليهصود وكيصف طردوهصم، وكصانت أمصي تحكصي لنصا لمصا حشصروهم، فصي زي لمصا تقصولي
 منطقصصة حشصصروهم فيهصصا، ذبحصصوا النسصصوان وأخصصذوا الطفصصال وعجبصصوا عليهصصم، بتعرفصصي زي مذبحصصة
 ديرياسين، ومذبحة الدوايمة، ولما سمعوا الشياء هذه صارت، بتعرفي، إحنا يالعرب الشرف عنا
 فوق كل اشي، عرفوا إنهم بيوخذوا النسوان وبستغلوهم وبنهبوا، فكل واحد حمل عياله وشردوا.
 أبصوي أول شصي راحصوا علصى الظاهريصة، وبعصدها راحصوا علصى أبوشصخيدم، وأصصحاب الصرض شصكوا

 ، أنا قبل الص67 جينا هون، كنا جديد ساكنين هون. لما بدت الص 67للوكالة إنه بدهم أرضهم ففي الص 
  ما حاربوا67 ما بعرف! أهم اشي إهمال الحكام، هذا إهمالهم، وزي ما إحنا بنعرف إنه في الص 67

 وما وقفوا قدام العدو، مجرد إنه كأنها اتفاقية وانباعت الرض بس اطلعوا. كانت زي كأنها مجرد
 حركة قدام الناس، بس لو إنهم كانوا بدهم يوقفوا في وجه إسرائيل كان وقفت الدول العربية، بس
 هصي سصلمتها وطلعصت، يعنصي جيصش الحسصين مصا قصاوم، حصتى كنصا نسصمع إنصه السصلح اللصي كصانوا يعطصوه
 للجيصش كصان غيصر صصالح للسصتعمال، كلصه مبرَّد، وفصي نفصس الصوقت ضصحكوا علصى الشصعب الفلسصطيني

وباعونا بثمن رخيص، وهينا لحد اليوم بندفع الثمن، وأولدنا وأولد أولدنا راح يدفعوا الثمن". 

عذري ( مان م تروي ناري لدموع،  بالحزن وا يء  ية تهجير46وبصوت مل سنة، مخيم اليرموك) حكا   
فترة في  بالزواج  نا حديثي العهد  لذين كا لديها، ال ية حياة وا في بدا ها  لتي مروا ب ها، والمحطات ا  أهل

النكبة فتقول: 
 "أهلصي أول مصا إجصوا عصانوا معانصاة كصثير كصبيرة، أول مصا إجصوا سصكنوا بصأكثر مصن مكصان، مصش مباشصرة
 وصلوا على المخيم، وصلوا على السويداء بالول، وعاشوا شي سنتين وبعدين انتقلوا على منطقة
 اسمها باب مصلى بالشام، إحنا أصلنا من معذر، قضاء طبريا بس أصلنا جزائري، مغاربة يعني،
 مصن اللصي نفصوهم الفرنسصيين مصع عبصد القصادر الجصزائري، وكصان جصدي مصن اللصي طلعصوا علصى فلسصطين
 سكنوا بمنطقة معذر. وما زالت لحد الن المنطقة، كيف حي المغاربة بالقدس، وحي المغاربة هون
 بالسصويقه عنصدنا، وحصتى هصون فصي المخيصم فصي حصي اسصمه حصي المغاربصة. بعصدها لمصا أجصوا أهلصي هصون،
 كصانت هيئة الصمم المتحصدة (الصونروا)، وهنصي المغاربصة قعصدوا فصي أكصثر مصن منطقصة، كصانوا اخصوات
 وأولد عم، بس كل واحد في منطقة. في منهم قسم أجا على سوريا، ولما طلعوا من فلسطين طبعا
 قعدوا في أكثر من منطقة حتى وصلوا للمخيم، طبعا كانت الونروا أخذت هذي الراضي تبرعوا
 فيهصا بعصض الهصالي السصوريين مثصل بيصت الحكيصم وبيصت الصصباغ، أعطصوا هصذي الراضصي فصي منطقصة
 حي الشاغور والبساتين عقار كامل للمخيم. فأعطوا لكل فلسطيني شقفة، وطبعا أجوا أهلنا ... في
 الجامعصة كانوا بيفكرونصا عايشصين فصي خيم، لمصا يصدخلوا على المخيصم يلقصوه مصوش معقصول، هصذا مدينصة
 موش مثل ما همي متخيلين، بس أهلي لما دخلوه زمان، كان كله عشب وشوك في الرض، أرض
 بور وتعبانه فهني عمروها. وبتذكر أبي بيحكيلنا كيف إنه هون عَمّر، كمان كان معمر هناك في

 ، كان إله سنة متزوج، فكان1948فلسطين، لما نوى يتجوز. اتجوز سنة وصارت الهجرة في الص 
 معمر بيته وأجا هان بلش بيته من أول وجديد، كيف صارت الهجرة وتركوا كل شي؟! يعني أمي

كانت عروس طلعّت جهازها إنها عروس وبدها ترجع؟؟"

نديا) قصة الهجرة واللجوء مستخدما أسلوب يمزج ما بين80ويصف الحاج محمد ( ما، مخيم قل   عا
في شرد  ير والت لولى للتهج يام ا ناة ال عن معا ية  صيل الح ية المليئة بالتفا ية التلفزيون ية والروا  الحكا
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هود في لى حارة الي جوئه إ ثم ل سيئ معهم، ومن  هل القرية ال مل أ قرى المجاورة، حيث يصف تعا  ال
تدخل نا  يم. وه لى المخ ين وصل إ لردنيين، ح بل السرائيليين وا من ق ها  طرده من عدها  قدس، وب  ال
 شخصية جديدة في القصة هي الونروا، التي يبدو دورها سلبيا ككل الشخصيات الخرى الواردة في
هود، ية التهجير، الي في بدا لده  هم لب لذين يصف نهب جاورة ا قرى الم هل ال لردني، أ صة (الجيش ا  الق

والمجتمع المضيف): 
 "وا إحنا انتكبنا، يعني مثل ما تقولي إنه إجانا الجيش الردني، كان عنا. الجيش الردني دخل

 ، بعدين انسحبوا، بدك تقولي أجوا يسلموا،48البلد قبل ما دخلت اليهود، (أي سنة تقريبا؟ً) قبل الص 
 وأنصا حكيتهصا علصى التلفزيصون إنصه الصدول العربيصة أجصوا سصلمونا، وقلصت خلصص إن رحصت علصى الصردن
 بمسكوني على الجسر، أطلعونا بناء على أنه ساعتين، إنه اليهود بدها تيجي وبدوا يصير قصف
 بينا وبين اليهود، وأنتم بتروحوا تحت الرجلين. فاطلعوا ساعتين زمان بس نخلصّ بترجعوا. وقلنا
 ليش بدنا نحمل أغراض طالما بدنا نرجع بعد ساعتين، طلعنا بأواعينا يعني، ول إشي ما حملنا!!
 طلعنصا كصل البلصد، وقعصدنا بكصرم قبصال البلصد نشصوف المعركصة شصو بصدو يصصير فيهصا. ل صصارت معركصة
 ول ..، قعدنا تحت شجر الزيتون والتين نستنى، راحن الساعتين وراحن يومين، وراح أسبوعين،
 وراح شصهرين، وراحصن سصتين سصنة، مصا شصفناش إشصي ول رجعنصا. بتعرفصي لمصا الواحصد بيطلصع مشصلح
 يعني؟ ماعوش إشي ونايم تحت الشجر، صرنا نتسلل في الليل، نروح على دورنا ونسرق أواعينا
 سرقة، إن مسكنا الجيش الردني يحبسونا وإن مسكنا اليهود يطخونا، نخاطر بين هذا وهذا حتى
 نجيبلنا شغلة من دورنا؛ اللي يحمل كيس قمح، واللي يحمل له لحافين لولده يغطيهم، تما ضلش
 اشي في البلد يناقلوه. مش إحنا بس أهل البلد، صارت العالم كلها تيجي تناقل، القرى حتى اللي ما
 رحلوش، يروحوا ينهبوا من عندهم ويجيبوا. وظلينا تحت الكرم، ما صرش إشي، وصرنا ندور
 لنا على مطرح نقعد فيه، قعدنا في المُغُر، وقعدنا تحت الشجر. وحتى القرى اللي كنا نروح عليها،
 وا سكروا بيار المية من خوف ما نشرب منها... في بلد اسمها بيت عور التحتا. أول ما طلعنا،
 قريبصة مصن بلصدنا، طلعنصا عنصدهم وسصكنا هنصاك، وصصاروا يسصكروا البيصار، بيصار شصتاء، مصش بيصار، فصش
 عندهم نبع. طلعنا في واد جنب بيتونيا، فيه عين قوية، بقولولها عين جريوط، عين قوية، وقلنا بدنا
 نصروح نقعصد فصي هصا الصواد، مشصان الميصة، صصاروا أهصل بيتونيصا، يطخطخصوا علينصا مصن روس الجبصال،
 مشان يهججونا. يعني تقارني بين الرسول (ص) لما هاجر من مكة إلى المدينة، تقاسموا حتى اللي
 عنده نسوان ثنتين تنازل عن وحدة لصاحبه وشاركوهم في المال، وفي كل اشي، إحنا شربة المي
 منعوها عننا. بعدين قلنا لهم تعالوا يا عمي شو اللي بدكم إياه؟ إحنا مش قاعدين، بكره بنزل الشتا
 وإحنا شو قاعدين تحت الشجر، كل واحد قاعد تحت شجرة، مستعدين ندفعلكم، قديش بتساوي ثمر
 هصذه الشصجرة بنصدفعلكم حقهصا. قعصدنا تنزلصت الشصتا علينصا وعاودنصا هجينصا. أنصا أمصي مصن الجبصل مصن هصان،
 رحلنصا عنصد خصوالي، كصان باقيلهصا حصصة لصمي قعصدنا فيهصا، بصس يخلصصوا الكيظصات، يعنصي التينصات
 والعنبصات، خلص فصش شصغل، طب وإحنصا بنقصدر نعيصش بصدون شصغل؟ رحلنصا، أنصا رحلصت على القصدس،
 كانت حارة اليهود ومطلعينهم المناضلين مش الجيش الردني، المناضلين طلعوا اليهود، طردوهم،
 هصدموها، فرحنصا كل واحد لقى له دار صلحها وقعصد فيها. وأنا صلحت دار وقعصدت فيهصا في حارة

  سنة. وبعدين أجا حسين أعطوه اليهود مصاري يبنيلهم وحدات سكن في مخيم شعفاط،11اليهود 
 ، لكصل واحصد غرفصة ول مطبصخ ول3 فصي 3هصذا مخيصم شصعفاط كلصه كصان سصكان حصارة اليهصود. بنصالهم 

 حمام، الحمامات في الشارع، للمرة وللزلمة بدخلوا على بعضهم البعض، وأنا لما شفتها قلت هذه
 هي الغاثة؟ مسامح فيها بديش إياها. في كان مكتب في القدس مسؤول عن أراضي اليهود بقولوا
 لصه حصارس أملك العصدو، وكصان فصي مصدير مصن دار الجصاعوني مصن القصدس، رحصت عنصده قصال لصي فصي
 عندي شقفة في قلنديا فإجينا هان وأعطاني إياها بالجار أدفع في السنة دينار، دفع رمزي على إنه
 إنت مش ملك، إنت مستأجر، عندي كونتراته موجود عندي لحد الن إنه إنت مستأجر من حرس
 أملك العدو. وأنا بنيت وقتها، كلها كانت هاي أراضي يهود وصاحبي هذا الجاعوني قال لي في
 شقفتين ضايلت: شقفة في قلنديا وشقفة عند الجسر، عند المحسوم القديم اللي كان في الول عند

  بالنجليزية)houseالضاحية، ما كنش في هناك ل بنُى ول في حدا، يعني إحنا تهوسنا (سكننا من 
 هان عشان كان في المخيم، قلنا يعني إذا الواحد كان اعتاز إشي في هان المخيم قريب. هيك بنكون
 بصانيين ع حسصابنا والصرض هصدي مسصتأجرينها آجصار. أنصا بصدفع أرنونصا وهصاي منطقصة قصدس، بصس معصي
 بطاقة لجئين، بس ما إحنا بناخدش مؤن من زمان، يعني أخدنا وإحنا في القرى لما طلعنا جاي
 هان ما فيش إلنا مؤن، هو المخيم كله بخدش إله مؤن إل المحتاجين المسجلين وإحنا مش مسجلين
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 إننصا محتصاجين. وا صل يحيجنصا، إحنصا مصش فصي عصازتهم ول فصي عصازة رطليصن الطحيصن إلصي بطلعصوهم
  شصيكل، وهصم بطلعصوش إل للصي عنصده كصرت شصؤون ... وبنيصت أنصا وقتهصا ع قصدر15بصبيعوا الشصوال بصص 

 /2الحالة، غرفة ومطبخ وحمام وبرندة كانوا أولدي لسه صغار، أنا تزوجت في حارة اليهود في 
 ، وزوجصتي امهصا مصن البلصد وأبوهصا مصن قطنصا بصس عايشصين عنصا فصي البلصد وجماعصة كويسصين1955/ 2

 بنت وولدين".13وتناسبنا وكانت قسمتي معها، خلفتلي 

شوعانية ( مرو ال صف أم ع سنة 49وت ير  لة التهج صيل رح نديا) بالتف يم قل سنة، مخ لتي1967   ، وا
 تتشابه في كثير من أحداثها مع الوصف الوارد في المقتطفات الثلثة السابقة، إل أنها أكثر تفصيلً،

 ، وتعزيه إلى خوف والدتها التي تقول أنها1967حيث تحاول أم عمرو تفسير سبب طلوع أهلها سنة 
 ، بالضنافة إلنى خنوف والندها عليهنن؛ كنونهن بننات. وتنذكر1948حضنرت التهجينر النول سننة 

طف هذا المقت لي  ما ي لذاكرة. أورد في سعفها ا ما ت فق  ها، باختصار، و مروا ب لتي  يدة ا  المحطات العد
 الطويل من رحلة أم عمرو، والتي تتداخل فيها مأساة تهجير أهلها وتشردهم بين مخيمات الردن، مع
 مأساتها في رحلة حياتها الشخصية التي بدأتها بطفولة عاشتها بين التهجير واللجوء، وشباب أمضته
 بوفاة زوجها واضطرارها للبحث عن عمل لعالة أطفالها، ومن ثم استشهاد زوج ابنتها البكر خلل

النتفاضة الثانية:   
 "كانت رحلة معاناة، لنه أهلي متنقلين من بلد لبلد: أريحا، عين عريك، وقعدوا في عقبة جبر فترة

 ،67 جايين هان، وبعدين ظلوا فيها للص 51.. وبعدين جايين على قلنديا هان، بيجوز حوالي سنة الص 
  لما صارت الهجرة طلعوا على عمان، أهلي: أمي وأبوي وأخوتي، طلعنا، كان عمري67من الص 
  سصنين بجصوز، وبتصذكر كيصف كنصا نمشصي، مشصينا لحصد أريحصا مشصي، وبعصدين أجصا تصرك حمّلنصا،5وقتيهصا 

ص   ،48ورحنا. ما بعرف ليش تركوا؟! أمي كانت تخاف كثير لنها حضرت الهجرة الولى في ال
 فهصي خصافت إنصه يصصير فيهصم نفصس الشصي وشصردت. أخصذتنا وشصردت، وأخصوي كصان طصالع قبصل الهجصرة
 على مصر يتعلم دكتور، إحنا الثلث بنات طلعنا مع أمي، وأبوي ظل هون. بعد أسبوعين رجعت
 أمي عنده قالت له: بدي أجيب البنات وأرجع. قال لها أبوي: ل بلش يصير فينا زي ما صار فينا
 فصي الرحلصة الصولى، خليصك أنصت والبنصات وأنصا بلحصق بكصم، ولحقنصا. رحنصا علصى منطقصة حصي نصزال عنصد

 ، وقعدنا فترة عندهم، حوالي شهر، عاودنا نزلنا على الكرامة، على48خوالي اللي طلعوا سنة الص 
 الغور، وبعدين على الشونة، قعدنا فترة، هو أنا مش كثير متذكر! يعني هيك زي الخيال، وصاروا
 أهلي يشتغلوا في الزراعة، في البرتقال، بعدين طلعنا ورحنا على مخيم البقعة. بيجوز قعدنا أسبوع
 بمخيصم البقعصة، ومصن مخيصم البقعصة، طلعنصا على مخيصم شصنلر في الخيصم. ظلينصا قاعصدين فصي الخيصم لفصترة،
 مش متذكر قديش الفترة اللي قعدناها! كانوا هم يوزعوا علينا زي مؤن، وكان في مطعم يطعموا
 النصاس فيصه. وبعصدها بعرفصش كيصف عشصنا!! مصش متصذكرة منيصح، بعصد الخيصم، عملولنصا براكيصات زنكصو،
 أعطوا لكل واحد غرفة، قعدنا فيها، خلصت توجيهي وإحنا قاعدين فيها، وبعد ما خلصنا توجيهي
 بعنصا الصبيت. بعصدها أخصوي اللصي كصان يتعلصم دكتصور فصي مصصر، رَوّح، واشصترى أرض فصي سصحاب،
 وتركنا المخيم، وبنى هناك، وقعدنا هناك. كان هو أصلً متزوج قبل الهجرة، وكانت مرته مخلفة
 إلها أسبوع لما هاجرنا، يعني حملت البيبي ومشت معانا برضه. كانت عايشه معانا، تركها على

  سصنين، ومصرت3أسصاس يرجصع، ولمصا صصارت الحصرب مصا قصدرش ييجصي، لمصا روح كصان عمصر ابنصه 
 أخوي كانت ساكنة معانا في المخيم. بعدين أنا تزوجت ابن خالي في عمان، وقررنا نرجع هون
 عند أهل زوجي في قلنديا. كان شغل زوجي منيح كثير، كان مواسرجي، شرينا أرض من قرايبنا

  سنة، وكنت16اللي تركوها وراحوا على عمان وبنينا عليها، وظلينا قاعدين. عشت مع زوجي 
 حامصل سصت أشصهر لمصا تصوفى، صصابته جلطصة وتصوفى. بعصدها بسصنتين، صصرت أشصتغل لصنه أولدي
 صصغار، كصان ابنصي الكصبير صصف تاسصع. أولدي معظمهصم تعلمصوا، والصي بنصت تزوجصت وهصي بالصصف
 العاشصر، بإرادتهصا، هصي كصان بصدها، قعصدت مصع زوجهصا خمصس أشصهر واستشصهد، كصانت حامصل شصهر،
 استشصهد لمصا صصار اجتيصاح لصرام ا،ص كصان هصو فصي القصوات الخاصصة وصصارت اشصتباكات بينهصم وبيصن
 اليهود، طخوه، أجت الرصاصة في صدره وطلعت من عند قلبه، من كثر النزيف اللي نزل منه
 تصوفى، كصانت بنصتي حامصل شصهر، هصاي بنتهصا صصارت فصي أول ابتصدائي، مصش راضصية تصتزوج مشصان

البنت، بقول لها بصيرلهاش إشي بربيها، الحمد ل إحنا مبسوطين ...".
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 ثالثا: صور من الحياة في شرط استعماري 
سيطرة ظل ال في  سان  ياة الن صيلية لح صورة تف لدينا  شكل  مط تت هذا الن يات  جزاء روا نا أ  إذا جمع
لبوة والخوة لة الفلسطينية: الطفولة والمومة وا ية جوانب من حياة العائ  الستعمارية. تكشف الروا
 ومعاناة التشتت، فتسيطر على حياة الرواة، في مراحلها المختلفة، مشاعر تتراوح بين القلق والتوتر
 والغضب والخوف والمعاناة. ليشعر القارئ، أن الحباط الذي يسيطر على الرواة اليوم، يستمد جذوره
 من الشعور بالعجز الذي عاشه الرواة في الماضي ولم يتغلبوا عليه إلى اليوم. كما يتضح من الصور

القصيرة التالية التي اقتطفتها من رواة النمط المحبط:  

صورة الصدمة والمفاجأة 
 تصور الروايتان التاليتان عجز المستعمَر أمام اللة الستعمارية الغربية، حين يصف مشاعر الصدمة

: 1967والمفاجأة عند احتلل إسرائيل لرام ال سنة 
 ، ركضوا الناس على هالراديو يقولوا في حرب، صاروا ينطوا هالناس.67"لما أجوا في حرب الص 

 يقولوا: ايش بدنا نرجع على بلدنا؟ خلص، ونسمع الضرب كان هون على جبل المكبر ما كنش
 في دور مخفية، كان مبين، ما نشوف إل هالدخان طالع! ونقول: خلص بدنا نرجع. كاين كلها قنابل
 دخصان وصصاروا ييجونصا هصان، جيش بسصموهم الجيصش العراقي. هصدول بيجصوز أكلصوا هصوا أكصثر شيء،
 لصنهم هصدول جصايين يحصاربوا فعلً وجصابوهم رمصوهم وانقطعصوا هصدول. ل عرفصوا ويصن يروحصوا مصع
 اليهصود! ول العصرب قصدروا يخبصوهم! الجيصش الصردني نفسصه شصو عمصل؟ فعلً، أخصذ ثيصاب مصن النسصوان

 . وفي عنا أولد1979وخبأ سلحه كله في جوا السناسل وطلع، هربوا. لما رحنا على بيتونيا سنة 
 ، يكونصوا يلعبصوا فصي هصالفوطبول يلقصوا قنابصل للجيصش الصردني. كصانوا يجيبصوا15، 14جيصران سصن 

  برضه لو ما طلعوش الناس من بلدهم ما صرش اشي،1967الجيش اليهودي يفجرها. وفي سنة 
 بس الناس اللي هون حملوا حالهم. إحنا ظلينا قاعدين في مخزن على الشارع، الناس هربوا تخبوا
 فصي الوديصان وفصي نصاس طلعصوا علصى الصردن، إحنصا مصن النصاس اللصي ظلينصا قاعصدين فصي المخيصم. دخلصوا
 الجيصش وكصان فصي إلصي ابصن عصم أسصتاذ، بقصوا يقولصوا: جيصش عراقصي جصاي، ابصن عمصي طلصع، أنصا سصمعته
 بيقول، لحد الن بذكر: جيش إسرائيلي هذا، شاف النجمة على السيارات، أستاذ هو، كان واعي"

 سنة، مخيم قلنديا).56(من رواية أم فراس علرية، 

 سنة، في مخيم قلنديا:   65وتتكرر نفس الصور في رواية أبو سالم البرجي، 
 "كان يوم الثنين، كنت أحلق لواحد وبعدين صارت الحرب، خبيت عدتي في المحل، كان محلي
 زنكصو، والبوابصة خشصب. بعصدين شصردنا وطلعنصا علصى الجبصل، قعصدنا ليلتهصا نراقصب بالطيصارات وهصن
 يضربن على النبي صاموئيل وعلى القدس. كان إلي أخ، ا يرضى عليه، كان يدرس في الثالث
 إعدادي، مترك، وكان يضوي الضوء، أقول له: اطفيه، تقاتلت أنا وإياه، هو بده يقدم المتحانات
 والطيارات يضربن، صبحنا الحمد ل رب العالمين، مكسورين. مكسورة العرب، ودخلت اليهود.
 دخلوا اليهود على المخيم، وفي ناس طلعت يهاهو ويزغردوا وقالوا: الجيش العراقي، لنه كانوا
 اليهصود حصاطين صصورة لعبصد الناصصر وللملصك حسصين علصى بصوز السصيارة والدبابصة .. وبعصدين فصي واحصد
 طلع يرحب: هييه، تعيشوا! يعيش الجيش العربي! قام نزل واحد من اليهود ضربه كف. عرف إنه
 إيصش؟ يهصود!! وبقصت نصاس شصاردة علصى الجبصل، سصلموها تسصليم، سصلموها، حصتى الجيصش الصردني لمصا

 ، بعصدين أجو طلعصوا علينصا67كصانوا يلحقصوه اليهصود. عطشصان يسقوه، [...] وصصار اللصي صار فصي الصص 
 الشباب والختيارية اللي ظلوا في المخيم .. أجو علينا على الجبل، قالوا يا جماعة: اليهود بقولوا لكم
 إرجعصصوا، كصصل واحصصد يحصصط فصصي إيصصده شصصريطة بيضصصاء .. رايصصة .. ويرجصصع علصصى داره يقعصصد بهصصدوء ..
 وبتسصصلموا، وبالفعصصل رجعنصصا علصى دورنصصا وقعصصدنا ... لقينصصا الغنصصم ميتصصة والصصدجاج ميصصت ... يعنصصي فصصي

خراب ..".

67



 يمكن للمرء أن يقرأ الكثير في المقطع القصير الذي يصف فيه أبو أيمن، بلغة مباشرة، ما حدث سنة
سنة 1967 تة  يارهم بغ من د جوا  لذين أُخر فاللجئون، ا شكل48.  خرى ب مرة أ حرب  جاءتهم ال  ، 

كو مؤقت (زن كانهم ال في م ما  بة عشرين عا ظاره قرا سون بانت كانوا يجل ما  حدوث  عوا  باغت، فتوق  م
فإذا بهنم سيحررهم،  ظرون الجينش العربني النذي  كانوا ينت ية أعله).   وخشنب، كمنا ورد فني الروا
 يكتشفون أن حالة النتظار التي طالت وهم خارج التاريخ لم تنتهً بعد، وكيف اكتشفوا ذلك؟ "بضربة
قال لة الستعمار، كما  في حا في المقتطف أعله. ف لبرجي  بو سالم ا  ك" من المستعمًر، كما وصف أ
 ألبير ميمي ذات مرة: "يُحرَم المستعمَر من المشاركة الحرة في الحرب كما في السلم، ومن المشاركة
مي، ية" (مي ية والجتماع سؤولية التاريخ من الم صيره، و صنع م في  ساهم  لتي ت قرارات ا خذ ال  في أ

ستعمَر119: 1980 قرر الم قد  ما، ف مة تما ست قات صورة لي ضح، أن ال من الوا كن  ضيء87). ل   أن ي
الضوء، ويمارس حياته خارج الشرط الستعماري. 

الوجه الخر للستعمار 
 "بشصكل عصام السصتعمار فصي العصالم إلصه سصلبياته المعروفصة وبنحكصي فيهصا أيصام، بصس إلصه ايجابيصات، مصن
 ايجابياته لما نابليون أجا على مصر جابلهم الماكينة الطابعصة هاي، هسا إحنا هصون في عنا تطصور
 ماكنش موجود في كل المنطقة العربية بحكم احتكاكنا بإسرائيل، بالثقافة الموجودة غاد، وبالتطور

 ، عصبر التاريصخ،الموجصود فاسصتفدنا منهصا، مصش مصا اسصتفدناش. يصُفترض إنصه هصذه هصي كلهصا ايجابيصات
 الستعمار بكون له ايجابيات، غصباً عنه، مش بخاطره! مش ايجابيات هو بيعطيها للناس. بقصد
 بالنسصبة لعصرب إسصرائيل عايشصين بصالمجتمع السصرائيلي، وشصايفين الثقافصة وتعلمصوا بمدارسصهم، العلصم
 ماكنش موجود! مادياً واقتصادياً يمكن استفادوا، يمكن أخذوا أراضيهم، بس طوروا حالهم وتثقفوا

وتعلموا أكثر". 

 هذا ما قاله أحد الرواة من مخيم قلنديا، ويظهر النبهار بحضارة المستعمًر في أكثر من رواية لدى
  وبقراءة هذه88النماط المختلفة، وفي المخيمين، وإن كان أكثر وضوحا في قلنديا عنه في اليرموك.

تابني شعور بأن الفلسطيني أصيب بشلل مضاعف؛ في المرة يات المحبط، ين ية، في سياق روا  الروا
ية الغتصاب العنيفة التي48الولى أُصيب -في حادثة   - بشلل أقعده عشرين عاما، وذلك بعد عمل

في شلل  ية، أصيب ب مرة الثان في ال هواء وماء. و من أرض و حوله  ما  سانيته، وكل  ها إن  تعرضت ل
 -، ليصل المستعمَر إلى قناعة67إيمانه بقدرته على التفكير نتيجة امتداد سيطرة المستعمًر-في حادثة 

غة، من المبال هذا الوصف نوعا  في  قد يظهر  شرط الستعماري.  خارج ال سانيته  يق إن ستحالة تحق  با
في إشارة إلى أخ المبحوث المذكور في الرواية أعله 87
 القارىء إن كان تردد هذه الفكرة لدى العديد من المستعمَرين صدفةً! (وردت تعليقات شبيهة في روايات مبحوثين آخرين  هنا يتساءل88

 إضصافة إلصى وجصود تعليقصات مشصابهة فصي أحصاديث الفلسصطينيين اليوميصة). فهصل توصصل لهصا الفلسصطيني نتيجصة تعجيصزه إثصر إصصابته بالشصلل فصي
 الحادثتين اللتين ذكرتهما أعله؟ أم أنه فعلً انبهر بالمستعمِر وبخطابه "الحضاري" لدرجة أعمته عن رؤية حقيقة المشروع الستعماري

 ) في مقدمته حين تحدث عن ولع المغلوب في القتداء1377ومقاومته؟ والتساؤل المطروح هنا ليس جديداً فقد أشار إليه ابن خلدون (
 ): "هصل أسصهم الستعمار في خلصق تواصل بيصن1972بالغصالب. وطصرح إيمصي سصيزار السصؤال نفسصه في كتابه "خطصاب حول الكولونيالية" (

 الحضصارات؟ وبصصياغة أخصرى (الكلم لسصيزار أيضصاً): مصن بيصن مختلصف الوسصائل الممكنصة لبنصاء علقصات بيصن الحضصارات، هصل يشصكل
 منطلقين من وجهات نظر مختلفة، فالبعض كان يركز على الممارساتالستعمار أفضلها؟" وتناول آخرون هذه الفكرة من أبعاد مختلفة 

 الستعمارية على الرض وانعكاساتها على نفسية وحياة المستعمر بشكل عام في مراحل الستعمار، ما بعد الستعمار أو المبريالية،
بينما اهتم آخرون بتحليل خطاب المستعمِر في هذه المراحل، كما يظهر في كتابات: 

)Mimi, 1966; Fanon, 1967; Cesaire, 1972; Mohanty, 1988; Lomba,  2007; Spivak, 1988; Said, 1998; 
Suleri, 1992; Mbembe, 2001; Williams, Patrick and Laura Chrisman, 1994 who compiled a group of 

readings on Colonialism and post colonialism.( 
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في تتردد  لة  هذه المقو كن  طع حصرا، ل هذا المق في  لراوي  لة ا من مقو كان ينطلق  كن إذا  هذا مم  و
 الكثير من الروايات، كما ترد في أحاديث الكثير من الفلسطينيين باختلف خلفياتهم التعليمية ومواقعهم
 الوظيفينة أو الجتماعينة أو الطبقينة عمومنا. وتظهنر بوضنوح أكنبر لمنن ينظنر إلنى شنكل الوجنود

  وهنا تتجلى تجربة السيطرة الستعمارية في سعيها لتكريس89الفلسطيني "المسموح به" رسميا اليوم.
 ل يكتفي بخلق نظام لقمع الحياة الثقافية للشعب المستعمَر ولكنه يسعى لثارة"فالمستعمًر الستغلل 

شعب الصلي أو ن "احتواء" ال ما يسمى ب من خلل  ما  شعب إ من ال جزء  قافي ل شر الغتراب الث  ون
هذه الفجوة، جة ل سكان الصليين. وكنتي شعبية ضمن ال قات ال ين النخبة والطب  بخلق فجوة اجتماعية ب
لبرجوازيين صغار ا مدنيين و خاص ال شكل  صليين وب سكان ال من ال حدود  ير م عددا غ حظ أن   يل
 يتلبسون طريقة تفكير المستعمًر ويعتبرون أنفسهم في مرتبة ثقافية أعلى من بقية الشعب فيتجاهلون

,Cabral( أو ينظنرون بنازدراء إلنى قيمهنم الثقافينة"  1973,  as  quoted  in  Williams  and 

Chrisman, 1994: 57.(

صورة اللقاء مع المستعمِر والعمل لديه
ثاني من يات، مازال هناك طرفان: المستعمَر والمستعمًر. ارتبط وجود الول بال لى الروا  وبالعودة إ
 خلل علقة اقتلع واستغلل. في البداية كان على المستعمًر أن يحصل على الرض باقتلعها من
ستقدام من ا بد  كان ل  ها  سيدا علي يش  ين أراد الع ثم ح تل والتهجير،  شريد والق بالنفي والت صحابها   أ
لة يدي عام توفر أ مادي، بالستفادة من  سهم ليضرب عصفورين بحجر، أولً: الربح ال  المُهَجرين أنف
 رخيصة تنجز العمال اليدوية الشاقة التي يحتاجها "بناء دولة إسرائيل الحديثة" من عمران وزراعة
يا: بسط سيطرته القتصادية والسياسية على ضحاياه المشردين وضمان عدم ثورتهم  وصناعة. وثان
 ضده. فهؤلء اللجئين الذين تسبب في مأساتهم، باقتلعهم من حياتهم وسرقة الرض مصدر رزقهم
عن سيلجمهم  لوقت،  فس ا في ن شيء. و كل  عد أن خسروا  خر ب صدر رزق آ سيجدون م سي،   السا
هم. هنا ستعيدوه إل بالقضاء على مشغلهم، مصدر رزق يد مشغلهم ولن ي في  ما دام  هم  بة بحق  المطال
 تبرز الورطة الستعمارية بوضوح على السطح، كما يُظهر المقطع التالي عن لحظة اللقاء الولى مع

: 1967السرائيلي لحظة دخوله إلى الجزء المتبقي من أرض فلسطين التاريخية سنة 
 "وصارت الناس تتفرج على اليهود. وا أنا من النوع اللي صرت أتفرج على اليهود. كيف؟ زينا
 زيهم؟ أوادم ول مش أوادم؟ وكانوا اليهود لما دخلوا علينا، ما يخلوش ول يخلوا اشي في السوق:
 قلصم حصبر ناشصف ياخصذوه، علبصة سصردين ياخصذوها. كصانوا ياخصذوهم مشصترى، بعصدين أيامهصا بقصى طايصح
 الصبر، ونطلع على رام ا، نشوفهم كيف هاجمين على الصبر، اليهود، اليهود بحبوا الصبر. وا

لُ.   وا العظيم،90تفرجنا عليهم، واليهود تتفرج علينا، يأخذوا ويعطوا، وتبحبحوا في هالناس الهبُ
  وإحنصا91لسصه، مصا صصارش معصارف ول صصار مقصابلت، لسصه اليهصود داخليصن يتفرجصوا علصى المنصاطق

 نتفصرج علصى اليهصود. وهصذا اللصي صصار، وصصاروا يفتحصوا شصغل للنصاس. أجصا موشصيه ديصان علصى القهصوة
 اللي على الشارع، ما هو بقى وزير الدفاع، أجا ولقى الناس قاعدين على القهوة، قال لهم: كيف

  كان الفلسطيني قبل أن يدخل في اتفاقيات تحدد شكل وجوده في الحيز الضيق الذي فرضه عليه مستعمِره يتصرف بما تمليه العلقة89
 بيصن طرفيصن فصي شصرط اسصتعماري وكصانت المقاومصة إحصدى السصبل المشصروعة للفلسصطينيين لمواجهصة الممارسصات السصتعمارية السصرائيلية

بحقهم. 
  هنا وفي القسم الخير من هذا المقطع، يلُحظ إدراك المستعمَر لورطته، لكنه يبقى إدراكا سلبياً، لم يرتفع إلى مستوى الوعي الذي90

يدفعه للرفض والمقاومة الفعلية.  
 لحظ استخدام مصطلحات المستعمِر في وصفه للبلد.91
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  قصال لهصم:بتعرفبي النباس شبو طلببوا؟؟ طلببوا الشبغل قبال: إحنبا ببدنا نشبتغل.شصغلكم؟ وكيصف أنتصم؟ 
 انشصال بصس تصروق الحصرب بنفتصح وبنشصغلكم وفصي عنصدكم أشصغال. وبالفعصل، التهصوا بالشصغال، والنصاس
 دبصوا راسصهم زي الغنمصة اللصي بتكصون جوعانصة، بصدهم يشصتغلوا. علصى زمصان الصردن بقصوا يشصتغلوا
 بعشصرين قصرش وبنصصف ليصرة، يعنصي ببلش إل ربصع، هلقيصت لمصا اليهصود صصاروا يعطصوا، ترفهصت
 العصرب وشصافت. تنفسصوا النصاس، صصاروا النصاس ياخصذوا أولدهصم علصى البحيصرات، علصى البحصر الميصت
 يوم السبت، وعلى يافا يروحوا وعلى تل أبيب يروحوا، وا إنه إحنا ماشاء ا شعبنا نسي، نسي.
 أنصا وا صأقصول لصك بصصراحة. وا صمتصصعب أحكصي! لصنه إحنصا شصعب بننسصى علصى طصول. خاصصة

الفلسطيني، بنسى على طول: قتلته ومرمرته".

يصبح العمل عند المحتل وضعا طبيعيا غير مستغرب كما يظهر في المقتطفات التالية: 
 "إحنصا علصى زمانصّا كصان الوضصع هصادي، كصانوا النصاس يروحصوا يشصتغلوا عنصد إسصرائيل، انبسصطوا عنصد
 إسرائيل أول ما أجو، كانوا يشتغلوا، يروحوا بأمان، وييجوا بأمان، كانوا بتعرفي يشتغلوا وصاروا
 يجيبصوا مصصاري، كصثير تحسصنت الصحوال القتصصادية لمصا أجصوا، بصس هلقيصت! وقتهصا تركصوا الزراعصة
 وصصاروا يجيبصوا المصصاري مصن البنصاء والسصكانات والعمصارة وشصغل المواسصير والخضصرة تبعصت

 سنة، مخيم قلنديا).51اليهود، أول ما أجو اليهود أبسطو الناس" (من رواية جميلة الساريسي، 

 "بتيجينا القمشة مقصوصة من الشركات السرائيلية، هم اللي بصمموا وبقصوا الموديل جاهز،
 ونحنا نطبق .. وبعدين بتنباع البضاعة كلها لسرائيل، ما إلنا خص في البيع .. زي ما تقولي: أكثر
 شغلنا لسرائيل، لتل أبيب، وفي نفس الوقت. شغل على مستوى، مش أي شغل، شغل حلو، إحنا
 بنوخذ من واحد لواحد، مش ايد أولى. إحنا بنوخذ من ايدتين، يعني في واحد من اللي معهم هوية
 قدس وبدخلوا على إسرائيل، أما إحنا كضفة بندخلش. هالحين أنا متعاقد مع واحد، هو بجيب شغل
 من الشركة نفسها وبيعطيني وهو وأمانته، هو ما بحسب حساب كيف أنا توفي معه، ل، بس كيف

  شصيكل هو بكصون حاسب إله أقل5 شصيكل أو 4هصو توفي معه؟ بكون حاسب إذا القطعة بصدها تكصون 
 اشي النصف أو ثلث الجرة، وإحنا بنعتمد على النتاج، كيف إدارتك للعمل، كيف إنتاجك، يعني
 كيف بتزقي عالبنات، كيف بتطلعوا إنتاج؟ يعني اكتفاء ذاتي، يستغني الواحد ل. يعني أنت بدك ما
 تحتاجيش، تطلعي بأجرة هالبنات ويطلع لك اشي، قبل النتفاضة كان وضعي توب، كثير كويس،

  سصنة، مخيصم52كصان الشصغل أسصهل، لصنه كصان يجينصا مباشصرة مصن جصوا" (مصن روايصة أسصماء القبيبيصة، 
قلنديا).

 "بالمصادفة، أنا أعمل في نفس القرية التي هاجر منها أهلي، تجمع القرى، أنا أجُيد العبرية. تعلمت
 ، واجتهصدت حصتى تمكنصت مصن القصراءة والكتابصة. أعمصل مراقبصاً علصى1984العبريصة فصي السصجن سصنة 

 العمصال وأحتصاج إلصى قصراءة الخصرائط. أحصد فصوائد السصجن أنصي تعلمصت العبريصة. عنصدما غصادرت السصجن
 سنة، مخيم قلنديا).47تعلمت العبرية بشكل شخصي" (أبو فادي البرفيلي، 

لع من أرضه، لم يتم استغلله في العمل مرة واحدة قات متتابعة من الستغلل، فالفلسطيني المُقتَ  حل
 فقط بإعطائه العمل اليدوي المُنهِك بأجرٍ رخيص، لكنه، بالمصادفة، كما يقول أبو فادي في المقطتف
ماذا نسمي هذه ها ولصالح مغتصبه. ف لع من لتي اقتُ  الخير أعله، كان يجب أن يشتغل في الرض ا

 إن السنتغلل والضنطهاد النذي يتعنرض لنه العامنل الفلسنطيني منن قبنل الحالنة منن السنتغلل؟
 مستعمًره، ل يقتصر على الستغلل الذي وصفه ماركس وانجلز؛ والذي يشيىء العامل ويجرده من

  لكن92إنسانيته بتحويله إلى سلعة رخيصة، فتتدنى قيمته النسانية بازدياد قيمة عالم الشياء من حوله.
  وإنما عن وسيلة البقاء93فقط،اللأنسنة و"الغتراب هنا ليسا عن وسائل النتاج والنتاج نفسه والجهد 

  فصي "اليصديولوجيا اللمانيصة": يشصرح مصاركس وانجلصز كيصف يفصرز السصتغلل المصصاحب لتقسصيم العمصل فصي النظصام الطبقصي الرأسصمالي92
 ظاهرة الغتراب. فبقدر ما يستهلك العامل من جهده وعرقه، فهو يقوي العالم الخارجي حوله دون أن يحقق هو نفسه تقدماً يذُكر، بل إنه
 على العكصس، يزداد فقراً واغترابصاً كصونه ل يملك إل قوة عمله، فهصو يعمل ليصؤمن سصبل عيشه ولزيادة ملكية ومنافع الرأسمالي. (مصاركس

). 32-30وانجلز، السنه 
 إضافة من الباحثة.93
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 :2009الولية في الوطن، وحق التواجد حتى في المكان والجنسية وفرص النتماء والهوية" (سمارة، 
 ). نعود للورطة!؟ وهنا نتورط نحن أيضا، حين نلوم النسان الفلسطيني الذي يعمل لدى مستعمًره28

 بعد أن وجد نفسه مجردا من كل شيء، وأراد الحفاظ على وجوده، بإطعام نفسه وأطفاله الجياع، فلم
 يستطع أخذ موقف رافض لمستعمًره وللعمل لديه. مع أنه ثبت، أن نفس الشخص الذي يبيع قوة عمله

لتي94للحتلل يود ا من الق حرر  شبابه للت حه و لبيع رو ستعد  سد)، م ستمرار كج قاء (ال جل الب من أ   
لذي مل، وا يان فرصة للع من د لذي طلب  سطيني ا هذا الفل لف. ف شرط مخت في  له  ستلب جسده وعق  ت
ضة في النتفا ين  سحق راب ر ا ته النذي حيّ هو ذا ستوطن،  لتي يحتلهنا الم ضه ا شتغل فعل فني أر  ا

95الولى.

قصص قصيرة لمقاومة المستعمَر وأخرى طويلة تصف الممارسات القمعية المستعمِر
 لم يتعامل الفلسطيني، كما يظهر في روايات مبحوثي هذا النمط، مع اغترابه على الدوام بالهروب أو
لذي هو سبب قد اختار المقاومة ومواجهة ممارسات السرائيلي _ا  الرضوخ للخيارات المفروضة. ف

غربته واغترابه_ بما يملك كما يصف رواة قلنديا:  
 "أنا اعتبر أن ممارسات الحتلل جديرة بأن تخلق وعياً لدى الجيل الجديد. مثلً الجدار والحصار.

  كيلصو.  هصذه التصصرفات كفيلصة أن3 عامصاً ل يعصرف القصدس وهصي بعيصدة عنصا 20فالشصاب الصذي عمصره 
تولد ثورة وأن تنشئ جيلً ل يتساهل مع اليهود".

  أثبتت أن النضال ظل موجود، بدليل أنه الجيل اللي عمل انتفاضة النفق في96"أحداث النفق بالص 
  مصع إنصه كصانت السصلطة جصايه وكصانت الصمور فصاتحه والسصلم علصى وذنصه. أجصوا قطعصوا الزتصون96الصص 

 ،87وأعطصصوه للجيصصش، واللصصي قصصام بالنتفاضصصة الجيصصل الجديصصد حصصتى اللصصي ماحضصصرش انتفاضصصة الصصص 
  كمصان نصاس تصانيين، والختياريصة طفصوا لمصا2000فالنضصال ظصل موجصود وراح يكصون موجصود، وبالصص 

 صاروا كبار! في كل جيل هاي بتنتهيش، وفش حدا فش في عيلته حد استشهد أو تصاوب أو اعتقل
مستحيل".

ناة، فة للقمع والمعا ها صورا مكث ماذج المقاومة يقابل قدم رواة هذا النمط صورا قصيرة وسريعة لن  وي
 اللحظات اليجابية، عموما، في روايات المحبط، لتقتصر على الماضي في البلد، وأحيانا قليلةفتغيب 

 على الماضي القريب في فترات النضال: الثوار، النتفاضة. وحتى هذه، فإنها ل تركز على الجانب
 اليجنابي؛ إذ سنرعان منا تنعكنس فيهنا رؤيتهنم المحبطنة واليائسنة منع الكنثير منن "لكنن"، و"بنس"،

و"للسف". فيما يلي نماذج قصيرة: 

  كصان الطلصب علصى العمالصة المصأجورة غيصر المصاهرة (فصي قطاعصات1988 "خلل الفصترة الصولى مصن الحتلل السصرائيلي وحصتى سصنة 94
 الخصدمات والبنصاء) قصد تحصول إلصى علقصة كاملصة بيصن توقعصات العائلصة، وتعليصم الطفصال، ومطصالب سصوق العمصل. وأصصبحت مجتمعصات قرويصة

).22: 1994بأكملها، وكذلك مجتمعات المقيمين في مخيمات اللجئين تعتمد كلياً على العمل في إسرائيل" (فافو، 
 ، أي بعد أربعة أشهر من اندلع النتفاضة، تساءل1988-3-25في مقابلة نشرت في ملحق الجريدة السرائيلية، جيروسالم بوست  95

 رابين: كيف يمكن لهؤلء الذين يشتغلون عندنا، ويكسصبون عيشهم، كيف يمكنهم أن يرجموننا بالحجارة؟ وماذا كان الحل الذي اقترحه
  فلسصطيني مصن الضصفة إلصى الصردن. وحيصن سصأله الصصحفي600,000رابيصن آنصذاك لتلصك الحالصة؟ حصل مصن شصقين، كصان الشصق الصول أن يطصرد 

 إذاً، المستعمِر ولكن هذا سيمدد الصراع خمسين عاماً أخرى؟ قال رابين: نعم، لكن هذه ستكون مشكلة القيادة السرائيلية في ذلك الحين.
 لصم يكتصف بحلقصة مصن التطهيصر العرقصي، بصل هصو ينفصذ ذلصك كلمصا أمكنصه وكلمصا ثصار العبيصد. أمصا الشصق الثصاني فكصان كمصا أسصماه بنفسصه: "تكسصير

العظام". 
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 "كان في مناضلين، الثوار، أنا جدودي الثنين كانوا ثوار، بس ما كان في وحدة ول تنظيم، زمان
 35كانوا فقراء والعرب كانوا خونة .. كلهم تآمروا عليهم وما كان في دعم ..." (نغم الصفورية، 

سنة، مخيم اليرموك).

 "أول كنت أشارك في المقاومة بكل شيء بس هل قليل، كنت أشترك .. ومن ناحية تنظيمية بس
  لهل ... بنظل فلسطينيين بس لما بنطلب مني شيء وأنا مقتنع فيه بساويه، بس إذا83عندك من الص 

 شي ما بقتنع فيه ما بساويه بغض النظر مين ما كان يكون اللي عم بيطلب ... هل مثلً عم تطلع
 سنة، مخيم اليرموك).57مسيرات، أنا المسيرات كلها ما بآمن فيها ... " (أبو كريم السمخي، 

 "وبعدين قامت الثورة .. الضرابات في المدارس وفي الجامعات، وبعدين صار ضرب حجار ..
 وبعدين شو بدي أقول لك: يعني هذا المخيم كان رهيب ... هذا المخيم لزم تشهد له العالم إنه كان
 فصي كتلصة شصباب عنصا تمصام تمصام تمصام ... صصدقي إنصا مصا كنصا نعصرف ننصام الليصل مصن الجيصش .. وعلصى كصل
 حال، وا بقينا نصبر، لنه هواتهم تجيب، الشباب يعني الصحيح إنهم فظعوا .. وا إنهم اليهود
 استسلموا للشباب ... وا استسلموا بأسلحتهم وقالوا دخيل ا، خلص يا عمي .. إذا هم زهقوا منا،
 وإحنا زهقنا منهم .. بس هالقيت بلشت المؤامرة، وجابوا ياسر عرفات هان.. ا يرحمه .. وجابوه
 وصاروا يقولوا غزة وأريحا أولً ونسيوا إنه القدس عاصمتنا ... وصار اللي صار .." (أبو سالم

.   سنة، مخيم قلنديا)65البرجي، 

 "مصن حصد مصا انخلقنصا والقضصية هصي هصي، التاريصخ بعيصد نفسصه، وحصتى لمصا بقصت النتفاضصة مصا حسصيتش
 بفصرق مصن حصد مصا وعيصت عالقضصية! الوضصع هصو هصو، بالنسصبة إلصى مصش شصايفه ول إشصي تحسصن، لمصا
 بنعرف إنه إسرائيل مساندة من أميركا فالواحد بيقطع المل، وبعد ما انحبس أخوي وانهدت دارنا
 يعنصي خلصص صصار ..(تسصكت) أخصوي كصان يحلصم أنصه يقصدم لصوطنه اشصي بسصيط بصس (تسصكت)، الوضصع
 اللي نحنا شايفينه صعب الواحد يتأمل كثير فيه، بما أنه إسرائيل صارت خلص قايمه وكل شي إلها
 صصار ... المقاومصة ممكصن تصأثر بصس إنصه تمحيهصا نهائيصاً صصعب ... (تضصحك) ... صصعب يصصير شصي
 ونرجع، وحتى اللجئين اللي بره صعب يرجعوا، وحتى إنهم بفضلوش يرجعوا، خالي وخالتي في
 الردن وعمتي، بس هي هي واحدة هون لجئة وهناك لجئة في النهاية! والشباب اللي زي أخوي
 قصدموا .. بصس الواحصد بصدوا يحكصي إشصي واقعصي، إنصه يعنصي يتعلصق بأشصياء مسصتحيلة ...." (مصن روايصة

 سنة، مخيم قلنديا). 25أميرة الماعينية، 

يات النمط المحبط، فهي لذروة في روا ناة من الممارسات الستعمارية لحظات ا  تشكل قصص المعا
يات، لترسم أجزاء من صورة الحياة في شرط استعماري، وهي حياة  تحتل القسم الطول من الروا
يات عض الروا في ب يم  توابعه. تخ ضب و شتقاته والغ خوف وم ين ال ستعمَر ب شاعر الم ها م سم في  تنق
فالهم هنا يركز فرد المستعمَر وأفراد عائلته،  توتر والحزن على مصير ال  مشاعر الخوف والقلق وال
 على الخاص، على العائلة والظروف الصعبة التي تعيشها. ويبتعد بشكل أو بآخر عن الهم العام، الذي
 يسيطر على روايات الواقعي السياسي على سبيل المثال. يمكن إيعاز هذا إلى كون الرواة، ضمن هذا

النمط، كما تبين صفاتهم يعيشون في ظروف أقل استقرارا من الناحية المادية والوظيفية.
بعد اقتلع الباء، جاء دور البناء 

نوميحكي رواة هذا النمط قصة المستعمَر الب، أو الم، أو الخت، أو الخ لذي ل يعرف طعم ال   ا
 والراحة، خوفا على أبناء عائلته المهددين إثر أي مداهمة للمخيم. والمستعمًر الذي فعل فعلته باقتلع
يد المستعمَر] يس مجرد وجودهم [الجيل الجد ناء. أل يوم بالب لن يقصر ال  الباء من أرضهم البارحة 
 عائقا أمام توسع وجوده هو[المستعمًر]؟ فكيف سيكون الوضع إذا لم يقتصر وجود البناء على مجرد
 التواجد كأشياء، كما أرادهم المستعمًر، فنمى وعيهم بذواتهم وبالواقع الستعماري من حولهم وقرروا
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  فالجيل الجديد الذي فتح عيونه على واقع المخيم البائس وقصص الباء عن ماضي جميل96رفضه؟
لى مدرستهم وهم يذهبون إ كانوا أطفالً  يدا.  ما جد بدأ يصنع عال نا، وحزين في معظم الحيان،   أحيا
ندقيته تجاههم. وهم باب المدرسة مصوبا ب ثوب أمهم، يخافون من الجندي الواقف على   ملتصقون ب
ها شاهدون أدوات حروب، وي عن ال بار  تأثرون بقصص الك باللعب؛ ي ياة  شفون الح كل الطفال، يستك  ك
باتهم صغيرة بعر هم ال قة مخيم مون أز سلح يقتح مدججين بال نود  في ج سدة  قع متج لى أرض الوا  ع
لذي ارتاح في  الحربية الكبيرة، فيخترعون أدواتهم الخاصة ليشاركوا بلعبة الحرب. ليتفاجأ المحتل ا
 دور السيد المسيطر، بأبناء من كان يراهم عبيدا خانعين ينتفضون بصدورهم العارية وليس في أيديهم
 سوى الحجارة، أو في أحسن الحوال، قنابل يدوية صنعوها بعد خروجهم من المدرسة. أطفال نشأوا
 تحت الحتلل؛ حيث قصص الجدة والجد تحكي سيرة الرض التي اقتُلعوا منها، والحياة الهانئة التي
 ضاعت وانتهت بهم إلى مخيمات البؤس والشقاء، يحيط بهم جنود يتكلمون لغة ل يفهمونها ويصوبون
 أسلحتهم تجاههم في كل الوقات. الجو كله يشجع على لعبة الحرب، ول يستوعب الجنود المفاجأة،
فيردون ردا قاسيا لسحق من يسمونهم بن "المخربين"، فيسقطون منهم الجرحى والشهداء والمعتقلين.

بة في لع شاركة  سوى الم شيئا  لم يفعل  لذين  شقيقتها ال ي  صة ابنَ نديا ق في قل يات  حدى الراو  تروي إ
طرف كن ال ثاني، ل بات الطرف ال مدرعات وجي بة رمي الحجارة على  في اللع كان دورهم  حرب.   ال
 الثاني، لم يرَ طفولتهم، فرد على حجارتهم الصغيرة بقنابل كبيرة مزقت أحشاءهم وفجرت رؤوسهم

لتسلبهم حياتهم: 
 "مرت سنين، قديش الناس تقتلت وماتت، الولد الصغير شو ذنبه إنه يصير فيه هيك؟ يصاوبوه أو

  يصوم بيصن الصول والثصاني. وهصذا48ينشصل أو يعيصش معصاق أو يستشصهد!؟ يعنصي أخصتي فقصدت ولصدين، 
)الشصاب اللصي مصرق إسصا  أختهقا(    ابقن إلقى  ، شصعره بينصه وبيصن المصوت، تحطمصت مصصارينه. لتشقير

 سمح ا كان صاروا ثلثة... كان عاشت أختي هبلة في الشوارع! ا يرحمهم، الواحد لما بموت
 خلصص، بحسصش بإشصي، بصس الحسصرة فصي قلصب الصم. هصو القصدس بتسصتاهل، يعنصي أي واحصد مسصتعد
 يضصحي بصدمه مصن أجصل القصدس، وأنصا بكصون أحكصي لزوجصي .. أنصا لصو فصي نسصوان بيطلعصن، أنصا أولهصم،
 كرمال القدس بس واللي فيها: العرب مش اليهود. يعني أي واحد مستعد يضحي بدمه لجل القدس.

  سنة؟ اتطلعي لف من باب دارنا، حكى لبوه، كذب على أبوه.11 سنة، شو ذنبه 11ابن أختي هذا 
 لصنه جصاي علصى بصاله يستشصهد. كصذب علصى أبصوه! حكصى لصه: بصدي أروح لعنصد خصالتي أوديلهصم كيصس
 البرتقان تبعهم، جاب لي إياه، وطلع قبل موعد الفطور في رمضان، أول يوم العيد استشهد! قال له
 أبوه: بتروح وبتيجي على طول: لف اللفة ونط وظلوا رايح على المحسوم، ما بقاش محسوم حتى،

  سنة بفكر في القدس، بفكر11على الجبل، على التلة تحت، وعلى طول صاوبوه، ليش؟ لنه ابن 
 في السلم، وفي إنه اليهود يروحوا من بلدنا. عشان هيك: الجيل صار يوعى على ضرب حجار

  97وعلى يهود وعلى مشاكل".

وتروي راوية أخرى قصة أخرى عن معاناتها مع اعتقال أولدها:
 "هاي أولدي الثلثة قضوا عمرهم في السجون، ول تعلموا ول اشي، كنت آخذهم الثلثة، أمسكهم
 وأوصلهم الصبح على المدرسة، وكان يكون الطخ شغال، وأروح آخذهم بعد الظهر، ومرات كانوا
 الجنود يلقونا على باب المدرسة ويصوبوا بنادقهم علينا، وا أطّلع على أولدي، ألقيهم عاملينها

  وصصف الصراوي عمصر الصبرجي، أحصد رواة النمصط الصواقعي السياسصي فصي قلنصديا، كيصف تطصور الصوعي لصدى الجيصل الجديصد ليصدركوا أنهصم لصن96
 يخرجوا من حالة الستلب والغتراب التي يفرضها عليهم الظرف الستعماري القاسي إل عبر المقاومة والرفض. ويصف عمر الذي
 كان في حينها جزءاً من مشروع المقاومة الدور الذي لعبته منظمة التحرير من الخارج في تحفيز الداخل على النتفاض. راجع رواية

عمر _ضمن روايات النمط الواقعي العقلني_ تحت عنوان "قصص الهزيمة والنتصار". 
 سنة، مخيم قلنديا.29 من رواية تغريد البرفيلية، 97
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 تحتهم، وأدفشهم جوا باب المدرسة بسرعة. أسمع الجندي بيسحب في ذخيرة الرشاش بحضر حاله
 يطصخ، أقصول لصه: حصرام عليصك، ليصش هيصك؟ أطفصال هصدول! كصان ابنصي سصامي ينصام علصى الشصجر ودايمصاً

)متخبي في الخل وبودي أخوه الصغر على الحدادين يجيبله هذا.  ماذا(   توضح   ويعمل منهالم
 المولوتصوف. قلصت لصولدي: خلصي غيركصم يناضصلوا، وا صمصا شصفنا يصوم حلصو، اجيصت علصى المخيصم وأنصا

  سصنة13 سصنين وهصايني خصتيرت وأنصا هصون فصي المخيصم. اعتقلصوا ابنصي الكصبير وهصو عمصره 5عمصري 
 عشصان رمصى هصو وأصصحابه مولوتصوف علصى سصيارة يهصود، وا صلمصا حصاكموه، رحصت أزوره بالسصجن
 وكنت حاملة أخوه اللي عمره سبعة أيام وكان يبكي. سألني الجندي: ليش ببكي هذا؟ بكره بصير
 زي أخوه يعمصل مولوتوف! وقلت له: وليصش إنتوا ناويين تظلصوا هان ليكبر؟ قال لي: ول ويصن بصدنا
 نصروح؟! يومهصا أجصوا يعتقلصوا أولدي، وكنصت أواجههصم يعنصي شصو بصدكم؟ ليصش بتدافشصوا هصاي الصبيت
 قدامكم، وأنا عارفة راح يأخذوا ابني، حتى مرة اعتقلوا ولدي الثلثة مع بعض وقتها صيحت في
 الجندي وقلت له: خلص خذني أنا وأبو سامي بالمرة، وقال لي: راح نأخذك، جاييكي الدور، وشو
 الفائدة؟ قضيت حياتي بين السجون. بس كنا زمان أقوى، وا مرة تفيت في نصف وجه الجندي،
 ما استرجاش يعمل اشي وكانت الوحدة تخبط الجندي كف على وجهه، ما يسترجيش يعمل اشي،

 سنة، مخيم قلنديا).62ما كانوش زي هل، هل صاروا لؤماء" (أم سامي، 

 في المقطع السابق كانت أم سامي تصف النتفاضة الولى، لكن يبدو أن المستعمًر له وجه واحد ل
 يتغير بمرور الزمن، فوصف الراوية التالية لتجربتها في النتفاضة الثانية ل يختلف كثيرا عن رواية
 أم سامي، فالحدث هو هو، اقتحام المخيم واعتقال البن، وحزن وقلق الم هو هو، وإن كان منسوب

الخوف في رواية أم راجي أكثر ارتفاعا: 
 النتفاضصة أثرت فينصا وبقينصا نظصل قاعصدين نتشصرد مصن هصون لهصون، ويطبصوا علينصا الجيصش في الصدور،"

 شصو بصدو يخصرف الواحصد ليخصرف! أنصا صصار معصاي سصكري مصن الخصوف. وا صعصبروا قبصل فصترة أخصذوا
 ابني من هون وهاي صار له سنتين محبوس. متنا من الخوف، وقبل في النتفاضة، أولدي كلهم
 بقوا صغار، كل ليلة بقوا يخشوا ويخوفوا ويضربوا ويفتشوا ويوخدوا الشباب ويطلعوا النسوان برا
 ..... وا صالواحصد يخصاف منهصم بقصوا يخوفصوا فصي الصول، قعصدوا فصترة يخوفصوا أولهصا، بقصوا يضصربوا
 ويساووا وهاي عاودوا رجعوا زي أول، بقوا في الول يخوفوا، وبعدين يوم صار الصلح الواحد
 أمّنلهصم شصوي، وبعصدين عصاودوا توحشصوا فصي الصزود هلقيصت، وهصديك الليلصة لمصا أجصوا عجبصوا هصان فصي
 المخيم، هان وحدة مسكينة أخدوا ولدها .... ويوم بدهم يوخدوا ابنها وودوا على ابنها الثاني، يعني

 ... شصو بتتصوقعي مصن هالصدنيا، يعنصي98يصوريهم أخصوه شصو بصده يظلصه الواحصد بعقلصه، انجلطصت ومصاتت
  سصاعة تم إنصه الواحصد يطلصع ..20عصالجهتين مضصيقينها مصن هان ومصن هصان. عالمحسصوم نظصل قاعصدين 

 تايجيك الدور لتروحي تصلي ...وبقى عرفات الناس يقولوا عنه منيح يعني وأحسن من اللي جابوه
 هذا، وا بقى يساعد الناس في جل شي (كل شي) يودوله كتاب واحد مريض يساعدهم، بس هذا

  شيكل طيح له بس، زرته مرة في3000مصرياته إله، يعني ابني هذا صار له سنتين محبوس و
 المحكمة، شفته، وبعدين ودوه عالنقب، قدمنا للزيارات إلنا سنة بنقدم، وبرفضوها، وهاي قدمنا من

. سنة، مخيم قلنديا)61جديد وبعرفش يعني؟!" (أم راجي، 

وتأتي قصة شبيهة من الراوي الب هذه المرة: 
 "فصي النتفاضصة الصولى بنكصون قاعصدين فصي الصدار، ما نشصوف إل اليهصود داخليصن علينصا في الليصل بصدقوا
 على الباب في الليل وفي النهار. بدك تفتحلهم: شو عندك ولد؟ وشو عندك كذا؟ يعني بتذكر لك أنا
 مصرة كنصت جصوا بصالبيت بصصليّ صصلة العشصاء. وكصان عنصدي ابنصي جمصال وشصوي مصن رفصايقه قاعصدين
 بشصربوا فنجصان قهصوة.. إل الجنصدي واقصف علصى البصاب هصذا بقصول شصو فصي؟ قصال بصدي أشصوف الشصباب...

  شصاب. كنصت أجصري45 فصي مخيصم قلنصديا، إثصر اقتحصام الجنصود السصرائيليين للمخيصم واعتقصالهم 25/11/2008 وقعصت هصذه الحادثصة ليلصة 98
 ، فتوجهت إلى المخيم كعادتي لجري مقابلة كنت قد رتبت لها26/11المقابلت في تلك الفترة، ولم أسمع الخبار صبيحة اليوم التالي 

 في اليوم السابق، وكان الوضع في رام ا وحي أم الشرايط [حيث أسكن في مكان ل يبعد إل بضعة أمتار عن الشارع الرئيسي المؤدي
 إلى مخيصم قلنصديا]، طبيعيصاً، يعنصي يشصبه كصل اليصام. لكنصي حيصن اقصتربت مصن مصدخل المخيصم وجصدت نفسصي فصي سصاحة حصرب: إطصارات سصيارات
 مشتعلة، وأطفال يحملون حجارة بانتظار جيب الجيش السرائيلي، وأهل المخيم كلهم في منزل السيدة الشهيدة. قفز يومها سؤال أم فراس

 % مصن الشصعب ماكصل هصواء والبصاقي3علريصة إلصى ذهنصي: "هصي فلسصطين لهصل المخيصم؟ مصش لهصل القصرى؟ مصش لهصل المدينصة؟ يعنصي 
عايش؟!"
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  يوم من رام ا على بلوزة قال مكتوب18ابني غسان اعتقلوه مرتين، ثلثة، وجمال أخذوه مرة 
 عليها شعار بعرفش شو يعني!! مكتوب عليها فلسطين ومدري شو! أخذوهم من رام ا هم وثلثة

  أشصهر ودّوه8 مصرات انسصجن... وطصارق راح 6 يصوم فصي الفارعصة... وإيهصاب 18أربعصة وسصجنوهم 
  مرات انسجن.. بقى بس يصير6عالنقب... الربعة انسجنوا.. وإيهاب أكثر واحد عانى في السجن 

 ضصرب حجصر فصي الشصارع مصا تصصير السصاعة الواحصدة بالليصل إل المخصابرات نازلصة هصان... ينصادوا: أبصو
 غسان؟ أقول له شو بدك يا زكي يقول لي: بدي إيهاب، بدي إيهاب... طب هو إيهاب باقي مسؤول
 عن المخيم؟! الدار اللي يعرفوا اسمها ييجوا عليها رأسا... آه، ومرة صلة الفجر أجو أخدوا زياد،
 وا صبقيصت أصصلي فصي الفجرهصان، إل هصم بصدقوّا علصى البصاب. قلصت لصه: مالصك؟ إل بقصول لصي بصدي ابنصك

 14الصصغير... طيصب شصو عرّفصك فصي ابنصي الصصغير قصال لصي: اسصمه طصارق... شصو مصا بقصاش مكمصل الصص 
 سنة، مخيم قلنديا).65سنة! ... ول شو بقوا يعتقلوا الناس... بقوا يرحموا واحد هم؟!" (أبو غسان، 

ما تحمله من معاني السيطرة والضطهاد، لصصورة  يات هذا النمط، ب لتي تظهر في روا  المستعمًر ا
 تختلف عن الصورة التي نقلها فانون عن الجزائر حين وصف تعامل العائلة الجزائرية مع الستعمار
من لى الرغم  تل، ع تال المح سلح لق شهار ال بالهم إ لم يخطر ب لذين  ية الهل ا بدون درا سي: "  الفرن
 مناقشاتهم المستمرة لمانيهم في هزيمة الستعمار، إل أن هذه الماني تشبه التشكي اليائس لدى جميع
 المستضعفين في جميع بلد العالم، في ظل مسحة الستسلم السائدة ، وهنا يطل موكب نصائح الهل
جواب، يد ال شة ويتحا نب المناق بن يتج ير أن ال جدا. غ ياء  سيين أقو هادئين، إن الفرن قوا  ناء: إب  للب
لذي يقوم ناهيين في حياة الب، بالعالم الجديد ا  ويحاول بأل يعارض دنيا الستسلم والنتظار اللمت
 ببنائه: فالمناضل يحل محل البن ويشرع في العمل من أجل كسب الب إلى جانب أفكاره" (فانون،

). يصف المقطعان التاليان محاولة الباء الفلسطينيين تجنيب أبنائهم المعاناة: 105: 2004
  سنين على فنزويل. قلت له: بديش منك اشي بدك تطعم حالك خبز، قطعت له3ابني أنا شردته "

 تكصت وسصفرته. لصنه كصان أيصة شصغله ييجصوا يأخصدوه احصترازي علصى العيصاد يحبسصوه، آخصر مصرة واحصد
 وعشصرين يصوم أنصا مصا أعرفصش ابنصي ويصن هصو!! قلصت لصه: يابصا يعنصي يأخصدوك ويضصربوك، أنصا مصا كنصش
 عنصدي وقتهصا إل هو، قلت لصه آه يابصا روح أنت ا صيسهل عليصك، هنصاك في جماعتنصا أهل بلصدنا كتصار،

:        اطعصم حالصك وبصديش منصك أنصا شصي  النجليقز( ضقد تجاهقد كنقت بتققول أنقت أنقك مقع  س
  سنين ابني3 نعم، أنا مش مهم، بس ابني بديش يضربوه الهوايا يرجع لي مجنون. قعد زمان؟)

  سصنين بسصكروا الفايصل. لمصا طلصع، كصانوا ييجصوا الجيصش يصدوروا عليصه3تسصقط الفايصل تبعصه، مصا هصو بعصد 
  سنين سكروا الفايل تبعه، بطل إله فايل. قلت له: هالقيت أرجع.3هان مش موجود، مسافر، بعد 

 قال: شو أرجع؟ قلت له: أرجع أنا ما وديتك تجيب مصاري أنا بدي تخش وتطلع علي بتسوى كل
  سنين لما اندهست هان5المصاري اللي بالدنيا. بتعرفي أنا بقى عندي بنات كلهم، هاي بنتي كانت 

 عالشارع وواحدة دفنتها في عمان، وهدول البنات كلهم صغار، وما عنديش أولد بدي ابني وا
 رجصع. شصريت لصه سصيارة وصصار يشصتغل فصي السصمك يصروح علصى محنصي يهصودا يحمصل السصمك ويصروح
 يصوزع علصى الصدكاكين عنصد اليهصود، إلصه علصى الكيلصو شصيكل، يصوزع لصه ألصف كيلصو بصألف شصيكل وعنصده

  يبقصى عنصدي (س: واليهصود بطلصوا يضصايقوه علصى12 أو 11 شصيكل بصاليوم والسصاعة 50شصغيل يعطيصه 
 99أساس كان إله فايل؟) ل السيفيل ما الهمش دخل بالمن يعني هذا لحال وهذا لحال."

  مصا طلعصوش مصن دورهصم ول حصدا صصابهم ... بعصدها شصو67يعنصي لصو إنهصم النصاس، برضصه فصي الصص "

 صصاروا يقولصوا الختياريصة: اللصي عنصده شصباب يهربهصم، اليهصود بصدهم ياخصذوا الشصباب. إلصي أخ شصاب
 وأولد عم اثنين شباب طلعوهم .. بعد ما طلعوا بيجوز بعد سنة أو سنتين أخوي كان بيجوز أول
 ثصانوي .. ومصا سصألوش بينهصم وبيصن نفسصهم: عنصد مصن بصدهم يعيشصوا؟ ويصن يعيشصوا؟ مصا سصألوش ..

100طلعوهم، بعدها صاروا يساووا جمع شمل لنرجعهم .. تغلبنا في الترجيع ورجعناهم ...".

 سنة، مخيم قلنديا.80 الحاج محمد الماعيني، 99
 سنة، مخيم قلنديا.56 أم فراس علرية، 100
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مقارنة بين قصص المعاناة في المخيمين
سبب ضياع ب يش وال من التهم عاني  لذي ي ستعمَر ا يف للم غتراب العن صورة لل يات  هذه الروا قدم   ت

لذي أوقع101انقلب القيم سطينية، وا ية الفل في المسيرة الوطن سريعة  سية ال ناجم عن التحولت السيا   ال
شكل لة -ب هذه الحا لرادة على المواجهة. وتتضح  قدرة وا سلبتهم ال من العجز  لة  في حا نا  لرواة ه  ا
 خاص- بين رواة قلنديا الذين يركزون في رواياتهم على المعاناة المتولدة من ممارسات السرائيلي،
عام. وعبر سؤالهم مباشرة، ومن خلل يدا عن الشرط الستعماري ال ية بع ناة فرد ها معا  لتظهر وكأن
با التجارب يات هذا النمط هي غال لتي ساهمت في تشكيل روا ياتهم، يتضح أن المصادر ا  قراءة روا
 الشخصية التي عاشوها أو قصص الهل؛ بينما ل يظهر بوضوح أثر خطابات اعلمية أو حزبية أو
 فكرية معينة. والسمة الغالبة على الروايات هنا هي الحباط من الواقع الفلسطيني اليوم. وتختلف ردة
كن لواعي، ول فض ا ين الر ستقبل ب لى الم هم إ من نظرت ضح  ما يت باط، ك هذا الح جاه  لرواة ت عل ا  ف

السلبي، للواقع الموجود أو التكيف معه.
في يد  با  هم غال كن ل لم ي حداث، و من أ ته  ما حمل هانهم ب في أذ ياة  ها الح نا حفرت ين ه يات اللجئ  فروا
 صنعها، لذا كانت لحظات الفعل محدودة بالنطاق الضيق الذي يحدده الشرط الستعماري للمستعمَر.

في انتظار غودو" لراوي هنا كأنه "  ، كان "غودو" الجيوش1948 ل يعرف كنهه: في سنة 102فيبدو ا
 ، كان الجيوش العربية التي ستعيدهم إلى بلدهم التي1967العربية التي ستهزم المعتدي؛ وفي سنة 

 ، أصبح النتفاضة التي ستحقق لهم الستقلل من الستعمار1988، وفي سنة 48اقتُلعوا منها في الن 
 ، كانت الدولة التي ستحقق لهم بعض الحساس بالحرية1993، وفي سنة 67الذي لحق بهم في الن 

فترة النتفاضة، وفي سنة  شوها خلل  لتي عا ية ا ناة اليوم كانت2000والمان لتخلصهم من المعا  ، 
لة من الضياع واللمعيارية لرواة في حا عد. فيعيش ا هً آثارها ب لم تنت يدة  ناة جد  انتفاضة أخرى ومعا

التي وصفها أبو فادي بالقول: 
       . ول"     يحقارب أن ويريد وطنا ويريقد لجئ مقزدوج الفلسطيني الشقعب لدى  التفكيقر

"    ...      .. صراع   في وهو أصحابه المدينة وأبناء أقاربه والقرويين يحارب أن .يريد

يوم ل شونه ال لذي يعي ستعماري ا قع ال ياتهم، أن الوا لرواة لح قدمه ا لذي ي من خلل الوصف ا  تبين 
 يختلف عن ذلك الذي عاشوه في الماضي؛ من حيث الشعور بالستلب والحرمان الذي تفرضه حياة
 المخيم أولً، وممارسات الحتلل القمعية ضدهم ثانيا، وإهمال السلطة الفلسطينية -التي توسم بعضهم
يات لتي تسيطر على الروا ناة هي ا ثا. فصور المعا جاتهم ونضالتهم ثال ية- لحتيا ها خيرا في البدا  ب
 هنا، بدءا بالقصص التي اختزنها الرواة لفترة الستعمار البريطاني، ومرورا بالنكبة والتشرد والحياة
لذي تم نديا)، واللجوء والتشتت (اليرموك). ولم يجلب التغيير السياسي ا  المستمرة تحت الحتلل (قل
ناتهم حد لمعا تم بوضع  لم يه نه  لهم أ ياتهم، وا قع ح في وا جابي  ير اي سلو أي تغ عد أو له ب سويق   الت
ما أن مامه إل خيارات محدودة؛ إ يس أ ستعماري ل في شرط ا سان، إذا أراد أن يعيش  ين. فالن  كلجئ

 بالمفهوم الدوركهايمي للنومي – اللمعيارية. 101
 "بانتظار غودو". Samuel Beckett في إشارة إلى مسرحية 102
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قد حالت  سه مغتصبه، وفي بعض ال هو نف لذي  سيد ا لدى ال مل  شرة: يع ية مبا لة عبود في حا كون   ي
 تتحقق صدفة تاريخية مؤلمة تسمح له بالعمل في أرضه بالذات، كما في حالة أبو فادي اللجئ من
ين صراع ب من ال ستمرة  لة م في حا ضه، أو  لى أر مة ع ستعمرة المقا في الم مل  لذي يع يا، وا  برفيل
قع في وصفه للوا مرة  فانون ذات  عبر  ما  شيء، ك مة الت قع الستلبي أو رفضه بمقاو  الخضوع للوا

قع فلسطين: "إن المستعمَر "الشيء"103الستعماري في الجزائر، لذي ل يختلف في جوهره عن وا   وا
). 35: 1972يصبح إنسانا بمقدار ما يحقق من عمل لتحرير ذاته" (فانون، 

في المخيم نديا) عن عدم رضاهم عن ظروف الحياة  في اليرموك وقل عرب أغلب رواة هذه الفئة (  يُ
 لسباب مختلفة، أكثرها ترددا في قلنديا هو الخوف من الممارسات الستعمارية التي تشتد على أهل
يوم. كما يظهر في المقطع لى ال لتي مازالت مستمرة إ عبيرهم، وا كثر من غيرهم، بحد ت  المخيمات أ

التالي لحدى الراويات التي تصف أحداث وقعت مؤخرا في المخيم: 
 "إحنا المخيم مبسوطين فيه كثير، إحنا بس لو ما فش يهود بداهموا البيوت، كثير بداهموا المخيم،
 مرة صارت عملية عسكرية، وكنا مساوين نادي صيفي لبنات من أول لرابع، تصوري، وصاير
 إخبارية إنه واحدة من اليهود مبلغة إنه زوجها الصحفي خاطفينه ناس من قلنديا أو أهل رام ا،ص
 بس هم حددوا إنه في قلنديا، وبركب سيارة حمرا، هالحين كانت عنا مرشدة اجتماعية، إلها سيارة
 حمصراء وكصانت صصافة فصي المدرسصة (...) قبصل ربصع سصاعة مصن مصا داهمصوا المدرسصة، كصانت المعلمصة
 طالعة ... كان كسروا لها السيارة ... كانت طالعة، فخلل هي ما طلعت، إل الجيش عبروا بالدبابة
 مصن بصاب المدرسصة، وبصاب المدرسصة حصتى تكسصر والبنصات، مصن الخصوف، كلهصم عصبروا علصى الغصرف
 وتحصت الطصاولت عصبروا، ويومهصا شصو طصخ، طصخ صصار ... دخلصوا يومهصا قلنصا لهصم: إحنصا عنصا بنصات،
 عاملين مخيم صيفي .. وطلعوا وهم بطخوا، وتصاوب شاب في المدرسة على باب المدرسة، إحنا
 عنا بابين: باب على شقة الشارع الرئيسي وباب على شقة المخيم، وهم دخلوا من الباب اللي على
 شصقة المخيصم ... يومهصا، يعنصي طلعّنصا البنصات شوي شوي علصى شقة المخيصم، وأنصا يومهصا للسصاعة ثلثصة
 لقدرت أطلع من المدرسة من كثر الطخ ... وأنا مروح ما قدرتش أمشي على رجلي من الخوف ...
 عن جد من كثر الرصاص اللي في الشارع ... يومها، زي التسلسل اجيت ... وإحنا عرفنا بعدين
 مصن الخبار شو صار! وعشان هيك أجوا قالوا: في سصيارة حمراء ويصن راحت؟ يومها بقت يعنصي
 قبل ربع ساعة طالعة ... يعني بالعكس عايشين أحسن عيشة ومرتاحين بس هو أنا بقول لك بس

  إل ربع، شميت7هم اليهود، قبل حوالي ستة أيام، وصلت على المدرسة الصبح، طبعاً أنا بنزل 
 ريحة غاز، ولما وصلنا تحت إل هم ضاربين قنابل (غاز) في المدرسة، يعني أنا حطيت منديلي
 هيصك وصصرت أمشصي بصدون ما أشصوف اللي قصدامي ... لصنه ضصاربينها على أبصواب الصفوف، وحصتى
 الصف المخبوطصة فيه، عليه زي شحبار، مشحبر، هالحين أنصا اتصصلت على الدار، وقلت لبنصتي مصا
 تجيش إل تتروح الريحة ..صرنا مش قادرين نستوعبها بالمرة ريحة الغاز ... قلت لبنتي ما تجيش

  إل عشرة ... صاروا البنات ييجوا نعبرهم في الصفوف، بس لقينا الصفوف8هل، تعالي الساعة 
 مليانصات ريحصة غصاز ... سصمعنا إنهصم كصانوا جصايين يعتقلصوا نصاس عصن الشصارع .. وجايصة الصزنه فاتحصة
 المدرسة وعابرة، فضربوا عليها، هي شردت، ومنيح اللي ما طخوها وقتيها، بس ضاربين عليها
صّعبر البنصات مصا  غصاز، جصاي علصى شصقة المدرسصة ومتعصبي فصي الصصفوف، لمصا فتحنصا الصصفوف بصدنا ن
 قدروش على الريحه.. فاتصلنا بالوكالة وقلنا لهم هاي اليهود ضربوا على المدرسة مسيل للدموع،

ص    وأجا واحصد مصن الوكالصة، فصوروا قنابصل الغصاز وصوروا بنصات تأذوا كصثيرUNفأجوا الجانب، ال
  بنصت، البنصت اللصي نشصوفها تعبصانه نروحها علصى150مصن الريحصه .. فروحنصا البنصات .. بيجصوز حصوالي 

 يقدم فانون في كتابه وصفاً لعالم المستعمرات وما يتعرض له المستعمَر من استلب وتمييز عنصري يصل به إلى "العيش في حالة 103
 من التوتر والقلق الدائم ليصل في النهاية إلى وضع من العجز كما يعبر رواة هذا النمط أو يرتفع منسوب التوتر ليضطر المستعمَر فيه
 للدفاع عن شخصيته تجاه مواطنه .. فتبدأ المعارك بين القبائل، التي يصفها فانون على أنها إحدى الطرق التي يحرر بها المستعمَر توتر
 عضلته (لست متأكدة إن كان هذا التحليل النفسي لوحده يساعد في قراءة القتتال الداخلي الفلسطيني الذي يعبر عن صراع بين بنيتين
 سياسيتين تتنافسان على السلطة وتختلفان في خطابهما السياسي بين العتراف بالكيان السرائيلي أو عدمه)، ويصف فانون كيف يلجأ

).  48-46: 1972المستعمَر أحياناً أخرى إلى الدين، فيخضع مذعناً للقضاء والقدر" (فانون، 
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 الدار، يومها صارت بلبلة .. وما درسوش البنات في غرف المدرسة، ظللوا في الساحة ... درسوا
 حصص وبعدين روحوا".3بجوز 

لذي توقعه عليهم ناة من القمع المباشر ا ية بتفاصيل المعا نديا ضمن هذا النمط غن  إن قصص رواة قل
شتيت شرد والت جوء والت ناة رواة اليرموك على وصفهم لل تتركز معا ما   الممارسات الستعمارية، بين

الذي أصاب العائلة فيما بعد:
  ولد، لما هجروهم من إجزم كلهم راحوا على جنين. بعدين من هناك كل واحد6"سيدي كان عنده 

 راح علصى مسصاره: إلصي عميصن راحصوا علصى الصردن وظلصوا هنصاك، عمصي الثصالث راح علصى البصصرة،
 والثلثصة اللصي صصفوا رجعصوا علصى درعصا، وبعصد درعصا إجينصا ع مخيصم اليرمصوك. إحنصا تصاعين الصردن
 شفناهم، تاع العراق أنا لهل مو شايفه ... وأبوي ما شايفه ... توفى هل من شي شهرين، بس إحنا
 كنا نطمئن عليه أثناء الحرب على العراق بالتلفون، يعني بنعرف إنه هذا عمي عالتلفون، بس أنا
 شكله لهل ما بعرفه، وأبوي ناسي شكله كمان، يعني عيلتنا متشتتين، أبوي ما بتذكر غير إنه هذا
 أخوه الكبير مهديه ساعة، يعني لهل بتذكر إنه إله فضل عليه أهداه ساعة، أخوه هذا اللي راح على

104البصرة وتوفى، وا هي كل الحداث مؤلمة".

وتصف راوية أخرى، تشتت عائلة أمها، ولحظة اللقاء المريرة التي سبقت وفاة أمها بساعات قليلة:
 "كصانت مصرارة الغربة كبيرة كثير على إمي، لصنه أهلها ظلوا في الرض المحتلصة في الجليصل وفي
 الناصرة،  حتى إذا بتذكري طِلعوا لما طلعّوا أول وفد فلسطيني من الراضي المحتلة كانوا عرب
 فلسصصطين، طبعصصا همصصي فلسصصطينيين، كصصانوا خصصوالي، إجصصوا شصصافوها لصصمي تقريبصصا قعصصدت معهصصم أربصصع
 سصصاعات ... فشصصوفي الغربصصة والهجصصرة ومسصصاوئها والحتلل والحصصدود البشصصعة يعنصصي، صصصار عنصصدها

 ،2001المصرارة وصصار فصي عنصدها التصصاقات والبنكريصاس وكصانت النتفاضصة بأوجهصا فصي سصنة الصص 
 كانوا أول وفد طلع. كانت مأساتنا انه الفرحة الكبيرة اللي كنا مهيئينها لستقبالهم، حي المغاربة كله
 كصان بستنى هصذا الوفد، طبعا منهصم خوالي، لنه إحنصا المغاربة عمك خالك يعنصي كلهصم قرايصب أمي،

  وهي تنتظر، كانت11-6 إلى 7-1 ساعات ونصف! شوفي من 3فكله عم يستقبلهم، فعاشت معهم 
 تقول يا رب انك تحييني لشوفهم، وا العظيم روحها تغرغر عم تنتَعِ بس لتشوفهم تستناهم. فلما
 أجوا شافت الكل وودعت الكل، حتى حكوا معها من الرض المحتلة كل أولد خوالي، فتصوري
 التهيئة اللي كنا عم نهيئلهم، شهور لنستقبل الفرحة وكان ثاني يوم تشييع الجنازة، فهاي من أكبر
 المآسصي. فتصصوري إنصك مصا بتعرفصي فلسصطين مزبصوط وصصرتي تعرفصي أهلهصا، وفجصأة الفرحصة هصاي
 انغمسصت بالصدم أو مربوطصة بحصزن كصبير مصا زالصت آثارهصا لحصد الصن...المعانصاة اللصي عاشصتها أمصي مصو
 سهله، مثل إمي طلعت، وتنقلوا كثير، قعدوا سنه عند الحدود مع الردن وبعدين أجوا على سوريا،

  سنه. عم تنتظر العودة ومفتاحها15كانت حامل وولدت ومات الولد، كانت طفله شو كان عمرها 
  ومعاهصا المفتصاح، هصاي مأسصاتنا كصل سصاعة2001معهصا، انتظصرت الرجعصه لحصد مصا تصوفت سصنه الصص 

105بتكرر".

 الفرق في المصطلحات التييمكن لقارىء المقتطفات من روايات المبحوثين في المخيمين أن يلحظ 
سميته لدين، وت في الب من  تأثرهم بالخطاب المهي لتي تعكس  سمية الماكن وا في ت ستخدمها اللجئون   ي
 للمكان: فهي  في هذه الرواية من اليرموك "الرض المحتلة" بينما في روايات قلنديا يظهر أكثر من

اسم: "إسرائيل"، "المجتمع السرائيلي"، "المناطق". 

 ويذكر رواة اليرموك، باختصار، قصصا مشابهة في سردها لتفاصيل المعاناة لتلك التي سردها رواة
ياح فترة اجت يدا،  نات تحد فترة الثماني لف المكان والزمان. يتحدث رواة اليرموك عن  نديا، وإن اخت  قل

لبنان والنقسام والقتتال بين الفصائل: 
 سنة، مخيم اليرموك.41 من رواية باسم الجزمي، 104
 سنة، مخيم اليرموك.46 من رواية ناريمان معذري، 105
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 ، كانت مُرّه كثير بالنسبة إلنا، ما في بيت إل كان فيه شهيدين أو ثلث، ومقبرة1982حداث سنة "أ
 الشصهداء بتشصهد إذا مرقصتي عليهصا. ومصا فصي بيصت إل وفيصه أسصير أو شصهيد. أنصا كصان عنصدي أسصير، حصتى

هنا( جدي اللي قلتلك عليه انأسر في سجن عتليت في حيفا، كان دايما يقول عن أخوي   تتوقف
( تكمقل   ، فكصان دايمصا بيقولنصا82. أنصا كصان فصي إلصي أخ كصان مناضصل وثصوري كصثير وانأسصر سصنة ثقم

 جصدي اللصي شصافه مصره لمصا طلصع علصى الحصج، ...أخصوي كصان رايصح يحصج، وهنصاك التقصى مصع الوفصد
 الفلسصطيني أو بالصحرى الفصوج اللصي كصان طصالع للحصج وكصان جصدي معهصم، فصالتقى معهصم، فبعصث لمصي
 يقولنا هذا بده ينسجن يوم زي ما أنا انسجنت، على قد ما كان أخي يعني كثير ثوري. وفعلً انسجن

  أسرى فطلع معهم. في كل3 بعملية النورس اللي بادلوا فيها 1985 سنوات وطلع سنه 3بالداخل 
 بيت عايشين قصة انه في كفاح وفي أشبال وزهرات وكشاف كله يعني، هذه التضحيات في الخر
 رسخت فينا إنا فلسطينيين. أحيانا بيجوز إساءات أو كذا بس ما بنقدر ننسلخ عن حالنا، يعني ممكن
 يكصون الفلسصطيني قصدامي غلطصان بصس قصدام غيصري مصا بقصدر أغلطصه، مصا بتقصدري دغصري بصدك تصدافعي،
 يعنصي لصو هل حصدا بصده يقصوللي حمصاس أو فتصح آه كلهصم اخصوات ... بصس ضصمنيا ل وا صرافضصه هيصك

قصة".

نان، بدو مشاعر خيبة المل والمرارة في وصف أحد رواة مخيم اليرموك لمشاركته في حرب لب  وت
وخيبة أمله من أداء الفصائل والنظمة العربية على السواء: 

 "أنصا عشصت لبنصان، (وبصدأ يؤشصر علصى جصروح فصي جسصده) هصاي واحصدة، وهصاي هصون، وهصون، أنصا
  لمصا طلعنصا بصالبواخر. وأنصا جريصح حصرب ومعصي شصهادة جريصح86 لصص الصص 77حضصران لبنصان مصن الصص 

 حصرب، ومعصي شصجاعة حصرب، ومعصي ميصداليات مصن الحصرب ومعصي ميصداليات مصن جيصش التحريصر
 الفلسطيني .. بس أنا ما كنت راضي بهالحرب، كانت نفسيتي وقتها تعبانه لنه ما عم نعرف مين
 عدونا! مين عدونا؟ نحنا إجينا لحماية هالمخيمات، نحنا شو إلنا علقة نتجه لمنطقة معينة؟ يعني
 قال خط تماس وهذا عدوك، وين عدوي؟ كل هالنضال اللي علم على جسمي على الفاضي ... أنا

 (يقولهصا إسبرائيلانبسصطت بشصغله واحصدة: بصص"حصصار بيصروت"، هصذا عصدوي الوحيصد (وقالهصا بحسصم) 
 بتشديد) هذا عدوي الوحيد، هذا عدوي ... هذا عدوي، هذا عدوي، يعني مثلَ مثل الجبهة العربية
 لنفصترض مثلً الجبهصة العربيصة بتشصتبك مصع ميصن؟ مصع أنصصار الثصورة، طصب مصا هصذا عربصي مسصلم وهصذا

  أيصام تصصالحوا ومشصيوا3عربصي مسصلم. كيصف هصذا عصم بصوجه سصلحه علصى هصاذ بعصد جمعصة، جمعصتين، 
 بنفس الشارع! إذا هذا مو عدوي، هاي فتنة! فتنة، فتنة داخلية، لشق وشرذمة الوطن العربي كله،
 لشصق لبنصان، لشصق فلسصطين، لشصق سصوريا، فتنصة مصن الصداخل مصو مصن الخصارج بصس تمصول مصن الخصارج،
 معروفة. أنا وا خيبان أملي من جميع النظمة العربية كلها، أنا بعد ما شفت صور صفد، وصور

 . وبعصد مصا طلعنصا مصن67أخصواتي، وكيصف كصانوا يحكصوا أهلنصا وختايرتنصا، وبعصدين شصفنا الواقصع مصن الصص 
  كنصا متصوقعين، يعنصي كصان أملنصا كصثير كصبير، أنصه تتحصرر لبنصان82هنصاك (يقصصد بيصروت)، إحنصا بالصص 

 ونفصوت علصى الراضصي العميقصة وكان بإمكاننصا كلنصا نفصوت، بصس كمصان كان في خونصة وخصزي عربصي
  واقعنا يعني، وهذا كلم أنا بتحمل مسؤوليته إن كنت عم بتسجليه،48وخيانة عربية. يعني من الص 

 لحد هل وكله عم بتآمر عالشعب الفلسطيني".48الخيانة العربية من الص 

 وتصف راوية أخرى المشاكل التي يعيشها الفلسطيني المحروم من الجنسية، حتى في تنقله بين البلدان
العربية: 

 كنا في بولمان على حدود الردن، مليان ركاب، ومن بين الكل استوقفوني أنا، وأمي كانت معي،"

 وواحصد أردنصي قاعصد بلبنصان.. إحنصا بصس اسصتوقفونا وكلهصم مشصيوا، يعنصي إحنصا حملصة الوثيقصة، بيتعصاملوا
 معك على الحدود كأنك متهمة، هاي المعاملة بتذكرنا وإحنا بنتوقف شو إحنا، بتذكر كيف جاوبت
 الشرطي على الحدود لما سألني: أنت من وين؟ قلت له: جوازي، يعني وثيقتي معك فمعروف أنا
 مصن ويصن، وجايه من سوريا. لما مصا أعجبصه جوابي، قلت له: جزائرية الصل، فلسطينية الجنسية،

سورية الموطن ووثيقتي معك". 

 إن الحساس المشترك الذي يشعر به القارئ لهذه الروايات، هو الحساس بالعجز واليأس من إمكانية
 حدوث أي تغيير في الوضع الحالي، المر الذي دفع بالرواة إلى النزواء أو النسحاب من المشاركة
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 في صنع الحدث، حتى من كان فاعلً منهم في السابق (هو و/أو عائلته)، فإنه يفضل اليوم النشغال
بشؤون الحياة اليومية ومراقبة الوضع بصمت، بعد أن يئس من جدوى العمل السياسي أو المقاومة.

مولدات الحباط في المخيمين
 تحتل المعاناة من الممارسات الستعمارية الجزء الكبر من روايات المحبط، لتظهر، للوهلة الولى،
 كسبب رئيسي للحباط واليأس الذي يحيط بالصورة التي يبنيها الرواة هنا لفلسطين في سردياتهم. لكن
لى نا إ قد والغضب ه توجه الن ية. في سباب ذات غالب أ في ال هي  خرى،  سباب أ لرواة إحباطهم بأ  يفسر ا
لتي يمكن أن تتحقق فيها شروط ية لتُلم على تقصيرها في تأمين الشروط ا لذات الفلسطينية والعرب  ا
 حياة أكثر إنسانية. وأكثر السباب تكرارا هو اتفاق أوسلو، يأتي بعده نقد التعصب الحزبي، وغياب
لتي ها من الخارج وسياستها ا يادة بعد عودت يأس من الق يم، وال ية، وتدهور مستوى التعل  الوحدة الوطن
 وصفها البعض بسياسة التجهيل وتغييب المؤسسات وتضييع انجازات الكفاحات السابقة. كما يتردد في
 معظم الروايات شعور باليأس من المقاومة التي تحولت -في نظر البعض- إلى مجرد تنفيس عاجز

عن تحقيق أي تغيير، ليتضخم الشعور بالعجز أمام تضخم قوة إسرائيل في عيون الرواة هنا. 

 وسأعرض فيما يلي باختصار بعض السباب التي يُجمع عليها الرواة هنا للحباط الذي يسيطر على
رواياتهم: 

أولً: التطورات السياسية بعد أوسلو، وأداء السلطة
لبي طموحاتهم نه ل ي قدا صريحا لمشروع أوسلو بشكل عام، حيث اعتبروا أ  وجه رواة هذا النمط ن
 وتطلعاتهم. حيث تأمل بعض الرواة في قلنديا بأن يجلب لهم اتفاق أوسلو بعض المان الذي افتقدوه

طويلً، لكن المل لم يدم طويلً:  
 "كان عنا شوية أمل لما أجت منظمة التحرير هان، على كل حال صار الواحد يروح وييجي. بس
 فش أمان الساعه، لحد الن فش أمان، يعني ممكن أروح على رام ا وفي أي لحظة... عالمحسوم

106".هاد فش حد فلسطيني ضفة بقدر يقدم إل يكون هوية قدس

جوء لة الل حدا لحا ضع  حاتهم وي مالهم وطمو من آ هم  شروع يقرب موك أن الم جد رواة الير لم ي ما   بين
والتشتت وعدم الستقرار التي يعيشونها: 

  وكصذا هصاي مصا حققصت لصي أنا شصيء، بالنسصبة إلصي أوسصلو ما حققصت لصي إشصي، لصنه67هصاي حصدود الصص "

 ، مصالي شصي فيهصا أنصا، ل67أرضصي أنصا بالجليصل الصعلى، قضصاء صصفد، إذا بصدي أرجصع لمصا ترجصع الصص 
107بغزة إلي شي ول بالضفة، ما إلي شي."

 ويلحظ أن لهجة النقد أكثر حدة في روايات قلنديا عن تلك التي في اليرموك، وقد يرجع هذا إلى أن
 رواة قلنديا تأثروا مباشرة بالتغيير الذي حدث بعد أوسلو. كما انتقد البعض تقصير السلطة الفلسطينية

في تنمية الشعور الوطني لدى الجيل الجديد:

 سنة، مخيم قلنديا.65 من رواية أبو غسان العرتوفي، 106
 سنة، مخيم اليرموك.50 من رواية نوح الخصاصي، 107
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 "وجابوا الفلسطينية من برا، زي الشرطي بس مشان يدير الحكم الذاتي، هذا اللي صار، إدارة حكم
 ذاتي بس، إنه إحنا المن معاكم، والهويات ودائرة السير والنظام العام في البلد هذا استلموه .. لكن
 هل هذا بحصل حقوق إلنا؟ ما بحَصّل.. لما بتدخل الدبابة السرائيلية على رام ا، بتلقي الجندي
 الفلسطيني بيتخبى جوا الدكان، بسترجيش يوقف قدام الدبابة بسلحه ... لنه إذا ظل واقف بسلحه

 سنة، مخيم قلنديا).56بينطخ.. فعمره الضعيف ما بيوخذ حقه" (من رواية أبو أمين القبيبي، 

إشقارة( "جيصل اليصوم بيعرفصوش اشصي، فصش حصدا يقصول لهصم؛ فصش حكومصة، الجماعصة الجصايين   فقي
 ( الخارج    من القادمقة  ، بطصل فصي تعليصم67بيعرفصوش وقاصصدين تجهيصل النصاس، بعصد الصص للسقلطة

 زي العصالم، هل اسصألي جيصل اليصوم، الواحصد منهصم بيعرفصش ويصن نصابلس. ... كصل أملنصا كصان فصي منظمصة
 التحرير الفلسطينية وفتح قبل دخولهم لهون، لكن لما إجو، غيروا كل الصورة والواحد مش مقتنع
 فيهم، لو ظللوا برا يمكن كان قدروا يعملوا شي، كان الواحد عنده أمل فيهم ... وما إلها حل، يا إحنا

)يا هم   60 في البلد، بدها حرب، أما سياسة ومفاوضات هذا كله حكي فاضي، إلهم السرائيليين(
 سصنة بجربصوا، شصو طلصع معهصم؟... كلهصم بصدهم مراكصز ومصصالح شخصصية ومناصصب، بصدهمش بلصد
 وتحرير، جماعة، كيف اليهود بدهمش سلم، لنه إذا صار سلم بينتهوا، بقدروش يعيشوا، كمان
 جماعتنصا مسصتفيدين مصن الوضصع هيصك وبصدهمش سصلم .... أنصا قصرأت اتفاقيصات أوسصلو، شصفتي نهايتهصا؟
 يعنصي هصي إنصه الضصفة ترجصع للصردن وغصزة لمصصر، يعنصي مصا تبقصى مصن الضصفة الغربيصة، راح يخلونصا
 إحنصصا نطصصالب إنصصه يرجعونصصا للصصردن، يعنصصي هصصذا كلصصه موجصصود فصصي أوسصصلو" (مصصن روايصصة أبصصو مالصصك

 سنة، مخيم قلنديا).   61الصرعاوي، 

 "أنا أقول إن نكبتنا ليست ما قام به اليهود، كانت مجرد حرب ومؤامرة لم يواجهونا وجهاً لوجه،
 نحصن كنصا فلحيصن نعمصل فصي الصرض ... ولصم نكصن نخصوض حروب...  النكبصة الحقيقصة حسصب حسابات
 المخيم وليس وفق حسابات القيادات سواء فتح أو الشعبية، أنا أحسب كابن مخيم.... النكبة الحقيقية
 إن القيصادة بعيصدة عصن انجصاز أي مكاسصب.  وهصذا الكلم أنصا واثصق منصه.  لصو كصان هصذا هصو برنصامجهم

 سنة، مخيم قلنديا).47السياسي فنحن بعيدون جداً" (من رواية أبو فادي البرفيلي، 

 " وحالياً إحنا تأملنا إنه يصيرلنا حكومة ودولة بس انقضى علينا ... لسه وضع الشعب الفلسطيني
 كان في الضفة أحسن من لما أجت السلطة علينا كثير كان أحسن، كانوا أول إشي عايشين بحرية
 ورفع رأس. بس هالقيت، ل، صارت إلنا دولة وانذلينا، بدال ما ترتفع روسنا، انذلينا .. وكملوها
 يختي، لسه فتح وحماس: بلشوا يتقاتلوا على الكراسي .. على شو بدنا نتأمل؟ في ايش نتأمل؟" (من

 سنة، مخيم قلنديا). 52رواية أسماء القبيبية، 

ثانيا: اليأس والتيئيس من جدوى المقاومة 
 يحينل رواة مخينم اليرمنوك أسنباب فشنل المقاومنة الينوم إلنى الزدواجينة الغربينة فني التعامنل منع
لتي التزمت بها القيادة الفلسطينية،  الفلسطينيين وحقهم بمقاومة إسرائيل كقوة مستعمرة، والتفاقيات ا

والتشتت في صفوف الفلسطينيين أنفسهم: 
 "أنظصري مثلً إلصى خصروج إسصرائيل مصن جنصوب لبنصان، المفارقصة هنصا أن العصالم اعصترف بالمقاومصة
 المسلحة ودورها على أساس أنه اعترف أن المقاومة تقاوم إسرائيل من الرض اللبنانية المحتلة،

أما في حالتنا، فالعالم ل يعترف أن الرض لنا". 

 "أنا بقول المقاومة أفضل. حتى مقاومتنا هل مشتتة.  يعني كل شعب عنده مقاومة بس إحنا حتى
 المقاومة عنا هل متشتته ... هي التفاقيات أثرت عليها ... المقاومة حالياً ضعيفة جداً.  ليتنا نكون
 مثل المقاومة في لبنان يعني حزب ا حزب متماسك، وهذا ما يميزه عن المقاومة الفلسطينية، مع
 إنصه المقاومصة الفلسصطينية التاريصخ بشصهد لهصا، بشصهد لهصا بفصترات السصبعينات، الثمانينصات، وحصصار
 بيروت. لكن بعد اتفاقات أوسلو ما بعرف شو صار بالدنيا ... قدروا يفرقوا الشعب الفلسطيني عن
 بعض، يحاصروا المقاومة وبفرقوها ... ....، يعني كل ساعة لزم أسمع نشرة الجزيرة، أقطعلها
 المسلسل لمرتي بقول لها: بس بدي أشوف شريط الخبار، يعني بعد ساعة بكون حاطط في بالي
 إنصه شصي يكصون صصار، يطلصع خصبر عاجصل مثلً، المقاومصة ... شصي ببسصط يعنصي إنصه وا صفصي عمليصة

صارت مثلً وفي مقاومة بفرح الواحد ... ". 
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لى ها إ لى تحويل فس المقاومة، أو إ ساليب ون جع أ لى ترا من المقاومة إ سهم  نديا يأ عزو رواة قل ما ي  بين
مشروع ربحي استثماري: 

  كان في ثورات، ما كنش في بلفونات مثل اليوم، كان الواحد يقف على36شوفي أنا عايش في الص "

 راس الجبل، يقول: هيه يا أهل البلد الفلنية، صار في معركة في البلد الفلنية، تلقي اللي حامل
 كريصك واللصي حامصل عصصاه وهصاجمين عالصدبابات، وعصالجيش البريطصاني، هصذا شصو بعنصي، هصذا نخصوة
 ومروءة الناس تفزع لبعضها، اليوم ببقى أخوك يقتلوا فيه جنبك بتقدرش تفزع له. وإحنا في سنة

  بقى الواحد يبيع بقرة من بقراته، يروح يشتري بارودة من كيسه ويشتري فشكاته من كيسه48الص 
 ويقدم حياته، مشان القضية. ونروح ندشر بلدنا، وين بير اماعين، ونروح على باب الواد، بالخط
 الرئيسصي اللصي بيربصط يافا مصع القصدس، نقعصد هنصاك في بصاب الواد، نحاصصر وننصام ليصالي، نمنصع القوافصل
 اليهوديصة اللصي بتجيصب الصرزاق مصن تصل أبيصب علصى القصدس، والسصيارات اللصي حرقنصاهم، لحصد الصن
 بحطصولهم أكاليصل اليهصود بصدهنوهم بويصا وبحطصولهم أكاليصل زهصور، هصدول اللصي إحنصا كنصا نصدمرهم
 لليهصود. .. إحنصا بصس النخصوة، يصدب الصصوت مصن بلصد لبلصد لبلصد تلقصي البلد كلهصا فزعصت والشصاطر
 بشصطارته سصلحه مصن كيسصه ومقصدم حيصاته بصدون مقابصل. قصال هصان صصار اللصي يضصرب لصه الولصد حجصر
 على سيارة ويوخدوه اليهود بعنكر أبوه عقاله، ويصير هذا فدائي يروح يجيب أبوه مصاري من
 المنظمة. شو سوا ابنه؟ ما هو الطلق بأثرش فيه هذا الهمر والدبابات تبع اليهود، الحجر تاع ابنك

.يعني صاوبها، دمرها؟ المهم أنه الناس تراجعت، النفس مش زي أول"

مة في المقاو يوم  سطينيين ال صير الفل لى تق لراوي يصب غضبه ع سابقة أن ا ية ال من الروا  ويلحظ 
سطيني ين الفل قوى ب موازين ال في  لى الختلف  شير إ نه ل ي عض. ولك بل الب من ق ستغللها  سوء ا  و
 المقاتل في جميع المراحل (الكريك، العصا، البارودة، الحجر)، وبين السرائيلي (الدبابات والمدرعات
يدعم من الممكن أن  لذي  سي ا سا، غياب المشروع السيا لكثر تسي لرواة ا قد ا بل ينت  والهمر). وبالمقا

 المقاومة على الرض، مما يترك الفلسطينيين في حالة ضياع:

 "أنصا بعتصبر النتفاضصات والمقاومصة الموجصودة لحظصات عفويصة، لحظصات تفصاؤل.  كلهصا أمصور حماسصية
 تخصرج بعاطفتنصا مصن منطلصق: أنصت يهصودي أنصا عربصي، أو أنصت يهصودي اسصتوليت علصى ارضصي، وليصس
 كموضصوع حبكصة سياسصية. اعتصبر جميصع الصمور عفويصة. خصذي مثلً فتصح فهصي ل تملصك أي برنامصج
 حالياً... اليسار بشكل عام والذي كان في يوم من اليام محراب لثورات العالم جميعها ل يملك أي
 برنامصج... يعنصي حماسصة أولد مخيمصات! نحصن عنصدنا فصي المخيصم يشصربون السياسصة مثصل المصاء مصع
 احصترامي للقروييصن وغيرهصم، تربيصة أبنصاء المخيمصات أولً يقولصون السصلم عليكصم سياسصة. نحصن هكصذا
 تربيتنا...  جميع المخيمات عندما يبدأ الطفل يصل إلى مرحلة فهم يبدأ يعيش هذه المرحلة شعبية
 وفتصح ومقاومصة ويهود وغيره. أنا اعتصبر هصذه المرحلصة الجميع يمر فيها لكنهصا تلقين وليصس بوعي أو
 تركيصز ول يوجصد اسصتثمار حقيقصي للنضصال. .. ل يوجصد أصُناس تسصتثمره.. أنصا لصم أر علصى جميصع وسصائل
صّل...الجميصع يتحصدثون عصن لصوم...البارحصة شصاهدت محاضصرة  الصعلم محاضصرة حقيقيصة تتحصدث عصن ح
 خلل متابعتي للتلفاز وكان المحاضر صالح عبد الجواد – محاضر في جامعة بير زيت، لكنهم لم
 يعطصوا حلً. نحصن نسصمع هصذه التحليلت باسصتمرار، أي شصخص يسصتطيع أن يعطصي تحليلً ويصُشَرّح
 المسصألة، لكننصا نحتصاج إلصى علج. العلج هصذا يجصب أن يكصون هنصاك قيصادة، يكصون هنصاك مسصؤولً نصُسلم

أمُورنا إليه.  نحن نعيش حالة ضياع للسف يعني."  

ثالثا: النقسام السياسي على الساحة الفلسطينية
ضائيات والتغطية شار الف ظل انت في  صةً  يومي، خا سي ال حدث السيا سطين ال سيطر على صورة فل  ي
يات في معظم روا فة  تح وحماس بكثا ين ف تال ب ما يفسر ظهور موضوع القت ية للحداث، م  العلم
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 مخيم اليرموك. ويتكرر هذا العامل بشكل رئيسي في روايات هذا النمط في المخيمين، كمولد للحباط
وخيبة المل:     

 "ما شايف طموحات هل في هالوضع المشتت، عسى ولعل إنه يتصلح الوضع هذا ويرجع الشعب
 الفلسطيني يتكاتف مع بعضه، بظن وقتها ممكن أفكر في طموح مستقبلً، هل إحنا شاعرين بحالة
 اليأس وا ... حتى مقاومتنا هل مشتتة.  بعد اتفاقات أوسلو ما بعرف شو صار بالدنيا ... قدروا
 يفرقصوا الشصعب الفلسصطيني عصن بعضصه، يحاصصروا المقاومصة ويفرقوهصا ... كصل واحصد عامصل كرسصي

 سنة، مخيم اليرموك). 55لحاله وخايف ع الكرسي تبعه" (من رواية نوح الخصاصي، 

 "بنرجع بنقول المسؤولين من كل فصائل المقاومة الفلسطينية، كلها بدون استثناء، عم تغلط بحق
 شعبها، ما عم بقول فتح أو حماس، الكل عم يغلط. وشعبنا هو اللي عم بيدفع الثمن بكل فئاته. مثال
 بسصيط: فصي غصزة، إذا واحصد معصه مصرض قلصب وبصده يصروح يتعالصج مصا عصم بسصمحوا لصه يطلصع وإذا معصه
 مصرض بالكليصة وبصده غسصيل كليصة مصا عصم بسصمحوا لصه يطلصع مشصان شصو؟ نتيجصة الخلفصات الموجصودة،

  عاماً، مخيم57النسان هذا عم بموت مشان فلن ميبس راسه ..." (من رواية أبو كريم السمخي، 
اليرموك).

وتعبر أم راجي القبيبية عن ألمها لهذا الوضع بأسلوب بسيط بعيد عن الخطاب السياسي: 
 ما هن إخوة ما هم ليش يعني بتحاذفوا هيك، وبتقاتلوا يعني هالقيت مش بقوا في إخوة اثنين في"

 هالصدار واحصد فتحصاوي وواحصد حمسصاوي مصش أخصوة وولد مصن إم وأبصو؟ وبيتقصاتلوا علصى اشصي فاضصي
 يعني، مش مساووين فايده للناس. يعني هالقيت اليهود بخشوا على هالدار بنبشوا فيها، بيقتلوا على

كيفهم..".

الرؤية المستقبلية
سلبي، تذمر ال لى ال قدي المسموع هنا هو أقرب إ لرواة108من الملحظ أن الصوت الن   مع أن بعض ا

لى قع ع من الوا سحاب  ضلون الن هم يف بالعجز جعل سهم  باطهم، إل أن إحسا سباب إح لل وأ  حددوا ع
من يائس  بط ال صوت المح فس ال مط بن هذا الن يات  هي روا ظار. تنت سل النت لوا مسل  مواجهته، ليكم
ضي شيطو الما تار ن ستقبل؛ فيخ ير بالم عن التفك عاجزا  لراوي  عل ا لذي يج لمر ا سائد، ا ضع ال  الو
ما يد ال، بين باقون الموضوع ب يترك ال لرواة_ و حد ا عبير أ حد ت عدل" الوضع _ب لى أن "ين صمت إ  ال

يختزل البعض أمنيته في البقاء على قيد الحياة في المخيم. 

 تظهر قمة الحباط والعجز عن التفكير بأية إمكانية للتغيير حين يعتقد اللجئ أنه في حالة اقتلع ل
حق لى  ظر إ لذا ين يدعمه،  من  جد  عاجز، ول يو حده  هو لو ها، ف من مقاومت جدوى  ها، ول  كاك من  ف

العودة كأمر مستحيل أو يلجأ إلى قوى غيبية: 
 "يعنصي بنتأمصل يصصير الوضصع أحسصن مصن اللصي إحنصا فيصه، والواحصد يتريصح، أمصا بلدنصا؟ مصش رايحيصن
 نرجعلهصا بصس يخلونصا محلنصا ويخلصف علصى ا،ص وا صيخلونصا محلنصا ويخلصف علصى ا صمصا يظلصوش
 يتحكرشصوا فينصا، ول عمرهصا راح ترجصع فلسصطين! هصذا حكصي بصس يصصطلحوا ويخلونصا كصل واحصد فصي

  لهديك الشقات ول عمرهم برجعولها، وهذا حق48محله ويخلف على ا، أما القول يرجعوا للص 
 العودة، من يوم ما خلقنا وإحنا بنسمع في هالكلمه هادي، وعالفاضي، حكي عالفاضي". (أم راجي

القبيبية)

المقصود بمصطلح "سلبي" هنا غير فاعل. 108
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 وتستبعد الراوية من مخيم اليرموك أية إمكانية لتغيير الوضع، لكنها تتمنى الحصول على أية جنسية
تمكنها من الدخول إلى فلسطين كزائرة على القل: 

 "بتمنى أحصل على جنسية، حياّل، كندية، سويسرية، سورية، سعودية، أية جنسية تسمح لي أفوت
 ، أمصا العصودة؟ حصق العصودة؟ هصذا حصق العصودة يعصادل دمصار إسصرائيل، وإسصرائيل مصا48علصى أرض الصص 

 راح تقبل فيه أبداً أبداً، فأقل من إنه أنا أفوت أشوفها، يا أخي، بفوت بزورها وبطلع! موافقة، بس
 خلينصا نفصوت نزورهصا، نشصوفها .. رفقصاتي بالشصغل فصي منهصم معصاهم جنسصيات أسصترالية وكنديصة بفوتصوا
 على القدس وبصلوا بالكنيسة تبعهم وبطلعوا.. بتمنى تنحل القضية والعودة لوطننا: أنا مع دولتين

"كل واحد برجع على بلده وأنا بروح على إسرائيل.

 إن الواقع الستعماري أقوى من أن يقوموا بمواجهته لوحدهم. وفي غياب الدور العربي ودول عظمى
تساندهم، لم يبقَ أمامهم إل العناية اللهية: 

 إحنصا عمليصاً بتعرفصي شصو اللصي بيعملصوه فينصا، فصي سصقف الصدار: كصل مصا بنزلصوه، مصش بنحصاول نصدفعه،"
 بنحاول ننقص من رقبتنا شوي ونتأقلم معه ... مرة بنحودب ومرة بنطعج رقبتنا .. فالسقف قاعد
 بنزل، ما بطلع، ول بثبت كمان. فكل ما نوافق، بنزلولنا إياه. بس في شغله، مع إني أنا مش كثير
 مع التجاه السلمي، بس عنا قضيتنا هاي قائمة، في شغله مخليتها قائمة غير المور هذي، في
 عناية إلهية بهاي الرض مخليتها قائمة، يعني ربنا حط كل هندسته هون، كل الحبكة تبعة العالم
 هصون. ففصش عليهصا خصوف المنطقصة هصاي. يعنصي لصو بصدك تيجصي مصن ناحيصة تحليليصة ومنطقيصة، تحسصبي
 بورقة وقلم: كيف الناس عايشين في المنطقة هون؟ بتعرفيش، بس عايشين وعايشين منيح. كيف
 بتعرفيش؟ في إشي خفي موجود هون، في بركة في اشي، مع إنه ل نستحق ... يعني الناس هون

  شهر ما قبضتش رواتب وكان وضعها سيء، وقعدت ما تغيرش عليها اشي كثير12 أو 10قعدت 
 يعنصي! كيصف؟ بتعرفيصش ... وبعصد عشصرين سصنة إذا بنظصل فصي المخيصم، كصويس ... أنا واقعصي مصش لصنه
 فش أمل، لني شايف الوضع اللي هون مربوط ببرا بالوضع العالمي، يعني فلسطين نقطة في بحر

  يوم العراق راح!... هم مش كبار،17في العالم، في دول عظمى احتلُت ودُمرَت يعني بنحكي بص 
بس إحنا ضعاف ... إحنا كثيرين وقليلين بركة."

راوية أخرى، موعد الحل أيضا اعتمادا على إعجاز قرآني: وتحدد 
 وعد ا حق والنصر للمؤمنين بإذن ا ... وإل ربنا يبعتلنا واحد مجاهد ينجد فلسطين، مثل ما"

  تكصون نهايصة2022بعصث صصلح الصدين، واحصد مصن هالمصة ... ول يمكصن تنحصل إل بالجهصاد، بتوقصع 
إسرائيل، هذا تحليل إعجاز قرآني، ... فخلص هلقيت بدا العد التنازلي."

 بينما يعبر راوٍ آخر عن ثقته بنصر ال مستشهدا بحديث عن الرسول، ويستبشر بتسونامي يضرب
المنطقة الغربية ويحيل إسرائيل هباء منثورا: 

 "فلسصطين مصن البحصر للنهصر، هصذا اللصي بنعرفصه عصن فلسصطين مصن يصوم مصا خلقنصا، فهصذه الجرثومصة اللصي
 دخلت في فلسطين وعملت الكانتونات الستعمارية في النصف هذه انشال بتزول! ما بتظل. وفش
 إشصي علصى ا صبعيصد، يعنصي تسصونامي خلل لحظصات خلهصا تصروح هبصاء منثصوراً! فربنصا كريصم، يجيصب
 إعصار على المنطقة الغربية. بعدين الرسول (ص) في زمانه لما دخل الجراد على المدينة فدعا
 الصحابة وقال لهم: "ادعوا أن يتجه إلى بيت المقدس" قالوا له: لماذا يا رسول ا؟ قال لهم: لنه ل

يعمر فيها ظالم، هدول ظالمين وبإذن ا لزم يروحوا ما بظلوا."

ضي، في الما سيا  فاعلين سيا من ال كانوا  لذين  هم أولئك ا هذه الفئة ف ضمن  شاؤما  قل ت لرواة ال ما ا  أ
 واختاروا الصمت اليوم. ومن الملحظ أنهم الشد انتقادا ضمن هذا النمط. والصمت هنا، ليس سلبيا
 تماما، وإنما يمثل، كما يبدو من الصوت النقدي في رواياتهم، موقفا من رداءة الواقع السياسي عموما
بديل، ياب  في ظل غ ية طموحاتهم، و عن تلب حزب  هؤلء بعجز ال شعر   والحزبي خصوصا. فحين 
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خص فائدة. يل بدون  يا  قدم حال ضحيات ت قرروا أن الت ضع،  هم للو لى تحليل ناء ع صمت. وب ثروا ال  آ
المقطع التالي من احدى روايات مخيم اليرموك هذه الصورة: 

 "نحنا فلسطينيين شو اللي بهم فلسطين نحنا معه نحنا مو مع فلن. صح أنا كنت بفتح، أنا مو فتح
 هل، فتصح القديمصة. لمصا تأسسصت، وعشصان الهصداف اللصي تأسسصت عشصانها. أمصا لمصا صصار فصي: صصاروا
 يبعبشوا وأنا مع الوحدة. أنا بلدي الساسية ما رجعت، يعني أنا ما رجعت على سمخ، العودة بتعني
 كل واحد يرجع على بلده، وهالشي مو بهالسهولة راح يصير. وبمفاوضات ما راح يصير! اليهود
 ما راح ييجوا يقولولك هاي حيفا تفضلي. وبالمقاومة إذا ما كان في قوة فعلً ما راح يصير، وطبعاً

  ضصمن فلسصطينية48بالوحصدة الوطنيصة، لصنه الوحصدة الوطنيصة بصتربط الشصعب الفلسصطيني يصاللي بالصص 
 الصداخل وفلسصطينية غصزة وفلسصطينية الضصفة الغربيصة وفلسصطينية الشصتات بالعصالم. هصذا مفهصومي أنصا
 للوحصدة الوطنيصة ... الفضصل الواحصد اليصوم يقعصد علصى جنصب، أنصا الضصجة كلهصا مصا بحبهصا. بالنسصبة إلصى
 أطلع أعمل مظاهرة فاضية ما بحب، وشو النوادي كلها موجهة، هالنقسامات هاي عم تضعفنا، ما
 عم بتقوينا. وأنا بهمني فلسطين، القضية الفلسطينية، مين اللي بكون قوي فيها أنا معه. المشكلة إنه

شعبنا فقير بالمعلومات مو بس بالفقر المادي."

 ويتخذ رواة قلنديا النشيطين سياسيا في السابق موقفا مشابها. فيختارون التزام الصمت في ظل غياب
ضع من الو خروج  نة لل لول الممك في الح ثون  ما يبح قط، وإن قد ف فاء بالن سي. دون الكت مج سيا  برنا
يان سميته طغ كن ت ما يم لى  نا إ ية، ليرد كرة الفرد ستوى الف لى م نا ع حديث ه قي ال مأزوم، وإن ب  ال
لون من الحديث هو تعبير عن مرارة، هي درجة من المقاومة لذاكرة. فمجرد هذا ال  النفعال على ا
لذي يعمل لراوي ا تالي ل لراوي كما يوضح المقتطف ال لذي يسيطر على حياة ا  للشرط الستعماري ا
اليوم تحت إمرة مستعمره على أرض قريته الصلية. فهل هناك اغترابا أعلى من هذا وأكثر مرارة؟

 "أنا تستطيعين أن تضعينني في خانة اليائسين. أنا سجين سابق في الثمانينات. نحن الفئة الصامتة.
 كثير من شعبنا يعُتبر من الفئة الصامتة. أنا لم أذهب قط لنتخابات ول مرة. حتى عندما حضرت
 السلطة أنا من الناس الذين وضعوا علماً اسوداً على البيت. بالنسبة لي أية خطوة يقومون بها باتجاه
 السلم سوف تفُرح الناس مثلما القوا أغصان الزيتون على دبابات الجيش السرائيلي سابقاً عندما
 دخلت السلطة، بس بالنسبة لي كان منظراً مضحكاً.  أنا أقول ماذا يعنيني في هذا المر؟ أنا وطني
 الحقيقي معروف. هناك ابتعاد عن الثوابت الوطنية. قيادتنا لن تستطيع أن تحقق شيئاً بهذه الطريقة.
 منصذ البدايصة أحسسصت أنهصم ل جصدوى منهصم. روابصط القصرى أشصرف منهصم. أذكصر أن رابيصن فصي بدايصة

  لصم يكصن هنصاك ول مسصتوطنة. حصتى اليهصود اليسصاريين1967النتفاضصة كصان مسصتعد أن يتنصازل عصن 
 حيصصث أنهصصم مرنصصون يقولصصون العقبصصة الصصتي أمامنصصا ليسصصت المصصاء أو الكهربصصاء أو البنزيصصن أو الوضصصع
 القتصادي، العقبة هي المستوطنات. حتى شلوميت ألوني التي كانت سكرتيرة الدولة قالت العقبة
 الوحيصدة الصتي سصوف تواجهنصا هصي المسصتوطنات، وقصالت إن الجصولن ليسصت لنصا فلصم نحتفصظ بهصا؟.. أنصا

  ول علقصة لنصا بغيرهصا.... يجصب أن تحصدث انتخابصات حقيقيصة48أولدي يعرفصون أننصا مصن فلسصطين 
 للفلسطينيين بعيداً عن أوسلو. وفي النهاية ما بحك جلدك غير ظفرك.  كفلسطينيين علينا أن نحل
 مشاكلنا، يعني حماس وفتح كي نستطيع أن نصل للية مع بعض قوى اليسار أو القوى الوطنية مع
 القوى جميعها نستطيع أن نصل إلى آلية. هذا اللية على ضوئها يتحدد برنامج سياسي. إما نتبنى
 الكفاح المسلح، نحن لن نخسر شيئاً في المخيمات. يعني ثوروا فلن تخسروا سوى القيد والخيمة،

  ليس مشكلتي. هذا غيرُ كافٍ. قد يكون مرضٍ لغالبية الشعب67يعني الدار لم تكلفني كثيراً....والص 
 الفلسطيني، لكن بالنسبة للمخيمات أين سيذهبون بنا. نحن ليس لدينا موضوع للمساومة، ل نساوم

على الرض."

محاولة لقراءة التناقض في الرؤى المستقبلية
 يتضح، ضمن هذه الفئة، تداخل علقات السيطرة والهيمنة من تضارب الرؤى حول المستقبل، فبينما
 خلقت هيمنة الخطاب السائد إحباطا كبيرا يصل إلى حد العجز في التفكير في أي مخرج من الواقع
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عام، نة أو الجماع ال لرواة هنا للهيم سابقتين مقاومة ا يتين ال لرواة، تعكس الروا لدى بعض ا  الصعب 
 ضمن الخط السياسي الفلسطيني الذي كان سائدا في بدايات أوسلو. فالحوار والقلق النفسي، الذي ورد
 في هاتين الروايتين، يتجاوز هذا أو يذهب في تعقيد أبعد، وهو خيبة المل واليأس لدى من شاركوا
 في العمل الوطني وكان لديهم افتراض عال في الحزب حينها، ليرفضوا اليوم هيمنة الخطاب الحزبي
 التي قبلوها في الماضي. ويظهر هذا في يأس أبو كريم بسبب الطريقة التي تطور بها حزبه وتغير
بو فادي عن العمل السياسي. فالتغييرات التي جلبها مشروع أوسلو على  خطابه السياسي أو توقف أ
 أرض الواقع تحت شعار بناء الدولة الفلسطينية، والخطاب السياسي الفلسطيني الذي رافقها، لم ينجح

سيخ ستعماري في تر قع ال ضها الوا لتي يفر قوة ا قات ال بت عل يث غل نا. ح لرواة ه لى ا ته ع  هيمن
لذي يمكن أن ينخرطوا عبره لوطني ا لرواة، وزاد من حدتها غياب المشروع ا  المستمر على حياة ا

لمواجهة واقع القتلع هذا، مما زاد من اغتراب هؤلء الرواة، وزاد بالتالي من العناد الوطني. 

 تعبر هذه الروايات عن المأزق الستعماري، حيث وجود الفلسطيني/المستعمَر ل يتحقق إل من خلل
 السنرائيلي/المسنتعمًر، وفني ظنل غيناب المكانينة لوجنود علقنة أخنرى غينر علقنة السنيد بالعبند:
 فالمستعمًر هنا، هو السيد القوي، الذي يتحكم بمصير المستعمَر، وبكل ما يحيط به من روح وجماد
 وهواء وماء. وفي القصص التالية، لم يكن أمام الفلسطيني، في روايات هذا النمط، سوى خياران: إما
خالبه يه السرائيلي بم قض عل ها ين سيطرة الستعمارية، وحين قاوم ال تاق ويرفض وي حاول النع  أن ي
 التي يقلمها أكثر  كلما ارتفع منسوب المقاومة لدى الفلسطيني. ليصلح هنا تطبيق المعادلة التي نحتها

 Césaire, 1972 taken from Williams, Patrick (109 إيمي سيزار يوما الستعمار = التشيئية.

and Laura Chrisman, 1994: 177لة، اغتراب يعيشه  ). ومن الطبيعي أن يتولد، عن هذه الحا
ستمرار شئا عن ا يس نا هو ل نا مركب، ف شأ الغتراب ه سواء. ومن خارج على حد  لداخل وال  لجئو ا
 حالة الستعمار فقط، وإنما أيضا بسبب غياب مشروع وطني لمواجهة هذا الستعمار، حيث تكشف
يه. وعلى الرغم يات عن تعمق الفجوة بين الوضع الذي يعيشه الشعب والموقف الرسمي لممثل  الروا
 من أن هؤلء الممثلين ما زالوا يرددون بعض الشعارات عن التمسك بحقوق اللجئين وعودتهم خلل
 المناسنبات الرسنمية، إل أن ممارسناتهم علنى أرض الواقنع ل تتفنق منع آمنال وطموحنات اللجئينن

110بالعودة، أو على القل بالخلص من حالة الستلب والتشييء التي يعيشونها.

 ل يملك رواة هذا النمط، في حالة العجز الخاص والعام التي يعيشونها، من سبل لتحرير ذواتهم إل
 بالصمت أحيانا، وبالضحك على سخرية القدار من الزدواجية التي تخلقها الحياة في ظل الحتلل،

109 From Discourse on colonialism. 
  يشترك منظرون عديدون في وصف حالة الستلب أو التشيئية المصاحبة للممارسات الستعمارية: فرانز فانون (معذبو الرض،110

 بشصرة سصوداء وأقنعصة بيضصاء، العصام الخصامس للثصورة الجزائريصة)، سصارتر (في مقصدمته لفصانون، رسصائله لسصيمون دي بفصوار)، ميمصي (صصورة
 المستعمِر والمستعمَر).   
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نا أخرى، نا أخرى،111وتحدي المحتل كلميا أحيا   أو ترك المر "للمشيئة اللهية"112 أو الرفض أحيا
 كما عبرت المجموعة الكبر ضمن هذا النمط في رؤيتها للمستقبل. عبر أكثر من نصف الرواة تقريبا
 عنن يأسنهم منن إمكانينة التغيينر إل بنإرادة ال نأو بتسنونامي يضنرب البلد. ويمكنن أن نمينز هننا
لذي كان في الماضي عام ا ية للوضع ال ناء على قراءة نقدية تحليل لتي اختارت الصمت ب  المجموعة ا
 جزءا ل ينفصل عن حياتهم الخاصة، وربما كان هذا هو السبب الذي دفعهم للنسحاب من العام إلى
 الخاص اليوم نتيجة يأسهم من القدرة على التغيير من خلل "العام" بعد انقلب برامج الحزاب التي
 كانوا يعملون ضمنها وانزياح المعايير باتجاه ل يتناسب مع تفكيرهم. يُعد اختيار هؤلء للصمت نوعا

لذي يرفضونه، هي مقاومة على سلبيتها، قع ا   فوسط غياب المكانيات113من المقاومة للخضوع للوا
هم للبحث عن لى دواخل مامهم إل الرتداد إ كن أ لم ي بالقهر والعنف  هم  ير الوضع المفروض علي  لتغي
ياتهم طاق ح قدرة على رفضه ضمن ن فاظ بال لة الحت شونه ومحاو لذي يعي قع ا خاص للوا سيرهم ال  تف
قاء يديهم أو بمجرد الحفاظ على الب ير الوضع على أ قد يتغ لذين  ناء ا في الب ما بالستثمار  ضيق إ  ال
هو يعني ته سلح ذو حدين: ف حد ذا لوقت هو ب فس ا  والصمود. وهذا الصمود الصامت والرافض بن
يه سطيني ونف يب الفل ها إل بتغي بت وجود لم تث لتي  سرائيلية ا ستعمارية ال سيطرة ال فض لل  أولً، ر

وثانيا، تجاوز إجماع الهيمنة المساوِمة. هو الصمود الذي عبر عنه عماد الصرعاوي: 
 احنا هون كشعب فلسطيني مش مطلوب مننا أكثر من إنه نكون صامدين، اللي بيجي بيتطلع على"

 الخارطصة والوضصع اللصي احنصا موجصودين فيصه، احنصا شصعب مسصكين، عنصا قصوة وعنصا طاقصات، وقصابلين
 للتضصحية وبصدنا نضصحي بصس احنصا فصي حصصار شصديد وصصعب إنصه الواحصد يبصدع أو يخصوض الصمور
 عالمياً. فيفترض من الناس الموجودين برا: الفلسطينية اللي في الخارج، والحرار والمناضلين هم
 اللي يشتغلوا أكثر مننا، وإحنا بنكون الداة أو المادة اللي بشتغلوا عليها واحنا ممكن نساعدهم بس
 احنصا كشصعب، في عنصا رقابصة وبتحكصي عصن سصنين كصبيرة مصن الحتلل تغلغلصت فكصل الحصترام إنصه لسصه
 احنصا عايشصين ومحصافظين على حالنصا، وعصرب اسصرائيل كصل التحيصة لصلهم اللصي لليصوم فصي عنصدهم ثقافصة

وتراث فلسطيني لليوم وعايشين وما اندمجوش [...]"   

 كمصا يظهصر مصن المقصاطع الصتي أوردتهصا لصبو فصادي فصي مصواجهته للجنصدي علصى الحصاجز، وروايصات الحصاج محمصد الصتي تحصوله إلصى أيقونصة 111
اعلمية وتحول حالة اللجوء واللجىء نفسه إلى موضوع مربح يمل الساعات التلفزيونية وصفحات المجلت اللكترونية والجرائد.

 كمصا فصي حالصة أبصو مالصك الذي اختصار تعليصم أبنصائه كصي ل يضصطروا للعمصل داخصل اسصرائيل: "أولدي تعلمصوا كلهصم، مصا اسصتفدناش غيصر مصن 112
 العلصم، الواحصد مصا عنصده أرض وعقصارات، بقصدرش إل يصصير بنصي آدم بالشصهادات اللصي بيحملهصا، وأنصا علمصت ولدي كلهصم وطلعصت منهصم
 المهندس والدكتور وكمصان علمت اخصواني لمصا توفى رحمصة أبوي والثنيصن صاروا دكاترة لنه فش اشي الواحد يركن عليه. مصا حدا فينصا

بيشتغل في إسرائيل، ل أخوتي ول أولدي، ما في شي اسمه يروحوا يشتغلوا عند اليهود، يتعلموا ويشتغلوا".
المقصود بمصطلح "سلبي" هنا غير الفاعل.  113
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نموذج من روايات النمط المحبط

ثل لذي يتم بة الغتراب الوجودي ا مط المحبط_ تجر يات الن في روا لذي يظهر  سطيني _ا يش الفل  يع
شروط إنسنانية. وثانينا؛ سطيني عنن نفسنه كإنسنان يحنق لنه العينش والعمنل فني  باغتراب الفل  أولً؛ 
 بالغتراب عن وطنه من خلل تجربة القتلع الساسية من البلد، واستمرار آثار هذه التجربة عبر

 أورد فيمايلي الجزء الكبر من رواية أم فراسالستلب الذي يعيشه الفلسطيني في مخيمات اللجوء. 
 عاما، في مخيم قلنديا كمثال على روايات هذا النمط.56علرية، 

البسيطة       القرية قصة هي البلد قصة
 أنصا مصن علر، وبقولصوا إنهصا علر كصانت بلصد صصغيرة، قضصاء بيصت لحصم، وعصدد سصكانها بسصيط جصداً .. مصش هالبلصد
 الكبيرة، كانت كل حاجياتهم التعليم أو شراء الغراض يروحوا على القدس، هي بين القدس وبيت لحم .. كانوا

  وكانت حياة بسيطة وهادئة وكانوا مبسوطين، يلقطوا114كل أهل البلد يشتغلوا في الزراعة .. كلهم مزارعين ..
 من هالشجر وعايشين ويكيفوا على اللي يزرعوه ... كان عندهم شيخ في المسجد، كان هو سيدي متعلم، كان

يعلم البنات والشباب قرآن .. يعني كانت حياتهم هادئة ومطمئنة. 

الهل   –    قصة واللجوء لتهجير ا معاناة
 هم كانوا طريقة الهروب، مش تقولي أجو اليهود عليهم ضربوا عليهم وطلعوهم، كان بس يسمعوا إنه قرية من
 القصرى طلعصت يحملصوا أغراضصهم ويطلعصوا .. كصانوا مثلً لنفصرض أنصا متزوجصة مصع نصاس مصن سصاريس، فتقصول لصي
 حماتي من ساريس، هاجروا من ساريس، قضاء القدس هون .. هربوا على علر على بلدنا وقعدوا فيها شهر
 أو شهرين ... فلما صاروا يسمعوا إنه أجوا اليهود .. يعني يسمعوا صوت .. بيجوز طلقة واحدة يحملوا حالهم
 ويطلعوا .. وعلى أساس، إنهم احتمال يرجعوا ... يحصدوا القمحات .. بس طلعوا أهل علر بالذات أغلبهم إجا
 قسم بسيط هون، وقسم على بيت لحم، وفي ناس ظلوا نازلين على الردن .. على الكرك ... مثلً أنا من مواليد
 الكصرك، عشصنا هنصاك فصي الكصرك لصصار عمصري سصت سصتنين وبعصدين رجعصوا علصى هصون ... أول مصا أجينصا علصى
 المخيصم، متصذكرة بيجصوز كان عنصدي ست سصنين وإجينصا على المدرسصة هصون، كصانت حياة فقصر .. كانت دور النصاس

  شصيكل فصي10ترثصى لهصا .. يعنصي مصش هالعيشصة اللصي عايشصينها النصاس .. كصان بيجصوز الزلمصة البطل يصا دوب يصدخل 
 اليوم، وإذا دخل العشرة شيكل يخلف عليه .. وكانت الحكومة الردنية أقسى من اليهود علينا اليوم .. متذكرة
 زمان كانوا الناس يستعملوا الراديو الكبير اللي يحطوله النتين وكانوا الناس ما يسترجوش حتى يفتحوا على
 اذاعة صوت العرب .. يخافوا من الحكومة الردنية .. ومتذكرة لما كانوا الناس يطلعوا مسيرة مثلً أو مظاهرة
 يعصبروا عصن حصالهم الفلسصطينية .. ييجصوا حصرس الباديصة الصردنيين وكصانوا يضصربوهم ضصرب، يموتصوهم .. انصا كنصت
 آجي أدرس هصون في المدرسة هاي، كصل النصاس كانوا زي ما تقولي بنفصس المسصتوى .. كانوا مسخمين الناس ..
 وقليصل جصداً كنصا نطلصع علصى رام ا ص.. اللصي بصده يطلصع علصى رام ا صيشصوف حصاله وكصأنه أبصصر ويصن رايصح! كصانت
 السيارات قليلة جداً، أنا طلعت في الثالث إعدادي أدرس برام ا وكان في سيارة واحدة بس في قلنديا، سيارة

مرسيدس، فكنا نتجمع مجموعة بنات نطلع على رام ا فيها.   

الستعمارية      السيطرة ظل في المعاناة قصص
  فصي الصردن .. بتصذكر كصان إلنصا جيصران70كصل قصصص فلسصطين محزنصة ... بتصذكر لمصا كنصت صصغيرة أحصداث الصص 

 وكانوا قرايب من بعيد أنا متذكر إنه الزلمة كان في المستشفى، كان طيب، في السبعينات لما صارت الحداث
 مصصع الفدائيصصة والصصردنيين ومتصصذكر قصصالوا إنصصه الجيصصش الصصردني جصصرف المستشصصفى وهصصو طيصصب .. دمروهصصا علصصى
 رؤوسهم .. جرفوهم جراف .. متذكرة كانوا يظلوا يحكوها .. وفي قرايب إلي كانوا مخبيين ذهبهم في الدار ..
 عشان بلبسوا الثوب الفلسطيني ... دخل الجيش الردني، وعشان بيعرفوا بعض لنهم كانوا عايشين مع بعض
 بتعرفصي .. دغمصوا وجوههم بالصدغام ودخلصوا عليهصم سرقوا الصدور وأخذوا الصذهب وطلعصوا .. كانوا يدخلوا عليهصم،

  مأساة الفلسطينية من يوم ما طلعوا من بلدهم .. يعني أنا بتوقع لو إنهم الفلسطينية يعني48يعملوا هيك .. من 
 أنا بلدي علر، بلدها برفيليا أو صرعة .. لو إنهم ما طلعوش من بلدهم .. كان ظلوا عايشين في البلد .. بس
 هصم كصانوا هصاي مثلً احنصا عايشصين فصي قلنصديا .. يسصمعوا مثلً إنصه أهصل بيتونيصا رحلصوا .. كصانوا أهصل قلنصديا يلحقصوهم
 ويرحلوا .. ممكن إنه دخل اليهود على بعض القرى وفظعوا فيها .. عجبوا فيها بس مش كل القرى .. الغلطة

 يشير التنقيط هنا إلى لحظات توقف في الرواية تطول كلما زاد عدد النقط المستخدمة.114

88



 ، صصاروا هالنصاس علصى67 أنصا متصذكر، لمصا أجصوا فصي حصرب الصص 67الكصبيرة إنصه تركصوا البلد وطلعنصا .. فصي الصص 
 هالراديو سامعين ويقولوا في حرب .. صاروا ينطوا هالناس ... يقولوا: ايش بدنا نرجع على بلدنا .. خلص ..
 ونسصمع الضصرب كصان هصون علصى جبصل المكصبر مصا كنصش فصي دور مخفيصة.. كصان مصبين .. مصا نشصوف إل هالصدخان
 طصالع .. ونقصول: خلصص بصدنا نرجصع .. كصاين كلهصا قنابصل دخصان وصصاروا ييجونصا هصان .. جيصش بسصموهم الجيصش
 العراقصي .. هصدول بيجصوز أكلصوا هصواء أكصثر شصيء لصنهم هصدول جصايين يحصاربوا فعلً وجصابوهم رمصوهم وانقطعصوا
 هدول .. ل عرفوا وين يروحوا مع اليهود ول العرب قدروا يخبوهم .. الجيش الردني نفسه شو عمل؟ فعلً،

 79أخذ ثياب من النسوان وخبى سلحه كله في جوا السناسل وطلعوا ... هربوا .. لما رحنا على بيتونيا في الص 
 حوالي الثمانين .. كانت المنطقة اللي احنا فيها .. فاضية .. كان في سنسلة قديمة لهل بيتونيا .. وفي عنا أولد

 ، يكونوا يلعبوا في هالفوطبول يلقوا قنابل للجيش الردني .. كانوا يجيبوا الجيش اليهودي15، 14جيران سن 
 يفجرها واشي يمسكوه ويرموه في جور المنافع .. يعني قنابل هالطول كانت .. (تشير بيدها) وملبس الجيش

  برضه لو ما طلعوش الناس من بلدهم ما صرش اشي .. بس الناس اللي هون67الردني مخبية ..   وفي الص 
 حملوا حالهم .. احنا ظلينا قاعدين في مخزن على الشارع .. الناس هربوا تخبوا في الوديان وفي ناس طلعوا
 على الردن .. احنا من الناس اللي ظلينا قاعدين في المخيم .. دخلوا الجيش وكان في الي ابن عم أستاذ .. بقوا
 يقولصوا: جيصش عراقصي جصاي.. ابصن عمصي اطلصع، أنصا سصمعته بيقصول، لحصد الصن بصذكر: جيصش اسصرائيلي هصذا، شصاف
 النجمة على السيارات، أستاذ هو، كان واعي .. عمي كان إله فرن كانوا لسه رايحيين يخبزوا .. فاتوا السيارات
 علصى المخيصم وطلعصوا .. بعصدها حملصوا حصالهم .. فصي نصاس حكصوا تطلعصوش يصا جماعصة ... بصس حملصوا حصالهم وشصردنا
 على الواد ... في مغارة هناك ... وفي بنت خليلية متذكرة هون كانوا وهي معانا، يا حرام، لما كانوا يضربوا
 الجيش أجتها رصاصة وماتت .. كان عمرها بيجوز سبع أو ثمانية سنين .. بعدها احنا من الناس اللي رجعنا ..
 وفي ناس ما رضوش يرجعوا، وظلوا هاربين على الردن .. بعدها بدأوا يتسللوا ويرجعوا الناس .. يعني لو

  ما طلعوش من دورهم ول حدا صابهم ... بعدها شو صاروا يقولصوا الختيارية:67إنهصم النصاس، برضصه في الصص 
 اللصي عنصده شصباب يهربهصم، اليهصود بصدهم يأخصذوا الشصباب إلصي أخ شصاب وأولد عصم اثنيصن شصباب طلعصوهم .. بعصد مصا
 طلعوا بيجوز بعد سنة أو سنتين أخوي كان بيجوز أول ثانوي .. وما سألوش بينهم وبين نفسهم عند من بدهم
 يعيشصوا؟ ويصن يعيشصوا؟ ما سصألوش .. طلعصوهم، بعصدها صاروا يسصاووا جمصع شصمل لنرجعهصم .. تغلبنصا في الصترجيع
 ورجعناهم ... بعدها بدأت النتفاضة، أنا ما كنتش فترتها في المخيم، كنت في بيتونيا، بس طبعاً عاصرناها،
 بس مش نفس الوضع اللي عاصروا فيه أهل قلنديا .. مثلً أنا من الناس اللي أخوتي أكلوها في المخيم .. اللي
 أخ انسجن سبع سنين وسكرت دارهم .. كان عندهم خمس غرف تسكرت بألواح زنكو .. وحشروهم كلهم: أمي
 وأبصوي والصولد وأخصوي كصان مصتزوج بغرفصتين، يعنصي غرفصة واحصدة وبرنصدة .. وكصل الصدار تسصكرت .. عقصاب للصي
 انسجن، قال إما هد أو تسكير .. وهو طلع نصيبهم التسكير .. يعني لو كنت تفوتي على الدار كنت تشوفي ألواح
 الزنكصو، الصصالون مسصكر بحديصد .. ومصن جصوا غرفصة مفتوحصة ومطبصخ وبرنصدة .. ظلصت سصبع سصنين .. كصان فصي
 عملء .. هصو أخوي أخصذ الحكم والصدار أخصذت حكم .. هو مضى الحكصم وطلصع، وبعد ما طلصع بيجوز بشهرين أو
 ثلثة فتحوا الدار ... أطلعوا حكم من المحكمة وفتحوها .. كانوا يبعثوا "أولد حلل" طبعاً من الفلسطينية أحياناً
 فصي المغصرب ويتطلعصوا علصى الغصرف يشصوفوها مفتوحصة أو ل... وهصم ييجصوا أحيانصاً يفتشصوا علصى الصدار يشصوفوها

 ... فبي إلبي خبال 115كبان فبي كبثير بيبوت مسبكرة، وفبي نباس هبدوا بيوتهبامفتوحصة أو ل. كصانوا يفقصدوها الصدار .. 
 كبان جباي مبن ألمانيبا، وكبان جبايب معبه مقعبد حمبام فرنجبي مبن ألمانيبا ، مبا كبانوش النباس يعرفبوه وقتهبا،
 وجايب أثاث ... وبنى دار بتجنن .. برندات وحمامات .. انمسك، كاين يناقل في سيارته فدائية وسلح وأبصر

  فاللي كان يطلع نصيبه التسكير ... كانت رحمة من ا ... هد الدار مش بسيط ...ايش .. نسفوا الدار كلها ...
هاي انفتحت دارنا .. فش مع الناس امكانيات للبناء ...  

"   " المقاومة     في الطبقية و للتضحيات السيء الستغلل نتقاد 116ا

 والمزبوط أنا كنت أحس إنه كل هذا على الفاضي! لما تشوفي إنه في ناس أكلوها، أكلوا هواء وترموا برا وجوا
 .. وفصش حصدا سصائل عنهصم .. بتشصجعش الواحصد ... بصالمرة ... أنصا مصا كنتصش أشصجع الصمور هصذه ... فصي موقصف مصن
 المواقصف، كصان إلصي اخصوة اثنيصن أصصغر مصن هصذا اللصي كصان بالسصجن ... رحصت مصع أمصي زيصارة إلهصم علصى مخيصم
 الفارعة، بعيد ... في منطقة طولكرم، كان في سجن هناك .. كانوا محبوسين، كل الرض كانت طينة، وفش
 مجال تشوفيهم .. أبو عشر دقائق، ربع ساعة وتحملي حالك وتروحي ... طب أطلع على الناس هايهم عايشين،
 في ناس، بيجوز هم اللي بمشوا هالشباب هدول .. ول واحد من أولدهم انسجن .. في ناس عايشين ومبسوطين

 لم يقتصر وصف معاناة اللجئين في الخوف على الرواح، وإنما على ما استطاعوا امتلكه خلل فترة العشرين عاماً من اللجوء، 115
كما يتضح من وصف الراوية لسياسات إغلق البيوت وهدمها.

 ترى أم فراس، الراوية هنا، أن المقاومة الفلسطينية دخلت حيز التقسيم الطبقي. فحين تعيد النظر في تجارب المقاومة التي تعرفها، 116
 ترى أن المقاومين من أبناء المخيمات أخذوا واجب المقاومة حينها على عاتقهم، وعرضوا حياتهم وحياة أقربائهم للخطر، ليحصد نتائج

تضحياتهم هذه طبقة معينة أو مسؤولون كبار.
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 .. ايش معنى أنتم بتتبهدلوا مثل؟ً .. جندي اسرائيلي نفسه: في إلي ابن خال كان برضه بالسجن ومعند، وقفوه
 على باب السجن.. يقول له: الجندي، بدي تقول لي شو اسم أمك بس وبتطلع افراج... ما رضيش يقول شو اسم
 أمصه ... يقصول لصه: يصا فلن، شصو اسصم أمصك؟ قصال لصه: بقصولكش ، قصال لصه الجنصدي: بتطلعصش، قصال لصه: بصديش أطلصع ...
 وأهلصه برا بسصتنوا فيصه: يصصيحوا: مشصان ا صقصل لصه اسصم أمصه زكيصة ... قصال لهصم الجنصدي: إل هصو يقصول ... قصال لصه:
 ارجصع... رجعصوه .. والجنصدي بقصول: وا صأنتصم يصا أهصل المخيصم مجصانين ... شصوفو أهصل المدينصة، قصديش بيجصي عنصدي

 . ومن القرى، أهل القرى كانوا مسالمين وقتها .. جديد117مساجين، بيجي من المدينة حدا؟ كله أهل المخيمات
 أهل القرى دخلوا النتفاضات، بالنتفاضة الولى أهل القرى ول كانوا معهم خبر ... بيجي حدا من القرى؟ في
 واحصد عنصده فيل جصاي مسصجون؟ ... هصي فلسصطين لهصل المخيصم؟ مصش لهصل القصرى؟ مصش لهصل المدينصة؟ .. يعنصي
 لزم يكون في مقاومة، بس المقاومة تكون على الكل مش على راس ناس معينين ... حرام ناس يقعوا في النار
 ونصاس زي هل بقصول لصك مسصؤولينا: السياسصيين بيحصصدوا نتصائج عمصل آخريصن.. هصذا الكلم غلصط ..  لمصا دخلصت
 السصلطة خربصت الصدنيا ... خربصت الصدنيا بزيصادة... يعنصي هصذا واضصح للكصل، خربصت ... الكصل كصان يتأمصل إنصه السصلطة
 تكون سلطة عادلة، سلطة مستقيمة [...] احنا بنرسم خريطة فلسطين كاملة .. بس الشي اللي بحز في النفس

 % هو اللي ماكل هواء والباقي الشعب عايش3 أو 2فعلً وبدنا إياه إنه الشعب يكون كامل، مش جزء ل يتعدى 
 ... كل المدن: القدس ويافا وحيفا والرملة .. كلها طبعاً. بس للسف فش حدا سائل، احنا رؤساءنا ما في حدا ...
 فصش ول حصدا ... بصصراحة .. والشصباب اللصي بضصحوا بحصالهم .. أحكيلصك قصصة سصمعتها أنصا علصى عيصد، قبصل بيجصوز
 سصنتين، دخلصوا اليهصود مصرة أيصام الوقفصات علصى رام ا صكصان فصي شصاب مطصارد، الشصاب هصذا داخصل رام ا،ص وكصانت
 الدنيا شتوية وبده يتخبى في احدى هالعمارات ... في دار مستأجرينها، راح يتخبى فيها، وسلحه معه، لما دخل
 العمارة اللي فيها الدار لقي الدار مسكرة .. وصار وين بده يروح؟ بره رام ا بتنعف نعف بشر، وهو سلحه
 معصه وحصالته حالصة جصاي مصن مغصارة أو أبصصر مصن ويصن مسصكين... يعنصي أنصا اللصي سصمعته حصط سصلحه وقعصد علصى
 سصلحه شصي ثلث أو أربصع سصاعات فصي العتمصة وفصي بيصت الصدرج، فصي هصديك اللحظصة .. مصا أنصا سصألته: شصو كصان

  تفصة،  ليصش؟ قصال لصي: أنصا قاعصد بضصحي مشصان النصاس وشصايف  الشصباب60شصعورك؟ قصال لصي: تفيصت علصى حصالي 
 والصصبايا والنصاس برا مصش سصائلين ... وخصايف أطلصع برا، لصني خصائف حصدا يصوز عنصي وفعلً بعصد يصومين استشصهد
 الشاب .. استشهد عند حلويات المراء ... دخلصوا وقتلصوه هناك ... يعنصي شصعبنا بستحقش التضحية .. يعنصي نصاس
 حطب بكونوا وناس بشووا على الحطب قاعدين، وبيأكلوا في هالفراخ واشي وبقولوا للناس أدخلوا لجوا مشان

يستوي الشي أكثر ... 

الفعاليات         في المشاركة من واليأس الحزاب دور على لتعليق ا
 طبعاً، فتح هي اللي ساهمت من الساس أكثر أشي لنها هي القاعدة الساسية اللي كل الشبال بميلوا للها ...
 مصع إنصه حمصاس فصي إلهصا مواقصف مليحصة برضصه، إلهصا مواقصف ممتصازة .. يعنصي الجهصتين إلهصم مواقصف هيصك وهيصك ..
 وا بيجوز لما كنا شباب، أما هالقيت ما بآمن بهالحكي هذا كله .. حتى حالياً أقول لك المزبوط: الجهاد بطلت
 أؤمصن فيصه، لصنه صصار مسصتهدف وصصار كصأنه سصلعة تبصاع وتصُشترى .. بصدنا دولصة منيحصة، بصدنا مسصؤولين منصاح
 ومخلصصين ..  إذا كصان فصي عنصا الصرأس ... مصا هصو فصي مثصل بيقصول: إذا كصان رب الصبيت للطبصل قصارع، فشصيمة أهصل
 البيت الطبل والرقص .. إذا كان الرأس منيح والمسؤولين عنا مناح وا كلنا بنمشي بالطريق السليمة وإذا هم
 مش مناح هاي ضعنا .. أهل المخيم بشكل عام مللوا .. أنا مثلً كنت ساكن في بيتونيا، وآجي أحياناً هون على
 قلنصديا .. بتصدخلي: المخيصم كلصه عجصال مولعصة ... الشصوارع دغصام ودور النصاس مصن الشصوارع كلهصا دغصام .. تلقصي
 الحجار محطوطة، وكل دار فيها شبين أو ثلثة مسجونين ... كل دار في عندها مجاريح ... بينما تروحي محل
 ثاني الناس ول معهم خبر .. فالناس وعوا لهذه المور ... خصوصاً من يوم ما أجت السلطة .. أهل المخيمات

هم اللي طلعت على رؤوسهم النتفاضة وأجت السلطة من وراهم شو أخذوا من المراكز؟ أخذوا ول أشي؟ 

المخيم     في المعاناة حياة
 أنا طلعت منه لني بدي أعيش حياة أحسن، وطبيعة العيشة في المخيم صعبة .. مش زي طبيعة العيشة برا ..
 تختلف .. من جميع النواحي .. في كثير ناس أيام النتفاضة أخذوا أولدهم وهربوا لنهم خافوا على أولدهم ..
 اللي معه مصاري طلع واللي ما معه ظل قاعد .. وفي نظرة للناس: كان في نظرة طبقية طبعاً إنهم أهل المخيم

  سنة أنا ساكنة في بيتونيا، وبظلهم يقولولنا:28غير شكل .. لحد الن أنا بلحظ إنه أهالي القرى، هاي احنا إلنا 
 أنتم الغربية، مع إنا احنا صرنا المسيطرين على البلد حالياً .. أهالي القرى بعرفوش اشي عن القرى المهجرة
 جصوا، بقولصوا اللجييصن حصتى هصم ... كنصا احنصا نلحصظ لمصا كصانت هصاي المنطقصة زمصان فاضصية بيصن قلنصديا وبيصن الصرام

 إن نسصبة غيصر قليلصة مصن المعتقليصن الصداريين ونشصطاء النتفاضصة الصولى هصم مصن أصصول كادحصة، ونسصبة قليلصة جصداً كصانت مصن العصائلت "117
 )، كصانوا مصن أبنصاء المخيمصات والقصرى، ولصم تتجصاوز نسصبة الصذين3% مصن المعتقليصن فصي سصجن أنصصار (70المتنفصذة أو الوجاهيصة. فصأكثر مصن 

).57: 2002%" (هلل، 5كانوا من قيادات النتفاضة نسبة الفراد من العائلت الوجاهية 
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 وكانت كلها شجر تين .. كانوا الشباب أحياناً لما بدهم يطلعوا يدرسوا مثلً: كان في مترك، ثالث اعدادي يحمل
 الواحد كتابه ويطلع تحت الشجر يدرس .. احتمال وهو يدرس هناك ... يلقط له حبة تين يأكلها .. كانوا نسوان
 الرام يفضحونا فضح: يا لجيين أنتم بعتم أراضيكم أجيتنوا عنا بدكم تخربوها .. أنتم بدكم تخربوا بلدنا، أنتم
 أبصصر ايصش .. حصتى أيصام النتفاضصة، لمصا كصان يصصير منصع تجصول علصى المخيصم ويقتحمصوا كصل دار بصدارها، كصانوا
 يشردوا الشباب .. يتخبوا بين دور الرام، طب وين بدهم يروحوا هدول؟ يتخبوا.. يطردوهم أهل الرام .. وأهل
 كفر عقب نفس الشي ... يعني بتحز في نفسه هذي .. احنا لجئين، لجئين، احنا بننساش هذا واقع، واحنا ما
 بنرضى، يعني أنا طلعت من المخيم وساكنة في بيتونيا، بس ما بعتبرها بلدي برضه، بالعكس أنا بفضل أرجع

لبلدي الصلية ... 

الوطنية          الهوية بناء في كمؤثر الحالية بصيغته المنهاج تقصير نتقاد  118ا
 أنصا بعلصم تربيصة وطنيصة، بصس منهاجنصا ل يمصت بصصلة للواقصع، حصاطين مصواد وكلمصات ضصخمة لهالطالبصات احشصي فصي
 دماغهم حشي عالفاضي .. فاحنا لما نرجع للمنهاج الصلي، أنا بدلهم .. بنرجع للمعلومات اللي عنا احنا، احنا
 بندلهم: هون مثلً يافا، هون عكا، هاي كانت بلدنا واحنا طلعونا، والقرى اللي أنت منها يا شاطرة منتشرة بين
 هاي المدن مثلً .. عدد قليل جداً اللي بسألوا عن الوضع، وفش وقت أصلً توصلي هذا الكلم، المنهاج محشي
 حشصي كلم .. يصا دوب تلحقصي .. خصوصصي مصادة التربيصة الوطنيصة، مصادة متعبصة، بصدل مصا تكصون مختصصرة ومفيصدة
 وترمز لشغلت هادفة، ل .. المنهاج مش منيح .. زمان كان في كتاب اسمه القضية الفلسطينية، وكان في كتاب
 كنا نقرأه للتوجيهي اسمه تاريخ العرب وتاريخ المسلمين. هذا كله التغى... الدين كان عنا كتاب يكون محرز ..
 حالياً فش أشي آية بتحث على القتال وفش أشي بيجيب سيرة اليهود حتى .. كتاب التربية الوطنية لرابع .. فش
 فيه عن اليهود إل كلمة عن تاريخ القدس: شو كان اسمها على زمن اليبوسيين وعمر بن الخطاب وشو صار
 وبقصول لصك: وحصتى الصن، هصي "تحصت الحتلل السصرائيلي"... . بصدون أي أشصي ول أي أشصي ... حصتى مناهصج
 الكبر: أنا بشوف من كتب ابني، فش فيها ذكر ول إشي .. تغير المنهاج لما دخلت السلطة للسف ... كل أشي
 آيات، كان في آيات عن القتال اللي بيتطرق الواحد لما تيجي آية عن القتال بتتطرقي للقتال وللحرب بين العرب

:  واليهود.. كلها انحذفت ..           : وغير( لجئين تاريخه يحفظ إنه ممكن وين من الجيل هذا وبرأيك  س
  بنصت، بنسصألهم أحيانصاً مصن أي بلصد أنصت، واحنصا43 هصم بيعرفصوش تصاريخهم، أدخلصي علصى الصصف فصي لجئيقن؟)

 نرسخ فيهم بلدهم الصلي ؟ في بنات بيعرفوش... بلدك الصلية؟ بتقول لك: من مخيم قلنديا، بقول لها: بقول لك
 بلصدك الصصلية مصن ويصن أنصت؟ بتعرفصش .. خصوصصي بيصن البنصات الجايصات وبكونصوا أهلهصم مغصتربين فصي دول

 ما هو أهل المخيم صارالخليج.. بتقولي لها: من وين أنت؟ بتقول لك؟ من فلسطين. وأصل بلدك؟ بتعرفش .. 
 ، بعد ما دخلت السلطة .. صار عندهم احباط، يعني بقولوا لك: احنا جاهدنا واحنا اللي تعبنا،عندهم زي احباط

وأجوا على ظهورنا في الخر طلعنا ول أشي احنا ..  

لية  المستقب الرؤية
 ، لما احنا قاعدين بنشوف زعماءنا هيهم بروحوا،وا بالنسبة للقضية احنا اعتبرناها ماتت خلص، وا ماتت

 زي ما قالها القذافي: الشباب قاعدين بتقتلوا وبموتوا وبستشهدوا .. والمسؤولين عنهم بروحوا بسكروا في تل
 أبيب مع اليهود .. شو ظل فيها؟ [...] بتمنى إنه احنا ننعدل، نتغير، يتشقلب هذا الشعب اللي احنا عايشين في
 فلسطين، بالعكس، احنا بدل ما نصير شعب منيح ... ونحرر .. احنا رجعنا بنفكر بشغلت تافهة حالياً، شغلت
 ما إلها قيمة ... والسلطة من يوم ما أجت على هالبلد، صارت بدها تعمل نظام طبقي: طبقة مبينة مثلً، وا هذا
 أبصوه أبصصر ايصش، لزم لصو حصتى كصان، النصاس بلحظصوا مثلً فصي معصدلت التصوجيهي، بيجيبصوا أولد المخيمصات
 معدلت أعلى، لكن بطلعلوش اشي في الجامعة، أبوه مش قادر يدرسه .. بينما في ابن مسؤول جايب في الستين
 بيطلصع على حساب السصلطة بروح بتعلم برا ... انشال يصصير تغيير ... بس تحرير مصا أظنصش، يعني حرب بيننصا
 وبين اليهود إنه ننتصر عليهم. احنا بنتخاذل قاعدين للوراء .. بنرفع في الراية البيضاء وبنكبر فيها كل مرة ...
 يعني أنت اتطلعي اليام هاي وتطلعي قبل عشر سنين، حتى معنويات الشباب بتفرق .. كان في أمل أكثر ...
 يصاريت يجينصا نصصر ا صيصصير علينصا مسصؤول ... لزم يتغيصر اللصي ماسصكين الدولصة .. يعنصي مثلً لمصا أنصا بسصمع عصن
 واحصد مسصؤول كصبير .. قاعصد بمصول بالجصدار، والحصد فلسصطيني، ومسصؤول كصبير هصو اللصي بمصول بالجصدار، يعنصي شصو
 بنتأمل احنا؟ يعني شو نتأمل احنا؟ إذاً ليش ندافع ونحارب عن الجدار لما أنت المسؤول وأنت اللي قاعد تمولهم
 بالسمنت وأبصر ايش؟ العودة بعيدة ... والحلول هاي اللي بحكوا عنها كلها كلم ضدنا احنا كشعب فلسطيني،
 مش لصالحنا، وأكبر مثال، المستوطنين كانوا زمان: يسترجي واحد يبين في الشارع؟ لو كان ينزل شبين على
 مسصتوطنة، كانوا كصل المسصتوطنين يتخبصوا جوا دورهصم، حاليصاً صاروا ينزلصوا علصى الشصوارع يصدمروا ويكسصروا ..

ويعملوا اللي بدهم إياه، مش احنا اللي أعطيناهم هذا المجال؟ احنا اللي فتحناه .. 

تعمل الراوية معلمة للمرحلة البتدائية.  118
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العلم   وسائل
 وا بنتابعها، وأحياناً على مضض، وأحياناً بنسمعش كلمهم، بتسمعي الجزيرة والعربية، بس أخبار فلسطين

  وفلسطين نفسها فتحنا عليها مش119بردحوا لبعض وهذا اشي عيب ... يعني أكبر مثال اللي حصل في عوفر،
 جايبة عنها أخبار .. المفروض تتابعها كحدث .. حتى اتصل واحد قال لهم: ا أكبر أنا ابني في عوفر وقلبي
 بينحرق قاعد، بدي أسمعه وأنتم بفتح عليكم ول معاكم خبر يعني، جايبينلي هالشباب وقاعدين بتقابلوا فيهم ...
 وتقصول بعصصبية: إف ... جيبولنصا أخبصار عنهصم، سصمعونا اشصي، طمنونصا علصى أولدنصا بالقليلصة وفعلً ... وبيضصحكوا

  واحصد،250علينصا .. يعنصي هيهصم حصرروا السصجناء اللصي طلعصوا: فصي واحصد عنصده حكصم محصرز؟ ل، بصدل مصا تطلعصوا 
 واحد من ذوي الحكام العالية .. بنفع أو ل؟40بقول لهم: بدي 

 تشصير الراويصة هنصا إلصى الشصتباك الصذي حصصل بيصن إدارة سصجن عصوفر السصرائيلي والمعتقليصن السياسصيين الفلسصطينيين فيصه والجصراءات 119
 القمعية التي اتخذها حراس السجن السرائيليون فاستخدموا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والكلب البوليسية بحق المعتقلين

 رداً على احتجاجات المعتقلين على معاملة سلطات السجن المهينة بحقهم.  21/12/2008في سجن عوفر بتاريخ 
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120انيا: النمط المأسور بالمشهد المحيطث

صفات النمط ورواته
 يبدو الراوي/ة والرواية، ضمن هذا النمط، جزءا من صورة تلفزيونية أو تقرير صحفي و/ أو خطاب
تأثير من أو ب بي المهي طاب الحز تأثير الخ يرة ب صورا متغ يات  هذه الروا في  سطين  خذ فل بي. تأ  حز
صعود جد  يدا). ويو نديا تحد لرواة قل سبة  سرائيلي (بالن سكري ال سي والع لعلمي والسيا شهد ا  الم
 وهبوط في الرواية التي تخلط بين التاريخي واليومي، مع تغليب نسبة اليومي على التاريخي، لتختلط
نا لرواة ه كرر ا سي"، حيث ي لواقعي السيا مط ا في "الن لتي برزت  سية ا ية السيا غة الواقع شعارات بل  ال
 أهمية المحافظة على مشروع فلسطين الوطني وتطوير مؤسساته، دون أن يحددوا بوضوح معالم هذا
عاتهم الشخصية ين تطل ية ب ناقض والزدواج من الت تة  ياتهم درجات متفاو في روا شروع، ليظهر   الم
 وخطابهم السياسي المُسَيّر بانتماءاتهم الحزبية. فتتحدد رؤية الراوي وانعطافاته في الرواية من خلل
 رؤية الحزب الذي ينتمي إليه والدور الذي يؤديه ضمن هذا الحزب. وإذا حاولنا تتبع المصادر التي
 أثّرَت في صياغة روايات هذا النمط فإنه يظهر بشكل أساسي أثر الخطاب الحزبي في الروايات، يليه
 دور الهنل فني نقنل ذاكنرة البلد وتجربنة القتلع والتهجينر والتشنريد، وتنأتي فني المرتبنة الثالثنة
 الممارسات الستعمارية التي يزيد أثرها في حالة قلنديا. وهناك مؤثر رابع يظهر أثره في الروايات
 وهو وسائل العلم، وذلك على الرغم من أن معظم الرواة هنا انتقدوا الدور الذي لعبه العلم في

 في المقطع التالي: 121القضية على اعتبار أنه ل يوجد إعلم محايد، كما يشرح نزار الصفدي
 "الفضائيات هي أحد أسباب المشاكل، وما حدا بينقل أخبار فلسطين اللي عم بتصير، يعني نحكي
 بصراحة؛ قناة فلسطين هي اللي عم تنقل أخبار فتح، وقناة القصى بتنقل أخبار حماس، والعربية
 بتنقصل أخبصار إسصرائيل، والجزيصرة بتنقصل أخبصار قطصر. يعنصي لصنه الصعلم مسصيس، الصعلم مصا عصم
 بمصصارس دوره ليعطصصي صصصورة واقعيصصة عصصن أي حصصدث بيصصصير، بالضصصافة لتخلصصف بعصصض القنصصوات
 العربيصة، فصي قنصوات بعصد سصتة شصهور مصن سصقوط بغصداد جصابت خصبر عاجصل عصن سصقوط بغصداد. مصا فصي
 مصصصداقية للصصعلم، حسصصب كصصل جهصصة مسيسصصة كيصصف تصصدعم القنصصاة. مثلً العربيصصة مبينصصة مصصن خبرهصصا:
 "مصرع قتيلين فلسطينيين" مش شهيدين، مبينة شو منحاها. والمنار مبين شو منحاها، لحزب ا
 حصصراً، فالصعلم مصا عصم بمصارس دوره كسصلطة رابعصة لنقصل الحقيقصة للنصاس. حصتى النصترنت كمصان
 مسيس، أنا بصراحة يوم حرب تموز ما حطيت على المنار، ما كنت أحضر المنار كنت أحضر

  إنه يرفعوا درجة التأهب مثلُ هاي المواضيع كنت آخذها حسب الجهة، المنار كان في122إسرائيل،
كثير مواضيع تلغوط فيها، تضخم الحدث، يعني من ناحية: اتبع سياسة اعرف عدوك."

ياتهم وفي اللغة المستخدمة أيضا. على سبيل لرواة بالمشهد المحيط في مضمون روا  وينعكس تأثر ا
لتي ية ا عابير الجنب ستخدام الت من ا كثر  نديا يُ من قل صرعاوي،  مال ال لراوي، ج ثال، يُلحظ أن ا  الم
في ياة  هم صورة للح قل ل تزور المخيم، حين ين لتي  ية ا فود الجنب ستقبال الو في ا شاطه  مع ن سجم   تن

  اخترت تسمية هذا النمط بما يعكس، بأقرب صورة ممكنة، شكل ومضمون رواياته التي تنقل صورة لفلسطين يظهر فيها جلياً تأثير120
 المشهد الذي يرسمه الخطاب العلمي والحزبي والمؤثرات الحياتية اليومية، ومن الملحظ وجود هذه المؤثرات بدرجات مختلفة في
 جميصع الروايصات الصتي جمعتهصا خلل إجصراء دراسصتي وكصذلك فصي الحصاديث اليوميصة للنصاس، لكنهصا تظهصر بشصكل أكصثر كثافصة فصي روايصات هصذا

النمط. 
 سنة، مخيم اليرموك).21 وهو ينتمي إلى الجبهة الديمقراطية (121
  تصردد هصذا الصمر فصي أكصثر مصن روايصة لصدى رواة قلنصديا تحديصداً، حيصث عصبر المبحصوث عصن اعتمصاده علصى الصعلم السصرائيلي كمصصدر122

موثوق، وهذه هي المرة الوحيدة التي ذُكر فيها العلم السرائيلي في مخيم اليرموك. 
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يم  صف المخ هو ي له ف جات أه يم ولحتيا ن المخ ية ب waitingبالنجليز  stationمة ستخدم كل   ، وي
refugeeأكثر من مرة للتعبير عن اللجئين. كما يستخدم الرواة في مخيم اليرموك شعارات حزبية  

فس ين لن لرواة المنتم لدى ا حددة  بارات م كرار ع ظت ت ني لح حتى أن ية،  سية خطاب عبيرات سيا  وت
 123الحزب. مثلً يصف الرواة المنتمين إلى فتح أوسلو بالعبارة نفسها: "وهاي كلها تحصيل حاصل"،

 كما يستخدمون صفات متشابهة في وصف العلقة مع إسرائيل: عدو غادر، دهاء سياسي، مناورة.
 وتمتلنئ الرواينات عمومنا بمفنردات ومصنطلحات مسنتعارة منن القنواميس الحزبينة ولغنة الخطابنات

السياسية والعلم. 

 أكثر ما يميز رواة هذا النمط هو الصوت الحزبي البارز في رواياتهم. وبالفعل عَبّرَ جميع رواة هذا
  وينشطون124النمط تقريبا عن انتماءاتهم الحزبية بوضوح: وتبين أنهم ينقسمون ما بين فتح واليسار،

 في الفعاليات الجماهيرية من خلل الحزاب التي ينتمون إليها، حيث ذكر الصغر سنا من بينهم أنهم
هم سنا أن لكبر  ما ذكر ا بة وغيرها، بين ية: النك سبات الوطن يات لحياء المنا في تنظيم فعال شاركون   ي
 يشاركون في نشاطات تهدف إلى توعية الجيل الصاعد، في حين تقتصر مشاركة البعض الخر على

 )،35 راوٍ وراوية من أعمار مختلفة (نصفهم تحت الن 12النقاشات السياسية. ويبلغ عدد الرواة هنا 
في مخيم اليرموك ( مط  هذا الن ية رواة  يتركز غالب سابق،  مط ال بل 10وبعكس الن في اليرموك مقا  2 

لذكور ( نديا)، وبين ا ناث). يمكن أن يُعزى الفرق الموجود على أساس4 ذكور مقابل 8فقط في قل   إ
 الجنس، ضمن هذا النمط وغيره من النماط، إلى العادات والتقاليد الجتماعية السائدة في المجتمعين،
يات العامة من الناث، وقد تحدثت بعض كبر في الفعال لذكور بشكل أ لتي ترحب عادةً بمشاركة ا  وا
 الفتينات اللنواتي قنابلتهن، ضنمن هنذا النمنط، حنول معانناتهن منن تندخل الهنل والنزواج للحند منن

125مشاركتهن في النشطة العامة.

 أنظر روايتي ناصر الغزالي وعمر الصفدي. 123
 شرحت حول آلية اختيار الرواة فيوهنا يجب أن أشير إلى أنني لم أعتمد النتماء الحزبي كأحد العوامل في اختياري للرواة (كما  124

 ، لكن تبين خلل المقابلت أن العديد من اللجئين الذين قابلتهم ينتمون أو انتموا في السابق إلى أطر تنظيمية معينة. هناك منالمقدمة)
حرص على إبرازها بينما فضل آخرون عدم الحديث عن انتماءاتهم التي ظهرت عرضاً خلل الحديث. 

 ل يقتصصر هصذا علصى رواة النمصط المأسصور بالمشصهد المحيصط، فقصد ورد فصي روايصات عصدد مصن النمصاط مثصل روايصة لينصا ترشصيحي (مخيصم 125
 اليرموك) من النمط الحالم بالغد الجمل. وكذلك في رواية نغم (مخيم اليرموك) من النمط المحبط، حين تقول: "بتمنى، أشارك أكثر،
 وأحياناً بقول يا ريتني كنت مو متزوجة لنه الواحدة لما بتتزوج بتخضع لزوجها وزوجي ما بحب هاي القصص، زوجي فلسطيني من
 يصاجور قضصاء حيفصا بصس مصا بحصب مشصاركة المصرأة بهيصك أشصياء". وذكصرت أكصثر مصن راويصة فصي قلنصديا أسصباب عصدم مشصاركتها فصي الفعاليصات
 والمسصيرات وأغلبهصا يرجصع لسصباب اجتماعيصة: تقصول نبصال الساريسصية مصن نمصط الحصالم البصاحث عصن فلسصطينه: "نصادراً، أشصارك فصي هيصك
 نشاطات، وأشعر أنها غير مفيدة ونظرة الناس لك تكون كأنك مسخرة، أنا شخصياً ما بفكر هيك، لكن هيك بتحسي نظرة الناس، لني
 صبية يعني لو تشوفي شب عادي ولكن حين ترين فتاة تكون هناك حساسية". وتذكر نسرين الجبرينية هذا الموضوع في روايتها وهي
 متزوجة وتعيش في مخيم قلنديا لكنها بالصل لجئة من بيت جبرين وكانت تعيش في الخليل: "إحنا عايشين في الخليل، والناس هناك
 محافظين وملتزمين، ما بحبوا بناتهم يتحركوا، أحياناً كانت تنزل المدرسة مظاهرة في مناسبة معينة، أولها يكون عدد البنات كبير وبس
 توصلي آخر المظاهرة فش ول بنت، اللي توصل دارها تدخل فيها. وإحنا دورنا كلياتنا قريبة على المدرسة وصعب إنك أنت من دون
صَعوَد الواحد وخلصص إنصه فصش مجصال إنه البنصات يمشصوا في وضصع زي هيصك  كصل البنصات تظلصي ماشصية فصي الشصارع وتهتفصي لحالصك! بعصد فصترة ت

  سنوات: حتى هل إحنا أبياتنا ما بسمحولنا نطلع)". وكما يظهر من الروايات، يتبين أن مشاركة10(تعلق ابنة أختها التي تبلغ من العمر 
 النسصاء فصي الحيصز السياسصي والجتمصاعي العصام مرتبصط بظصروف مختلفصة ومتداخلصة، كالوضصع الجتمصاعي والطبقصي ودرجصة تسصيس العائلصة
 وعمر المرأة واستقلليتها القتصادية والتغير في الظروف المحيطة والحدث نفسه الذي قد يكسر القاعدة الجتماعية السائدة كما عبرت
 إحدى الراويات في قلنديا: "إحنا عشان وجه الشارع، كانوا جميع الشباب يتخبوا عنا، ومدخلنا البراني فش إله باب يتسكر ول شي! حتى
 لو في باب، الواحد بحب إنه يحمي ابن شعبه. يعني أنا قعد ابن جيراننا فترة يتخبى في غرفتي، يعني أنا وإياه خاوينا بعض، ينام جنبي

ويكون زوجي يعني .. يكون الجيش لحقينه، نخاوي بعض وينام على الفرشة، عشان الجيش ما يعرفش [...]".    
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المحيط       بالمشهد المأسور النمط لروايات العامة المحاور

العلم:         وعدسات الحزبية الخطابات أثير ت ب مرسومة فلسطين صور  أولً
الحتلل    وحواجز

نه يمكن القول بأن الرواة ية العلمية أو الخطاب الحزبي. حتى أ  تأخذ رواية هذا النمط شكل الروا
 هنا مشهديون بامتياز: فالمشهد اليومي يهيمن على تفكيرهم بصورته المباشرة كما يقدمها العلم أو
 الحزب، والتي ل يبدو أن الرواة هنا يبذلون جهدا في محاولة اختراقها بالتساؤل والنقاش ووضعها في

لرواة المنتمين للحزاب ضمن النماط الخرى. تاريخي للقضية، وذلك بعكس ا   ويظهر126السياق ال
 في بعض مقاطع الرواة هنا رؤيتهم وقراءتهم للواقع الفلسطيني، والتي يوجهونها لتتناسب والتوجهات
تبريري نا وال ناقض أحيا شعاراتي المت لول الخطاب ال يه، فنلحظ ح مون إل لذي ينت حزب ا سية لل  السيا
لى الحيز الضيق في الخطاب إ ناقض  هذا الت ية التاريخية. ويمكن إرجاع   معظم الحيان محل الروا
 الذي يفرضه الواقع أمام الراوي الذي اختار العمل في المجال العام من خلل الطار الحزبي، فيهيمن
 الخطاب الحزبي على تفكيره بوعي أو بدونه ليتخذ الراوي موقعا دفاعيا شموليا عن الحزب، وتضيق
 روايته الخاصة عن فلسطين أو تتسع حسبما تضيق أو تتسع الحدود المفروضة في الرواية الحزبية.
بدأ وينتهي لراوي للقضية ليقتصر على هموم الحياة اليومية، فالراوي ي  وبشكل عام يضيق منظور ا
لى منصب مجلس له بالترشح إ سمح  لتي ت حاته: المواطنة ا في وجه طمو قف  لتي ت ياة ا شاكل الح  بم
 الشعب أو الرئاسة في سوريا (كما ذكر رواة مخيم اليرموك في هذا النمط)، أو الحصول على هوية
لراوي نديا)، فيختزل ا ياز الحواجز (كما ذكر رواة قل لراوي بحرية الحركة واجت لتي تسمح ل قدس ا  ال
في ما يظهر  حاته الخاصة. ك لبي طمو ناة شخصية أو مطالب ت لى قصص معا سطين إ عن فل  قصته 

صر -  ها نا خص في لتي يل ية ا من الروا تالي  طع ال شعب46المق صة ال موك- ق يم الير من مخ ما    عا
الفلسطيني بمحطات تنسجم مع تطور حركة فتح التي ينتمي إليها: 

 "ظهور الكفاح المسلح الفلسطيني وبالتالي انطلقة الثورة استطاعت أن تحول الفلسطيني من لجئ
 ، طبعصا أنصا أحيانصا لمصاأوسبلو كمبان تحصبيل حاصبلإلصى مناضصل حصالم بصالعودة. بعصدين إجصت أوسصلو، 

 باخذ نظرية باخذ عكسها كمان، تأبرهن النظرية لزم أبرهن عكسها. هل عكس النظرية اللي هو
 شارون لما جاب عمود إنارة لبلدية ومعسه، ليش؟ هو يقوم بضرب البنية التحتية. ضرب المطار
 ضرب الصرف الصحي ضرب الكهرباء، يعني لم يبقِ على البنية التحتية خلل النتفاضة الثانية!
 هذا تدمير للبنية التحتية، واللي هو شعور شارون ومن خلفه بالفكرة الصهيونية ببروز دولة حقيقية
 اسمها دولة فلسطين. وبالتالي راح ينضرب المشروع الصهيوني بإقامة دولة إسرائيل بهالمنطقة.
 وهصون يعُتصبر شصارون آخصر ملصوك اليهصود لصنه حصافظ عالنظريصة تبعتهصم إنصه مصا فصي شصي اسصمه شصعب
 فلسصطيني ودولصة فلسصطينية، وبالتصالي دمصر كصل هصاي. وبنصاء عليصه كصل مصا مسصكين سصلم فيصاض بحصاول
 يعمل شي بنابلس أو بطولكرم أو بجنين بيجوا بخربولوا إياه اليهود. ما بدهم قوة على الرض تدلل

  نفوت ونعمل من القطاع والضفة دولة، هاد الحلم ولوإحنا حاولناعلى وجود شعب متكامل. هو 
 ، لزم أشعره بمواطنته. هايالمفترض إني أبدأ أحول هذا الثائر لمواطن يشعر بالمواطنةجزئي 

 مصا قصدروا يعملوهصا، لصنه كصانوا ييجصوا يقولصوا لبوعمصار فصي مؤسسصة اجتماعيصة إلصى آخصره، يحصل
 عالطريقة الثورية. ومات ومسدسه عالطاولة، والسرائيليين لما إجا أبو مازن: هل أبو مازن لنه
 عصصاش بقطصصر وبنصصى مؤسسصصات بقطصصر، ولمصصا حصصاول يعمصصل مأسسصصة للشصصعب الفلسصصطيني واجهتصصه كصصل
 المواقصف. وكانوا يقولصوا لمصا جابوا أبصو مصازن رئيس وزراء إحنصا مصا بصدنا ياسصر عرفات بصدنا شصخص
 تاني معني بالسلم فجابوا أبو مازن. إيش معنى هل أبو مازن مش معني بالسلم؟ لنه عم بعمل
 مؤسسات وطنية وبالتالي عم بأسس لوطنية راح تحول العسكري واللجئ والمنتفض وكل ما هو

 كما يظهر في روايات النمط الواقعي السياسي والمحبط والحالم بالغد الجمل والحالم الغاضب.126
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 تحصصت شصصعار فلسصصطيني لمصصواطن فلسصصطيني. هلصص هصصون صصصار صصصراعنا وهصصون اليهصصود والمشصصروع
ص    لما بلصش يشعر الفلسطيني بمصواطنته ويصروح يعمصل انتخابات،1948السرائيلي مصن خلفه بسصنة ال

 وبلصش يتحصول لمصواطن مصن الدرجصة الخامسصة للثانيصة ومصن الثانيصة للصولى بلشصوا السصرائيليين أنفسصهم
  المفروض يكونبفلسطينا الثانييعانوا من هذا الموضوع، مع إنه هو مواطن حقيقي! إحنا كمان 

 لبو هلبفصي شصعور بالنتمصاء. وأنصا بصدون مصزاودة وبشصفافية مطلقصة بصدي أرجصع علصى عيصن غصزال. 
 . لكثر من سبب: السبب العام هوبقولولي مسموح لك خيمة بعين غزال بروح على عين غزال

 إنصه كصل شصخص وكصل مصواطن لزم يرجصع لبلصده ولصترابه وإلصى آخصره. والسصبب الثصاني أنصه بلصدنا جميلصة
 وإنشال يعنصي الدولصة العبريصة أو الدولةومناخها وبيئتهصا كصتير رائعصة إنصه خَرْج النسان يعيصش فيهصا، 

 السرائيلية مش بمنظورنا، بالواقع، أنه هي عابرة مثل ما حكى محمود درويش فهي إلى زوال!
 وهذا طموح أنا متأكد منه يقينا. إن عشت لهذاك اليوم أو ما عشت أنا عندي يقين أنه فلسطين رح
 ترجع لصحابها. يقين يعني مو شك، يقين! هل كيف؟ على مايبدو إنه ضمن المعطيات الموجودة؛
 المفاوضات عم بتراوح بمكانها: اليهود نفسهم ما بيقدروا يطلعوا من كذبة، يعني هن كذبوا كذبة
 ضصصصمن أهصصصداف معينصصصة إنهصصصا أرض بل شصصصعب لشصصصعب بل أرض، فبالتصصصالي إذا بصصصدهم يرجعصصصوني
 بالمفاوضصات فهصن عصم بصدقوا مسصامير فصي نعشصهم، فميصن الجصدب اللصي بصده يصدق مسصامير فصي نعشصه؟!
 كمصان الكفصاح المسصلح للسصف بعصد أوسصلو وبعصد ضصربات سصبتمبر يعنصي صصارت القصوة المانعصة ضصد
 المقاومصة توصصم المقاومصة بالرهصاب، فبالتصالي قصد مصا كصان إرهصابي وطنصي وسصليم وغيصر مرتبصط فهصو
 متهصم بصإنه إرهصابي وبالتصالي مُحصارَب مصن الهصل قبصل الصخرين. يعنصي فصي هلص أشصكال مصن المقاومصة
 يفُترَض تكون هي موجودة. هل إذا اعتبرنا المفاوضات جزء من المقاومة فلتكن مفاوضات حسب

" تستند إلى الوحدة الوطنية.ذكاء، وخبث، ودهاء، ومناورةأصول التفاوض، ويكون هناك في 

 وتقدم رندة صورة أخرى لهيمنة الخطاب الحزبي على تفكير الرواة ضمن هذا النمط، هي التي ورثت
 إلى صفوف حركة فتح منذ صغرها.عن جدتها وجدها حب الرض وحلم العودة مما دفعها للنضمام 

 بدأت رندة كزهرة بالمعسكرات، وشاركت في العمليات النضالية للحركة في بيروت من خلل عملها،
  كما ذكرت في روايتها. لكن127وكان حلمها في ذلك الوقت أن تقوم بعملية فدائية في "الداخل العميق"

 هذا الحلم تغير (فهي ل تعتقد أن المقاومة مجدية في ظل موازين القوى اليوم، حيث العدو كما تصفه
 غدار والسلوب المنطقي لمحاربته هو المفاوضات. فالمفاوضات التي يقودها الحزب الذي تنتمي إليه
ستعادة يس ل يدة _ل قة الوح ضا الطري ها أي يوم، لكن مة ال سبة للمقاو قة المنا قط الطري ست ف تح) لي  (ف
 النرض_ وإنمنا لنقناذ الشنعب الضنائع والجنائع فني النداخل بحند تعبيرهنا). وتنتقند رنندة بالمقابنل
 مفاوضات حزب ال مع إسرائيل ضمن عملية تبادل السرى وتعتبرها خطأ أخلى المزيد من الرض

128لسرائيل:

  ول راح نتنصازل عصن حصق العصودة ول تصوطين ول تهجيصر. وأنصابنحبب قضبيتنا ومبا بنتنبازل عنهبا"
 حلمي من وأنا صغيرة، وقت كنت بإطار التنظيم كان حلمي آخذ الحزام الناسف اليساري وأفوت

  لحتى أقدر أفوت للعقول تبعتهم، يعنيحلمي صار بالتكتيك السياسيفيهم، بس هل ما حلمي هيك، 
 عمليات الستشهاد ما بتكفي لني أدمر، ل خليني أدمر بالعقول وأخرب هاي بتكون واصلة أكثر.

  يصوم علصى الحصدود السصورية اللبنانيصة21بحصرب حصزب ا صعلصى إسصرائيل أنصا كنصت موجصودة وداومصت 
 أساعد بتقصديم المعونصات الغذائيصة والصحية للمتضررين رغم إنصه اللبنصانيين كانوا يسصيئوا لنا. ويجينصا

.1948 هكذا تشير الراوية للجزء الفلسطيني المحتل في العام 127
  يمكصن قصراءة هصذا الموقصف الغاضصب لرنصدة مصن عمليصة الرضصوان مصن أكصثر مصن زاويصة. فرنصدة الصتي تصؤمن بصأن طريصق الحصل اليصوم يبصدأ128

 "بالتكتيك السياسي والمفاوضات" كما تقول في بداية روايتها، تنتقد حزب ا على طريقة ادارته للمفاوضات مع اسرائيل بشأن عملية
 الرضوان وتعتبر أن حزب ا حقق انجازاً لسرائيل في النهاية بتمكينها من التوسع على أرض المقبرة، لكنها لم تنتقد من جهة أخرى
 إدارة السلطة الفلسطينية لعملية المفاوضات مع الطرف السرائيلي رغم أن الفترة ذاتها شهدت مصادرة المزيد من الراضي الفلسطينية
 بشكل واسع بهدف التوسع الستيطاني. ويمكن أيضاً قراءة هذا الموقف الرافض من عملية الرضوان، على أنه يعكس نوعاً من النشداد
 الرومانسصي والعصاطفي الصذي يحملصه المبحوثصون لصرض الصوطن المسصلوب. وقصد تكصرر هصذا الموقصف لصدى أكصثر مصن راو وراويصة مصن مخيصم

  عاماً، النمط الحالم الباحث عن فلسطينه). بالمقابل هناك من ينظر إلى18اليرموك ومن النماط المختلفة (أنظر رواية خالد الناصري، 
 عملية الرضوان كانتصار حققه حزب ا باسترجاع جثامين الشهداء المأسورة في مقابر الرقام السرائيلية ليدفنها أهاليهم كما يستحق

هؤلء "الشهداء اللجئون" بحسب تسمية نزار الصفدي لهم، الذي أورد روايته في نهاية عرضي لهذا النمط. 
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 أوامصر مصن قيصادة الصقليم السصوري إنصه معلصش أعطصوهم، بنوقصف علصى السصيارات وبنعطيهصم وبشصتغل
 معهصم. يعنصي وقتهصا رجصع لصي شصوي المصل بصس بكيصت بكصاء مريصر لمصا انطلصق قطصار العصودة، (وبصدأت

  سنة وأنا13بالبكاء) رجعوا، أنا من النوع اللي مخضرمة بالدم وبخوض في الدم، أنا من عمري 
 بالدم ، يعني عدا الدراسصة، كان في تصدريب وتهيئة! هم على القاعصدة العسكرية ونحنا على القاعصدة
 الطبية. أنا كنت على الحدود، يعني كنت بين الثانية والثانية بطير كان بصدري القرآن وأدوية ...
 (تتوقف الراوية هنا وتبكي) ... أول شيء بتمنى إيقاف سفك الدم، الخلف والنزاع الداخلي يوقف
 بيصن هالفصصيلين ... أنصا مصا راح أقصول لصك بوقصف مصع هصدول أو هصدول، الثنيصن مخطئيصن، بصس بصدنا
 نوصل لحل، لنه كل العالم ضحكت علينا، بكفي، بكفي، ووحدة الدم هي الطريقة! وخلينا نفوت
 مع العدو بالمفاوضات، لنه هذا عدو غادر، أنا لما بدي آجيه بالمقاومة فأنا خاسرة لسببين: أنا ل
 أمتلك سلح بقوة السلح اللي هو بمتلكه، والسبب الثاني: نحنا جميع القياديين العرب ل يمتلكون
 دهصاء سياسصي مثصل إسصرائيل وأمريكصا والبريطصانيين، فهصذا عصدو غصادر أنصا مصا بحصاربه، بصدي أفصوت فيصه
 بالمفاوضات، وبالعقول. أنا ضد الحرب، وضد سفك الدم! أنا لما بدي أفاوض مع عدو، ل ما بدير
 له ظهري لنه بالتالي عندي شعب جوا بده يجوع، وبده يتدمر، وبده تنقطع عليه الكهرباء، ل لزم
 أفاوض ولزم أسايسه وبنفس الوقت أنا واعي، يعني لما بدي أسلمه أسير وآخذ ألف سجين جوا،

 !دهاء ... أنا بدي الحرب خديعةمعناته أنا لزم آخذ أول شيء السير وبجوز أضحك عليه، لنه 
 يعنصي وضصع حصزب ا صمختلصف وهصم أقصوى منصا بكصثير، وآخصر فصترة أنصا كصرأي شخصصي .. أنصا كنصت
 زعلنصة مصن حصزب ا صلدرجصة شصديدة: أخطصأ، أخطصأ، أخطصأ، أخطصأ ... حصزب ا صلمصا أعطانصا رفصات

  سصنة (تتوقصف25شصهداء، نكصب العصالم، وأمهصات مريصرة جصداً، مصرت خصالي مصن اللصي نسصيانه ابنهصا مصن 
 25 سنة و30الراوية مرة أخرى وتبدأ بالبكاء) ل تعطيني عظم من تحت التراب ... صار له ميت 

  سصنة ... خليصه مصدفون ببلصده وخلصي روحصه مرتاحصة ببلصده، طصالب بأسصير، طصالب بمصروان17سصنة و
  ... صار إسرائيلأنبت أعطيتنبي رفبات شبهداء، عظبام، .. وتركبت إسبرائيل تتوسبعالبرغوثي، لما 

 ممكبن هباي المقببرة اللبي أخبذنا منهبا الشبهداء تفتحهباعنصدها توسصع سياسصي وتوسصع بالصرض، 
  ... ل ما بدنا هذا الشيء، ليش نظرت للجانب النساني يا حزب اكازينو ول مدرسة ول مشفى

 مصع أنصك مصن طصول عمصرك بتنظصر للجصانب العسصكري؟! أنصت صصحيت آلم كصل إنسصان، أنصت مصا شصفت
 البكصاء المريصر بمخيصم اليرمصوك (تصوجه الكلم لصي)... أنصا كنصت ماسصكة ورقصة وقلصم مثصل المجنونصة عصم
 بركض وبسجل وصرت أوزع مي وساعدت بإسعاف المهات، كان يوم مرير، في منهن، أمهات
 دخلوا بالعناية المشددة. أنا ما بدي أنظر للجانب النساني، هو مات خليه بأرضه مرتاح، لول مرة

بحس كرأي شخصي شخصي، للمرة المليون بقولك إياه حسيت إنه حزب ا أخطأ."

وتبكي مرة أخرى، حين تذكر قريتها في صفد: 
 "الدموع مش خوف، الدموع مش فرحة ول حزن، الدموع حرقة قلب ... إنه هذا الشيء المنيح مو
 للنصا، يعنصي إذا شصي للصك وأنصا أخصذته منصك (تشصير إلصى كتصاب علصى الطاولصة)، وأنصت ل قصادرة تجيصبيه
 بسلح، ول قادرة تجيبيه بالعقل، فلزم تظلك تفكري كيف بدك تاخدي كتابك مني ... فدمعتك ما

عم تنزل خوف، عم تنزل مقت وقهر، عم تنزل لنه أنا كيف بدي وصل لهذا الشيء."

لتي قررت فيها ية رندة الخاصة بفلسطين، من تلك اللحظة ا فا واضحا في روا  يمكن أن نلحظ انعطا
 المشاركة بالعمل الحزبي، ليمانها بقدرة الحزب الذي اختارته على إيصالها إلى هدفها باستعادة حقها
 الضائع، كلجئة تعيش خارج أرضها وأرض آبائها، لتصرح في بداية المقابلة أن هدفها لم يتغير ولن
 يتغير، إل أنه يتضح خلل المقابلة أنها ما زالت ملتزمة بفصيلها السياسي وتدعم مواقفه على الرغم
ير من التحر به؛  لم  هي تح لت  ما زا لذي  شعار ا هدف وال يث ال من ح كبيرة  فة  طافه انعطا  من انع

واستعادة كامل التراب الوطني إلى إعلن الدولة المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل. 

لرواة في هذه الدراسة هذه النعطافة على أنها حركة تكتيكية تتطلبها الواقعية السياسية  برر بعض ا
ياتهم أثر  والشروط المرحلية. فيما رأى فيها الرواة الخرون ضمن هذا النمط _الذين يظهر في روا
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في لة  لت ماث ما زا لتي  صلية ا ضية المف عن الق ستراتيجيا  فا ا خرى_ انحرا ية أ بات حزب نة خطا  هيم
 شروط الحياة اليومية في المخيم المرتبط وجوده بتشريدهم من وطنهم ضمن مشروع استعماري ما

لة  لى انتشار حا   أو مااللمعياريةزال مستمرا. يمكن مقاربة هذا الوضع من الغتراب والضساع إ
 سماه دركهايم بالوضع النحللي أو النومي: انحلل القيم والمبادئ السياسية، فبعد عقدين من العمل
 تحت راية الثورة والكفاح المسلح من أجل التحرير والعودة تغير البرنامج الحزبي ليركز على إقامة

 ومن الطبيعي أن يتولد عن هذه الحالة من النشقاق اغتراب يظهر 129دولة في الجزء "المسموح به".
لذي يعيد لذي يعيشه الفلسطيني اللجئ بين الخطاب الرسمي ا يات هذا النمط من النفصام ا  في روا
عاش قع الم ين الوا ية، وب سية والتعليم ية والسيا ها المن مل أجهزت لة بكا في دو يش  مواطن يع شكيله ك  ت

  وتنعكس حالة الغتراب أو اللمعياريةالذي يذكره في كل لحظة بواقع القتلع والتشرد من الوطن.
سود لذي ي صام ا ية أو الف صةً، والزدواج مط خا هذا الن ية  في روا بادي  ناقض ال توتر والت في ال  هذه 
لن لى فلسطين  يدرك أن عودته إ فالراوي  لذين أوردتهما أعله.  ين ال في المقطع لرواة، كما   خطاب ا
 تتحقنق منن خلل مشنروع أوسنلو، ولكننه منع ذلنك يمتندح المشنروع النذي سيضنمن تحقينق دولنة
 للفلسطينيين في الضفة وغزة إلى جانب دولة إسرائيل، وفي نفس الوقت يصر على العودة إلى بلده

بل إسرائيل سنة  فالرواة1948الصلي المحتل من ق يا غير مستغرب:   . لتغدو الزدواجية شيئا عاد
قوال ثال وأ يدعمونه بأم صيله، و قاد لتفا عة أو انت بدون مراج با  جاهزا، غال بي  كررون الكلم الحز  ي

يات هذا النمط  السياسيين والشعارات الحزبية.  الشعور بالعجز أمام خطابوإلى حد ما، تكشف روا
 السلطة المسيطرة؛ فعلى الرغم من أن الظاهر هنا هو قبول الرواة بفكر الحزب، إل أن التناقض الذي
طابهم كننوع منن النفصنام بينن الممكنن والمنأمول يعنود إلنى كنونهم مأسنورين بقبنول هر فني خ  يظ
يه قبولً قسريا. والقسر هنا ليس بفعل الرهاب أو القمع المباشر، لذي ينتمون إل  أيديولوجيا الحزب ا
لوعي لى ا تالي ع عام، وبال لوعي ال لى ا مؤثرة ع يديولوجيته ال بي وأ نة الخطاب الحز عل هيم ما بف  وإن
 النقدي. فالراوي، الذي تبدو آثار الخطاب الحزبي بوضوح في روايته، ل يلحظ التناقض بين روايته
 للواقع الفلسطيني التي تلتزم بإطار الحدود الضيقة التي تفرضها السياسة وبين المقولت التي يعبر من
 خللها عن تماهيه مع الخطاب الشعبي السائد الذي مازال يصور فلسطين بخارطتها الكاملة ومركزها

هو قرية أهله الصلية.  

 وبعكس الرواة في النماذج الخرى الذين حين يتجهون إلى لوم الذات نتيجة سكوتها على الجراءات
 الستعمارية والتقصير في مقاومتها؛ مما أدى إلى تكريس البؤس والعجز في الواقع الفلسطيني اليوم،
لجراءات شيه مع ا عدم تما لوم نفسه ل نديا ي في قل فالراوي  فة.  سباب مختل لى أ لذات هنا إ لوم ا  يرجع 
لراوي هنا على مصلحته يوم. ينصب تركيز ا لتي يعانيها ال به المشاكل اليومية ا  الستعمارية بما يجن

الخاصة، وتصبح هوية القدس أهم من ضياع القدس:  
 "الحين في ناس متزوجين من حملة هوية قدس هون في المخيم، عمره ما فكر يسوي هوية قدس
 زي مرته مع إنه هذا الحكي كان سهل جداً زمان،  لو كان يتنبأ للمستقبل ويعرف إنه بده ييجي يوم

 من قبل الطراف القوية (إسرائيل والقوى العالمية الداعمة لها).129
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 زي هصذا اليصوم وإنصه إسصرائيل راح تمنعصه يخصش القصدس ويخصش هصون وهصون ..كصان سصوا الهويصة مصن
 عشصرين سصنة ... ليصش؟ لصنه الواحصد دائمصاً فصي شصويه تفصاؤل وبيقصول انشصال بصس أنصا فصش ذرة تفصاؤل
 عندي  شايفها بتزيد وبتخرب وبتخرب ... إل إذا ربنا تدخل هيك من فوق يخبطنا زلزال .. يخبط

النص اللي هيك (يؤشر باتجاه إسرائيل)."

مـ اـب اله ةـ)، وغي دـة الوطني يـة والوح ةـ والجنس وـق المواطن وـمي (حق مـ الي ىـ اله تـركيز عل اـ: ال  ثاني
التاريخي (تحرير الرض والبشر والعودة)

حدة سية والو نة والجن قوق المواط لى ح لتركيز ع حول ا مط  هذا الن لرواة  ستقبلية  ية الم حور الرؤ  تتم
 الوطنينة، وتختلنط المناني العامنة للنراوي بأمنانيه بالخاصنة، ليظهنر وكنأن النراوي يخنتزل القضنية
لذي ينتمي بالوجود من خلل الحزب ا ية ورفع العلم والعتراف  لى المل بالوحدة الوطن  التحررية إ

إليه: 
 "بتصوري إنه إذا بدنا نحرر فلسطين، لزم أول شيء نحب بعضنا، إنه نحنا بالول والخير في
 خندق واحد، ضد العدو، أنا السرائيلي لما بده يزت قنبلة بأحد الحياء ما راح يقول هاي لحماس
 وهصاي لفتصح، راح يصزت القنبلصة ويمصوت الكصل ... أكيصد راح يكصون واحصد فتحصاوي وواحصد حمسصاوي
 وواحصد جبهصة ديمقراطيصة وواحصد حزب شصيوعي ... مصا راح يميصز ... آلصة القتصل مصا راح تميصز إنصه هصذا
 التيار هيك وهذا هيك، بالول والخير نحنا كلياتنا شعب فلسطيني ... أنا بتمنى ييجي يوم ونكون
 عايشصين فيصه أشصوف الشصعب الفلسصطيني كلصه إيصد واحصدة وتحصت علصم واحصد هصو علصم فلسصطين بالصول
 والصخير نحنصا كلنصا شصعب فلسصطيني، وبتمنصى ييجصي يصوم وأكصون عصايش فيصه، وأشصوف إنصه نحنصا كلنصا
 الشصعب الفلسصطيني شصعب واحصد وإيصد واحصدة تحصت علصم واحصد: هصو علصم فلسصطين الصبيض والسصود

 23والصحمر والسصود وبصس مصا بصدي أكصثر مصن هيصك ... يعنصي هصذا أملصي بالحيصاة." (رامصي التلحمصي، 
سنة، مخيم اليرموك).

وبالمثل هناك من يختزل القضية الفلسطينية إلى حقوق المواطنة:
 "أنصا فصي سصوريا عصايش حيصاتي بصس المشصكلة عنصدي بالسصفر، وكمصان فصي مشصكلة ثانيصة إنصه للسصف أنصا
 فلسصطيني مصا بقصدر أنتخصب... هلص صصاروا يعملصوا البطاقصة النتخابيصة... بطاقصة انتخابيصة علصى ضصوئها
 بتروحي تنتخبي... هل أنا ما موجودة عندي... بجوز في ناس كتير تسأليهم عهيك سؤال ما يوقفوا
 عنده... بجوز مفهوم المواطنة عندهم مش واضح لهالدرجة... هل أنا الحمد ل بدّعي أنه في عندي
 طموح للوصول للبنية الفوقية، لكن في عندي كتير منغصات، ومن هاي المنغصات أنه أنا ما معي
 جصواز سصفر... مصا بقصدر أقصترع... مصا بقصدر أعصبر عصن رأيصي بشصكل واضصح وصصريح... أنصا أسصير لصني
 لجئ... أسير لثقاة حق العودة... يعني في عندي هناك حتى بنيتي الفوقية ما قادر أعبر عنها لنه
 مواطنصتي مجروحصة... همصوم أولصى بسصلم الولويصات أهصم مصن إنصي أفكصر بالبنيصة الفوقيصة... فهصذي كمصان

 سنة، مخيم اليرموك).45كلياتها بتخليني حزين..." (ناصر غزال، 

 كما نلحظ أيضا، عند الجيل الصغر، كيف تتحول الطموحات العامة إلى طموحات شخصية تُحَمّل
بعدا وطنيا: 

 "أنصا الهصدف الصول إنصي أدرس قصانون دولصي .. وراح أسصعى أطلصع برا علصى مصصر أدرس القصانون
 الدولي لهدف واحد إني أدافع عن القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية .. كثير هذه النقطة مهمة: إنه

  سنة، مخيم23نوظف الشي اللي بندرسه للهدف الكبر: القضية الفلسطينية .." (رامي التلحمي، 
اليرموك).

 "أنا كطالب فلسطيني، بدرس لخدم قضيتي، ومعروف إنه تحصيل الطلبة الفلسطينيين أعلى من
 تحصصصيل الطلبصصة السصصوريين، هصصذا الموضصصوع بنسصصتفيد منصصه وبنبلصصوره، بنعمصصل حفلت لبلصصورة هصصذا
 الموضصوع.. نكصرم الطصالب المتفصوق الفلسصطيني لصنه عصم بناضصل زي اللصي بناضصل بالسصلح .. أنصا
 طمصوحي إنصي أكصون سصفير: أدرس علصوم سياسصية، وأنشصر قضصيتنا بيصن المجتمعصات بالنسصبة لقضصية

 سنة، مخيم اليرموك).21فلسطين." (من رواية نزار الصفدي، 
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 "أنصا عنصدي طمصوح أكصون بالعلقصات العامصة أو بالخارجيصة الفلسصطينية... هلص بمصا إنصه الصعلم هصي
 الحمايصة الخفيصة اللصي كصانت عنصدي... عنصدي طمصوح بصإني أكصون إعلمصي بصارز... أحمصل مثل لصواء
 قضصيتي وهصم وطنصي، أهصم شصي فضصائيتنا أنصا بقصدر إنصي أطصور فيهصا... فضصائية فسصطين... بصس أتخصرج
 أخصدم هصاي الفضصائية، بحيصث أنصه تكصون متطصورة شصوي هصي بتكصون أوْْلصى يعنصي." (مصن روايصة ناصصر

 سنة، مخيم اليرموك).45غزال، 

ثالثا: سيطرة الواقع بمشهديته وغياب الصوت النقدي
ماط يع الن ضمن جم فة  بدرجات مختل جد  لذي يو قدي ا صوت الن ياب ال مط بغ هذا الن يات  يز روا  تتم

م له الحزبالخرى. أ لذي يتقب قد ا با غائب، وحين يظهر يكون منسجما مع مستوى الن  ا هنا فهو غال
موك)، أو يم الير لة رواة مخ في حا ما  لخرى (ك لحزاب ا ما ل ها إ لراوي، وموج يه ا مي إل لذي ينت  ا
لراوي ية ل ياة اليوم قة بالح في تعطيل المصالح الشخصية المتعل سبب  لتي تت يادة ا سلوكيات الق قاد   لنت

وليس للخط السياسي العام (كما في حالة جمال الصرعاوي في مخيم قلنديا): 
 "أنصا حاليصاً بتأمصل تخفيصف الحصواجز هصاي، هصاي جبصع بصدهم يسصاووا معصبر كصبير زي معصبر قلنصديا،

 يّن يعني، إحنا بنتأمل بنقول انشال بس مش شايفين اشي! ديري بالك التقصير مش بس منمحوط
  ألصف لجصئ عايشصين فصي15أميركصا وإسصرائيل، مصن عنصا التقصصير. هصالحين محمصود عبصاس قلقصان فصي 

 مخيصم قلنصديا، هصو وكصل هالمسصتفيدين لمصا بيقعصدوا مصع المفصاوض السصرائيلي أنصا متأكصد بيحكصوش ول
 كلمة، يعني معقول محسوم زي محسوم جبع لو في ضغط عليه معقول بقدروش يقيموا السلطة؟ أنا
 بقصول بقيمصوه أنصا عنصدي قناعصة، بقصول لصك لصو فصي ضصغط، صصدقيني إنصه جصزء كصبير مصن المحاسصيم يعصود
 للمفاوض الفلسطيني، مش إنه الفلسطينية بدهمش ينقام بس مش مهتمين، أنا معاي باسبورت أحمر
 وبصدخل ويصن مصا بصدي مصش مفرقصة معصاي، مصا هصم كلهصم اللصي بفاوضصوا بصدهم إيانصا هيصك، يعنصي بيجصوز

نلقي واحد مُخلص!"

 بعكنس النمنط المحبنط، فنإن رواينة فلسنطين تتحنول هننا منن قصنة شنعب يعناني منن الممارسنات
لبي احتياجات ما ي ية ب نابر العلمية أو القانون لى قصة صراع على احتلل الم فة إ  الستعمارية العني
لراوي قي ا يات هذا النمط حول سلبيات الوضع الراهن، ويل فرد للوجود. وبشكل عام تتمحور روا  ال
 باللوم على سلوكيات الحزاب الخرى (دون أن يلوم حزبه)، ويحصر روايته حول الوضع الداخلي
 والمشناكل اليومينة والشخصنية أحياننا أكنثر ممنا يركنز علنى الحالنة السنتعمارية أو المواجهنة منع
 الحتلل. وحين يحاول الخروج من الطار الضيق للخلفات الداخلية يركز على الرأي العام، وتحتل
يتين في الروا ما يظهر  صته، ك من ق كبيرا  بي حيزا  عام الغر لرأي ال لعلم وا في ا سطين   صورة فل

التاليتين: 
 "فالحدث اللي أثر مزبوط، اللي حبيت إنه يتفعل هو رفع علم فلسطين في غزة؛ لما رجعوا على
 غزة وأعلنوا دولة فلسطينية، هذا بالنسبة للي أهم حدث في حياتي وبتمنى طبعاً يتكرر هالحلم هذا
 في جميصع القرى والبلدات الفلسطينية ... وا صحتى علصى مسصتوى التفاقيصات اللي صارت أوسلو ..
 يعنصي فصي شصي ضصد وشصي مصع ... طبعصاً كفلسصطيني أنصا بعصتز بفلسصطينيتي وأملصي كصبير إنصه يرُفصع العلصم
 الفلسطيني في كل أنحاء فلسطين، لنه فلسطين هي من النهر للبحر، كلها كاملة، لكن السياسة هل
 أعطتنا إنه نحاور على قطع معينة من الرض لكن في مثل بقول: "خذ وطالب" فمن هذا المنطلق

 سنة، مخيم اليرموك). 42إحنا أملنا كبير إنه ترجع ..." (أبو فارس، 

  أيام. عنا توأمة مع مركز أطفال في فرنسا بنزورهم10"في عندي طلعة ع فرنسا بيجوز نقضيلنا 
 كلجئ، عن وضع طفلع حسابهم وبزورونا ع حسابهم ... بدي أحكيلهم بالوضع الموجود عندي 

 مثصل هصذا (يؤشصر علصى أحصد الصولد) ل يجصد العلج الصذي يحتصاجه، أنصا بحصاول أركصز علصى القصصص

100



 الفرديصة هصاي بيجصوز يكصون وراهصا قصصص كصبيرة .. فصي عنصا قصصص معانصاة ملن فصي المخيصم، يعنصي
 قضصصية المحسصصوم والعلج .... يعنصصي مستشصصفى عيصصون فصصش عنصصا مستشصصفى عيصصون .. إحنصصا بنحكيلهصصم

  ما همrefugeesالقصص هاي بيجوز أحسن من أني أحكيلهم بشكل عام، إذا بدي أحكيلهم سياسة 
 بعرفوا اللجئين، بدي أقول لهم إنه طلعنا من أرضنا وإسرائيل، ما هي معروفة ... أنا بركز على
 القصص بقولهم: ابني وابن أختي وفلن [...] والوفود الغربية بجوز تقريبا في مخيم قلنديا وغير
 مخيم قلنديا تقريبا باستمرار... يعني عنا وفود... يعني بعد ما نحكيلهم مين إحنا كلجئين يعني أول

  يعني إحنا مخيم قلنديا على سبيل المثال يحيط فيه،شغله بنفكر فيها بنورّيهم على أطراف المخيم
 مسصتوطنتين وهصدول مسصتوطنتين ممتصدات: يعنصي كصل سصنة بزيصدوهم شصوية... هلص أول شصيء بنفكصر
 نوريهم المستوطنات عشان يشوفوا الناس الجانب هدول قديش إحنا مسخّمين... يعني منطقة زي
 منطقصة مثل هصاي المسصتوطنة اللصي بسصموها كصوكب يعقصوب هصاي... هصاي كصل أطفصال مخيصم قلنصديا إذا
 بدهم... يعني كانت متنفسّ المنطقة هاي... متنفس للطفال يعني... أنا كنت في طفولتي إذا بدي أجد
 "مكان أروح أشم هوا فيه أتنفس أتعلل كنت أروح للمنطقة هاي... اللي هي هل منطقة مستوطنة...

 عاماً، مخيم قلنديا).38(جمال الصرعاوي، 
 

 وعلى الرغم من تماشي الرواة مع الخطاب السياسي الرسمي في وصفهم للواقع الفلسطيني، إل أنهم
  ألف27هي، ولم تتغير، وهي عبارة عن كما يتفقون جميعا على أن صورة فلسطين الجغرافية ظلت 

لذي2كم في سوريا وا من  تأثير المشهد المهي هذا ب سير  ية، ويمكن تف سطين النتداب مل حدود فل   أو كا
 يصور فلسطين بخريطتها الكاملة في العلم والهم في كتب المناهج الدراسية، بالنظر إلى أن معظم

] هم من مخيم اليرموك. 10رواة هذا النمط [

المققخيمين    ققققققن ق ي ب ية لقققروا ا
 يظهر الختلف بوضوح ضمن روايات هذا النمط بالنسبة لمتغير المكان. فبمجرد إلقاء نظرة سريعة

  يتضنح أن أغلبينة رواة النمنط المأسنور بالمشنهد المحينط يعيشنون فني مخينم130علنى قائمنة النرواة،
 ) مقابل اثنين فقط يعيشون في مخيم قلنديا. ول يمكنني أن أقدم تفسيرا جازما للفرق في10اليرموك (

 عدد الرواة بين المخيمين بالستناد فقط إلى المعلومات التي يوفرها مضمون المقابلت وصفات الرواة
قابلتهم وصرحوا بنشاطهم سبة من  في العمل السياسي والحزبي، وذلك لن ن شاط  لذين يجمعهم الن  ا
 السياسي ل يسمح بإصدار تعميمات حول ذلك، كما أن الذين صرحوا بانتماءاتهم ل يمثلون إل جزء
 بسيط من الفصائل المختلفة التي تنشط على الساحة الفلسطينية (ومن الملحظ غياب أصوات الحزاب
مط هذا الن يس ضمن  كن ل لرواة ل عض ا لدى ب ها ظهرت  مع أن يدا،  هاد تحد  السلمية: حماس والج
 تحديدا). بالضافة إلى أن النتماء التنظيمي أو الحزبي لم يكن متغيرا رئيسيا في هذه الدراسة، ولم
ين رواة مخيم مط ب هذا الن بة  كن باختصار، يمكن إرجاع غل لرواة. ل يار ا يار لخت تالي كمع خذه بال  أت
بة في والغر لة الن ين حا لدى اللجئ عزز  لذي ي لوطن وا عن ا مادي  في ال عد الجغرا لى الب موك إ  الير
ية هم الحساس بالحما ماعي يعطي يط اجت عن مح حث  لى الب جة إ تالي بالحا بالنعزال وبال  والحساس 
 والنتمناء إلنى الجماعنة الصنغر والفرصنة للتعنبير عنن شخصنيتهم الوطنينة، وقند لعبنت النحزاب
 والفصائل الفلسطينية تاريخيا هذا الدور. وهذا لم يمنع حدوث تراجع في مكانة العديد من الحركات
 السياسية وأدوارها اليوم، حيث عبر بعض الرواة الذين قابلتهم عن استيائهم من الحزاب بشكل عام،

. راجع قائمة الرواة  في الملحق الثاني في نهاية الدراسة130
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لتي ينشطون ضمنها.  131وانتقدها آخرون صراحة، كما وجه العديد من النشطاء انتقادات للحزاب ا

 ومن الملحظ أن درجة التذمر والحباط من ممارسات الحزاب وخطاباتها -بعد النقسام والقتتال
 بين فتح وحماس والجو المني السائد اليوم في الضفة والقطاع- ترتفع أكثر لدى الرواة الذين قابلتهم
 في قلنديا، لتصل إلى درجة الرفض والبتعاد عن الحزب، وقد يفسر هذا بدرجة معينة قلة رواة قلنديا
 ضمن هذا النمط. أما في مخيم اليرموك فعلى الرغم من وجود إحباط مماثل كما ذكر الرواة، إل أن
 دور النحزاب منا زال أكنثر تنأثيرا سنواء منن ناحينة تنأمين فنرص العمنل والتعلينم للجئينن عنبر
لتي تديرها وتشرف عليها هذه الحزاب في مخيم اليرموك، أو من حيث تلبية فة ا  المؤسسات المختل
مط لى رواة الن بالنظر إ ية. و سية والوطن عبر من خلله عن شخصيته السيا لى حيز ي جة اللجئ إ  حا
 المأسور بالمشهد المحيط (وبالخطاب الحزبي تحديدا)، فإن أغلبهم يعدون فاعلين ضمن الطر الحزبية
لخر جزء ا لتزم ال ما ي حزب، بين سات ال ضمن مؤس فا  هم موظ جزء من مل  ها، ويع مون إلي لتي ينت  ا

بالمشاركة الفاعلة في نشاطات الحزب.        

يا في روايات هذا النمط بدءا من القسم  ومن حيث مضمون الروايات، يظهر تأثير متغير المكان جل
في في البلد  ياة  صف الح في و شديد  صار ال نديا بالخت شترك رواة قل يث ي ية، ح من الروا لول   ا
نديا في هذا النمط نصحاني بمقابلة رواة  الماضي ورحلة التهجير، حتى أن الراويين الوحيدين من قل

مر  من الع لغ  سية وتب سمر الساري سألت  ين  عن البلد. ح يات  لول لجمع روا يل ا ما20من الج   عا
لتخبرني عما تعرفه عن البلد وقصتها عن فلسطين، أجابتني: 

 ، فلسصطينفلسبطين تاعبة زمبان"يمكصن الفضصل أن نحكصي مصع الجصداد والبصاء لنسصألهم كيصف كصانت 
 التاريخيصة. نحنصا كنصا نعمصل أبحصاث كصل واحصدة عصن بلصدها، كصان البحصث مخصصص أننصا نسصأل الجصداد.
 يعني أنا عرفت أن الحياة كانت حلوة كانوا كلهم مع بعضهم، وفي ختيار حكالنا أننا كنا عايشين،
 دار سيدي، العائلة كلها على جبل، يعني كانوا كلهم قعدتهم في ساحة واحدة، تخيلي أن قعدتهم كلها
 كانت في ساحة واحدة!! نحن اليوم ل نقعد مع دار عمي في ساحة واحدة. فتخيلي كيف يعني عيلة

كاملة تقعد في ساحة واحدة." 

 عاما: 38وحصلت على الجواب نفسه من الراوي الخر في قلنديا، جمال الصرعاوي 
 أمي وأبوي انولدوا في بلدنا الصلية اللي هي صرعة هاي قريبة من القدس...طبعا إمي طلعت"

  سصنين بصس أبصوي بعصرف البلصد أكصثر... طبعصا هصم كبصار السصن ذاكرتهصم بتختلصف8صصغيرة يعنصي بجصوز 
  سصاعات بصوقفش.10مصش عصارف حسصب تركيبصة الصدماغ... يعنصي فصي عنصا كبصار السصن بتقعصدي معهصم 

 بيعطيكي معلومات ودقيقة جدا كأنه موجود، يعني بيعطيكي الشي كأنه بث مباشر، بتذكرالماكن،
والسامي، وكل الحداث. أما إحنا بنعرف الشغلت البسيطة يعني مش كتير."

  يمكن ملحظة تراجع موقع الخطاب الحزبي ودور الحزب في التأثير على رؤية اللجئين (ضمن عينة المبحوثين الذين قابلتهم) في131
 روايصات أنمصاط: الحصالم الغاضصب، والحصالم بالغصد الجمصل والمحبصط، ول يقتصصر هصذا علصى أهصالي مخيصم قلنصديا فقصط، فمصن الواضصح أن دور
 الحزب تراجع أيضاً في مخيم اليرموك. ويظهر هذا بشكل أوضح في روايات النماط ضمن صورة فلسطين الحلم، حيث يوجه الرواة
 انتقاداً لسلوك الحزاب الفلسطينية في المراحل المختلفة ويتحولون للعمل ضمن الحركات الجتماعية مثل لجان حق العودة وتجمعات
 ثقافية وفنية أخرى مشتركة (أي تلك التي تجمَع سوريين وفلسطينيين)، بينما يختار رواة آخرون البتعاد عن الحزاب ويرفضون حتى

 المشكلة إنه أي نشاط بصير بكونالتعامل مع المؤسسات الجتماعية التابعة لهذه الحزاب. تقول إحدى الراويات في مخيم اليرموك: "
 تحت اسم فتح أو حماس أو الجبهة ولما تشاركي فيه بتنحسبي عليهم. أنا كنت بدي أسجل ابني بنادي سباحة وشفت كثير نوادي، لقيت
 نادي واحد مرتب بالمخيم، هل قالولي عن "نادي جنين" وحكوا إنه كثير مرتب بس لنه تابع لحماس، زوجي رفض. ما بده يكون ل
 لحمصاس ول لفتصح، دورنصا علصى نصادي ثصاني لقينصا نصادي كصثير مرتصب لمصا فتصت لقيتهصم حصاطين فصوق صصورة فتحصي الشصقاقي والمهصم طلصع للجهصاد

السلمي. وكمان صرفت نظر، ما بدي ابني هل يصير ل فتح ول حماس بس يكبر هو حر ...".
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 بينما روى المبحوثون في مخيم اليرموك، على اختلف أعمارهم، قصصا أطول عن البلد، وصفوا
 فيها طبيعة الحياة التي كانت سائدة في فلسطين، مستقين معلوماتهم من روايات الب والم أو الجد

ية من خلل القرص المدمج الن  لى الزيارة اللكترون قع النترنت فيCDوالجدة. بالضافة إ   وموا
 حالة اليرموك، التي تحل محل الزيارات التي يقوم بها اللجئون إلى بلدهم في قلنديا، حيث تتكرر

لي_ لي الكرم يره. يصف ع مط وغ هذا الن ية ضمن  من روا كثر  في أ صة  ته50الق في رواي ما_    عا
برفقة والده: CDبصور سريعة رحلة التهجير وبلده طيرة الكرمل التي شاهدها عبر الن  

 "إحنا أساساً من طيرة الكرمصل. أهل أبوي طلعصوا من هونيك وراحوا على الردن وبعدين طلعصوا
  وبعدين أجو على المخيم. قصة الهجرة،132على لبنان وبعدين اجو لهون. قعدوا بمنطقة حي المين

 صارت معروفة للجميع بالضافة للتهويل العلمي اللي صار والمجازر اللي كانت تصير طبعاً
 . فصي شصب مصن السصويد كصان رايصح وعامصلCDالنصاس خصافت وطلعصت. أنصا شصفتها للطيصرة علصى الصص 

 ريبورتصاج، حصتى لمصا تفرجنصا عليصه أنصا وأبصوي، أبصوي صصار يبكصي، أول مصرة بشصوف أبصوي عصم يبكصي.
 حصتى إنصه أثنصاء الحصديث فصي التصصوير كصان عصم بيقابصل واحصد وصصار يقصول هونيصك كصان بيصت البطصح

 يعني شفت الطيرة أنا، بس أكيد ما كانتفأبوي طبعاً تذكر المنطقة وفي مناطق زي ما هي بعدها. 
  مثل133تشبه الصورة ياللي في خيالي. أنا متخيل الطيرة حسب ما كانوا يحكوا لي أنه هيك ضيعة

 يعني الكرمل وبعدين السهل  يعني ع الساحل مثل ضيعة بحرية يعني جبل وبحر،134رأس البسيط
 والضيعة والطيرة، بس اللي شفته أرض كبيرة وخالية. في مناطق متغيرة فيها حسب ما والدي قال

لي إنه هاي منطقة متغيرة وحتى في أبنية جديدة عم تطلع."

لي _ ية الكثر غنى بالتفاصيل من ناصر الغزا عة الحياة في46وتأتي الروا لذي يصف طبي   عاما_ ا
بلده الصلي عين غزال وقصة تهجير أسرته بتفاصيلها الصغيرة: 

 "أنصا مصن عيصن غصزال، قضصاء حيفصا. عيصن غصزال كصانت مشصهورة بالحذيصة. كصان الغنصي مصن القصرى
  فكانوا شاطرين بهاد135المجاورة إذا بده يرفع راسه بكندرته بقلك أنا كندرتي من عين غزال (...)

 الموضصوع (...) الزراعصة بتعرفصي كمصان كقريصة بتعتمصد عالفلحصة وكصان عنصدهم مواشصي، وكصان فصي
 تجصار إلهصم علقصة بتجصار لبنصانيين، يعنصي كصان فصي تجصار لبنصانيين يجصوا ياخصذوا خضصار وفصواكه و إلصى
 آخصره ويجيبصوا أقمشصة (...) وبنفصس الصوقت كصانت علقاتنصا بصالقرى المجصاورة علقصات مفتوحصة بسصبب

  كان في  مركز ثقافي ونادي رياضي. سقطت قريتنا بعد الهدنة فهدول اللي45وجود من قبل ال 
 طلعصوا مصن القصرى الثلثصة عيصن غصزال وإجصزم وجبصع هصذول اسصمهم مثلصث الصصمود طلعصوا بشصاحنات
 الجيش العراقي، في جزء طلع مباشرة بسيارات الجيش العراقي باتجاه بغداد (..) وفي جزء لجأ
 لعصصيرة الشصمالية. أبصوي كان مصا يعصادل صف سابع/ثصامن (...) درس في حصوران، سصابع وثصامن مصع
 بعصض فصي معهصد ونجصح فيهصم بشصكل جيصد (...) لمصا شصافوه شصاطر قصدموه للتاسصع. وقصدم تاسصع وتوظصف
 عليها مدرّس بمنطقة الجولن... طبعا لما أجا بالصيف من عين غزال كان لبس أواعي كشفية،
 اللصي هصو نصص بنطلصون شصورت وقميصص لدرجصة أنصه الحوارنصة ضصحكوا عليصه أنصه كيصف زلمصة لبصس
 بنطلون شورت! هل بفلسطين ممنوع كان طالب المدرسة يروح بالشروال أو بالقمباز عالمدرسة،
 مصن الحكومصة وزارة التربيصة: مصن النتصداب البريطصاني.. فكصانوا يلبسصوا بنطلصون بالشصتاء وشصورت
 بالصصيف (...) فهصاجروا فيهصم (...) فصي شصغلة حكصالي إياهصا أبصوي رحمصه ا صأنصه لمصا طلعصوا مصن البلصد
 تذكروا الدكان والبيت، هل جدي كان عنده دكان صغيرة وتذكروا أنه البيت مفتوح... فرجع قفل
 الدكان وخل المصريات بالجارور...ورتب الفرشات.. هن قالولهم انتو راجعين كمان أسبوع فقال
 شو بدي آخد غراض لخد معي... فسكره وبرجع فهاد أبوي قفل عالمصريات وأمن الدار ورجع..
 هاي حالة اللجوء... بعدها وصلوا عاليادودة.. ناموا في خيم يعني نصبوا خيم مباشرة...  وبلشوا
 يشصتغلوا بالصرض.. تجمعصوا... طبعصا بتعرفصي انصت طبيعصة القبصائل سصابقا كصانت موجصودة.. كيصف كصانوا

  حصي الصمين هصو الحصي الصذي يقطنصه اليهصود فصي دمشصق والبعصض يسصميه حصارة اليهصود، وقصد ذكصر العديصد مصن اللجئيصن الصذين قصابلتهم أنهصم132
أمضوا المرحلة الولى من اللجوء في هذا الحي.  

  الضيعة هو المصطلح الذي يستخدمه معظم اللجئين الذين قابلتهم في مخيم اليرموك حين يتحدثون عن القرية الصل التي هجُروا 133
منها، على ما يبدو تأثراً باللهجة السورية. 

  وهي منطقة على الساحل السوري، تمتاز بجمال خاص يجمع التقاء الجبل بالبحر. 134
يدل التنقيط هنا على لحظات توقف الراوي أثناء سرده للرواية. 135
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 القبائل والحمايل زمان دايما يهتموا ببعض (...) بحالة اللجوء رجعت القصة نفس المبدأ.. الحمايل
 وأهصل القصرى.. هلص بتلقصي عنصا هصون بصالمخيم شصارع عيصن غصزال... بتلقصي شصارع لوبيصا.. رجعصت
 التجمعصات عهصوى العائلصة... بصدرعا بتلقصي نفصس الشصي..بصتروحي علصى مخيصم حمصص بتلقصي الغالبيصة
 العظمصى مصن أهصل الشصجرة... فهصذي التشصكيلة هي اللي خلت النصاس يحطصوا كتصافن عبعصض وظهصورن
 لبعض... فأهالي عين غزال مثل بدرعا قعدوا حوالين بعض...  اه الفلسطينيين أخذوا فرص عمل،
 وحصتى سصد الثصورة  سصد الفصرات هصاذ بحيصرة السصد معظمصه كصان مصن أعمصال فلسصطينيين. أنصا أبصوي كصان
 مستلم وزارة الدفاع ملف خدمة العلم، وكان مرجع لشي اسمه التأجيل الدراسي والداري... فكانوا

  ليصوم مصا طلصع عالمعصاش هصو المرجصع تبعهصم، عمصي كصان مستشصار قصانوني بصوزارة48القصوانين مصن 
 التربيصة، فهصون الحكومصة سصمحت للفلسصطينيين ينخلطصوا فصي المجتمعصات. منعصوا عنهصم فقصط مجلصس

الشعب والنتخاب." 

  عاما، بين قصة الجدة والصورة الخيالية التي رسمتها في ذهنها22وتمزج عبير التي تبلغ من العمر 
لجزم بناء على ما سمعته من أهلها، والتي ل تتطابق مع ما تراه اليوم على شاشات التلفزيون:  

 "بتحكي لنا ستي عن فلسطين، وكيف كانوا يروحوا على البير هي والصبايا. أنا لما بتخيل فلسطين
 بتخيلهصا مثصل بنصت رشصيقة كصثير حلصوة وقويصة وطيبصة ومتعاليصة ومصا حصدا قصدر يمسصها، جصريئة بصس فصي
 حدود لجرأتها ....  بتخيلها مثل مرج أخضر يعني مثل أفلم الكرتون بتخيلها: مرج أخضر وسماء
 صافية وبيوت حلوة، هل مش مثل التلفزيون لنهم شو بطلعوا رام ا وغزة وباقي فلسطين اللي
 أخدوها السرائيليين ما حدا بيعرفها! جدي وستي بحكوا عن فلسطين هاي (تقصد فلسطين الجميلة

)."48التي في خيالها: الجزء المحتل في الص 

 وهناك اختلف آخر بين رواة قلنديا ورواة اليرموك ضمن هذا النمط. حيث يسيطر على رواة قلنديا
 مشهد الواقع الحتللي اليومي مدعما بصورته التلفزيونية. ففي روايته، ل يركز جمال على إسرائيل
 كقوة مسيطرة وعلى ممارساتها الستعمارية بشكل أساسي، كالنمط المحبط الذي سبقه، وإنما يتحدث

عن قوتها العلمية: 
صِل مكصان، طبعصا  "القصصة إنصه إسصرائيل دولصة قويصة إعلميصا أول إشصي، وزي الصخطبوط يعنصي فصي ك
 بعرفش قوة إسرائيل! عندهم أسلوب عجيب السرائيليين يعني ماخذين عقول العرب والمريكان
 والروس، يعني كل الدول اللي أنا شايفها يعني. يعني اللي بتتعاطف مع فلسطين يعني بجوز مش
 كل الشعوب. لنه إسرائيل هي بتلعب عالحكومات ما بتلعب عالشعوب: يعني ممكن تشتغل على
 الشصعوب وتخليهصم يبكصوا شصوي الشصعب، إنصه السصرائيلي مضصطهد وفصي عمليصات وإشصي، بصس فصي
 النهايصة، يعنصي بقلصّك إشصي يعنصي إسصرائيل بتخصوّف فعل، بتخصوّف علصى مسصتوى الصعلم، يعنصي كصثير

ناس بيجوا من برّا حتى العرب، حتى العرب اللي بيجوا من برّا بعرفوش حقيقة إسرائيل." 

 وبشكل عام يختزل رواة مخيم قلنديا الحداث التاريخية في قصص قصيرة تصف مشاهد من حياتهم
ختزل ين ت سية ح سمر الساري عل  ما تف ية. ك قة تلفزيون صته بطري سردون ق ين ي حدث مع ية أو   اليوم

القضية في رمز ديني هو القصى لتصف قصة زيارتها للقصى وتحديها للجنود والحواجز:
 "أريصد أن أخصبرك بهصذه القصصة، فصي رمضصان الفصائت كنصت أريصد الصذهاب إلصى القصصى وظليصت حصتى
 وقصت صصلة التراويصح علصى الحصاجز بصس مرقصت! ولصم أتخيصل أن أرجصع إلصى الصبيت بصدون أن أصصل
 للقصصى أولً. مرقصت علصى العبصارة ثصم طلعصت الجبصل وبعصدين علصى بيصت حنينصا، ومشصينا كصثير ورمصوا
 علينا مسيل للدموع وكان الوضع ل يطاق ولكن لما وصلت حسيت أنه أنا هل هون. يعني إلى من
 الصصبح واقفصة علصى المحسصوم والجنصدي اللصي علصى المحسصوم حكصالي ويصن بصدك تروحصي قلصت لصه علصى
 القصصى، لنهصا كصانت ليلصة القصدر، قصال لصي: روحصي علصى المنصارة، إعملصولكم أقصصى علصى المنصارة فصي

رام ا. لكن قلت له: ل، القصى في القدس وراح يظل في القدس، وصار يضحك." 
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 أما روايات مخيم اليرموك، فتقدم نموذجا على تأثير الهيمنة السياسية والحزبية تحديدا. حيث يسيطر
بي ثر الخطاب الحز ية. ويظهر أ يب الحداث التاريخ يات وتغ لى الروا صر ع سي المعا حدث السيا  ال
 بشكل واضح في روايات هذا النمط، إلى درجة أن بعض الروايات تبدو نسخا متطابقة تقريبا، على
سان الحزب، حدثون بل لرواة هنا يت ية وأعمارهم. ليظهر كأن ا لرواة الثقاف ية ا  الرغم من اختلف خلف

فتغيب التفاصيل الخاصة والتجربة الشخصية على حساب سيادة الخطاب المهيمن: 
 "ظهرت حركة فتح والحدث المنير هو معركة الكرامة، من بعد معركة الكرامة، الفلسطينيون هم
 أول شصعب فصي العصالم فصاق علصى حصاله؛ إنصه نحنصا قصادرين نسصاوي شصي وبتوقصع إنصه هصاي المعركصة إلهصا
 الفضصل باسصتمرار المقاومصة والصصمود، وباسصتمرار كصثير شصغلت هل بفلسصطين صصارت. هصذا تاريصخ
 كثير مشرق للشعب الفلسطيني شو ما صار بعدين هاي كانت نقطة تحول .. ومن بعدها راح يبلش
 يحسصب العصداد زمصن إنصه نحنصا الصن قصدرنا نوصصل ... وشصو مصا كصانت النتيجصة معلصش رب العصالمين هصو
 اللصي بوفصق بالنهايصة وهصو بعصرف إنصه كصل واحصد إلصه حصق لزم ياخصذه ... وشصو صصار بعصد هيصك فيصك

 وهباي كلهباتعتصبريه سياسصة أو منصاورة، شصي لزم آخصذ فيصه أرضصي أو فصي عنصدي شصعب لزم يعيصش 
 . هل كل شي صار بعدين بحركة فتح، بعد معركة الكرامة، بالتاريخ بين إنها صحتحصيل حاصل

 ومع الوقت بين إنها صح ... وأنا متوقع أو مو متوقع، متفائل أو شبه متأكد إنه هاي الحركة راح
 تظلها تمشي على صح وما في عندها خطأ ومهما تكاثروا عليها العالم، باقي الحركات ما فتُتِ فيها
 صصح، بعصض الحركصات إلهصا بصصمات بصس بتلمسصي الصصدق بالتعامصل وبالعطصاء اللصي بتقصدمه مصا لقيصت
 مثل فتح ... وحلم العودة لزم يصير حقيقة: إجباري ... بدي أرجع لصفد لسببين: سبب لنه أنا ما

  سصنة،27شصفتها وسصبب لصنه أهلصي انحرمصوا منهصا ومصا راح أطلصع منهصا" (مصن روايصة عمصر الصصفدي، 
مخيم اليرموك).
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نموذج من روايات النمط المأسور بالمشهد المحيط
ية اللجوء الشعبية، ية السياسية الرسمية وروا ين الروا تداخل ب  أبرز ما يظهر ضمن هذا النمط هو ال
 حيث أن المصدر الرئيسي للقسم الكبر للروايات هنا هو الخطاب الحزبي وأحيانا العلمي. باستثناء
يات تأثير روا ته ب في ذاكر لراوي  ها ا من البلد يختزن صور  شكل  لى  لتي تظهر ع ضي ا صة الما  ق
نا (في حالة مخيم قارب له، أو نشرت على صفحات النترنت، وأحيا  الخرين، أو صور أحضرها أ
نزار ية  من روا جزاء  لي أ ما ي لى البلد. أورد في نديا إ هل قل ها أ قام ب يارات  عبر ز شكلت  نديا) ت  قل

  عاما، والمنتمي إلى الجبهة الديمقراطية كمثال21الصفدي من مخيم اليرموك، الذي يبلغ من العمر 
على روايات هذا النمط. 

قصة البلد في الماضي 
 أنصا والصدي تولصد فصي الشصام، بصس جصدي والصد والصدي وسصتي أم والصدتي هصم بقولولنصا أكصثر شصي عصن وضصعنا كلجئيصن.
 سصتي مصازالت عايشصة وطلعصت أصصلً صصبية مصن فلسصطين، بتتصذكر كصل شصي، ومصازالت حصتى الصن بصس تطلصع علصى
 أشياء على التلفزيون، بتخص النتفاضة أو بتخص المجازر السرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني بتقعد وبتبكي ..
 سصتي والصدة والصدتي مصن الطيصرة بتحكيلصي كيصف كصانوا يشصتغلوا بالغبانصة، الغبانصة هصي عبصارة عصن الخياطصة، بقولوهصا
 باللغة الفلسطينية الغبانة، كيف كانوا يخيطوا كيف يجتمعوا كلياتهم بالنسبة للستاير كلهم كصبايا، وحتى كيف
 حادثة الزواج كانت تصير: كيف كانوا يتعرفوا الشباب على الصبايا الفلسطينيات، وكيف يتم موضوع الزواج
 وكيصف الخطبصة وكيصف الحنصاء، وهصاي المواضصيع كلياتهصا كصذكريات. والصد والصدي بحكيلصي إنصه كصاين فلح عنصد
 إقطاعي، هذا القطاعي بفترة من الفترات وهبه أرض، وظل يشتغل في الرض، بتعرفي بمنطقة سهل الحولة،
 بتتصوفر فيهصا الشصروط الطبيعيصة لصي زراعصة، فكصان يزرعهصا تفصاح، فيقصول لصي: هل التفاحصة إذا بتشصوفها عالشصجرة
 شمامة صغيرة، كان التفاح الفلسطيني كثير كبير بهديك المنطقة، وبحكيلي عن ذكرياته، بحكيلنا عن المفتخرة،
 معانصاته كلجئ، أول ما طلصع، اللجئين كلياتهم اشتغلوا بصأي مهنصة كانت تعُرَض عليهصم. يعني جدي اشتغل فصي
 موضوع المضافة، أول وجودنا يعني، ما كان في حدا متعلم وموظف، إنه فوراً يروح يتوظف أو يشتغل بمهنة

  كله تعب يعني، أجدادنا اللي قبلنا كلهم تعبوا بالعمل بهاي المواضيع ... خلل اللجوء، وشوي136 حرة ... إلخ.
شوي كوننا حالنا لحتى وصلنا لهذا الشكل من المخيمات.

قصص الهزائم والنتصارات – متأثرة بصوت الحزب
  إنهنحنا كان عنا رؤية، من بدايتها لحد الن، 2000أنا بالنسبة إلي عاصرت انتفاضة الستقلل، انتفاضة الص 

 هدف هاي النتفاضة إنه راح يكون في استقلل، خصوصاً إنه تميزت بالعمليات النوعية، وإنه الشعب كله قام
 ، يعنصي كصان فصي48 وحصتى ضصمن أراضصي الصص 67علصى العصدوان الصصهيوني مصن المسصتوطنات ضصمن أراضصي الصص 

  بهاي النتفاضة ... بس أنا بدي أحكي بس باللحظات اليجابية، يعني إحنا بمستوانا48تفاعل من شعبنا في الص 
 ، قبل هيك كان في فترة سبات، ما في وضع يحرك، وقت أوسلو وما2000أي حدث كان يصير اعتباراً من الص 

 بعصد أوسصلو، فانتفاضصة القصصى ... إجصت تحصرك الشصعب الفلسصطيني  فصي المخيمصات مصن اعتصصامات، ومسصيرات
 جماهيرية، ومعارض فنية للنتفاضة، وحفلت فلكلورية، يعني نحنا على مستوانا، على مستوى جامعة دمشق،
 صصارت تحركصات جماهيريصة للشصعب الفلسصطيني والشصعب السصوري وكصان فصي تعصاطف كصثير كصبير مصن أشصقاءنا
 العصرب الموجصودين ضصمن سصوريا، بموضصوع النتفاضصة سصواء كصدعم مصادي وشصعبي وإعلمصي ... إلصخ يعنصي فيصك
 تقصولي نحنصا، يعنصي فصي شصباب منصا كرسصوا حيصاتهم، علصى مسصتوى مسصتقبلهم، ومنهصم أنصا ... إنصه يكصون فصي عنصدي
 امتحصان، وفصي مظصاهرة برا أطلصع بالمظصاهرة وأتصرك المتحصان، وكصثير صصار فصي مشصاكل أمنيصة معنصا بفصترة مصن
 الفترات، يعني نحنا كل يوم كنا نطلّع الجامعة مسيرة ... ما بصير تطلع الجامعات مسيرات إل بأمر يعني ...
 عرفت كيف؟ صار في عنا قدرة وصار في تجاوب معنا بالوقت اللي قبل اللفين ما كان في أي تجاوب معنا،
 أي مسيرة، أي نشاط لفلسطين خصوصاً إنه كان في تيار اتهُم بإنه باع فلسطين، إجت النتفاضة لتصحح هاي

 137الصورة، لتثبت إنه الشعب الفلسطيني مازال يقاوم!

تفاصيل أكثر في روايته حول الحياة الجتماعية في البلد وبدايات التهجير، كما نقلتها له جدته وجده. يقدم الراوي 136
  تختلصف صصيغة الروايصة وأسصلوب الصراوي الشصاب هنصا عصن روايصات الشصباب فصي النمصاط الصخرى، حيصث يظهصر تصأثير صصوت الحصزب فصي137

أكثر من مكان: "نحنا بنطلعّ الجامعة مسيرة"، "في تيار اتهُم بإنه باع فلسطين".
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  تصم1950 سصنة الماضصية، موضصوع تجسصيد الشخصصية الفلسصطينية واسصتقلليتها، نحنصا بنعصرف إنصه بعصام 60بالصص 
 إلحاق الضفة بالردن وقطاع غزة بمصر إدارياً، ومن ناحية الشخصية الوطنية الفلسطينية قتلتها، ما عاد في
 إلهصا أي هويصة أو أي معنصى، يعنصي مصا عصاد فصي شصي اسصمه فلسصطين، الشصعب الفلسصطيني خلصص بصاللجوء والشصتات

  سصنة الماضصية، انطلقصت الثصورة الفلسصطينية60ومشصيت هصاي القصصة. إذا بنيجصي بنشصوف النقطصة اليجابيصة بالصص 
ص   ، بعد74المعاصرة لحتى تقول إنه ل في شي اسمه أرض فلسطين، وفي شي اسمه الشعب الفلسطيني بعد ال

 البرنامج الوطني اللي طلع إنه ل، الضفة الغربية لزم تكون إلنا مش للردن، وقطاع غزة لزم يكون إلنا مش
 لمصر، قضية اللجئين تبلورت وصار ينحكى فيها كثير وحق العودة، انتزاع قرارات من المم المتحدة ومن
 العالم بموضوع القضية الوطنية، طبعاً كله بعد ما انمحت هذه، بقى هاي نقطة ايجابية، وانتفاضة الحجارة نقطة
 ايجابيصصة، أدت إلصصى عصصودة الفلسصصطينيين إلصصى الصصداخل رغصصم الملبسصصات اللصصي صصصارت ضصصمن أوسصصلو. النتفاضصصة
 الجماهيرية اللي صارت، لو كنا نحنا بنقدر، كان في ظرف بنقدر نحصل فيه على اشي من حقوقنا أكثر من
 اتفاقيصة أوسصلو، اتفاقيصة أوسصلو نحنصا بننظرلهصا نظصرة سصلبية جصداً، يعنصي أدت بموضصوع اللجئيصن للحصل النهصائي،
 وموضوع الحدود للحل النهائي، وأعطت حكم ذاتي للفلسطينيين، ما أعطت استقلل وطني فلسطيني ... وفي
 لحظات انتصار مثل لحظة تشييع الشهداء ... طلع المخيم كله ... ل صغير ول كبير ظل في البيت ... وجميع
 الحزاب اشتغلت ومازالت تعمل، كلنا حركات مقاومة هدفنا الوحدة بغض النظر عن وجود انقسام حالياً، بس

  سنة بصس إحنا ل عم بنقول إنصه30إنصه هذا النقسام صحيح عم بصدهور الوضصع الفلسصطيني ورجعنا للوراء شي 
 الجميع عم بشتغل بغض النظر عن أيديولوجيته وبرنامجه السياسي بس الكل عم بشتغل لفلسطين ... أولً وآخراً
 ... بالنسصبة لخوتنصا بحركصة فتصح ول بحركصة حمصاس ول بالشصعبية، إحنصا كلياتنصا بنعتصبر حالنصا، أي سصبيل للعمصل هصو
 سبيل وطني واحد يؤدي لهدف واحد هو فلسطين بغض النظر عن اليديولوجيات ... بس ... بنرسم الخريطة
 كاملة .. يقُال عنا إنه نحنا بمرحلة النضال الفلسطيني رضينا بجزء من فلسطين ... يعني إنه عم بنقال بمشروع
 الدولة الفلسطينية، إنه هذا المشروع جزأ فلسطين وخلها عبارة عن قطع متناثرة، بغض النظر! إحنا ما تنازلنا
 عصن حبصة رمصل واحصدة مصن فلسصطين، ومصا راح نقصدر نتنصازل عصن حبصة رمصل واحصدة، فلسصطين الموجصودة ببالنصا، هصي
 فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، هاي هي فلسطين بالنسبة إلنا ... نحنا على المستوى السياسي: بنحيي

  أيلول عنا ذكرى النتفاضة وفي عنا مهرجان الغنية الفلسطينية ... أنا بعطيكي27الفعاليات كلها تقريباً هل بص 
  مهرجان الغنية الفلسطينية،الفعاليبات اللبي بنقبوم فيهبامش كلجئ، كطالب جامعي لجئ، أو كشاب لجئ: 

 وبنجيب فرق تراثية تحيي الغنية الفلسطينية، معارض فنية: معارض للشهداء ومعارض للسرى، معارض
 كاريكاتيريصة لنصاجي العلصي .. بالضصافة للبرنامصج الجتمصاعي لصنه إحنصا كلجئيصن كمصان عنصا أوضصاع اجتماعيصة
 خاصصة فينصا، مثلً تفشصي ظصاهرة المخصدرات بالمخيمصات الفلسصطينية، هصاي بنحصاول نواجههصا ونصواجه التسصرب مصن
قُال القول التالي: "إنه شارون قال: لك يصوم يا مخيم اليرموك، يا منبصع  المدارس .. في فصترة من الفترات كان ي
 المخربيصن"، النصاس قصالت إنصه هصاي الهجمصة راح تكصون عسصكرية ومصا خطصر علصى بصالهم إنصه الهجمصة راح تكصون
 اجتماعية ... بوباء اسمه الحبوب أو المواد المدمنة؛ في نسبة ل بأس فيها (بالمخيم) بتعاطوا الكحوليات والمواد
 المخدرة ... ومشكلة البطالة، أنا كطالب جامعي أعظم فرصة انعرضت علي هي كمندوب مبيعات ... فما بالك
 بالعامل اللي يادوب يلحق لقمة عيشه بالنهار، بكون بشتغل لحام وبتلقيه يشتغل بلط، بيشتغل كل شي ما بقول

  ليصرة400 أو 300ل: مصن جبصصين، لصدهان ... أي شصي بنعصرض عليصه مصا بقصول ل: بصس آخصر النهصار يصدبر هالصص 
بجيبته وينام مرتاح.   

 إحنصا بنقصول عصن الفلسصطيني أي فلسصطيني، إنصه فلسصطيني وبصس، مصا عنصا فلسصطيني سصوري، حصتى الفلسصطيني اللصي
 هبذا الخطباب ببس مبن أجبلبيجصي يصدرس مصن الضصفة أو مصن لبنصان بنعّرفصه كفلسصطيني مصو كفلسصطيني مصن الصداخل، 

 : إنه فلسطيني قادم من الداخل بدرس بجامعة دمشق .. بس نحنا بنقول فلسطينيتقديم المساعدات لطلبة الداخل
 ، ل كلصه فلسصطيني .. فصي بعصض الحصالت الصتي48 وفلسصطيني مصن الصص 67ومصا فصي كمصان تقسصيم: فلسصطيني مصن الصص 

 تستحي أو تخجل تقول لك إنه أنا فلسطيني بس هاي نادرة كونها انخرطت في المجتمع السوري لبعد الحدود،
 وعملهصا ضصمن سوريا وكونهصا كصونت رؤوس أمصوال كصبيرة مصن خلل عملها فصي المجتمصع السوري وبالمقابصل فصي
 حصالت كمصان كصونت رؤوس أمصوال وعنصدها حياتهصا القتصصادية هصون بتمارسصها، ومصازالت محتفظصة بطابعهصا
 الفلسصطيني وبتمصول المؤسسصات الشصبابية. وفصي كمصان موضصوع الفسصاد: صصارت أيصام النتفاضصة إخواننصا بحركصة
 حماس لمت مصاري بتخوف على أساس للنتفاضة بعدين بنتفاجأ إنها راحت للحركة نفسها، على اعتبار إنهم
 جزء من النتفاضة، بالضافة إلى إخواننا في حركة فتح، يعني موضوع الفساد عندهم مستشري، الموال اللي

138حولتها المارات لبناء مخيم جنين مثلً وصل نصفها ... وهذا الموضوع متابع بالرقام والحصائيات [...].

 علصى الرغصم مصن اختلف مضصمون خطصاب الصراوي المنتمصي للجبهصة الديمقراطيصة عصن مضصمون خطصاب الصرواة المنتميصن إلصى فتصح (كمصا 138
 يظهر في الموقف من اتفاقيات أوسلو مثلً) إل أن هيمنة الخطاب الحزبي واضحة لدى الطرفين ضمن هذا النمط، وكذلك البتعاد عن
 التفكيصر النقصدي الفصردي، حيصث ينصصب نقصد الصرواة ضصمن هصذا النمصط علصى سصلوك وخطصاب الصحزاب الصخرى، أكصثر ممصا يتصوجه نقصدهم نحصو

   إسرائيل وممارساتها الستعمارية.
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التركيز على الهم اليومي - تقييم العمل النضالي
  ما بعرف شي، أنا من وجهة نظري، بعد نص السبعين والثمانينلنه الجيل الجديدقصة الشهداء مهمة كثير، 

 وأول التسصعين: البصارز هصو العمصل العسصكري مصن الخصارج. واللصي فصوت اللجصئ علصى الصداخل خله يعمصل العمصل
 العسكري لشغلتين: أول شغله: ليمانه ببلده وبقضيته والنتماء اللي عنده، وثاني شغله: ليندفن بالرض اللي هو

  شغلت بتدور برأس اللي فايت على الداخل يعمل عملية: أول شغله؛ في عنده عدو3موجود فيها .. وكمان في 
 بده يواجهه، وهو مغتصب أرضه ومضطهد شعبه وطلعه من بلده، فهو أول نقطة عنده مواجهة هذا العدو ..
 وثصاني نقطصة: يعطصي دفعصة لقصدام، لهالشصي اللصي عصم بصصير، يتصابع ببلصده. ثصالث نقطصة إنصه مصو يستشصهد، إنصه يرجصع،
 يرجع حتى يكرس عمله، إنه يستشهد شيء سامي، أنا كشخص، بالنسبة إلي، العمل المقدس هو العمل الفدائي،
 اللصي بسصموه استشصهادي أنصا بسصميه انتحصاري .. لصنه أنصا لمصا بفصوت بسصلح وبصواجه معسصكر صصهيوني مثصل حصصن

  أنا إذا فايت بسلح ممكن أطلع وممكن أستشهد، بس إذا طلعت بفيد بلدي بأكثر من شي، بس139"مارغانيت"
 أنصا لمصا أكبصس كبسصة زر خلصص يعنصي انتهيصت .. راح انحسصب إنصه شصكلت ضصحايا أكصثر وطلعصت علصى حصالي اسصم

 بموضوع هاي العمليات، نحنا بننظر للعمل العسكريالرهاب ... اللي طلعّ سمعة الرهاب هو هذا الشي ... 
   وأكبس كبسة زر وأفجر وأقتل48، يعني أنا لما بدي أفوت على الص على أساس شو الفائدة اللي بتحققها منه

 ، فشصو فصائدة هصاي400أربعصة مسصتوطنين عصم بيطلصع الطيصران السصرائيلي وبيقتصل مصن شصعبنا فصي الضصفة وغصزة 
 العمليصة بالنسصبة إلصي، مصن جصوا بنبسصط عاطفيصاً، لكصن علصى المصدى البعيصد هصاي العمليصات مصا عصم بتفيصدنا بقصدر مصا عصم

 .. ببس فبي الراضبي المسبموح إلنبا فيهبا، أو اللبي بنسبميهاتؤذينصا، فبالتصالي نحنصا عصم يطلصق علينصا إرهصابيين 
 ، المعترف بها لنا مو بس عربياً، ودولياً كمان وعلى مستوى إنساني، اللي عم67الراضي المحتلة في الب 

بعمل عملية هناك مقاوم .. 

النظرة المتبادلة بين الشباب الفلسطيني في الخارج والداخل 
 بيجوا علينا طلب من مختلف المناطق من غزة ومن الضفة، بوجودهم هون بتلقيهم لسه عندهم الخوف، ما
 بعيشوا حالة الحواجز هون بس بعيشوا حالة إنه ما بدي أكون بأي نشاط سياسي على أساس إني ببلد غريب
 وممكن أستدعى من المن، وخصوصي إنه أول ما بيجي بيتم استدعاؤه من المن: شو عملت؟ شو ساويت؟ ..
 إلخ يعني ما بتلقي عنده هذا التفاعل السياسي. شي ثاني إنه ممكن ييجي وهو مؤطر حزبياً .. يعني إذا إجا عن
 طريصق حركصة حمصاس، فهصو لزم يقابصل منصدوب حركصة حمصاس، مصش إنصه مثلً ينصزل يتعصرف على النصاس ورفقصاته،
 وبتلقيه دائماً أقرب لعضاء تنظيمه، ما بتلقيه متفاعل مع الكل أو منفتح مع الكل بالضافة إلى أنه نشاطاته
 بالنشطة الجماهيرية، انفتاحه على جو جديد، بيعمل تناقض يعني هو كان عايش مثلً بجو احتلل، بيجي لهون
 مثلً يمكصن بشصوف ديسصكو .. أووووه عرفصت كيصف؟ طبيعصة الحيصاة هنصاك بسصيطة أكصثر والظصاهر بفصوت علصى جصو
 منفتصح ومصا فصي احتلل ويحصق لصك أن تعمصل مصا تريصد، مصا فصي حظصر تجصول، ويصن مصا بصدك بصتروح، واللصي بصدك إيصاه
 بتعمله: من مطاعم وكافتيريات ..إلخ، فهو عم بفوت على جو منفتح، عم ببعده عن هداك الجو وبنفس الوقت
 يقلصل اهتمصامه بهصداك الجصو، علمصاً إنصه بعصرف إنصه فصي يصوم كصذا معصرض كصذا، فعصم بقلل هصذا الموضصوع مصن ارتبصاطه

  علينصا نحنصا اللجئيصن، مثلً بممارسصات فتصحوفبي كمبان وجهبة نظبر معينبة عنبد طلببة البرض المحتلبةبالنشصطة. 
 وممارسصات حمصاس، والنصاس اللصي رجعصت إثصر اتفصاق أوسصلو، سصموهم طغمصة تصونس، وهصدول اللصي خربصوا علينصا
 الوضصع، يعنصي إحنصا قبصل مصا يفوتصوا جماعصة أبصو عمصار علصى الصداخل، كنصا عايشصين مصا فصي ل انتفاضصة ول شصي،
 واقتصادنا كويس وبنشتغل عندهم (يقصد السرائيليين) وبتعاملوا معاهم وفي رخاء مادي شوي بسيط، فأول ما
 فصاتوا بعصد أوسصلو، صصار فصي مجاعصة وبطالصة وفقصر، فبتعصاملوا معنصا بريبصة وبتحسصي إنصه فصي حصاجز يبعصده عنصا .. مصا

 إنه ل العمل المسلح كان فترة منبعرف شو هو؟ هل هو معتقدنا إنه نحنا استسلميين؟ إحنا فوراً بنقول له: 
 الفترات على أكتاف اللجئين، ومرات إنه حاجز الخوف: حاجز الخوف من الموضوع المني والنفتاح على

  خيصر ا صمصن موضصوعالعلقبات الجديبدة... إحنبا علبى العكبس بنحباول نيسبر موضبوع طلببة البرض المحتلبة
 الجارات وموضوع المساعدة، بنعرف شو طالب الرض المحتلة اللي جاي يدرس من جوا، في ناس بتيجي

  مانحنامنحة .. وفي ناس بتيجي ا يعينها .. ودايماً متكتلين على بعض، يعني مستحيل تلقي لجئ (مع إنه 
 بنسصتخدم هصذا التقسصيم) بيصن مجموعصة طلبصة أرض محتلصة، هصم مصا بسصمحولنا نصدخل بينصاتهم، نعصرف تفاصصيل شصو

 أنبا تعباملت مبع مئات الطلب مبن البرضمحتصاج وكيصف أوضصاعك الدراسصية .... فصي طبيعصة معينصة عنصدهم، 
 ، فيصك تقصولي نفس النمصط مصن التعامصل موجصود عنصدهم، نصادراً مصا تلقصي واحصد مسصتعد للحتكصاك معنصا حصتىالمحتلبة

 يشصير الراوي هنصا إلصى "العملية الفدائية الصتي قام بها اثنان مصن مقاتلي كتائب المقاومصة الوطنية، الذراع العسكري للجبهصة الديمقراطيصة 139
 2001 آب سصنة 25لتحريصر فلسصطين حيصن اقتحمصوا الموقصع العسصكري لمسصتوطنة "جصان أور"، الصذي يعصرف بموقصع "مارغصانيت" يصوم 

 واشتبكوا مع الجنود السرائيليين الذين كانوا يحرسون المستوطنة ليقتلوا ثلثة جنود وقائد الموقع ويجرحوا عدد آخر من الجنود." نقلت
.2009 نيسان 16 استرجع بتاريخ www.ashod.org/vb/sitemap/t-889.htmlهذه المعلومات عن موقع 
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 نعرف شو وضعهم ويعرفوا وضعنا .. إلخ لحملك رسالة لحد، لفلن .. هذا الشتياق مثلً .. لرض الوطن ..
نحنا بنتعامل معاه هيك بس بالمقابل في ناس منهم بتعاملوا معنا إننا سوريين في ناس بقولوا شوام ... 

الرؤية المستقبلية 
 أنا كطالب فلسطيني، بدرس لخدم قضيتي، ومعروف إنه تحصيل الطلبة الفلسطينيين أعلى من تحصيل الطلبة
 السصوريين، هصذا الموضصوع بنسصتفيد منصه وبنبلصوره، بنعمصل حفلت لبلصورة هصذا الموضصوع.. نكصرم الطصالب المتفصوق

 أنبا طمبوحي إنبي أكبون سبفير: أدرس علبوم سياسبية،الفلسصطيني لصنه عصم بناضصل زي اللصي بناضصل بالسصلح .. 
وأنشر قضيتنا بين المجتمعات بالنسبة لقضية فلسطين. 

 على مستوى سوريا،بالنسبة للعودة، يعني قد ما الواحد بيصير ويتصور بالخر إل يرجع على أرضه، يعني 
 ، يا ستي،أنا محروم من حقوقي السياسية إني أكون سفير أو إني أكون بالسلك الديبلوماسي الول أو رئيس

 هذا الموضوع إحنا محرومين منه: السلك المني والدبلوماسي، وهذا بدل إنهفي ناس كثير أمنيتها هيك ... 
  ... وأنصا لمصا بصدي أرجصع بصدي أرجصع علصى أرض بلدي اللصي هصينحنبا فبي إلنبا مكبان نمبارس فيبه هبذا النشباط

 المفتخرة وكل واحد من الشباب بده يرجع على بلده .. طيب أنا شو بدي بالضفة وغزة، ل تؤاخذيني، يعني أنا
 زي ما أنا قاعد بمخيم اليرموك تفضل هياك بالضفة أو بغزة نفس الشيء ... يعني أنا الرض تبعي بدي أنام

وأرتاح بأرضي ...       

وسائل العلم
 الفضائيات هي أحد أسباب المشاكل وما حدا بينقل أخبار فلسطين اللي عم بتصير، [...] فالعلم ما عم بمارس
 دوره كسلطة رابعة ... لنقل الحقيقة للناس ... حتى النترنت كمان مسيس ... أنا بصراحة يوم حرب تموز ما
 حطيت على المنار، ما كنت أحضر المنار كنت أحضر إسرائيل: إنه يرفعوا درجة التأهب مثلُ هاي المواضيع
 كنت آخذها حسب الجهة، المنار كان في كثير مواضيع تلغوط فيها، تضخم الحدث، يعني من ناحية: اتبع سياسة
 اعرف عدوك ..  قلت لك: دائماً نحنا العلميين بناخذ الموضوع بمقدار ما له فائدة لنا ... بنشوفه من هذا المنظار
 ... مثلً حرب تموز شو جابتلنا فائدة سياسية، هل بعد عملية التبادل شو صفى عمل حزب ا كمنظمة يعني
 بناخصد شصو اسصتفدنا مصن هالموضصوع أكصثر مصن موضصوع العاطفصة ... يعنصي خصدعنا بموضصوع العاطفصة خيصر ا ص...

ص    طيارة للعدو الصهيوني... هذا الكلم كله ما100: إنه نزلنا 67موضوع جيش النقاذ ... موضوع حرب ال
 عصاد نتعامصل معصه ... شصو بجيصب لنا فصائدة هصذا الموضصوع، نحنصا معصه ... مصو مصاديين بصالمنحى المصادي .. شو الفصائدة

السياسية لهذا الموضوع ... على المدى البعيد شو ممكن يحقق؟؟؟ 
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 النمط المسحوب من التاريخي إلى اليوميثالثا:

 "بنتمنى يصير حل بالنسبة للنا هون في السلطة إنه يصير وضعنا أحسن من هيكد
هم مثلً نى إن شان نتم صعوبات ع نا  مالهم يعملول هود ع كثير. الي صعبة  قدام  ما ل  أ
نا بنفكر في مشكلتنا اليومية،  يفتحوا الحاجز وننسى الوضع اللي قبل. فاحنا عمال
حواجز(..). ناس على ال فوا عن ال هم يخف ببيت جبرين! بتمنى إن سه  ما نفكر ل بل   ق
 يعني عمال الواحد بنسى إنه بده يرجع على بلده، خلص كأنه صار اشي مُسَلّم فيه

بس على القليلة إنه الوضع اللي عايشين فيه إنه يصير أفضل شوي" 
 سنة، مخيم قلنديا)33(نسرين الجبرينية، 

صفات النمط ورواته
 يعبر المقتطف أعله ببساطة عن روايات هذا النمط لفلسطين التي تختفي كقضية سياسية أو تاريخية،
لرواة اليومية للحدث، أو كلم الهل، أو المدرسة أو من ختزَل إلى صور صغيرة من معايشات ا  وتُ

مج تتعلق بالقضية. فاز، إذا شاهدوا بالصدفة برا يومي140لقطات سريعة مرت على التل هم ال   يغلب ال
تاريخي وتُختزَل الصورة حول فلسطين لتغيب التفاصيل من قصص الرواة، خاصة  والراهن على ال
 القصص المتعلقة بالحداث الماضية. فتختفي الرواية وتستبدلها اجابات سريعة عن أسئلة المقابلة على
 شكل تعليقات عن الوضع الذي عايشه الرواة في الماضي ويعيشونه اليوم وبالذات الجوانب التي تترك
ياتهم بالمل بأن تُحَل مشاكلهم وتتحسن الحياة في فلسطين من ثرا مباشرا على حياتهم. تنتهي روا  أ
حل نون أن ي ضية، يتم ستقبل الق سبة لم يم. وبالن لى المخ ضفاء التحسينات ع يم، وإ ستوى التعل يث م  ح
لن هي  ية، ف سرائيل القو يدة بوجود ا ها بع هم فيرون ما بلد تح وحماس. أ ين ف تال ب سلم ويتوقف الق  ال
ية سطين التاريخ بأن فل لخر  عض ا يرى الب ما  عض، بين كبيرة برأي الب كة  من خلل معر جع إل   تر
مرا، مط ضمن الفئة الصغر ع هذا الن قط. وينحصر رواة  شعارات ف ها  سية، والكلم عن ضحت من  أ

ين  تتراوح أعمارهم ب خارج33-18حيث  باؤهم  دَ آ من وُلِ بة، أي م ثالث للنك يل ال من الج هم   ، وأغلب
 البلد. وهم ست فتيات وشاب واحد، أربعة من مخيم قلنديا وثلثة من مخيم اليرموك، ويختلفون من

حيث المستوى التعليمي والعمل. 

المحاور العامة لروايات النمط المسحوب من التاريخي إلى اليومي
أولً: الماضي المتجمد

 نلحظ أنه في الغالب تغيب رواية فلسطين لدى هذا النمط، لتتحول إلى مقتطفات قصيرة يعبر الرواة
 من خللها عن هموم الحياة اليومية. بخلف النماط الخرى، يُلحظ أن الماضي، إن ظهر، يظهر
 متجمدا في أذهان الرواة في نتف صغيرة لصورة القرية كما سمعوها من الهل والمحيط ليفقد قيمته
في سكنون  لوا ي ما زا ين  لى لجئ حويلهم إ هاليهم وت شريد أ لى ت ستعماري أدى إ عل ا  كحق مسلوب بف
 المخيم الذي أجمع رواة هذا النمط على عدم الرضى عن الحياة فيه. فعلى سبيل المثال، تكتسب القرية

هذه الفئة ذكروا عدم اهتمامهم بمتابعة البرامج السياسية.  أغلب رواة 140
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 الصلية كطبريا، جمالها ليس لكونها بلد الباء والجداد فقط وإنما لنيلها جائزة أحسن منتجع سياحي
في العالم: 

 أول شي هصي حلصوة كصثير، أكيصد، يعنصي حصتى بصدون مصا تكصوني أنصت فلسصطينية. إذا بتشصوفيها يعنصي لما"

 ، يعني أنا بحاول أكون حيادية. أنا2003طبرية يمكن أخذت أحسن منتجع سياحي بالعالم يمكن بالص 
 مو تبعة القصص، بس فلسطين فيها كثير شغلت تشدك مثل المسجد القصى. مرة اجتني صور
 عن حيفا، كثير فظيعة، حتى رفقاتي السوريين هون لما شافوها صاروا يقولوا شو هذا؟ في تشابه
 كصصثير بيصصن فلسصصطين وسصصوريا، بالطبيعصصة حصصتى بتلقصصي إنصصه فصصي أسصصماء وقرانصصي نفسصصها مثصصل أريحصصا

 سنة، مخيم اليرموك). 24والناصرة" (آمال سمخية، 

سنة  ها  ياة تجمدت في كأن الح نديا و يات قل في روا بدو صورة البلد  ما ت طع1948بين يبين المق ما   ، ك
 التالي حيث تصف نسرين بلدها، بيت جبرين، والحياة الفلحية التي سمعت عن خيرها من أهلها لكنها
 في الوقت نفسه تقيّمها وفق مقاييس الحاضر، فتقارن بين حياة اللجوء في المدينة وحياة الفلحة التي
 كانت ستضطر أن تعيشها لو لم يُهَجّر أهلها من بيت جبرين، وإن كان المر على سبيل الضحك كما

تقول:  
 "كصانوا يحكصوا عصن بيصت جصبرين ومصرة زرتهصا بصس مصش ضصايل فيهصا اشي. ودونصا علصى منصاطق اسصمها
 الطصوار اللصي كصاينين يحطصوا فيهصا الغنصم علصى أيصام الرومصان، كصثير عاليصة، بصس البلصد مصش ضصايل فيهصا
 بيوت أو اشي، وشكلهم اليهود بزرعوا فيها قمح وكانوا وقتيها حارقين كل اشي، كانت كل المنطقة
 رمصاد أسصود. كصانوا أهلصي يحكصوا إنهصم مثصل كصل الفلحيصن عصاداتهم بربصوا غنصم وبيزرعصوا، حسصب مصا
 بحكصوا أهلصي كصان إلهصم أراضصي كصثيرة ويصا دوب يلحقصوا يزرعوهصا وهصي مصونتهم، وثصاني اشصي كصانوا
 يعتمدوا على ترباية الغنم. حسب ما بحكوا أكيد كانوا كثير مبسوطين، يعني أكيد أحسن من عيشتهم
 لما صاروا لجئين! وقديش واجهوا صعوبات في المخيمات وجوع وذل. اللي عاش في الخير، شو
 مصا يكصون اشصي بسصيط، يعنصي خيرهصم وقمحهصم ودايمصاً عنصدهم غصرف مليانصة مصن زيصت ولبصن وغنمهصم
 واشي، أكيد في خير كثير مقارنة باللي واجهوه لما راحوا على المخيمات اللي كانت كثير صعبة.
 بتعرفصي الختياريات بظلوا يتحسروا على حياتهم! بالنسبة إلهم كصانت كثير منيحة، مش زي ما أنا

 بضحك مع اخواتي هديك المرة بقول أحسن منيح اللي طلعونا، كانبحكي: أحسن إلنا بدناش غنم، 
  بس أنا بضحك. الواحد شو ما يكون، وصلهالقيت ورا الغنم بنجري! بحكوا لي ل كان تطورنا

التطور للبدو، بدوش يوصل لقرى الخليل؟!"  

  ويتكرر الوصف نفسه في رواية نور، ففكرة العودة إلى بلدها الصلي، قبيبة بني عواد، تبدو غير
 معقولة لها، ليس لكونها حق يصعب استعادته في ظل موازين القوى الحالية، ولكن لتفضيلها بيئة رام

ال الكثر انفتاحا عن بيئة الخليل المحافظة: 
 أكيد فش حدا إل بتمنى إنه فلسطين تتحرر لنه وضع الكل راح يتغير وزي ما أنت شايفة محاسيم"

 وأشياء، الواحد لما بده يطلع مشوار بتنكد، مش زي ما كنا بالول نروح ونطلع وهيك. يعني على
 مسصتوى بصس أريحصا، البحصر الميصت، صصار الواحصد بصس نفسصه يسصبح فصي بحصر! ومصش مسصموح حصتى
 بصالبحر الميصت! أكيصد زي مصا بحكصوا إن مصا كصبرت مصا صصغرت، أكيصد إل يصصير اشصي إنصه مثلً معركصة
 كصبيرة عشصان تتحصرر فلسصطين. وهصي عشصان بلصدنا قضصاء الخليصل وهيصك، يعنصي حسصب المنطقصة بصس
 الواحد بحب إنه تتحرر فلسطين، والواحد بحب يشوفها بس سبحان ا حسب المنطقة اللي الواحد
 متعود عليها، يعني خلص الواحد تعوّد هون أكثر وعشنا هون. وهي بلدنا اسمها قبيبة بن عواد من
 قضاء الخليل، والنا قرايب هناك بس بنروحش على البلد الصلي، بس بنروح على الخليل ومدينة
الظاهرية وبتعرفي كيف الجواء، خلص حسب ما بتعود الواحد بحب يعيش محل ما تعود أكثر." 

وتأتي قصة الشاب الوحيد ضمن هذه الفئة عن البلد بشكل تساؤلت عن الجاعونة: 
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 "اللي بعرفه أنه هل حالياً الجاعونة ما فيا ول واحد فلسطيني كلها يهود، هيك اللي بنعرف فيه، لما
 طلصع جصدي وسصتي هيصك اللصي بعرفصه إنصه صصاروا كلهصم يهصود، مصا ظصل فيهصا ول واحصد فلسصطيني، هيصك
 بحكولنا يعني، هل نحنا بقولولنا إنه أنت يهودي مو فلسطيني، على أساس إنه الجواعنة بقولوا إنن

  ما141يهود إنه ما ظل ول واحد فلسطيني بالجاعونة، أكثر شي نحنا الجواعنة بقولوا علينا يهود.
 سمعت هذا التعبير؟ (ثم سألني إن كانت الجاعونة ما تزال موجودة في فلسطين؟ فأجبته أنني لست
 متأكدة) وقال متسائلً: يمكن ما في شي هل اسمه جواعنة، ما بعرف! (س: أنت ول مرة سألت؟)
 مافي، ما في، أنا بتوقع كأنه ما في، يمكن موجودة على الخريطة شي، يمكن!؟ بس يمكن ما في

 سنة، مخيم اليرموك).29شي؟! يمكن ما في فلسطينية عايشين فيها هل؟" (سامر الجاعوني، 

ثانيا: البتعاد عن الهم التاريخي والسياسي باتجاه هموم الحياة اليومية
 بعكس النماط الخرى، عبر رواة هذا النمط عن عدم اهتمامهم بالسياسة، وعزوا مشاركتهم الضعيفة
بذ يات ول يح هذه الفئة فت كون أغلب رواة  ية،  يود الجتماع لى الق مة إ شاطات العا يات والن  في الفعال
 أهاليهن أو أزواجهن مشاركتهن في هكذا نشاطات. كما تقول نسرين الجبرينية في روايتها، التي يحتل
لذي يم ا لى قصة الحرمان من التعل ها، لتتحول قصة الحياة تحت الحتلل إ سيا في يم محورا أسا  التعل
فترة سطين خلل  حدث عن فل هي تت ها، ف يم أفضل لبنائ فرص تعل توفير  قول، ب ما ت قاومته، ك يد م  تر
 النتفاضة الولى التي عايشتها وتركز على معاناتها وجيلها لحرمانهم من التعليم. لتنحصر طموحاتها

للمستقبل في أن يتوفر لولدها تعليم أفضل: 
 "احنصا عايشصين فصي الخليصل، والنصاس هنصاك محصافظين وملصتزمين، مصا بحبصوا بنصاتهم يتحركصوا! أحيانصاً
 كصانت تنصزل المدرسة مظاهرة في مناسبة معينة، أولها يكصون عصدد البنصات كبير وبس توصلي آخر
 المظصاهرة فصش ول بنصت، اللصي توصصل دارهصا تصدخل فيهصا. واحنصا دورنصا كلياتنصا قريبصة علصى المدرسصة
 وصعب إنك أنت من دون كل البنات تظلي ماشية في الشارع وتهتفي لحالك. بعد فترة تعود الواحد
 وخلص إنه فش مجال إنه البنات يمشوا في وضع زي هيك (تقول ابنة أختها: حتى هل احنا أبياتنا
 مصا بسمحولنا). [...] بالنسبة إلي احنا وعينصا في المدرسة على العطل، كصثير عطلنا أيصام المدارس،
 وقصت الدراسصة كصان يصصير اغلقصات كصم شصهر، ويفتحصوا مصدة معينصة مشصان يلحقصوا يضصغطوا المنهصاج
 بفترة بسيطة: يعني مثلُ بدل ما هو بتسع شهور بدك تخلصيه بثلثة شهور، فشو بدك تستفيدي في
 هصالثلث شصهور؟ هصذا بولصد ضصعف عنصد الطلب. احنصا كشصعب فلسصطيني معصروف عالميصاً إنصه بنحصب
 التعليصم، بصس عنصا ضصعف كلياتنصا لصنه هصي مصش سصنة، قعصدت النتفاضصة كصذا سصنة، تخيلصي كنصا نعطصل
 أشصهر! كصان فصي اغلقصات للمصدارس، تمصد شصهرين أو ثلثصة وإن فتحصوا كصانوا يدرسصوا بصالبيوت وشصو
 بصدها تتحمصل الصبيوت؟ وكصثر العطصل يولصد كسصل، فتعصودوا الطلب علصى الكسصل وعلصى الهمصال فبقينصا
 نروح على هالمدارس بس مشان نقضي هالسنة اللي علينا، وبس مشان ناخد هالشهادة. والضعف
 اللي ما بنحسه أياميها، احنا كطلب بدنا نخلص، إيه أحسن، نظل قاعدين في الدار أحسن لنا، بس
 لما كبرنا بيَنّ عنا الضعف. لول إنه عنا أمل كان الواحد بقدرش يستمر في هالحياة الصعبة، بس
 بتصذكر إنصه كصان عنصا أمصل بالمقاومصة وكنصا عايشصين فصي الوضصع. كصان الواحصد كصثير يتصأثر فيصه، يصوم يصوم
 ضرب حجار وشباب! كنا كثير نمجد بأبو عمار وما حداش كان مصدق إنه تيجينا سلطة لكن لما
 أجت السلطة واللي صار بعد هيك ما كان حسب آمالنا، مش حسب ما كنا متوقعين! لنه ما حسينا
 إنه في تغيير كثير، الجيش عماله بيجي وبياخد اللي بده إياه حتى في مناطق سلطة بيجي ياخد اللي

  لم ألتق إل براويين من الجاعونة، وكلهما من الجيل الثالث، وكانت قصة البلد لديهما مختصرة، فلم أستطع تتبع أصول ما يقوله141
 الراوي هنا حول تسمية الجواعنة، بين الفلسطينيين في مخيم اليرموك، باليهود. لكن من الممكن أن يكون أحد السباب هو الطرد المبكر
 الذي تعرض له أهل الجاعونة ضمن حملة التطهير العرقي التي قام بها المستوطنون الصهاينة في بدايات مجيئهم للستيطان في فلسطين
 حيصن كصانوا يبتصاعون أراضصي القصرى مصن المصالكين الكبصار ويقومصون بطصرد الفلحيصن الفلسصطينيين منهصا. وفيمصا يخصص الجاعونصة، أورد أحصد

 : "إذاً عندما نأتي لنستوطن في البلد،1907الكتاب في مجلة صهيونية "هشيلوح" وصفاً للكيفية التي تم طرد أهل الجاعونة بها في عام 
 أل يثصار حصالً السصؤال: مصاذا يفعصل الفلحصون الصذين سنشصتري حقصولهم؟ [...] فلنعصترف أننصا طردنصا أناسصاً مسصاكين مصن بيصوتهم الفقيصرة وقطعنصا
 رزقهصم. [...] لغايصة اليصوم مصا زال يصدوي فصي أذنصي النصواح الصذي نصاحته النسصاء العربيصات عنصدما تركصت عصائلتهن قريصة الجاعونصة، الصتي هصي
 "روش بينصه"، وذهبصت لتسصتوطن فصي حصوران فصي شصرق الصردن. كصان الرجال راكصبين علصى الحميصر والنسصاء ماشصيات وراءهصم علصى القصدام

 ، مصأخوذ عصن الصصباغ،1907وهصن يبكيصن بشصدة والمصرج يمتلىصء نواحصاً. لقصد تصوقفن لحظصات وقبلصن الحجصارة والصتراب" (ايشصتاين، يتسصحاق 
2005 :16 .(
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 بده اياه، فشو تغير علينا؟ ما تغير علينا شي كثير! في اشي منيح، مش إنه بالمرة بالمرة بس مش
 أكيد أهم أشي بالنسبة إلي إنه أولدي يتعلموا منيح، أهم اشي يظل مستمرمثل ما كنا متوقعين. 

 التعليببم، وإنهببم مببا يواجهببوا الصببعوبات اللببي واجهناهببا احنببا إنببه يصببير فببي إغلق للمببدارس
 وصعوبات. وبدنا كمان يدرسوا أولدي المادة اللي بحبوها ما يضطروا إنهم يسافروا برا مشان
 يتعلموا اشي بسيط كان ممكن يتواجد هون. التعليم هو مفتاح الحل للنا احنا الشعب الفلسطيني،

".بدون التعليم بنسواش اشي

 في الغالب ل توجد لدى رواة هذا النمط رواية لفلسطين، ومعلوماتهم عن القضية محصورة بالحداث
 التي عايشوها يوميا، وحتى في هذه الحالة يأتي سردهم للحداث مختصرا وغير دقيق، كما في رواية

نور التي تخلط بين النتفاضتين الولى والثانية، ول تعرف من فلسطين غير المدن التي زارتها: 
 "سصيدي مصا حكالنصا لصنه ما كنصش عايش فصي القبيبصة، بصس كصان يحكصي لنا إنصه كيصف زمان إجصوا اليهصود

للق(   وخيروهم بين القدس ورام ا عشان يعملوا الهويات  اشارة  ، وكان يحكي إنه كيف)67في
 ، بس أنا عشان ما كنتش عايشة في اليام هديك، بتعرفي48العيشة كانت! بعرف عن النكبة والص 

 الواحد بيدرس عن هاي الحداث في المدارس، بس الواحد لما ببلش، ببلش من حديت ما شاف.
  زي ما67، والب 48احنا عشان عشنا في النتفاضة الولى والنتفاضة الثانية، مش مثلً من الب 

 كنا نقرأ بالكتب لنه هاي كل الجيال راح يقرأوها لنه أصلً هاي أحداث بلدنا وتاريخ فلسطين.
 بس إنه الواحد ببلشش من النتفاضة الولى، كيف يعني دخلوا اليهود على القصى، وشو الحداث
 اللصي صصارت؟ (س: تقصصدين النتفاضصة الثانيصة لمصا دخصل شصارون علصى القصصى؟) آه النتفاضصة
 الثانية. لما يكون الواحد عايش في هاي الحداث وبشوفها وبسمع عنها على التلفزيونات وبشوف

  إنه كنا مثلً نروح على مناطق اسرائيل وهيك اللي هي حاليا142ًكيف كانت الحياة قبل وكيف بعد؛
 يعنصي وبصدون ول محاسصيم ول أزمصة ول اشصي! وبعصد النتفاضصة هسصا مصا بصصحلنا ول ننصدخلها ول
 اشصي، مصا بصصحلناش ول نصروح ول نيجصي والمحاسصيم. كصان الوضصع قبصل النتفاضصة أحسصن، بالنسصبة
 لشصغل أبصوي مثلً، الواحصد مصا هصو بشصوف وبعيصش الشصياء اللصي بتصصير فصي السصرة، كيصف مثلً كصان
 دخصل أبصوي وكيصف احنصا كصان مصصروفنا واشصي! كصان يشصتغل أبصوي عنصد اليهصود، مصع معلصم متبنيصه عنصد
 اليهصود وكصان يشصتغل بالكهربصاء وكصان كصثير وضصعنا أحسصن، أمصا هسصا ممنصوع، اليهصود لمصا صصارت
 النتفاضصة يعنصي خلصص. أولهصا الواحصد حصس إنصه انشصال مصا تطصولش لمصا تكصون الحصداث حاميصة بصس

بعدين مع السنين الواحد بيأس، إنه مثلً صار إلهم هسا أراضي فلسطينية وأراضي اسرائيلية." 

الرواية بين المخيمين
 تظهر صورة البلد الصلية باهتة في روايات هذا النمط في المخيمين، لكنها تطول في روايات مخيم
من بَ  ين طُلً ته. فح في تنمي عن البلد  عد  ساعد الب لذي ي يال ا صر الخ عل عن كثر قليلً بف موك أ  الير
ية البلد والتهجير، أجابت أغلبهن بعدم معرفتهن أو قدمن وصفا نديا سرد حكا  الراويات في مخيم قل

عاما ومختصرا: 
 "وطني هو نفسه وطن أبوي وسيدي. وأنا بحس إنه وطني أو البلد اللي إلنا مزبوط هي اللي مع
 اليهصود كلهصا. يعنصي أخصدوا الخيصر كلصه، أخصدوا ثلث أربصاع البلصد يعنصي، ثلث أربصاع الخيصر، ورمولنصا

. سنة، مخيم قلنديا)18هالربع، يعني رموا كل الفلسطينيين مش بس إحنا." (رؤى عرتوفية، 

 بينما تداخلت بقايا قصة البلد في ذاكرة الرواة في مخيم اليرموك مع عناصر مستمدة من بيئة الشام
(سوريا) والخيال: 

  بقولوا الشجر مغطي الطريق وكلها143من حكي بابا وعمتي إنها تلة، وكلها خضار، مثل الغوطة"

 أراضي: بيوت وحواليها أرض كبيرة. طلعوا، ستي كانت تحكي إنها كانت مشترية أغراض جديدة

لحظة الفصل بين القبل والبعد في الرواية. تغيب النكبة هنا وتحل النتفاضة الثانية ك142
  فصي إشصارة إلصى غوطصة دمشصق، وهصي بسصاتين خضصراء كصانت تمتصد لتحيصط بمدينصة دمشصق "كمصا يحيصط السصوار بالمعصصم" بحصد تعصبير143

السوريين وقد تقلصت هذه المساحات اليوم بفعل المتداد العمراني للعاصمة باتجاه الريف. 
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  ومصا أخصذتهم، كصانت حابصة تاخصذهم لمصا طلعصوا بصس جصدي قصال لهصا: شصو هصذا خلصص144وألعصاب للصولد
 أتركيهم. وقفلت الباب، وبتفرجينا إنه المفتاح ظل معها، وإنه على أساس طالعين ثلثة أيام عبين ما
 يقلعوهم لليهود وبعدين برجعوا. الجيش العربي كانوا يشلحوا لبس الجنود ويهربوا وهم نفسهم اللي
 كانوا عم بدقوا عالبيوت ويقولولهم إنه اطلعو بس جمعة وبنرجعكم، بعدين طلعوا نصبولهم خيم،
 وراحصوا علصى حلصب، وبعصدين علصى لبنصان وبعصدين إجصو لهصون، وحكصوا كيصف كصانوا يوقفصوا ليعطصوهم
 العاشصة، وكصثير عجقصة. وبابصا وقتهصا ضصاع، مشصي بيصن هصالخيم لحصتى جماعصة ثصانيين لقصوه ورجعصوه.
 بحكوا كيف بالول كانت الحمامات مشتركة برا وكانت ستي تحكي كيف كانت حامل وبدها تطلع
 بالليل وبالعتمة وكانوا جدودي الثنين فدائية، ما يقعدوا معاهم. كيف إنه الحمامات بقرنة والبيوت
 بقرنة وكيف كانوا يروحوا يعبوا مي وكانت بعيدة ولزم يحملوها على راسهم. يعني كان في تعب
 ومعاناة كثير. أنا اليوم بحس إنه الضفة وغزة بتختلف عن جوا، يا إما لنه جوا كثير معمر ومرتب
 ومصا فصي حصرب وقتصل، يعنصي بحصس الضصفة وغصزة ناشصفة جفصاف. مصو مثصل مصا أنصا متخيلصة فلسصطين
 خضصصراء. أنصصا بحسصصها حديقصصة وبحصصس لهل هواهصصا غيصصر هصصواء الشصصام ولبنصصان والصصردن." (رجصصاء

 سنة، مخيم اليرموك). 30الصفورية، 

 وهذا هو النمط الوحيد الذي يتفق فيه الرواة في المكانين على عدم رضاهم عن الحياة في المخيم، وإن
اختلفت أسبابهم: 

  حبيتها، كمخيم لو يترتب145بالول كنت ما أرضى أطلع من المخيم، بس لما سكننا سنة بصحنايا"

 ويتنظصف شصوي! لمصا بطلصع الصصبح وبتطلصع كصأني ماشصية بحاويصة زبالصة. بصصحنايا فصي خضصار وكصثير
 حبيتهصا. أيصام الجامعصة كنصت أقصول إنصي فلسصطينية مصا يصصدقوا، أمصا مصن اللهجصة يعرفصوني، وقصديش كنصا
 نتضايق من هالشغلة إنه كيف بفكروا الفلسطيني؟ شفايفه كبار وأسمر غامق، مثل الفارقة! وفي
 لهل شباب بالجامعة بقولوا: إنه وا لو فتنا بالمخيم بعد الخمسة، يا بتروح ايدنا، يا بتروح إجرنا،
 لهل بعتبروا إنه المخيم ما بنفات. بس مرات بقارن وبحس يمكن لنه ما إلنا بلد، خلينا عاملين بلدنا
 بخيالنا إنه كان راح يطلع غير شكل: ديمقراطية وجمال ونظافة وعلم! حتى سوريا بحبها بس ما
 بحب أكصون سورية. دائماً بقول إني فلسصطينية. لما كبرنا، كل شي تثبت فينا، فإذا طلعنا اليصوم مصن

 سنة، مخيم اليرموك).  30الصفورية،  المخيم بكون عادي" (من رواية رجاء

 "حاليصاً ل مصاني راضصي، كنصت أول راضصي، يعنصي نحنصا كنصا معروفيصن الفلسصطينية إننصا شصعب مثقصف،
 حصتى نحنصا الفلسصطينية اللجئيصن كصانوا معروفصون إنهصم نصاس كصثير مثقفيصن يعنصي يدرسصوا ويتعلمصوا
 وياخصدوا شصهادات عليصا وينحكصى باسصمنا! هل علصى شصو دايريصن؟ يعنصي أنصا بعتصذر علصى هيصك كلمصة،

  يعنصي نسصبة قليلصة جصداً اللصي عصم تتعلصم، مشصان هيصك أنصا صصرت146دايريصن علصى الحصب، الحشصيش وكصذا
 أكره المخيم، وأكره الفلسطينية اللي عايشين بالمخيم لنه هن اللي عم بسيؤلنا، وبسيؤوا للسمعة،
 يعني واحد بسيء لسمعة الكل. أنا هل بالجامعة، لما أذكر إنه أنا فلسطيني وبيكونوا سامعين عنا

  يعنصي واحصدة مصا بتعصرف إنصه فصي شصي اسصمه مخيصم1997يعنصي اختلصف، بالمعهصد الفنصدقي مصن سصنة 
 اليرموك أبصر بنت مسؤول أو واحد كبير. حكينا إنه نحنا عايشين بمخيمات، قالت لي: يعني أنتوا
 عايشصين بخيصم؟ قصالت لصي: بصتركبوا ع جمصال لمصا بصتروحوا علصى مدارسصكم، هل احنصا المخيصم تطصور
 وصصاروا كصل اللصي برا بيجصو لعنصا بصس اللصي بسصيء هصاي النصاس اللصي هصون الصدايرة بالشصوارع." (مصن

 سنة، مخيم اليرموك). 29رواية سامر الجاعوني، 

بينما تعتبر نسرين مخيم قلنديا مكانا مخيفا حين تقارنه بمجتمع الخليل حيث عاشت قبل زواجها: 
 "مصا حصدا بحصب عيشصة المخيصم، ضصيق، مصا بتاخصدي راحتصك، وصصح كلياتنصا فلسصطينية بصس بالصخر كصل
 واحد من بلد، ما بتعرفي أصل جارك من وين وما بتعرفي حدا، أنا ما بتخالط كثير أكثر من بيتي
 بطلعش، يعني أمي في الخليل دائماً زيارات مع الجارات وبحسهم زي أمياتي والحياة بسيطة هناك
 أكصثر بصس المخيصم أنصا بخصاف منصه، بقصدرش، اللصي بعرفهصم منيحيصن بتعامصل معهصم، وأولدي بطلعصوش

  حين لم تكن ألعاب الطفال بضاعة شائعة في السواق. فتبدو هذه الجملة1948 لحظ أن الراوية تتحدث هنا عن صفورية قبل سنة 144
أقرب إلى حياة اليوم منها إلى تلك الفترة. 

 احدى الضواحي السكنية في دمشق.145
  تكصرر موضصوع ادمصان شصباب المخيصم علصى المخصدرات: حصب أو حشيشصة فصي أكصثر مصن روايصة مصن روايصات مخيصم اليرمصوك وكصذلك فصي146

روايات مخيم قلنديا مثل رواية مدير المدرسة في النمط الحالم بالغد الجمل ورواية الناشطة النسوية في قلنديا من النمط الغاضب.
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 برا، بنصات أعصوذ بصال، أكصثر مصن الحصوش ول يمكصن واحصدة فيهصم تخطصي البصاب. وابنصي بيطلعصش يلعصب
 برا مصع الصولد، أخلق الصولد اللصي حوالينصا مصش كلهصم بيعجبصوني، ومصا بعصرف راح يلعصب ابنصي مصع
 النصاس اللصي أنصا مطمأنصة لهصم ول مصع أولد النصاس الثصانيين. أولدي فصي مدرسصة خاصصة، والفصورد
 بياخدهم وبجيبهم، ولو هذا مش راح أدخلهم في مدرسة وكالة، كثير عدد الطلب كبير في مدارس
 المخيم. يعني بستفيدوش الولد بالشكل المطلوب، عدا أنه منهاج السلطة ثقيل ويحتاج لوقت طويل

في الدراسة وتدريس جيد."

 ول يقتصر غياب قصة فلسطين كأحداث تاريخية عن روايات هذا النمط وإنما يقدم الرواة هنا صورة
 مختزلة لفلسطين الجغرافية، لتقتصر على ما تراه أعينهم من مدن، في حالة الرواة الذين يعيشون في

مخيم قلنديا:  
 "بالنسصبة لخريطصة فلسصطين أنصا برسصمها كاملصة وأنصا كصثير بحصب القصصى وبيصت لحصم. (س: وبلصدك
 الصلية، القبيبة، رحت عليها؟) ل ول مرة (س: واشي ثاني من فلسطين المحتلة بالداخل، زرت
 قرى أو مدن في الداخل؟) كيف يعني؟ (س: مدن ثانية من الداخل؟) آه أكيد كنا نروح على الخليل

  عمصرك48؟ مصدن فصي الصص 48وعلصى بيصت لحصم وعلصى جنيصن وعلصى طصولكرم. (س: أنصا بقصصد مصن الصص 
 سنة، مخيم قلنديا).19رحت عليهم؟) ل ما رحت عليهم ول مرة" (نور القبيبية، 

 إلنا ناس بعاد اللي هم أهل غزة وهي هي"هاي أنا هيك بتخيل فلسطين: احنا ملفوفين بجدار وفي 
 ثلث أرباع فلسطين اللي بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية، طبعاً الضفة الغربية مش كلها. هي
 فلسصطين المزبوطصة اللصي هصي فصي يافصا وحيفصا وهصدول. أنصا رحصت هنصاك قبصل سصنة، أول شصغلة هصم اللصي
 أخصذوها بسصتاهلوها، يعنصي لصو ظلصت فصي أيصدينا مسصتحيل، خاصصة مصع حمصاس والمشصاكل اللصي بتصصير
 لتصدمرت أكصثر مصن هيصك بصالعكس أنصا بشصوف إنصه قاعصد بصصير فيهصا اصصلح، أنصا بحكصي لهصم (تقصصد

 سنة، مخيم قلنديا).18السرائيليين) ديروا بالكم عليها تنرجع (تضحك)" (رؤى عرتوفية، 

 فلسطين، بالنسبة لرواة هذا النمط، موجودة إما في رام ال حيث يعيشون أو في البال بالنسبة لرواة
 مخيم اليرموك. أما العودة إلى البلد فهي ليست حلمهم لنهم، كما يقولون، لن يستطيعوا التأقلم في

الحياة الجديدة: 
 البلد والعودة شعارات: بتظل فلسطين وطني، بس أنا لي أمين: أمي اللي خلفتني فلسطين واللي"

 ربتني سوريا، بحب أشوف فلسطين أكيد، بس يمكن ما أسكن فيها لني ما راح أقدر أتأقلم" (سامر
 سنة، مخيم اليرموك).29الجاعوني، 

 الرجعة لبيت جبرين صعبة ومش شرط (نرجع)، بتمنى يصير وضعنا هون في السلطة أحسن""
 سنة، مخيم قلنديا).33(نسرين الجبرينية، 

 قصة شعب آخر، فهم متأثرون برؤيتهم للحداثويبدو أحيانا، وكأن رواة مخيم اليرموك هنا يسردون 
في سطينيين  مال عن الفل يوم. تتحدث آ قا لمعايير ال ها وف يوم ويقيسون البلد والحياة في ظور ال  من من

الضفة والقطاع بضمير الغائب وتستثني نفسها من الوجود الفلسطيني:  
 "إذا كانت تحررت فلسطين بتمنى ما يعملوا مثل بقية الشعوب وبتمنى يفهموا على بعضهم! يعني
 هل مبصدئياً بهصذا الوضصع إنصه يعرفصوا شصو ينقصوا. السصلطة فاسصدة مصا اختلفنصا بصس إنصه لزم حصدا يغيرهصا.

  يعني أنا بقولأنتوا شعب جوا، فيكن تعملوا شي. بس احنا هون برا ما راح نقدر نعمل شييعني 
 إنه أنا هون قاعدة مرتاحة بس باكل هم إنه في ناس عم بتموت كل يوم يعني هدول مني، نفس الدم.
 بصس بنفصس الصوقت أنصا قاعصدة هصون ماكلصة ونايمصة وبرجصع بالليصل علصى بيصتي بلقيصه مثصل مصا هصو، بنصزل
 بشتري أغراضي ما بلقي قنبلة ول الكهرباء مقطوعة، ول المي مفقودة وبشرب مية مدري شو.

  سنة،24فل يحق لي أنه ألوم اللي هونيك لنه هم اللي بعانوه كثير أكثر من هون." (آمال سمخية، 
مخيم اليرموك).
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 وتُبدع رجاء تقسيما دوليا جديدا يعطي للفلسطينيين دولتين واحدة برا، هي الضفة وغزة ليتقاتل فيها
: 48الفلسطينيون وواحدة جوا، هي فلسطين 

 "يعني بستغرب كيف بتخانقوا قدام عدوهم! لما بياخدوا اليهود هاي الصور لبرا راح يتعاطفوا
 وإذا البحزاب كلهبا بتنتهبي وتصبيرمعهصم إنصه شو هذا عايشصين مصع وحصوش، بتمنصى هاي تنتهصي 

 ، بس بصراحة أنا ما بعبرها تكون دولة فلسطين: إذا بظلوا هدول هم القادةالضفة وغزة دولة
 والصوزراء اللصي بمثلصوا فلسصطين لصنه أظصن راح يكونصوا مثصل ملصك الصردن وتصاع مصصر لصنهم مصا

 48جوا دولة فلسطين تاع الب راح يعَيْشوا شعبهم مثل العالم والناس وراح تظل سرقة. وإنه 
 ، مستحيل أنا بقول إل إذا بالخيال، نتخيلها خيال معقولة أما بالحقيقة؟! أناتصير فلسطين كلها

 ول ممكن أرجع برا، جوا إيه، حتى لو بده يظل فيها يهود. [...] وبتصير الضفة وغزة دولة
 لحمصاس وفتصح يتقصاتلوا فيهصا، وجصوا دولصة فلسصطين، راح تكصون دولصة مدللصة تعيصش علصى السصياحة"

 سنة، مخيم اليرموك).30(رجاء الصفورية، 

 باختصار، ينصب اهتمام الرواة في المخيمين على الحاضر اليومي، وبالتحديد على البحث عن حياة
 أفضل ضمن الوجود المسموح به. ومن حيث المضمون، تنحصر معلومات الرواة حول القضية في
يأتي لة  هذه الحا في  حتى  فاز، و شة التل من خلل شا شاهدوها  شوها أو  لتي عاي حداث ا صص ال  ق
 سردهم للحداث مختصرا وتنقصه الدقة. يعزو الرواة هذا المر إلى أكثر من سبب أهمها كما ذكرت
لتي يات ا حداث أو الفعال في ال ساء  يات الن شاركة الراو لى م ية المفروضة ع يود الجتماع  سابقا، الق
 تحدث في الفضاء العام: المظاهرات أو الحزاب، وهذه القيود قد ل تكون ظاهرة أو مفروضة بالقوة
بداع حدد ا لتي ت سان وا ها الجن لتي يحتل لدوار ا ماعي ل سيم الجت ندرج ضمن التق ها ت  على الناث لكن
في يد أو  صالحات، وتق هات  بات، وأم جات مح عات، وزو نات مطي خاص كب ضاء ال ساء ضمن الف  الن
 أفضل الحوال ل تحبذ مشاركتهن في الحياة العامة خاصة حين يتعلق المر بالنشاطات السياسية و/أو
لذكور، فقد تختار المرأة نفسها، القيام  الحزبية، وليس شرطا أن يكون هذا التقييد مفروضا من قبل ا
لتي يمكن أن تواجهها في حال خروجها با للمشاكل أو الزعاجات ا ها اجتماعيا تجن لدور المقبول ل  با
 عن الدور التقليدي المناط بها أو المتوقع منها. تعبر رواية نسرين الجبرينية، التي أوردت مقتطفات
 منها، عن هذه الحالة التي عبرت عنها أيضا راويات نساء ضمن أنماط أخرى. وهذا ل يعني أن هذه
فة ماط مشاركة مختل قد ظهرت أن ساء الفلسطينيات في كل زمان ومكان. ف ين الن بة ب لة هي الغال  الحا

سة. هذا الدرا في  لواتي شاركن  سطينيات ال ساء الفل مط147للن هذا الن لذي أورده رواة  لخر ا سبب ا   وال
 لقصر رواياتهم عن القضية هو كونهم مولودين في المخيم ولوالدين هم أيضا من مواليد المخيم ولم

 ول معاناة التهجير.48يعرفا الحياة في البلد قبل الن 

نموذج من روايات النمط المسحوب من التاريخي إلى اليومي
 يمكن وصف روايات هذا النمط بأنها تأخذ شكل تعليقات متداولة، فالحداث، إن ذُكرت أصلً، ل يتم
لذي تتركه على حياتهم تأثير ا لرواة من حيث ال  طرحها من منظور تاريخي أو سياسي وإنما يزنها ا

ية،  لك اللداو ية أم ما لي روا ما ي ية. أورد في هذا32اليوم يات  ثال على روا نديا كم يم قل من مخ سنة،    
النمط. 

 راجع روايات النساء ضمن نمطي الحالم بالغد الجمل والحالم الغاضب.147
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قصة البلد الغائبة
(     : المخيم؟( مواليد من أنت ) ل من أبو اشخيدم، 148س    : هناك؟( مخيم في   ل قرية، جنب رام ا،س

(       : مرة؟( أول المخيم إلى جئت متى :      لما تزوجت، 93 في الص س كيف( هون حالك تعرفي ولما  س
( شخيدم؟       أبو من أو لجئة أنك   من قلنديا لما بيسألوني من وين أنت؟ بقولهم من قلنديا، إذا سألوابتقولي

:     149من وين الصل: بقلهم من أبو شخيدم، أما اللي بسأل عادي من قلنديا. بلدك( عن أهلك وحكولك  س
( يطلعوا؟          ما قبل فيها حياتهم كانت كيف اللد عن   أنا بصصراحة، ل، لنه أمي من أبو شخيدم،الصلية

)وأبصوي مصن اللصد، وتصوفى أبصوي وأنصا عمصري سصنتين بصس،        : جقدتك؟( بحكيقل؟ك كان حقدا ما يعنقي   دارس
)سصيدي ل،  :      . تضقحك( بالقق( المحتلقة فلسقطين زرت وعمقرك :    ل. ؟)48س اللقي( ومقن طيقب،  س

( المدرسة؟   في ). احنا درسنا المنهاج القديم. درستيه    : تعلمت؟( صف لي  للعاشر.س

قصة فلسطين – التركيز على اليومي مقابل التاريخي 
                : احنا( ليش مثلُ بيسألوك لما فلسطين؟ عن اشي لولدك تحكي بدك هل أنت إذا طيب  س

( تحكيلهم؟      بدك شو المخيم؟ في عايشين
ممكن أحكيلهم عن النتفاضة، لنها هي الفترة اللي عشناها بس. 

(      : شخيدم؟( بأبو كنت الولى النتفاضة :        آه س تحسي( كنت كيف اليام؟ هديك كانت كيف  س
( صبية؟   وأنت

طبعاً في حصار، في أشياء، حصار بس ومنع تجول، هيذ يعني!
 (س: كنت تشاركي بفعاليات النتفاضة؟) ل طبعاً، قليل طبعاً، (س: ول كنت تشاركي بالمسيرات والمظاهرات

من خلل المدرسة؟) 
 قليل، مسيرات وبس أما أشياء ثانية ل، يعني قليل طبعاً! (س: مش كثير كانوا يطلعوا عندكم؟) ل يعني أنا

 بالنسبة إلى ل ما كناش نطلع، يعني قليل صدف، (س: يعني كونك بنت، ما كنش مقبول إنك تطلعي؟) ل في بنات
 كانوا يطلعن، بس احنا بطبيعتنا ل! (س: وحالياً بتشاركي في اشي فعاليات معينة مثل مسيرات النكبة أنت

وأولدك؟)
 ل أولدي لسه صغار. وأنا ما بشارك، والحزاب أنا مش مآمنة فيهم، كلهم نتيجتهم واحدة، فش أي تقدم فيها،

الواحد مصلحته الكرسي بس، الشعب لو شو ما صار فيه عادي!

اختزال فلسطين جغرافياً لتقتصر على ما يسُمَح للعين أن تراه اليوم 
(س: إذا بدك ترسمي خريطة فلسطين لولدك؟) برسمها زي ما هي تقريباً

(س: وأهم المدن عالخريطة بالنسبة إلك في فلسطين؟) رام ا. (س: لنك عشت فيها؟)
 آه، عشت فيها، وحتى لما رحت على محلت ثانية بس شفت أنه أحسن شي رام ا، رحنا على الخليل وعلى

نابلس وعلى أريحا، بس هي أفضل اشي هان!
 (س: ما رحتيش عالقدس ول مرة؟) ل، من وقت الجدار، بالنسبة إلنا أقرب محل وأزود اشي بالنسبة إلنا على

أساس التسهيلت هي رام ا، ول القدس طبعاً هي أهم يعني، يا ريت لو أنها بإيده الواحد.

المخيم
  (س: وبالنسبة لحياتك هون بالمخيم، راضية عنها ول بتحسي إنه لو عندك خيار تسكني بمحل ثاني بكون

أفضل؟)
طبعاً لو في خيار نسكن بمكان ثاني أحسن. 

(س: ايش اللي بضايقك في المخيم أكثر اشي؟)
 عدد سكانه، وبعدين لمم من جميعه، يعني تطلعي الواحد جنب الثاني فش مجال الواحد ياخد راحته وأولده فش

محل يلعبوا! 
(س: بس كيف يعني قصدك أنه لمم من جميع المحلت؟)

 يعني لمم من جميع البلد، يعني صعب يتأقلموا معاك زي أبو شخيدم، تطلعي عليها، معظمهم أهل القرية،
 عارفين بعض، قرايب واشي، أما هون من جميع البلد ململم! احنا كبداية بلشنا بدنا نطلع شرينا أرض وان شاء

 تختفي القصة تقريباً لدى بعض الرواة الذين يعزون المر إلى أن الوالدين ليسا من مواليد البلد ولم يجربا الحياة في البلد أو معاناة 148
 التهجير، يقدم المقطع التالي صورة نموذجية لمقابلت هذا النمط حيث تغيب الرواية وتتحول إلى سلسلة من الجوبة القصيرة على أسئلة

محددة.
 البلد الصلي هنا هو مكان السكن، مع أن الراوية أخبرتني فيما بعد أن أصلها من اللد وأصل زوجها من اشوع. 149
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 ا على هوا ظروفه الواحد انشال ا بيعطينا، شرينا في أبو اشخيدم، آه بصراحة مشان الولد، لبين ما نبني
وهذا بيصيروا كبار

(س: يعني أنت ما إلك حياة اجتماعية هون؟ بتروحي بتزوري؟)
ل، بروح في الجيران بتعرفي، بس في القرية بظل غير

الرؤية المستقبلية
(س: بالنسبة إلك إيش طموحاتك للك وللقضية؟)

 بتمنى لولدي حياة أحسن من اللي احنا عايشينها حالياً، يتعلموا ويتغير الوضع، يعني الواحد مش مأمن على
 ابنه لو طلع مجرد يوصل الشارع بيبقى خايف عليه. وكثير أحيان بيفوتوا في الليل بس في النهار ل، بس الواحد

 لما بده يوصل على الحاجز بخاف على أولده، لما بدك تبعتي ابنك يشتري حاجة بتظلك على أعصابك، أبو
 شخيدم بقوا ييجوا الجيش عليها بس لنها قرية مش باستمرار مثل المخيم، صدف تيدخلوها، بس هون في أي

150لحظة بالليل بيدخلوا وأحياناً بطخطخوا

(س: وبالنسبة لمنياتك للقضية؟)
 انشال تنحل ويصير السلم، شو بده يتمنى الواحد يعني؟ وانشال بتتدخل الروس الكبار انشال بتنحل هالمشاكل

 واشي بس بالنسبة إلى حاسستها عمرها ما بترجع، البلد، اليهود لما بيدخلوا على محل وبياخدوا محل مش
 % حتى، مستحيل، يعني، أجوا على محل، وتعبوا لزبطوه وهذا بدهم1بالسهل إنهم يرجعوه، طبعاً فش أمل 

 يرجعولنا اشي!؟ والشي ما هو بيزيد ما بخِِفشّْ، بقى في الول أخف من هيذا بس هالقيت أي أشي بصعوبة، في
 النتفاضة الولى كان الواحد يروح وييجي ويعطوه تصاريح وأشي بس هل بعد الجدار بطل، بطل الواحد يطلع

من الجدار، زي المحطوط بصندوق مسكر عليه من جميع النواحي.

وسائل العلم
(س: طيب وأنت بتتابعي الوضاع بتحضري أخبار؟)

 كنت بالول أتابع، ولما صار نفس الشي كل شي بتكرر فبطلت، بالنسبة إلي بفضاش، قليل، س: ول بتشغلي
 راديو.100راديو، ل، أولدي عن 

 تحتصل المشاكل وهموم الحيصاة تشصكل هصذه الرواية نموذجصاً لروايصات النمط المسحوب مصن التصاريخي إلصى اليصومي. فمصن حيث المضصمون، 150
 اليومية الحيصز الصكبر من روايات هذا النمط، فالراويات هنصا معنيصات بظصروف معيشصية أفضل، ويتطلعصن للخروج مصن المخيصم حين تتصوفر
 الفرصصة، ويحلمصن بتحسصين وضصعهن القتصصادي والحصصول علصى تعليصم أفضصل لهصن ولصولدهن. وحيصن يتحصدثن عصن الوضصع السياسصي
 والحداث التي عايشنها، يكون التركيز على الجانب الجتماعي والمشاكل الحياتية وليس على البعاد السياسية والتاريخية لتلك الحداث.
 ويشصترك رواة هصذا النمصط، كمصا فصي هصذه الروايصة بكصونهم ل يهتمصون بالمشصاركة فصي الفعاليصات الصتي تقصام فصي المخيصم لحيصاء ذكصرى الحصداث

الوطنية.
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: النمط الواقعي السياسيرابعا

الق"           من المحتل والجزء كاملةً التاريخية فلسطين خريطة برسم عليه  48أنا  بكتب
على             أقيمت هذه إسرائيل إنه أنسى ل حتى فلسطين، دولة هذا والجزء  إسرائيل،

إل.              عاطفي كنت ما وعمري العواطف، عن بعيد أنا بصراحة، لنه أنا، هيك  أرضي
". وأولدي    زوجتي تجاه بجوز

)2008 سنة، مخيم قلنديا، كانون الول 55(عمر البرجي، 

صفات النمط ورواته
  عن روايات النماط الخرى شكلً ومضمونا. حيث تبدو151تتميز رواية فلسطين لدى رواة هذا النمط

يات غة الروا لذاكرة عن الماضي _الحياة في البلد ورحلة التهجير_ أقربل   في وصف ما تختزنه ا
 إلى لغة الكتب التاريخية. أما في رواياتهم للحاضر والمستقبل، فيُلحظ بوضوح استخدامهم لمفردات
طاب سلوب الخ لى أ قرب إ سلوبهم أ بدو أ لعلم، لي لدولي وا قانون ا سة وال قواميس السيا من  ية   تقن

سية. ية والسيا ماتهم الفكر كس اهتما ما يع بي)، ب سي، أو الكاديمي، أو الحز   ينطلق152الرسمي (السيا
سرائيل) لة (إ جود دو بول بو في الق سية  ية السيا من الواقع ياتهم،  في روا ما ورد  مط، ك هذا الن  رواة 
 انطلقا من فهمهم للظروف السياسية وتوازنات القوى القليمية والدولية، والقبول بالمتاح وهو إقامة

 تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية.1967دولة فلسطينية في حدود العام 
 يظهر هذا النمط في المخيمين، لكن بنسبة قليلة ضمن عينة رواة هذه الدراسة، فهم يشكلون أربعة من

  راوٍ وراوية، جميعهم رواة ذكور: ثلثة من مخيم قلنديا وراوٍ واحد من مخيم اليرموك. وقد82أصل 
لة يكونل  لرواة ضمن هذا النمط ق ين الفلسطينيينا لة انتشار هذا النمط ب   بالضرورة مؤشرا على ق

 بشكل عام، واللجئين بشكل خاص. ويمكن إيعاز سبب قلتهم ضمن رواة البحث إلى صفاتهم، كونهم
 من المهتمين بالمجال الفكري و/أو السياسي، وناشطين في الحيز العام في المجالت الثقافية والعلم

 نخبة داخل مجتمع المخيم على القل؛ والمجتمع. بالتالي يمكن تصنيفهم ضمن فئة النخبة، فهم يشكلون
شط، ومسؤول عن هيئة تعنى وهم: سي نا في المخيم، وإعلمي وسيا تاجر وناشط  جامعي، و ستاذ   أ

 62-46بخدمات اللجئين، وقد التقيتهم بالصدفة من خلل لجئين آخرين. تتراوح أعمار الرواة بين 

 عاما، أي أنهم من الجيل الثاني للنكبة، وأهم ما يجمعهم ضمن النمط الذي أسميته "الواقعي السياسي"
شارهو  سطيني واستب قع الفل قراءة الوا في  سية  ية السيا من الواقع ية النطلق  لى أهم يدهم ع  تأك

لى أن تتغير الظروف.مستقبله يوم المخرج الوحيد الممكن، إ ها ال قادهم بوجوب اعتمادها لن  ، واعت
.  راجع ملحق الرواة في نهاية الدراسة151

 علصى سصبيل المثصال، تظهصر فصي روايصات هصذا النمصط المصصطلحات والعبصارات التاليصة: "الواقعيصة السياسصية، المراهقصة العقائديصة، اعصتراف 152
 دولصي، الحصد الصدنى مصن الحقصوق، حصرب لنصتزاع مواقصف، جسصم سياسصي، حصق المواطنصة، الطصابع النتصاجي الزراعصي، نزعصة عنصصرية،
 الصراع اليهودي الفلسطيني، دخول المبريالية على المنطقة كتبرير لحماية اليهود، حرب تحريرية/ تحريكية، وعي جماهيري، الهيمنة

 ، التطصور الروحصي للنسصان الفلسصطيني، هزيمصة العلصم للجهصل،101الحتلليصة، خطصأ تصاريخي، المتغيصرات الدوليصة، العدالصة الكونيصة، الخيمصة 
 عينات صغيرة من المتعلمين، طاقة المخيم وإبداعه، الحقول الجتماعية والجهوية، التدخلت القليمية، المصالح المعقدة للدول، الحقل

 ، اجصتزاء الحقصوق، الشصتراطات والتفاقصات، حالصة حصرب، دولconceptالسياسصي الفلسصطيني، تعليصق اليصديولوجيات، المخيصم كمفهصوم 
 الجصوار وإسصرائيل، مفاصصل مهمصة فصي تاريصخ القضصية، البعصد العربصي، نظصام جديصد، زعيصم/ قصائد عربصي/ كصاريزمي، النتصصار وتحريصر
 الوطصصان، التصصوازن السصصتراتيجي علصى السصاحة، الخريطصة السياسصية، مصزاودات، طمصس الهويصة، الظصرف السياسصي الصداخلي، توازنصصات

ومصالح، التمسك بالحق، والطغيان السرائيلي". 

119



لرائدة في المجال تح هي ا بارهم حركة ف لرواة عن اعت  ومن حيث الميول السياسية، عَبّرَ ثلثة من ا
 أما الرواي الرابع ضمن هذه الفئة، فقد انتقد كل الحزاب الموجودة على الساحة، الحزبي الفلسطيني.

نه سعى مع بعض الخوة من يق أي انجاز، وذكر أ قدرتها على تحق ها أو ب ناعته ب  وعبر عن عدم ق
 "يسعى لحداث تغيير يتلءم مع الطموحات الفلسطينية،فصائل أخرى إلى تأسيس حزب جديد ميزته أنه: 

يديولوجيا يس أ سية ول يديولوجيا سيا لى أ قوم ع ني ي ضي، يع لى الما ظر إ قوى دون الن كل ال من  يف  هو لف  و
لداخلي الفلسطيني، وضم الصوات الفلسطينية تحت سقف ير على الصعيد ا هدافه هي إحداث تغي  فكرية. وأ
 واحد اسمه فلسطين فوق الجميع، المشروع الوطني الفلسطيني اللي أنا بنادي فيه: إنهاء الحتلل على كامل

لتراب الفلسطيني عام  يم بحري67ا سيادة والصلحيات بأقاليمها الثلثة: إقل لة ال مة دولة فلسطينية كام  ، وإقا
 153وبري وجوي حسب القوانين الدولية".

المحاور العامة لروايات النمط الواقعي السياسي

أولً: قصة الماضي – وصف تاريخي تفصيلي للبلد 
 تتميز صورة الماضي لدى رواة هذا النمط بالتركيز على المعلومة أكثر من كونها تركز على مشاعر
ية المكان وطبيعته، هم الصلية يركزون على وصف جغراف في وصفهم لبلد هم  قدان، ف ين والف  الحن
 وطبيعة الحياة الجتماعية التي كانت سائدة حينها، والمبنية على التعايش الديني بعيدا عن الصراعات
 السائدة اليوم. ويُلحظ أنهم يستخدمون مفردات تقنية مستمدة من تخصصهم العلمي والمهني. كما في
 الوصف الذي يرسمه الراوي من مخيم اليرموك لمدينته حيفا وبلدته أم الزينات التي لم يزرها يوما

بعد أن هُجّرَ منها بعمر سنتين، وفق ما سمع عنها من ذاكرة الهل:
 "صورة حيفا ما أنا بنيتها، وإنما أخذتها من أهلي، وأنا عملت لها الموقع الطوبولوجي داخل ذهني
 بصصورة خاصصة. أنصا بتصصور إنصه حيفصا بتجمصع بيصن الجبصل والبحصر، وبتصصور إنصه السصهل السصاحلي فصي
 حيفا واسصع، وإنصه الجبال من بعيصد هي عبصارة عصن غابات كثيفة ممتصدة، والساحل والبحر بشصعر إنه
 جميل جداً، وبشعر إنه أجمل مكان بالعالم، وبعتقد إنه حيفا هي عروس البحر البيض المتوسط، ل
 مرسصيليا ول السصكندرية، لصذلك كصل مصا أكصون جصاي طيصران مصن القصاهرة بصصورة خاصصة، لصنه بيمصر
 قريب جداً من حيفا، وخاصة بالليل، أضواء حيفا ممكن تشوفيها من الطائرة، وبتكون أضواء حيفا
 سصاحرة، لصذلك حيفصا ليلهصا ونهارهصا بعتقصد إنصه جميصل جصداً! اللصي أنصا رسصمته لنفسصي لصم الزينصات نتيجصة
 المصادة الشصفوية اللصي أخصذتها مصن أهلصي إنصه هصي قريصة واقعصة علصى جبصل، وأراضصيها الزراعيصة ممتصدة
 كثير، وفيها أكثر من بير مي، الغابات مطلة تحيط فيها من سفوح الجبال العليا، وفيها غابات كثيفة
 جصداً وميصاه غزيصرة جصداً، فيهصا ديصر للمتعبصدين المسصيحيين، ممصا يصدل أنصه هصذا المكصان آمصن بالنسصبة لكصل
 الديانات. الدروز قريبين منا، من قريتنا، عسفيا والدالية، وفي حالة تعايش جميلة جداً بين الدروز
 والسصلم السصنة وبيصن المسصيحيين اللصي بيجصوا عالصدير يتعبصدوا، ممصا يصدل علصى إنصه بفلسصطين مصا فصي
 مشصكلة دينيصة، فصي نصوع مصن الصوئام والتفاهم. الوحصدة الروحيصة اللي هصي أعمصق مصن إنصه الواحصد ينتسصب
 لهصذا الصدين أو ذاك إنصه الكصل مصؤمنين بصإله واحصد وبمصصير واحصد. فبشصعر إنصه لصو كنصا بفلسصطين، لصو مصا
 حصدثت الكارثصة يعنصي النكبصة الكصبرى، بشصعر إنصه مصا كصان راح يكصون للصحزاب الدينيصة وجصود قصوي

154أبداً."

يات، فبينما يستقي رواة مخيم اليرموك نديا من حيث مصادر الروا  تختلف صورة البلد لدى رواة قل
 (في هذا النمط وغيره) معلوماتهم عن البلد من الهل وقراءاتهم، ل يقتصر وصف رواة قلنديا للبلد

 سنة، مخيم قلنديا.55 من رواية عمر البرجي، 153
 سنة، مخيم اليرموك. 62 من رواية عيسى الزيناتي، 154
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 على ما حفظوه من ذاكرة الهل، إنما يستند إلى الزيارات التي قام بها بعضهم لبلدهم الصلية أو ما
تبقى من آثارها: 

 "فصي الحقيقصة إنصه مجمصوع مصا فصي ذاكرتصي عصن الصبرج مسصتقى مصن عصدة مصصادر: المصصدر الصول،
 الحديث من قبل الهل، والدَِيْ تحديداً ا يرحمهم. والمصدر الثاني، دراستي عن القرى الفلسطينية

  ومصن ضصمنها الصبرج. المصصدر الثصالث، زيصارتي المباشصرة للصبرج قبصل منعصي مصن48فصي داخصل الصص 
  ، مصا يقصارب48الصدخول لفلسصطين، يعنصي الصطلع عليهصا جغرافيصاً، كصان عصدد سصكان الصبرج، قبصل الصص 

  بني آدم، معظم قرى فلسطين كانت بمثل هاي العداد، إل ما ندر، فيها أكثر من حمولة، لنه425
 هيك مجتمعنا هو أصلً مجتمع حمايل. إذاً يعني ما خرجناش عن هاي القصة إنه كنا حمايل! [...]
 أراضصي الصبرج ممتصدة تصصل إلى قريصة بمحاذاتهصا اسصمها بيصر إمصاعين وقريصة أخرى برفيليصة، ومصن ثصم
 ديرأيصوب، ومصروراً بمنطقصة اسصمها البريصة ومشصتهرة بزراعصة الصتين والعنصب والصصبر، هصاي بلصدنا...
 الطابع العام لفلسطين كان الطابع الزراعي، الكل بعرف هذا الحكي، وارجعي لغسان كنفاني ذكره،
 يعنصي اليصوم فصي تصصنيع زراعصي، ولكصن كصان فصي البدايصة مصا فصي تصصنيع زراعصي! غسصان تصويني علصى
 فكصرة بنصاقش هصاي القضصية فصي جصوهر القضصية الفلسصطينية. كصانت الصبرج، كبقيصة القصرى فصي فلسصطين،
 تعتمصد علصى الزراعصة والمحصصول السصنوي. طصابع فلحصي صصرف، مصا فصي أي صصناعات، أصصلً

 . إذا حكينا على أرضها والقرى المجاورة إلها،48فلسطين نفسها كانت تفتقر إلى التصنيع في الص 
 طابعها النتاجي المتعلق بالزراعة، واليهود، على الرغم إنهم كانوا فلسطينيين، يعني يعيشوا في
 فلسطين، بالقدم، ولكن ما كانت عندهم نزعة عنصرية، ولما بدأت تتجذر النزعة الصهيونية، بدأ
 الخلف ما بين الفلسطينيين واليهود اللي كانوا عايشين في فلسطين. وبالتالي كانت الشرارة الولى

لدخال المبريالية على المنطقة لحماية اليهود. لحماية اليهود كتبرير".

بل من ق ها  عد احتلل يوم ب بدو ال ما ت قدم صورة بلده ك تار يوسف أن ي صير، يخ طع الق هذا المق  في 
سياحي جع  لى منت حول إ ها لتت له من هو وأه ع  لتي اقتُلً حدث بحسرة عن "صرعة"، ا هو يت سرائيل، ف  إ

 155للسرائيليين:
 "في صرعة، بيحكوا إنهم كانوا يعتمدون على الزراعة وتربية الماشية، وكان عندهم كروم، وكيف
 كصانت اللفصة بيصن النصاس والسصاحة اللصي بجتمعصوا فيهصا النصاس فصي البلصد. لمصا كبرنصا، كصان فصي فصترة مصن
 الفترات مسموح لنا نسافر لداخل إسرائيل، فكنا نروح نزور البلد ونأخذ الهل معانا، فيوصفوا لنا إنه
 هصون فصي بئر وهصون السصاحة، وهصون دار المختصار. ويحكصوا لنصا ويشصرحوا لنصا ورسصخوا عنصا بعصض
 الذكريات الجديدة، إلى حد ما. كانت الصورة اللي شفتها تشبه الصورة اللي في خيالي، لنهم كانوا

 ، هدمتها وحولتها إلى منطقة سياحية.48يحكوا لنا إنه البلد تهدمت. لما احتلت إسرائيل البلد في الص 
 وهسصا هصي فيهصا أشصجار صصنوبر مزروعصة ومفتصوح فيهصا شصوارع، وبيروحصوا السصرائيليين يقضصوا فيهصا
 أوقات العطل، يعني زي منتجع سياحي إلهم. وفعلً رحنا وزرنا القرية ولقينا إنه الشي اللي انحكى
 لنا مزبصوط. وإنصه مصش موجصود آثار من البلصد القديمة، إل بعض أشجار التين، وبعصض نباتصات الصصبر،
 ومصا فصي أي بيصت موجصود مصن البلصد تقريبصاً. يعنصي ل شصك إنهصا بلد حلصوة، والنسصان بينتصابه شصعور مصن
 المصرارة والسصعادة: السصعادة إنصه شصاف القريصة اللصي نشصأووا فيهصا أجصداده، ومصرارة إنصه إحنصا خسصرنا اشصي

ثمين جداً، اللي هو هالراضي الحلوة والجبال والشجر والمناطق الجميلة".

ثانيا: قصص الهزائم والنتصارات 
فة ياب الثقا لى غ سطيني، ع يخ الفل في التار صار  مة والنت ياتهم لقصص الهزي في روا لرواة  كز ا  ير
 والتعليم و(الوعي) كعوامل أساسية للهزيمة، ومن ثم كسبب في تدهور سلوك القيادات الفلسطينية. أما

  إن وصصف زيصارة البلد هنصا يختلصف بوضصوح عصن الوصصف الصذي يقصدمه الصرواة الحصالمين. أنظصر علصى سصبيل المثصال، إلصى روايصة محمصد155
 العطابي، من نمط الحالم بالغد الجمل، وكيف وصف زيارته لبلده كرحلة اكتشف فيها حقائق جديدة غيرت ما سمعه من والده، ساعده
 على هذا أنه تجاوز مادية المشهد أمام عينيه ليضيف إليه ما اختزنه في ذاكرته من حقائق تاريخية، فخلق في خياله صورة أجمل لبيت

عطاب من تلك التي وصفها له والده. 
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 عوامل النتصار، فتتحدد لديهم بالنجازات على المستوى الشعبي: "بثورة المخيمات"، و"نمو الوعي
 ، وانجازات الحداث السياسية أو التاريخية1987الوطني"، ونشوء منظمة التحرير، وانتفاضة العام 

 ،1973، وحرب رمضان في العام 1968مثل انطلقة الثورة الفلسطينية، ومعركة الكرامة في العام 
 ووقوف ياسر عرفات في المم المتحدة، كعوامل ايجابية ثبّتت الهوية الفلسطينية، وكذلك حرب العام

عودة عدد ل1982 ها سمحت ب ها عززت المقاومة، وأوسلو "لن يروت والنتفاضة الولى كون   في ب
لرواة. حد ا عبير أ حد ت لوطن"، على  خارج ا نا وشعبنا الموجودين  من أهل كاف  كن غير  به ول  بأس 

يصف عيسى الزيناتي من مخيم اليرموك الوضع الذي أوصل الفلسطيني إلى اللجوء بالقول: 
 . والشعب156"طبعاً لما تركنا بلدنا إحنا العائلة كان بناء على نصائح الحكام العرب في ذلك الوقت

 % منصه ريفييصن، وريفييصن أمييصن مصا عنصدهم خصبرة ل فصي السياسصة ول فصي الثقافصة،60الفلسصطيني كصان 
 أنبافصصدقوا هصذه الوعصود وخرجصوا، ومصن جملصة هصؤلء النصاس البسصطاء اللصي خرجصوا هصي عصائلتي [...] 

 بعتقد أن الحدث المفصلي هو الثقافة والتعليم: إنه الفلسطينيين كانوا شعب ريفي ومتخلف مسكين
 كبثير، فبالتبالي لبم يسبتطع أن ينتبج قيبادة علبى المسبتوى المطلبوب ولبذلك أنبا بعتقبد إنبه الهزيمبة فبي

 مصا كصان فصي قيصادات؟! عصائلت إقطاعيصة قليلصة دافعصت عصنفلسبطين هبي هزيمبة العلبم للجهبل. [...] 
 مصالحها، ما دافعت عن القضية، كل واحد منهم كان مشغول بمصالحه. عينات صغيرة، أولً: سكان

 %؟ حتى إذا وُجِد تعليم10% من السكان. ثانياً: قديش عدد المتعلمين من الص 10المدن ما بزيدوا عن 
 كان جزء كبير منه حرفي مهني فيمكن الكلية العربية بالقدس ومدرستين ثلثة بكل فلسطين، مدارس
 الرساليات ما كانت تدرس شي عن فلسطين، اللي بدرس بمدرسة أرثوذكسية روسية بيعرف تاريخ

 أناروسيا ما بيعرف تاريخ فلسطين. واللي بدرس في مدرسة كاثوليكية بيعرف تاريخ فرنسا، لذلك 
 بعتقبد إنبه طبعباً فبي عوامبل كبثيرة سبببت النكببة مبو عامبل واحبد، مبن أهمهبا بعتقبد أنبا هبو نقبص

 . هصذا كعامصل ذاتصي عامصل خطيصر، لصنه بخصدعه الشصعب الفلسصطيني تصرك أرضصه. بخصدعه إنصهالمعرفبة
  يوم بننظفلكم إياها من اليهود وبنسلمكم إياها، هاي خدعة، وهذا الشعب لو عنده مستوى15اطلعوا بص 

 ثقافي أو حد أدنى من المستوى الثقافي والمعرفي ما بيصدق، يعني (ويبتسم) اليهود شو بدهم يعملوا
  مجازر حقيقية وهم كبروا الموضوع وضخموا خافوا كمان4 أو 3ببيدوا كل الناس؟ مستحيل عملوا 

 هصذا شصو؟ صصورة مصن صصور الجهصل، إنصه النصاس صصدقوا إنصه اليهصود أينمصا حلصوا إنصه يعنصي بصدهم يصذبحوا
 الثورة الفلسطينية كانت قيادتها دائماً فلحية، المدن ما دخلها بالثورة،الناس. وبعدين لحظي إنه 

 وبتعمل وفود ولجنة تحقيق وكتاب أبيض المدن هي اللي بتفاوض وهي اللي بتروح على بريطانيا
 [...] فلسطين تحولت لضحية بالنسبة للبعد العربي، كل واحد يريد الورقة الفلسطينية له، يعني ل أحد
 يفكر بفلسطين بل يفكر كيف تخدمه فلسطين، ولذلك تحولت فلسطين إلى قضية إقليمية، وما عاد في
 بعد عربي بالمعنى، فمن هون أنا برأيي إنه فلسطين هي قضية عربية لن المستهدف مو الفلسطينيين

 لكن الن فلسطين في ظل النظام العربي الحالي لحالهم، المستهدف هي المنطقة، والجميع يعلم ذلك،
هي تخدم القضايا والمواقف القليمية".

 وبرأيه، أنه حتى الن، لم يتطور وعي القيادات الفلسطينية، مع وجود بعض الستثناءات التاريخية،
التي يعتبر أن "المخيم" لعب دورا ايجابيا في تنميتها:
 الثبورة نقباط ضبعفها لمبا ضبيقت نفسبها علبى"الثصورة بمعناهصا السياسصي مصو بصس معناهصا القتصالي، 

 القتببال، الثببورة مببو هيببك، الثببورة هببي الببوعي السياسببي، ولببذلك ربمببا أهببم ضببعف فببي الثببورة
 .... نصزق ضصل فصي عشصائرية ودينيصةالفلسبطينية هبي أنبه البوعي السياسبي مبو كبافي مبو عميبق

 الشعب الفلسطيني أرقى  من قيادته، ولليوم، لنهوعيوب ومع ذلك شكل تقدم... أنا دائماً بعتقد إنه 
 القيبادات مبا عبم بتكبون ديمقراطيبة، وبالتبالي مبا عبم تحكبي الحقبائق للنباس. إحبدى صبور تسبلط

  هصذا عصم بشصوه الصوعيالقيبادة هبو رببط البولء ببالرزق، إنبه راتببك مبا بتاخبده إل إذا كنبت مبوالي،
 ..."157وبخلي العمل السياسي الفلسطيني عمل غير سياسي

 لقد تكرر نسب الهجرة إلى نصائح الحكام العرب، وهو المر الذي لم يجد ما يسنده بعد من ناحية بحثية حسب مراجعاتي التي ليست 156
 شصاملة بالتأكيصد، لكصن مصا وجصدته أثنصاء دراسصتي هصذه هصو أن هصذا الموقصف يعصبر عصن تصأثر الكصثير مصن الفلسصطينيين أو الصرواة هنصا بالروايصة

).2005 ؛ الصباغ، 2000. (كناعنة، 48الصهيونية التي سادت في العلم الوروبي حينها عما حصل سنة الص 
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 يشترك الرواة الربعة ضمن هذا النمط في انتقاد دور النظمة العربية. في روايته، يموضع يوسف
يات في روا كرر  فاهم للقضية، وهذا يت عارف وال لدارس وال قف وا في موضع المث سه   الصرعاوي نف
في هم  هم -بحكم تجربت لرواة أن كر ا كان، ذ من م كثر  في أ لرواة،  كد ا مط. ويؤ هذا الن خرى ضمن   أ

ضالي مل الن صورة158الع فاهمين ال يا- " يدانيا وفكر طورات م لى الت هم ع سية واطلع قافتهم السيا   وث
 جيدا"، ويعرفون ما يحصل وما المطلوب فلسطينيا، فتبدو بعض الجزاء من رواياتهم كأنها صنيعة
حل ها" على  لة "المسموح ب ناء الدو ية لب لذي يعطي أولو يوم ا سائد ال من أو ال  الخطاب الرسمي المهي

تأثير موقع61مشكلة اللجوء والتخلص من اضطهاد المستعمر المستمر منذ    عاما. وقد يكون هذا ب
مع أن بة)، و صاف (النخ في م ضعهم  مزي ي مال ر هم رأس  لذي يعطي قافي ا ماعي والث لرواة الجت  ا
 الرواة هنا، هم لجئون من أبناء المخيم أساسا، إل أنهم يصنفون أنفسهم في موقع العارف، على ما

مال رمزي"، هم "رأس  من منطلق امتلك بدو  قع159ي يؤهلهم للحكم على الوا قادهم،  لذي باعت لمر ا   ا
اليوم واقتراح الخيار النسب للمصلحة العامة: 

 "قصالوا إنصه كصان فصي حصرب وحالصة قتصال، وسصمعنا إنصه فصي بعصض المنصاطق المجصاورة إلنصا تصم اغتصصاب
 النسصاء وتصم قتصل الرجصال، وبالتصالي وجصدنا إنصه مشصان نحصافظ علصى أولدنصا وبناتنصا ونسصاءنا ل بصد إنصه
 نهاجر. وكان المفروض إنه نهاجر يومين ونرجع، وما كناش نتوقع إنه الهجرة راح تستمر ستين
 عصام أو أكصثر، وبعصصض النصاس لحصصد اليصوم محتفظيصصن بمفتصصاح الصصبيت تبعهصم وبفكصروا إنهصم لسصه راح
 يرجعصوا! ويعنصي لمصا هصاجروا كصان المصل كصبير، ومصا كصان يخطصر فصي بصالهم إنهصم مهصاجرين إلصى غيصر
 عصودة. كصانوا متصوقعين إنهصا حالصة حصرب وبصس تنتهصي راح يرجعصوا علصى بيصوتهم، فللسصف مصا كصانش

  هي مفصل مهم في تاريخ القضية الفلسطينية،48هيك الوضع، وهاجروا إلى غير عودة.  نكبة الص 
 ، ونكسة56، وحرب الب 48وإحنا كناس مثقفين ودارسين وفاهمين القضية ل نفرق بين نكبة الب 

  كلها بنعتبرها مفاصل مهمة في تاريخ القضية الفلسطينية، يعني إحنا بنقرأ تاريخ القضية،67الب 
 48الفلسصطينية علصى أسصاس أنهصا سلسصلة مصن النكبصات المتتاليصة بواقصع كصل عشصر سصنوات نكبصة؛ فصي الصص 

  حصرب73 نكسصة حزيصران، فصي الصص 67 العصدوان الثلثصي علصى مصصر، فصي الصص 56النكبصة، فصي الصص 
  معركصة الكرامصة69رمضصان، واللصي إحنصا بنعتبرهصا أعصادت بعصض الكرامصة للمصة العربيصة. والصص 

 بنعتبرهصا ايجابيصة، لنهصا حققصت نصوع مصن رد العتبصار للعصرب. البعصد العربصي مهصم، إل أن ثقتنصا فصي
 النظمة العربية مهزوزة إلى أبعد الحدود، لكننا دائماً نطمح حضور نظام جديد يحقق المل للمة،
 ل نعقد عليه أمل إنه يحقق انتصار يعيد الكرامة للمة العربية لكننا ل نفقد المل إنه ل بد من قدوم
 نظصام يحقصق النصصر للمصة العربيصة، لصن تاريصخ العصرب والمسصلمين حافصل بقضصايا مصن هصذا النصوع .
 ومرت القضايا العربية في ظروف أكثر سوءاً مما نمر به نحن اليوم، وجاء صلح الدين وحقق
 النصصر وأعصاد المصل للمصة. فنحنصا ل نفقصد المصل فصي إنصه ييجصي زعيصم عربصي يجمصع المصة العربيصة
 ويحقصق المصل اللصي إحنصا بننشصده وهصو النتصصار وتحريصر الوطصان، النتفاضصة الفلسصطينية بنعتبرهصا

 بشكل عام تقترب روايات هذا النمط، من حيث الشكل والمضمون، من الرواية الرسمية المهيمنة، لكن هذا ل يمنع خروج الرواة 157
 أحياناً من إطار الهيمنة، خاصة ذوي الرؤية النقدية منهم، بالتحديد عمر وعيسى. كما في انتقاد عيسى هنا للبعد الواحد للمقاومة الذي

اعتمدته منظمة التحرير الفلسطينية، وللفساد والرتزاق، هنا يبدو أنهما يقفان خارج إجماع الهيمنة.
 

  الصرواة الثلثصة فصي قلنصديا جميعهصم تعرضصوا لمضصايقات مصن سصلطات الحتلل السصرائيلي فصي الفصترة السصابقة مصن حيصاتهم بسصبب نشصاطهم158
  مرة أو السجن والبعاد خارج11السياسي تتراوح بين السجن لفترات طويلة (ثماني سنوات) أو سجن إداري لفترات متقطعة لكثر من 

البلد. 
  باسصتعارة المصصطلح مصن بييصر بورديصو، علصى اعتبصار أن الصرواة يتميصزون لعتبصارات تتعلصق بمسصتواهم التعليمصي/ الثقصافي و/أو المهنصي/159

 القتصادي بالضافة إلى "التاريخ النضالي" لبعضهم. ويمكن لهذه الميزات أن تمنحهم رأس مال رمزي يضعهم في مصاف النخبة كما
 ذكصرت سصابقاً. يعصرف جميصل هلل النخبصة اجرائيصاً "بمصا تملكصه مصن تصأثير علصى مسصار، أو حركصة، أو التغييصر فصي واحصد أو أكصثر مصن الحقصول
 التاليصة: الحقصل السياسصي، سصواء أكصان هصذا فصي مجصال ممارسصة السصلطة أم فصي المعارضصة السياسصية (الصحزاب والحركصات السياسصية)، أم فصي
 مجال منظمات المجتمع المدني أم الهلي (خارج الحزاب أو الحركات السياسية)، أم في الحقل القتصادي-المالي (كبار رجال العمال
 وكبار أصحاب رؤوس الموال والمستثمرين)، أم في الحقل الثقافي (كبار الدباء والكاديميين والباحثين والفنانين والصحفيين)، أم في
 الحقل العلمي أم على صعيد التأثير في الرأي العام (رؤساء تحرير الصحف، والمشرفين على الذاعات والتلفزيونات الخاصة) ....

 ). وبالنسصبة للصرواة الربعصة هنصا، فهصم كمصا شصرحت يمتلكصون واحصد أو أكصثر مصن هصذه الصصفات فهنصاك الكصاديمي12-10: 2002(هلل، 
والكاتب، والصحفي والسياسي، والسياسي التاجر، والسياسي العامل في مؤسسة سلطة تعنى بشؤون اللجئين تحديداً. 
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 إحنا فاهمين القضية .. أنا والجيلمفصل استراتيجي رفع الروح المعنوية لدى الشعب الفلسطيني. 
 اللي معي بنعتبر إننا فاهمين التوازن اللي على الساحة، ول مرة كنا معتقدين إنه النتفاضة راح

".   تحرر حيفا ويافا

 نلحظ في المقطع السابق _كما في الروايات الخرى ضمن هذا النمط_ بعض النزياح عن "الواقعية
 السياسية" باتجاه لغة الشعارات القرب للغة الحزبية، والمل بانتظار "القائد المخلص"، الذي قد يقلب
 الوضع من الهزيمة إلى النصر. ويتكرر هذا في رواية ناصر، على الرغم من أنه يبدو أكثر تشاؤما

لداخلي، تال ا سبب القت لداخلي ب سطيني ا بة160من الوضع الفل من المطال سي  ياح الخطاب السيا   وانز
بالدولة المستقلة إلى التركيز على الهموم النسانية اليومية، مثل تأمين الوقود لغزة وإزالة الحواجز: 

 "البدايصة مصن وعصد بلفصور، إنصه كصان فصي هنصاك وعصد مصن قبصل البريطصانيين بإنشصاء دولصة إسصرائيلية علصى
 أرض فلسصصطين، حسصصب الروايصصة السصصرائيلية، أرض بل شصصعب لشصصعب بل أرض، ومصصن هنصصا بصصدأت

 ، والنكسصة48المصؤامرة الدوليصة ضصد أبنصاء الشصعب الفلسصطيني، وبعصدين أجصت النكبصة الكصبرى سصنة الصص 
 الخرى اللي هي استمرار للعدوان السرائيلي على الشعب الفلسطيني. وكان في هناك محاولت
 فلسطينية مستمرة للنهوض بواقع الشعب الفلسطيني ليقف على قدميه، لكن أنا ما بدي أكون متشائم
 كصثير، بصس لحصد الصن مصش قصادرين نقصف بالشصكل المناسصب على رجلينصا لنحقصق أهصدافنا وتطلعنصا باتجصاه
 الدولة الفلسطينية .. وطبعاً حصلت الكثير من النكبات. بسبب الضعف الفلسطيني أولً، والضعف
 العربصي ثانيصاً، هنصاك تضصامن لكنصه غيصر كصافي بالشصكل المطلصوب، وللسصف الشصديد عصززت حالصة
 النقسصام تصدهور وضصياع القضصية الفلسصطينية، فصي الفصترة اللصي أثبتصت فيهصا الهويصة الفلسصطينية عصبر

  ووقوف ياسر عرفات في المم74السنوات الماضية، من بداية انطلق الثورة الفلسطينية لغاية الص 
 المتحدة. هاي علصى القل هي الحصد الصدنى اللي قامت بها الثصورة الفلسطينية وياسصر عرفات لتثصبيت
 الهويصة الفلسصطينية. لصنه كصان فصي محصاولت عربيصة لطمصس هصذه الهويصة الفلسصطينية، كمصان النتفاضصة
 الصولى عصززت المقاومصة وشصرعية المقاومصة وعصززت الهويصة الفلسصطينية. وبعتقصد إنصه كصان فصي هنصاك
 انتصارات مهمة في ذلك الوقت وتحديداً المقاومة الشعبية اللي حققت انجازات سياسية. [...] حتى
 ولو كنا ضعفاء، حققنا الحد الدنى من هذا الحق الفلسطيني، اللي وصل فينا لعودة عدد ل بأس فيه
 ولكن غير كافي إلى الراضي الفلسطينية من أهلنا وشعبنا الموجودين خارج الوطن! لكن للسف
 فصي الفصترة الزمنيصة الصخيرة، يعنصي قبصل كصانت المعنويصات أعلصى بكصثير ممصا هصي عليصه اليصوم، يعنصي أنصا
 بشعر اليوم في حالة إحباط عام بسبب الظرف السياسي الداخلي، وما عشناش هذا الظرف السياسي
 الصعب اللي هي حالة النقسام وهي من أصعب ما يمكن. مشان هيك أنا بتقديري إنه أسوأ مراحل
 القضية الفلسطينية، وإذا استمر هذا الحال، ممكن حتى إنه نضيع القضية الفلسطينية بشكل كامل!

 خلل الببوكل النضال التاريخي اللي قدُم، وكل الشهداء وكل السرى، وكل المعاناة اللي حصلت 
 [...] وكل إنسان فلسطيني بعتقد وأكثر راح تروح سدى! وهذا هو الخوف، 161 عاماً الماضية40

 إنببه يتمنببى العببودة إلببى البببيت الفلسببطيني الواحببد الموحببد، تحببت الرايببة الموحببدة، تحببت العلببم
 الفلسطيني الساسي للقضية الفلسطينية. بالنسبة لموضوعة حل قضية اللجئين يعني ما في حدا
 عنبده حبل سبحري لهبذا الموضبوع، ببس أنبا بعتقبد إنبه يجبب أن يبقبى النسبان الفلسبطيني متمسبك
 بموضوع حقه الفلسطيني وحق العودة. جائز في الظرف الحالي، يكون موضوعياً صعب تحقيق
 هذا الحلم، وتنفيذ هذا الحق، لكن مش من حق أي إنسان فلسطيني بغض النظر من هو التنازل
 عن هذا الحق، لنه هذا حق جماعي وحق فردي لبناء الشعب الفلسطيني يبقى للزمن ولجيال

  في اشارة إلى حالة النقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة إثر قيام الذراع العسكري لحركة المقاومة السلمية (حماس)160
  باحكام سيطرته على مواقع السلطة الفلسطينية ومقار الجهزة المنية التابعة لها في قطاع غزة، مبررة ذلك2007 حزيران 14بتاريخ 

 باضصطرارها للقيصام بصذلك نظصراً لفسصاد الصجهزة المنيصة وحالصة الفوضصى المنيصة المترديصة فصي القطصاع. وهصذه الحالصة مصا تصزال مسصتمرة حصتى
تاريخ اعداد هذا البحث وخلل اجراء المقابلت. 

  لحصظ أن العصداد يبصدأ عنصد الصراوي مصن بعصد النكبصة بكصثير، بعشصرين عامصاً علصى القصل، مصع أن عملصه الرسصمي اليصوم يتعلصق بصإدارة شصؤون161
 اللجئين، لكن يبدو أنه بتأثير موقعه ضمن بنية السلطة المهيمنة، وبحكم عمله، فإنه يتبنى خطاب هذه السلطة التي تؤدلج لفكرة الدولة
صَمع عليصه بمفهصوم غرامشصي  علصى أنهصا الحصل والمشصروع بعصد أن كصانت مشصكلة اللجصوء وحصق العصودة هصي المسصيطرة علصى الخطصاب المُج

consensusفيظهصر هنصا وكصأن الصراوي يتكلصم بلسصان طبقصة السصلطة السياسصية المهيمنصة اليصوم، مصع أنصه فصي نفصس الصوقت لجصئ ويتكلصم باسصم . 
 اللجئين بصفته الرسمية. وطبقاً لموقعه الوظيفي الوسطي، فهو يعتبر بمثابة حلقة وسطى بين جمهور اللجئين العاديين وبين السلطة

المهيمنة العليا. 
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 الزمبن، هبو البذي يقبرر هبذا الموضبوع فبي موضبوعة حبق العبودة. كهيئة معنيبة بشبؤون اللجئيبن
 إحنا ما فينا إل التمسك بهذا الحق، على القل على المستوى المنظور، بعتقد إنه ل توجد أي خطة
 من أي جهة كانت لمحاولة التنفيذ في هذا الموضوع، ولكن هناك مطالبات بشكل مستمر من كافة
 أبنباء اللجئيبن وكافبة أبنباء الشبعب الفلسبطيني، إن كبانوا عايشبين داخبل البوطن أو خبارجه، حبق

 . أكيد هو حلم بسبب معادلة القوةالعودة هو مطلب فلسطيني كامل وإنه كل إنسان يعود إلى أرضه
 وبسبب الطغيان السرائيلي. إحنا قبل النتفاضة الثانية، كان هناك الكثير من المفاوضات: كامب

  وتبادل أراضي67% من أرض الص 97ديفيد، وشرم الشيخ، وللسف الشديد إحنا كنا بنحكى عن 
 ورُفضت كل هذه الحلول. طيب إحنا في بدايات النتفاضة، صار مطلبنا هو إعادة الوضع على ما
 كصان عليصه قبصل النتفاضصة: يعنصي عصودة الحصواجز إلصى الخلصف! صصار كصل الهصم الفلسصطيني، وعشصنا

  سصنوات فقصط للمطالبصة بإزالصة الحصواجز وتخفيصف حصواجز وتخفيصف حصصار،8 أو 7سصنوات طويلصة 
 والحيصاة اليوميصة. اليصوم هيهصا غصزة محاصصرة، وكصل همنصا، وهصم كصل الشصعب الفلسصطيني مصن صصغيره
 لكصبيره وكصل هصم العصالم باتجصاه غصزة مثلً، إدخصال بصترول. ل يوجصد اهتمصام سياسصي حقيقصي بالقضصية
 الفلسطينية، بنحكي اليوم عن بترول، وعن أدوية، وعن تصريح مشان نطلع مريض. مع أهمية هذا
 الحكصي كليصاته، لكصن الفصاق قاعصدة بتتقلصص بسصبب ظصروف ممكصن يخلقهصا الواقصع السياسصي. الضصعف
 الفلسطيني والضعف العربي هو الذي فرض واقعه وفرض كلمة موضوعية الحل، بصراحة الحل
 غير موضوعي، لكن القوة هي التي فرضت هذا الحل، وليس قناعة الشعب الفلسطيني بهذا الحل،
 القوة والمعادلة الدولية والضعف العربي والنقسام هي التي فرضت هذا الحل، وأنا يا خوفي كمان
 لسه إذا استمر هذا النقسام الفلسطيني-الفلسطيني، أن يصبح هذا الحل، حتى حل الدولة الفلسطينية

، أن يصبح حلم!"67في حدود الص 

 ويرتفع منسوب الشعاراتية عند الحديث عن حق العودة وموضوع اللجئين بشكل خاص مقابل غياب
نا  لراوي ه مع أن ا حل.  طة لل شروع أو خ قولأي م نه ي جال، إل أ هذا الم في  سمية  صفة ر مل ب  يع

كأن بدو و من. لي قى للز جب أن يب كن ي سحري، ل حل  له  جد  صعب ول يو ضوع  ما "أن المو  جاز
 وأن العمل من أجله أصبح يشبه العمل في أية وظيفةموضوع اللجوء وحق العودة تحول إلى شعار، 

أخرى." 

شترك في نديا ت مي اليرموك وقل في كل من مخي لواقعي السياسي  يات النمط ا تزال روا  ومع ذلك ل 
لوعي العشائري قاد ا ها انت با، ومن لخرى غال ماط ا ها رواة الن طرق ل لم يت لتي  من المحاور ا يد   العد

والقبلية السائدة في المجتمع الفلسطيني، وفي هذا الصدد يقول عيسى من اليرموك في روايته:
 أنا بعتقد إنه ما وجد حقل متميز للسياسة في الحياة الفلسطينية بشكل كافي حتى الن. الحقل السياسي"

 الفلسصصطيني المتميصصز مصصا وجصصد! دائمصصاً كصصان متصصداخل بصصالحقول الصصخرى، خاصصصة بصصالحقول الجتماعيصصة
 والقليميصة والجهويصة، ميصن مصن الخليصل؟ وميصن مصن غصزة؟ ومصن عائلصة ميصن؟ يعنصي مثلً آخصر جريمصة
 عملوها إنه عائلة حلس بدنا نصفيها ليش؟ لنها موالية لفتح. فكرة إنك أنت تيجي تصفي عائلة بأكملها
 لنها موالية لفتح شيء غريب، لكن كمان شيء غريب إنه عائلة بأكملها لفتح ما في تنوع. الحدثين
 أعجب من بعض عائلة حلس عائلة كبيرة غزاوية بجوز بتعد بالمئات كلهم محسوبين على فتح، فهذا
 شصيء غيصر طصبيعي إنصه عائلصة بأكملهصا ل يوجصد فيهصا تنصوع. فصإذاً هصذا مصو سياسصة ... بصالمئات راحصوا
 لسصرائيل .... تصصوري إنصه واحصد يصروح يهصرب ع إسصرائيل لتحميصه، فصي أكصثر مصن هيصك فضصيحة؟ فصي
 أكثر من هيك فضيحة ممكن حياة الفلسطيني توصلها؟ فضيحة هاي شو موقفنا أمام أنفسنا؟ مو أمام
 الناس؟ بس الحدثين عجيبات، إنه عيله بأكملها فتح أو هكذا صورت، وأنه أنا ل أستغرب هذا، وإنه
 حمصاس بصدها تصصفي العيلصه كلهصا كمصان هصذا شصيء غريصب. العشصائرية انعكسصت بتنظيصم فتصح بصصورة
 أساسية، وبالتنظيمات السلمية قياداتها كلها غزة، إذا مو مصن غزة ما بيأخصذ امتيصازات يعنصي حماس
 والجهاد، هم قيادات غزاوية. وفتح هي غزة والخليل، بيجوز هل الخليل ضعفت بس بالساس غزة:

أبو عمار، خليل الوزير، صلح خلف ... إلخ كقيادة عم بحكي". 

الرؤية المستقبلية ثالثا: 
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 ينطلق الرواة في رؤيتهم لفلسطين من واقع فلسطين اليوم، والذي يصفونه بالسيء. وعلى الرغم من
 اختلف قراءاتهم للسباب المؤدية لهذا الواقع باختلف تجاربهم وميولهم الفكرية والحزبية، إل أنهم
 يتفقون جميعا في نظرتهم إلى المستقبل، والتي تتلخص في تحقيق مشروع الدولة في الضفة والقطاع،
قانوني لنظام دولي تسود فيه  كونه يقدم "حلً واقعيا" للمشاكل الفلسطينية ضمن السياقين السياسي وال
لرواة الربعة ضمن هذا النمط، هذا هو  الدولة القومية كصيغة شرعية للوجود المجتمعي. فبالنسبة ل
 الحل الواقعي، إلى أن تأتي ظروف مختلفة قد تكون مؤاتية "لحل أكثر عدالة" على حد تعبير رواة هذا

النمط.  

 ويلجأ الرواة، بحكم تجاربهم السياسية، في تبريرهم لهذا الختيار إلى ما يشبه القراءة التحليلية للواقع
سية قادا للمسيرة السيا لرواة انت شد ا ستند أ ما ي فة، فبين قات مختل ين من منطل سطيني منطلق سي الفل  السيا

 "نحن مع القوانين الدولية قلباً وقالباً وخاصة فيماالفلسطينية إلى القوانين الدولية والواقعية السياسية فيقول: 

 يتعلصق بالقضصية الفلسصطينية، فصي إشصي اسصمه الواقعيصة السياسصية، واشصي اسصمه المراهقصة العقائديصة، أنصا بالنسصبة لصي لصن

  ينظر عيسى إلى الدولة الفلسطينية من منطلق الحداثة الليبرالية على162أخرج عن الواقعية قيد شعرة"،
ها:   "هصي الصتي سصتمنحنا تعصبير سياسصي عصن الشخصصية الفلسصطينية، تصصوري إنصه النصاس عايشصين طصوائف وقبصائلأن

 وعشائر تتصارع فيما بينها، يعني مثل ما هو موجود حالياً في فلسطين، يعني فتح وحماس تحولوا إلى ما يشبه

سمَع الصوت الحزبي [فتحقبيلصتين، الدولصة بتصدفعنا خطصوة إلصى المصام باتجصاه خلصق حقصل سياسصي فلسصطيني"  . ويُ
ما يتعلق قدي من روايتيهما إل حين يتي يوسف وناصر بوضوح، ويغيب الصوت الن يدا] في روا  تحد
بي؛ عدها العر عن ب سطين  صل فل قدهم لف في ن يع  شترك الجم مل، ي لداخلي. وبالمج تال ا لمر بالقت  ا
 فينتقدون مواقف النظمة العربية من القضية، وفي وصفهم للحاضر الفلسطيني بالرديء بسبب حالة

. 1967النقسام بين غزة والضفة، والتي تعطل مشروع إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود العام 

 المحور البرز الذي يُجمع عليه الرواة الواقعيين هو إيمانهم بمشروع الدولة الفلسطينية كحل مرحلي،
 إلى أن تتغير الظروف الدولية أو حتى مجيء "القائد المحرر"، حسب روايات قلنديا، أو نتيجة لتحلل

الكيان من الداخل حسب الراوي من اليرموك:
 "إحنا الن متشائمين على صعيد القضية، وطموحاتنا أكبر، طموح يعني إنه يرجع جناحي الوطن

 . أنا من اللي بيؤمنوا بموضوع الدولةالصغير، يرجعوا ليرتبطوا ببعض غزة والضفة على القل
 الفلسطينية باعتبارها مرحلة على الطريق، لنه مهما كانت الدولة صغيرة، ومهما كانت بتعبر عن
 اجصتزاء الحقصوق، بصس بعتقصد إنصه هصي بتضصمن نصوع مصن التعصبير السياسصي عصن الشخصصية الفلسصطينية.
 دولة خير من ل دولة، فأنا بعتقد أن الدولة رمز مهم. يعني ما هو موجود حالياً في فلسطين، هاي
 مصو حيصاة سياسصية هصاي اللصي عصم بتعيشصه فلسصطين هصاي حيصاة قبليصة. الدولصة بتصدفعنا خطصوة إلصى المصام
 باتجاه خلق حقل سياسي فلسطيني، فمن هون أنا بعتقد أن الدولة رمز مهم. وبالنهاية الشتراطات
 والتفاقات اللي قد تفرض على الدولة، مو دائمة، مو دائمة، يعني ما في وثائق مقدسة في السياسة.
 والسصرائيليين بيعرفصوا هالشصي، ولصذلك عصم بيعطلصوه لصنه بيعرفصوا إذا صصار فصي دولصة، صصار فصي
 ميكصانيزم ذاتصي بصدو يتحصرك ومصا بيقصدروا يعطلصوه مهمصا عملصوا لصو سصيطروا علصى  الجصو والبحصر، فصي
 النهايصة سيضصعفون، ل يمكصن للنسصان أن يظصل عصايش حيصاته حصذر، مصا فصي مجتمصع، والحصذر بيجيصه
 لحظصة بنام مصن التعب، مهما كصان اليهصودي حصذر بالصخر بيتعصب بمل من الرقابصة ومصن ضرب الناس
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 وسصجنهم وتسصكير الحصدود، وتسصكير الحصدود والجسصور بيجيصه وقصت بمصل. فقيصام دولصة والسصلم بقوينصا
وبيضعفهم". 

 ، في قلنديا، واقعيته لنعدام الخيارات الخرى ليس في ظل التوازنات السياسية اليوم فقطيبرر يوسف
وإنما على صعيد الخطاب السياسي الفلسطيني أيضا: 

 إحنبا نأمبل"الطمصوح إنصه نرجصع لبلدنصا وإنصه تتحقصق العصودة، ولكصن للسصف يعنصي العقصل بقصول ل، 
  وإنهم لزم يرجعوا ولزم يضحوا والحمد ل روحونطمح ول زلنا نربي أولدنا على حب الوطن،

 التضصحية موجصودة عنصد الجيصال القادمصة بمسصتوى عصالي جصداً.. بصس العقصل بيقصول إنصه إحنصا مصش راح
 نرجع، حسب ثقافتنا ودراستنا للوضاع الموجودة اليوم، والتوازن العسكري الستراتيجي ما بين
 العصرب واليهصود، وتمسصك إسصرائيل ودعمهصا مصن كصل الصدول العظمصى مصن أوروبصا وأمريكصا، والنظصرة

 كيبف ببده العقبل يقبول لبي إنبه أنبا راح أرجبعالعالميصة علصى إنصه إسصرائيل واقصع ل بصد مصن بقصاؤه. يعنصي 
 لصرعة؟ وأنا مش شايف فصيل على الساحة الفلسطينية بقول بدنا صرعة. مين بقول؟ في حدا

"ول أنا غلطان؟

يات  في روا قرأ  ضمنيا.ن نه  فور م يا، والن قع ظاهر من الخضوع أو الرضوخ للوا عا  مط نو  هذا الن
 يتضح هذا في ما كرره الرواة عن التضارب بين ما يقوله العقل وما يريده الوجدان أو يتمناه المرء،
لذي غتراب ا يدغر لل صيف ها فق تو مط و هذا الن عانيه  لذي ي غتراب ا ضوخ، ال هذا الر كس   ويع

  فالرواة هنا، حين يعجزون عن تغيير الواقع الذي يرفضونه، يختارون163عرضته في الفصل الثاني.
يوم وبمحددات قوى الموجودة ال موازين ال لدولي وب قانون ا فة: التمسك بال تبريرات مختل له ب  الرضوخ 
 الخطاب السياسي السائد؛ وبالمشهد "الحداثي"، الذي كما يبدو في رواية مخيم اليرموك هنا، لن يدخله

ستقلة  لة الم باب الدو من  سطينيون إل  في nation-stateالفل هر  ها. ويظ شكلها ومقومات كان  ما   مه
سي يارهم السيا مع خ سجام  من الن نوعٌ  ها،  لة من فات مطو لتي أوردت مقتط مط، ا هذا الن يات   روا

ية، بعكس الخرين، تأثير عوامل خارجية أو164بإعطائه صبغة المؤقت   على أمل أن تتبدل الظروف ب
لتي شرحها بركات في كتابه حول لة من الغتراب تلك ا  ذاتية قد تأتي في المستقبل. تشبه هذه الحا
 الغتراب في الثقافة العربية: "إن رضوخ النسان لما يرفضه ضمنيا، يشكل ما يُعرف في علم النفس

نافر الدراكي  لى أن النسان نادرا ما يتمكنcognitive dissonanceالجتماعي بالت لذي يشير إ   ا
عه) سه (أو واق سين متناقضين حول نف ين أو إحسا ين فكرت شأ165من الجمع في ذهنه ب   من دون أن ين

 لديه دافع قوي لحل هذا التناقض بإقامة توازن من نوع ما. وكثيرا ما يكون هذا التصرف الخضوعي
 هو أيضا عملية تسويغية ل واعية لصعوبة معايشة مثل هذا التنافر، بهذا ل يشكل الرضوخ تجاوزا

). 83: 2006للغتراب، بل تثبيتا للواقع" (بركات، 

,Heidegger("يكصون وجصود النسصان أصصيلً بقصدر مصا يختصار ويصصنع قراراتصه بنفسصه وبمعصزل عصن التقاليصد المتبعصة"  163  1962, as 
quoted in Barakat, 2006: 46.(

 أنظر إلى روايات "المأسور بالواقع المشهدي" و "المحبط بين الرفض للواقع والتكيف معه" حيث يصل الراوي إلى درجة عالية من 164
 التمزق والتشتت في قراءته للواقع، فيرتفع منسوب التوتر، وبالتالي الغتراب لديه، ليعلن عن عجزه صراحةً، ويعبر عنه إما بالتكيف
 والقبصول السصلبي لكصل مصا يفرضصه الواقصع بصدون أن يحتصاج لتصبريره، كصرواة النمصط الصواقعي السياسصي، أو بالصصمت والنسصحاب الكامصل إلصى

مواجهة هموم الحياة اليومية.
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 وهناك قراءة أخرى ممكنة هنا، كما أشرت سابقا خلل تعليقي على بعض المقتطفات من الروايات،
 hegemonicتبندو رواينات النمنط النواقعي السياسني جنزءا منن الرواينة السياسنية المهيمننة الينوم 

Grand Narrativeوقد يكون هذا بتأثير موقع الرواة في البنية المسيطرة بحكم طبيعة عملهم في . 
عام، جال  ال سطينية166الم لة الفل كرة الدو لج لف سي يؤد ها خطاب سيا نا وكأن ياتهم أحيا بدو روا   حيث ت

يوم للجميع. وهذا نموذج لتحول الخطاب  المستقلة على أساس أنها الحل الوحيد الممكن والمناسب ال
يديولوجي حزبي ومستند على ماضٍ نضالي، أو تأثير أ لة من الهيمنة، سواء كان ب لى حا  المسيطر إ

 ، فيموضع الرواة أنفسهم في مصاف النخبة المثقفة التي لهابتأثير أيديولوجيا سياسية وفكرية ونضالية
نه لى أ حل ع شروع ال هم لم قديم رؤيت من خلل ت قل  لى ال نة، ع من الهيم نوع  سة  في ممار حق   ال

  بمفهوم غرامشي لتنفيذه، وإلconsensusالمشروع الوحيد الممكن، والذي يجب التوصل إلى إجماع 
ضاع كل شيء، بحد تعبير ناصر: 

 أكصثر أمنيصة وأكصثر حاجصة لكصل إنسصان فلسصطيني، بغصض النظصر عصن انتمصائه السياسصي، هصو العصودة إلصى"

 الواقع الفلسطيني، والقضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني بشكله المتكامل بكل أطيافه. وأعتقد أن
 الحصل المثصل هصو دولصتين لشصعبين: دولصة فلسصطينية كاملصة السصيادة غيصر منقوصصة مصع القصدس عاصصمة
 للدولصة الفلسصطينية، لكصن الفصاق قاعصدة بتتقلصص بسصبب ظصروف ممكصن يخلقهصا الواقصع السياسصي. صصار
 همنا في السنتين الماضيات كيف نقعد مع بعض، كيف حماس وفتح يقعدوا مع بعض، قعدوا ول ما
 قعصدوا، يعنصي تخيلصي كصل الهصم الفلسصطيني يقعصد فلن وفلن علصى معانصاة هصذا الشصعب، فهصاي التخوفصات

 وأنا يا خوفي كمان لسه إذا استمر هذاكلياتها بتخلي النسان يتخوف على القضية بكاملها [...] 
 النقسام الفلسطيني-الفلسطيني، أن يصبح هذا الحل، حتى حل الدولة الفلسطينية في حدود

". ، أن يصبح حلماً!67الص 

لى ية إ شاعر الوجدان قل الم من خلل ن سطينية  هويتهم الفل عن  عبير  في الت مط  هذا الن صحاب  فق أ  يت
أولدهم، أو المشاركة في العمل الكتابي السياسي أو التحليلي. يقول يوسف: 

 إجمصال أولدنصا هصم اللصي بحملصوا الرسصالة فصي الفعاليصات الشصعبية .. فصي الزمنصات كنصت رائد فصي هصذا"

 المجصال، حاليصاً أولدنصا أنشصط لكصن فصي بعصض القضصايا كصالمؤتمرات والجتماعصات يتصم اسصتدعاءنا
وبنشارك فيها وبنقوم بدورنا". 

وكذلك يؤكد عيسى من مخيم اليرموك: 
 "أول تعبير عن هويتي الفلسطينية إني أنا بربي أولدي فلسطينياً. ثاني تعبير إني دائماً من حيث
 النصدوات والمحاضصرات فلسصطين حاضصرة حصتى لصو مصا كصان موضصوع المحاضصرة فلسصطين، ففلسصطين
 حاضرة بشكل أو بآخر في المحاضرة، وأيضاً بالكتابة، يعني من خلل المقالت والكتابات بيأخذوا

 conceptمقالتي وبينشروها على النترنت، وأنا كمان عم بحضر كتاب مهم عن المخيم كمفهوم 
هو كتاب فلسفي. ما هو المخيم؟ بتأمل يطلع السنة الجاي".

الرواية بين المخيمين
 إلى جانب هذه التشابهات في روايات النموذج الواقعي السياسي، يوجد هناك بعض الختلف بالنسبة
 لمتغير المكان، أي مكان وجود الراوي، فهو يؤثر بشكل مختلف على نظرة الراوي للمخيم وللعيش
 فيه. كما أن أثر اختلف المكان واضح على الفروقات التي تظهر في مضامين الروايات، فبينما يركز
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 الراوي في مخيم اليرموك على قصة النكبة، ومعاناة التهجير، وانتقاد القيادات الفلسطينية، تبرز في
 " ، "هزيمة الن48رواية قلنديا أحداث وشخوص أكثر هي: العائدون، "الفلسطينيون من أراضي الن 

ها67 لتي يورد لك ا من ت كثر  صيل أ ما تزخر بتفا نديا عمو يات قل ما أن روا لراوي. ك سميها ا ما ي  " ك
قدة ياة المع صيل الح بة، ولتفا عد النك سطين ب لى فل قة ع حداث المتلح موك لل يم الير في مخ لراوي   ا
ضة قرى، والنتفا بط ال مة، وروا لديه، والمقاو مل  سرائيلي: الع حت الحتلل ال لداخل ت سطينيي ا  لفل

      167الشعبية ودور الطلبة والنساء فيها، واتفاق أوسلو.

 المخيمين يبرز حين يدور الحديث عن المخيم ورأيهمإن الختلف الوضح بين روايات الواقعيين في 
ين ين اللجئ يه ب لى المخيم والرضى عن الحياة ف يه. هناك فرقا واضحا في النظرة إ  بطبيعة الحياة ف
 الذين قابلتهم في مخيم اليرموك وأولئك في مخيم قلنديا، ليس فقط في رواية النمط الواقعي السياسي،
 إنما يظهر هذا الفرق -وإن بشكل مختلف- في روايات النماط الخرى. وبشكل عام، يصف أغلب
 اللجئينن فني سنوريا، خاصنة النذين يعملنون فني عمنل مسنتقر ووضنعهم القتصنادي والجتمناعي
بالتفوق والتميز عن عبرون عن شعورهم  هم ي حة، حتى أن في سوريا بالمري مي جيد، حياتهم   والتعلي

المواطن السوري. 

 يصف عيسى، الستاذ الجامعي في مخيم اليرموك، استقبال سوريا للجئين، واعتزازه بالدور الفاعل
للفلسطيني في المجتمع السوري (التأثير على تعليم اللغة الثانية في المدارس) قائلً: 

 الشصي المهصم إنصه منصذ وصصلنا الصرض السصورية عوملنصا معاملصة السصوري، يعنصي الفلسصطيني الفقيصر"
 عومصل معاملصة السصوري الفقيصر، والفلسصطيني الغنصي عومصل معاملصة السصوري الغنصي، والفلسصطيني
 المتعلصم عومصل معاملصة السصوري المتعلصم. لصذلك الفلسصطينيين هصم اللصي حولصوا النظصام التعليمصي فصي
 سوريا من اللغة الفرنسية للغة النجليزية، لنه المدرسين الفلسطينيين كانوا يجيدون النجليزية،
 وسصوريا متحصررة مصن السصتعمار الفرنسصي، وفصي رغبصة برفصض كصل مصا هصو فرنسصي، فكصان مصن

مظاهر هذا الرفض تحويل التعليم من اللغة الفرنسية إلى اللغة النجليزية ...".

 وفي وصفه للحياة في المخيم، يظهر رضاه عن "المخيم" كبيئة طبيعية للحياة، واستغرابه للطريقة التي
ينظر بها إلى المخيمات داخل فلسطين: 

 المخيم كبيئة للوعي أرقى من القرية الفلسطينية، وهو بيعكس خبرة كبيرة، خبرة اللجوء والتشرد."
 أنا راضي بالمخيم، وممتاز وسعيد، وبيئة طبيعية لي هون لنه نحنا بسورية الوضع مختلف، بس
 العجيصب إنصه بفلسصطين فصي ميصن بيحتقصروا أهصل المخيصم، بغصزة بقولصوا مصواطن ولجصئ. والمخيصم، فصي
 الضصفة، أنصا بعصرف إنصه موضصع للحتقصار، سصكان المصدن الفلسصطينية بيحتقصروا المخيمصات، وبيجصوز
 بيحتقروا الريف كمان، بمعنى ما الفلح، لذلك يمكن النتفاضة هي انتفاضة المخيمات في المدن".

أما بالنسبة للرواة في قلنديا، فتتراوح نظرتهم للمخيم بين اعتباره كرمز، حسب تعبير يوسف: 
 "المخيمات بحد ذاتها هي عنوان القضية، ومنظمة التحرير بكافة فصائلها حولت قضيتنا من قضية

 لجئين إلى قضية سياسية، وقضية شعب مهجر وصاحب حق تاريخي في فلسطين"

 وحتى كتراث، كما صرح ناصر قائلً:168أو مكان للذاكرة
 كما يظهر في رواية عمر في مخيم قلنديا الواردة في نهاية تحليل هذا النمط.167
)Nora, 1989: 8( بمفهوم بيير نورا لماكن الذاكرة. 168
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 أنصا برأيصي مهصم تظصل المخيمصات موجصودة للمحافظصة عليهصا كصتراث فلسصطيني، مصن معانصاة شصعب "

 فلسطيني عاش أكثر من ستين سنة حياة اللجوء لغاية الن، فمن المهم إنه هذا يبقى جزء من
 التاريصخ الفلسطيني، إنه نحافظ على المخيمات، حصتى لو وجدنا حل جصذري لوضصع المخيمصات.
 طصبيعي إنصه بنهايصة المطصاف بتوقصع أن يكصون حصل للحصد الصدنى مصن مشصاكل السصكان ووضصعهم،

والزدحام السكاني داخل المخيمات وأتمنى طبعاً العودة". 

نموذج من روايات النمط الواقعي السياسي
لواقعي  لراوي ا طرح ا من  با  سابقة جان قاطع ال كس الم هذهتع ياره  سباب اخت تبريراته ل سي و  السيا

 الصورة لفلسطين، والتي تختزل فلسطين جغرافيا إلى دولة في الضفة والقطاع، لتبقى "البلد" الضائعة
ير في المستقبل. أورد فيما يلي ضَيّعَة" رمزا وجدانيا، على أمل أن يأتي التغي  أو كما يقول عمر "المُ

 169الجزء الكبر من رواية عمر البرجي في قلنديا كمثال على روايات هذا النمط.

قصة البلد
 أنا مصن البرج ما بيصن مدينتي اللد والرملصة، قرية صصغيرة، معظم قرى فلسطين كصانت صصغيرة، إل ما نصدر! فيهصا

  أو أكثر قليل أو أقل قليل، أراضيها425أكثر من حمولة، لنه هيك مجتمعنا هو أصلً مجتمع حمايل. تعدادهم 
 بير إماعين وقرية أخرى برفيلية ومن ثم ديرأيوب ومروراً بمنطقةممتدة قريبا تصل إلى قرية بمحاذاتها اسمها 

 اسصمها البريصة ومشصتهرة بزراعصة الصتين والعنصب والصصبر، الصبرج كصانت كبقيصة القصرى فصي فلسصطين تعتمصد علصى
 الزراعة والمحصول السنوي، طابع فلحي صرف. ما في أي صناعات، أصلً فلسطين نفسها كانت تفتقر إلى

 . طابعهصا النتصاجي المتعلصق بالزراعصة، غسصان تصويني عفكصرة بنصاقش هصاي القضصية فصي جصوهر48التصصنيع فصي الصص
 القضية الفلسطينية. من ناحية التعليم، فلسطين بشكل عام كانت تعاني من ترَِكة عثمانية. تركة الفقر والمرض
 والجوع. فعلى هذا العتبار كان معظم الفلسطينيين قبل النكبة أميينّ. ما ندر أن تجد إنسان متعلمّ! تلقي يشُار
 لهم باليد فلن وفلن وفلن ولكن البقية أميين نتيجة الفقر القتصادي والفقر الجتماعي. فما كان في يعني نخبة
 متعلمين. ما كان في على الطلق. ربما قارئين. يعني قرأوا سيرة وحصلوّا، كان نظام الكتاتيب وتحفيظ القرآن
 واللصي يختصم القصرآن يزفصوه عالجمصل وإلصى آخصره. فمصا كصان يعنصي فصي نشصاط تربصوي وتعليمصي إلصى حصد إنصه يكصون فصي
متعلميصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن.

قصة التهجير
 لما حدثت النكبة واضطر الناس إنهم يتهجروا من البلد كانت خربثا بني حارث أقرب القرى المجاورة للبرج

 ، اللصي هصي الجصزء البصاقي مصن فلسصطين، صصفاّ، بيصت عصور، عمصواس، يصالو، بيصت نوبصا. قبصل مصا67فصي حصدود الصص 
 يخذوهن الثلث قرى هذول. وإحنا طلعنا من البرج باتجاه صفا وبيت نوبا ودير أيوب و و و إلى آخره. انتشرنا
 في أكثر من قرية. إحنا كان نصيبنا والدي ا يرحمه كان نصيبه إنه طلع من البرج مباشرةً لقرية اسمها خربثا
 بني حارث. أنا ولدت في خربثا بني حارث. عشنا فيها تقريبا خمس سنوات وتركنا خربثا بني حارث بناءً على
 دعصوة مصن أهالي قرى بيرإمصاعين وبرفيليصا لصنهم هم المجاورين لقريتنصا وبتربطنصا فيهصم علقصات صصداقة ومعرفصة
 وإلى آخره. كصان معظصم أهالي بيصر إمصاعين وبرفيليصا ويصن متواجصدين؟ في قلنصديا. والصدليل على صصحة هانصا منطقصة
 بنسصميها حصارة المياعنصة لهصل بيرإمصاعين. يعنصي بلصد بقصدها وقديصدها موجصودة هصان. بيصر إمصاعين كلهصم معظمهصم،

  يعني كنت خمس سنين لما دخلت قلنديا إذاً الن55 سنة لنه أنا الن 50وبرفيليا نفس الشي. هذا الحديث قبل 
  سنة إلي في مخيم قلنديا هذا السبب المباشر للسكن، و في المحصلة إنه مجرد تركنا أرضنا في البرج فما50

 عاد يهمنا وين نسكن يعني. في قلنديا أو في أية قرية أو أية مدينة! ما المهجّر مهجّر؟! ما عادلك شي؟! إذاً ل
 تملك إل هالبيت إذا استطعت إنك تستأجره أو تبينه فقط ل غير فمش مهم وين تسكن. المهم كيف تعيش. فسكناّ

بالمخيم. 

قصص الهزائم والنتصارات

بداية "الصراع" 

 أورد هنصا معظصم الروايصة كمصا رواهصا الصراوي فصي مقصابلتي معصه، وسأشصير بصص [...] حيصث قمصت بحصذف بعصض التفاصصيل غيصر المهمصة أو 169
المكررة. 
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 . مجرد إنه27أنا بعتبر الحكاية الفلسطينية بدت من بداية الصراع اليهودي الفلسطيني في فلسطين من أوائل الص
 بصدأت حصالت الخلف والقتتصال مصا بيصن الفلسصطينيين ومصا بيصن اليهصود. علصى الرغصم إنهصم كصانوا فلسصطينيين يعنصي
 يعيشصون فصي فلسصطين. اليهصود كصانوا يعيشصون بفلسصطين قصديماً. ولكصن مصا كصانت عنصدهم نزعصة عنصصرية. لمصا بصدأت
 تتجصذر النزعصة الصصهيونية، بصدأ الخلف مصا بيصن الفلسصطينيين: إحنصا الفلسصطينيين واليهصود اللصي كصانوا عايشصين فصي
 فلسصطين، وبالتصالي كصانت الشصرارة الصولى لدخصال المبرياليصة علصى المنطقصة لحمايصة اليهصود كتصبرير وخلصق واقصع
 فلسصطيني جديصد. تجلصّى الواقصع الفلسصطيني الجديصد فصي إصصدار قصرار التقسصيم المجحصف بحقنصا. كصان الرفصض مصن قبصل
 القصوى فصي حينهصا وفصي مقصدمتها الحصزب الشصيوعي الفلسصطيني اللصي رفصض قصرار التقسصيم ولحقتصه عصصبة التحصرر
 الصوطني [...] وفصي فصترة معينصة تبخصرت فيهصا الصحلم الفلسصطينية قبِصِلوا بقصرار التقسصيم تحصت ظصرف اسصتفحال
 السصتيطان. لمصا حاولوا ايقاف المصد السصتيطاني، وفشصلوا، إذاً بصدأت فلسصطين في التآكصل. [...] واليصوم فصي تجليصّات

في أوجه أخرى. بيناته جذر صراع دموي وأكثر دموية ولكن ل يمكن أن تكون أقل. إل ما وصلنا عليه الن.

 النكسة
 . يعنصي نحكصي عصن النكسصة، هصو أنصا بصديش67 سصنة فصي ال14أنصا عاصصرت النكسصة بحصذافيرها لصنه كصان عمصري 

 أحكصي إنهصا تسصجلت أو مصا تسصجلت وليصش مصا تسصجلت أوهيصك لصنه القضصية هصاي بطصول بحثهصا ولكصن نحكصي علصى
 النكسة. هي في الحقيقة أنا ما بسميهاش نكسة أنا بسميها هزيمة. لنه المشروع العربي أثبت فشله وبالتالي هزُِم
 أمام المشروع الصهيوني. كل المناداة بإنه سنستعيد فلسطين ونستعيد الحق العربي كل هذا تذروه الرياح لنها
 كانت مجرد ضوضاء سياسية من قبِلَ أنظمة عربية غير حريصة على المصلحة الوطنية. صدقاً. [...] أنا كنت
 مصدرك وقتهصا علصى الرغصم مصن إنصي كنصت صصغير، وفهمصي السياسصي وقتهصا ل يتجصاوز الصص ألصف بصاء، ولكصن كصانت

  مليصون.50 وكانت تقصارب الصص 67واضحة _إنصه بفهمنصا الطفصولي البسصيط_ إنصه نقصول جيصوش مصصر لحالها فصي الصص
  مليين ما يقدرولهمش؟؟3 مليون لص 50 مليين؛ يعني هيك نأخذها بطابع طفولي 3 مليون وإسرائيل كانت 50

 إذاً هصذا بوعينصا البسصيط فكصانت القضصية مصش عصاوزة تفكيصر يعنصي وتحليصل وخاصصة إنصه مصصر مصش لحالهصا دخلصت
 الحرب! الدول العربية دخلت الحرب واللي ما دخلش الحرب مباشرةً بقوة عسكرية كان باستطاعته إنه يدعم
 ماليصاً. إذاَ هزيمصة! كصان فصي مشصروعين مشصروع صصهيوني ومشصروع عربصي. كصان يتخصذ مصن القضصية الفلسصطينية
 قضيته. وهزُِمَ واحتلُتَ بقية فلسطين ومُضاف إلها أراضي عربية، إذاً أي نكسة؟ هزيمة نكراء، النكسة قد تكون
 كبصوة بعصدها ينهصض الجصواد وينطلصق مصن جديصد ولكصن إحنصا لصم ننهصض! قصد يتبصادر إلصى ذهصن بعصض الشصخاص إنصه

  كنت في سجن رام ا وحكيت عليها على النحو73 ل غلط. في حرب الص 73يقولوا نهض الجواد في حرب الص 
 التالي إنه هل هي حرب تحريرية أم حرب تحريكية؟ قلت لهم: ل حرب تحريكية. لكسر الجمود السياسي على

  مصا هصو مصش مهصم النيصة، إذا أنصا بصدي أحاسصب170الجبهصة المصصرية والجبهصة العربيصة. للوصصول إلصى نتيجصة. [...]
 عالنوايصا مصصيبة هصاي يعنصي! أنا بحاسصب على النتصائج الملموسصة لصنه النوايصا فصي النهايصة ل يصدلي بهصا إل صاحبها.
 النوايصا صصح، ولكصن ترجمصة هصذي النيصة لصوين اسصتمرت؟ اسصتمرت إلصى إنصه كسصروا الجمصود السياسصي ودخلصوا علصى

  سنوات من المفاوضات ومحكمة دولية لبين10 وتفاوضوا. واستعادوا جزء من سيناء أو سيناء. و101الخيمة 
 ما استعادوا طابا! وتفرغت الساحة العربية من أقوى قوة عسكرية عربية اللي هي مصر حتى تستفرد إسرائيل
 بالبقية وكان لها ذلك. لنها الن حطت سوريا على مصاف دول الرهاب ولبنان دخلت معها في حرب سابعة
 والفلسطينيين تصادرت كل أراضيهم وممتلكاتهم وبالتالي إحنا يصعب على النسان فينا إنه يوصل لخوه في

 في الحقيقة إنه بعد استكمال احتلل بقية فلسطين وأقصدالمدينة، في نفس المدينة، تقطعت أوصالنا بالمرة [...] 
  للصص67 سصنة مصن الصص41 فصي الحقيقصة لصم يكصن فصي وعصي جمصاهيري شصعبي. هصذا الحصديث بصدور عصن قبصل 67فصي الصص
  سنة ما كان في وعي شمولي عند الفلسطينيين والدليل إنه كل الفلسطينيين وحتى لو أقول مش الكل.41: 2008

 معظصم يعنصي بيصن قوسصين "جصل" اللصي هصو معظصم. المعظصم انخرطصوا فصي سصوق العمصل السصرائيلي علصى اعتبصار إنصه
 سوق مفتوح فالكل أصبح يعمل في مرافق العمل السرائيلية وفي مقدمتها البناء. البناء كان إستيطان ولكن ما

 إذاًفي إدراك من الفلسطينيين بإنه هذا إستيطان على حساب الراضي الفلسطينية. مجرد عمل، ومجرد رزق. 
 فتُحت البواب على مصاريعها. أبواب العمل أمام الفلسطينيين وانخرطوا في سوق العمل دون اللتفات إلى ما
 هو الهدف من وراء هذا البناء. أنا واحد من اللي اشتغلوا. أنا من اللي اشتغلوا في النبي يعقوب هان ما كنت

  وبالتبالي علبى حسباب48أدرك إنبه هبذا مُقبام علبى أرضبي والهبدف منهبا ابتلع جبزء مبن أرضبي وإضبافته للبب 
 .المواطن الفلسطيني

نمو الوعي الجماهيري" "نشأة منظمة التحرير و
 مصا كنصا نتعامصل مصع إسصرائيل كسصلطة احتلل لصنه مصا كصان فصي وعصي وطنصي علصى الرغصم مصن إنصه كصان الصوعي[...] 

 الصوطني فصي حينهصا عنصد منظمصة التحريصر اللصي كصانت تعيصش فصي الخصارج. ومصا تعمصم هصذا الصوعي، لصنه لجصل تعميصم

 س: ما هو كان في نية تحرير بس النتيجة طلعت غير؟) ارتأيت حذف السئلة والمداخلت من الروايةهنا حذفت سؤالي للراوي: ( 170
كي ل أقطع تسلسل الرواية وحيث كان المهم الشارة إلى السؤال قمت بذلك. 
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 الوعي السياسي والوطني عند بقية أبناء الشعب الفلسطيني أصبح ل بد من إنشاء قواعد إرتكازية في أراضي
  لنشصر الصوعي ونقصل فكصرة67 تنطلصق منظمصة التحريصر مصن الصردن ومصن سصوريا والصدخول إلصى أراضصي الصص67الصص

  وأصبح في قاعدة ارتكازية وتدخل دوريات مسلحة بأسلحة وإلى آخره67المقاومة من المهجر إلى داخل الص
 من الدول العربية سوريا والردن لداخل فلسطين لنشرها. في حينها أصبح في نقلة: نقلة فكرية [...] هذا تقريبا

 . يعني بعد مرور سنتين تقريباً على الحتلل حتى سنتين وأكثر شوي. كانت شرارات ولكن فيما69-68في ال
 بعد تعمقت. وأصبح في قواعد. كانوا يدخلوا كمقاتلين وإلهم قواعد إرتكازية، يعني جهات يركنوا إلها وبالتالي

  وخاصة إنه ما كان في عمليات إحصاء للسكان ول كان في تصاريح67يمارسوا عملهم من داخل أراضي الص
 ول كان في هوية ول إشي. كان في إمكانية لعبور النهر وبالتالي كان الوصول للبلد سهل. هالقيت ثقل الوعي
 الوطني والوعي السياسي وتفسير طبيعة الحتلل كان رهين بمنظمة التحرير. حاولت منظمة التحرير جاهدة
 واستطاعت إنها توصل في مرحلة لحقة إلى نشر وعي نقابي وسياسي وثقافي ونظامي. أنُشأت نقابات أنشأت
 لجان المرأة أنشأت لجان عمل صحي وإلى آخره. إذاً صار في التفاف حول الفكرة الوطنية. وكان كله سري

 67وبطصابع اجتمصاعي. [...] وبمجصرد إنصه شصرعت منظمصة التحريصر بتأسصيس قواعصد إرتكازيصة داخصل أراضصي الصص
 للعداد لمرحلة من الوعي السياسي الوطني الجماهيري، كان ل بد من العمل تحت مسميات اجتماعية وسياسية

 ، وفليكصن، ليأخصذ171ولكصن بقصالب اجتمصاعي، سصرّي. يعنصي اتحصاد الطلبصة مثلً، كصان يجصوز تأسصيس اتحصاد الطلبصة
 ترخيص من وزارة التربية والتعليم تحت الهيمنة الحتللية في حينها و لكن يدور وراء الكمة ما يدور. يعني
 في السر معروف: شعبية، وفتح، والديمقراطية إلى آخره. ولكن العمل جماهيري إذاً ل يتعارض وكان على هذا
 العتبصار فصي الصوقت اللصي كصان يسصتطيع الحتلل إنصه يكتشصف خليصة مصا أو شصخص مصا تصابع لمجصال عمصل جمصاهيري
 ويعتقلوه ويحاولوا يغلقوا المؤسسة هاي. لنه بعرف إنها بتشكل خطر. هو الخطر وين بكون؟ في بث الوعي

 67الصوطني. تجلصّى الصوعي الصوطني عنصدما حصاولت إسصرائيل إجصراء انتخابصات للبلصديات فصي داخصل أراضصي ال
 وعينت بعض الرموز الحتللية من قبلها تحت مسمى وطني. إذاً دخلت في منافسة صريحة مع القوى الوطنية
 اللي بتعمل بشكل سري. استطاعت القوى الوطنية إنها تتسلل بجدارة للمراكز. [...] كان في زُلم للحتلل قبل
 روابصط القصرى، الروابصط هصاي دورهصا شصيء تصاني. اسصتطاعت منظمصة التحريصر تتسصلل بجصدارة وبصذكاء وبحنكصة
 سياسية لبعض المواقع الجماهيرية. مثل البلديات وتهيمن عليها بطريقة سرية ولكن بدعم من وين؟ من منظمة
صِشل المشصروع الصصهيوني فصي حينهصا بتعييصن زُلصم الحتلل لتسصيير شصؤون المصواطن  التحريصر. اسصتطاعت أن تفُ

  علصى درايصة ضصمنية بصأنه مصن يصدير المشصروع فصي67الفلسصطيني. إذاً أصصبح المصواطن الفلسصطيني فصي أراضصي الصص
 داخصل فلسطين هي منظمصة التحريصر. وحينهصا أسصقطِتً كصل الرمصوز، وفي بعضصها تصم تصفيتها. هلص قضصية الوعي

 كبل هباي التراكمبات مبن خلل الممارسبات الوليبة للحتللالجمصاهيري أصصبحت عقبصة أمصام التمصدد السصرائيلي. 
 لمبا ببدا يكشبر عبن أنيبابه. لبنه عبرف إنبه الشبعب الفلسبطيني عبرف. يعنبي علبم الحتلل ببأن الفلسبطينيين قبد
 علمبوا مبا معنبى الحتلل. إذاً ل ببد مبن التصبدي، وأخبذ التصبدي شبكل جديبد كبان الهبدف منبه شبطب منظمبة
 التحريبر عبن الخارطبة السياسبية الغيبر معلنبة داخبل فلسبطين. مبن خلل تشبكيل جسبم سياسبي يلببي طموحبات

  كان في هدفين للحتلل منه أولً،المواطنين الفلسطينيين ومرتبط مع الدارة الحتللية اسمه روابط القرى.
 تلبية احتياجات المواطن من خلل ارتباط الدولة مع الحتلل وشطب منظمة التحرير. والقضاء على رموزها
 وصلحياتها، سواء كانت علنية أو سرية. [...] تجلىّ الوعي الجماهيري اللي استطاعت منظمة التحرير بثه في
لم تعمّر روابط القرى وأسُقطت وذهبت وكأنها لم  داخل فلسطين بمقاطعة روابط القرى من قبل الجماهير إذاً 
 تكصن! وكصان هصذا نتاجصاً للصوعي الصوطني الجمصاهيري. الصوعي الصوطني الجمصاهيري تراكمصات كميصة أدت إلصى تغيصر

  لحداث تغيير جذري يتجسد في طرد  الحتلل. [...]87كيفي. التغير الكيفي شو كان؟ الدخول في انتفاضة الص
  وإقامة الدولة الفلسطينية. يعني67كان في هدف عند جميع الفصائل وقتها هو طرد الحتلل من أراضي الص

 مصش لزم ننسصى إنصه كصانوا النسصوان، النسصاء، مصن عنصا كصانوا يحملصن البصصل علصى رؤوسصهن ويلحقصوا الشصباب اللصي
 بتصدوا للحتلل، يعني حتى المرأة الفلسطينية البسيطة ما بحكي عن المتعلمة و الواعية أو اللي بتمارس عمل
 سياسي. النسانة البيتوتية أو ربة البيت شاركت في النتفاضة. انتفاضة شاملة كان الهدف منها كنس الحتلل
 وإقامة دولة فلسطين. هذا يدل على تعمق وتجذر الوعي الوطني الفلسطيني. وكانت النتائج إلى دخول أوسلو.
 وهصذا إحنصا مش بصدده [...] اللي صار لنا كان غُبصُن! يعنصي لمصا انتهت النتفاضة بصأوامر أو بقرارات من قيادة
 منظمة التحرير، كان الهدف تتويج النضال الوطني الفلسطيني بسلطة وطنية وهذا كان مشروع من كافة القوى.
 يعني مجرد إنه أنهينا صراعنا مع الحتلل أو كنسناه عن فلسطين إذاً ل بد من إقامة دولة فلسطينية. هذا حلم

 . هذا حلمنا! أمايعني تتويج النضال الوطني بإقامة دولة فلسطينيةكل فلسطيني سواء داخل الطر أو خارجها. 
 أن تصصبح كصذا وكصذا هصذا فصي المسصتقبل. ولكصن كحلصم مرحلصي هصو كنصس الحتلل وإقامصة دولصة فلسصطينية. منصاداة
 منظمصة التحريصر فصي الخصارج وقيادتهصا بصأن إقامصة الدولصة الفلسصطينية قصاب قوسصين أو أدنصى مصن خلل مفاوضصات

 فصي هصذه اللحظصة، لحظصة انتقصال نشصاط منظمصة التحريصر إلصى الصداخل، يصرى عمصر الصبرجي أن الصوعي الجمصاهيري بصدأ ينمصو لتنمصو فصي 171
مواجهته سياسات الحتلل القمعية. 
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 فلسطينية تجريها القيادة الفلسطينية مع السرائيليين بوساطة دولية في الخارج. يقود إلى إقامة دولة فلسطينية
 تبدأ بأريحا وغزة هذا غبن للشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني ما كان في عنده انتكاسة في الوعي. ول كان
 في عنده غياب في الوعي يعني كان عنده طموح عالي جدا وإيمان قاطع بالقيادة الوطنية. وأصل اتفاقات أوسلو
 لصم تعمصم ولصم تصُقرَأ علصى الشصارع ولصم يصُستفتى حولهصا أحصد. حصتى الصن ل يصُستفتىَ الشصعب الفلسصطيني فصي أيصة قضصية
 مفصلية. كل المفاوضات الدائرة الن ول أي إنسان فلسطيني بعرف شو بدور بالخفاء! إطلقاً، اللي بيرشح في
 وسصائل الصعلم بيعرفصوه النصاس. وقصد يكصون كصاذب وقصد يكصون صصادق. ولكصن مصا يجصري فصي الخفصاء ل يصدريه أحصد.
 فعلى هذا العتبار ما كان في قراءة سواء مباشرة أو ضمنية لما جرى في اتفاقات أوسلو، ولكن كان في إعلن
 صريح من قبل القيادة بإنه الدولة الفلسطينية قائمة وفي بداية الطريق اللي هو تسلّم منطقتين أريحا وغزة. إذاً
 الشعب الفلسطيني رحب في هاي الفكرة ليمانه في القيادة الفلسطينية. وبالتالي ل بد من تتويج النظام الوطني

 ولكنه دخل في خيبة المل نتيجة الغبن بعد ما أدرك إنهالفلسطيني بإقامة سلطة وطنية. فعلى الرحب والسعة. 
 كان هذا فخ اسمه غزة وأريحا وضع الفلسطينيين جميعهم تحت الختبار الحتللي إذا إجتازوا هذا الختبار

 . هذا الخطأبنجاح  حسب ما بريده الحتلل بضخ عليهم شرارات أخرى وإذا لم ينجح يتم سحب هذا المتياز
 التاريخي اللي وقعت فيه قيادة منظمة التحرير. وكانت النتيجة إنه دافعنا بطريقتنا إحنا الفلسطينيين. إذاً ل بد من
 إحياء عملية التغيير الجماهيري من خلل الضغط على المفاوض الفلسطيني لنه في ثورات فلسطينية منذ بداية

. 67الزل. وفي مقدمتها طرد الحتلل لحدود ال

مرحلة التراجع - انتقاد الحمائلية والمزاودة 
 هصذا جميعصه أدى إلصى انشصقاق فصي الصصف الفلسصطيني. اللصي قصاد النشصقاق اللصي بيرفصع رايصة القتصال حصتى آخصر نفصس
 وأقصد فيها الثورات السلمية مثل ثورة حماس، سواء هم قطعوا شوط أنا مش هذا اللي بيعنيني في القضية.
 اللصي بيعنينصي إنصه أصصبح الصصف الفلسصطيني الصن منشصق علصى ذاتصه، وبالتصالي أصصبحت كصل قبيلصة عنصا أمصة! وهصذه
 مصصيبة، إنصه كصل قبيلصة تصصبح أمصة! هصذه مصصيبة. الصن أصصبح فصي نظصام فصي غصزة ونظصام فصي الضصفة الغربيصة،
 الفلسطينيون جزآن هناك من يدين بالولء لحماس ومنهم من يدين بالولء للسلطة إذاً أي المشروعين أفضل ل

 ولكن أناأدري؟! (يضحك) ولكن مش راح نحاكم ل الفصيل هاذ ول الفصيل هاذ. لنه مش مطلوب منا نحاكم. 
  المصبلحة الوطنيبة الفلسبطينية تكمبن فبي إعبادة172 بعبرف بالضببط ويبن هبي المصبلحة الوطنيبة الفلسبطينية.

 اللحُمة للصف الفلسطيني. التنازل عن الشعارات الرنانة الصعبة التحقيق، والمتثال للواقع بما ل يتنافى مع
 يعني مثل أنا هذا البيت إلي، بيتي، يعني ل يمكن أطلعالثوابت الفلسطينية حتى لو أدى إلى النتحار الجماعي. 

 منه إل وأنا ميت يعني مثل واحد ييجي يستعمل البيت هذا ويوخذه مني. بقدر يوخذوه بس بعد إيش بعد ما أكون
 أنا ميت! ولكن ما دام حي مستحيل! هالقيت فش واحد عنده وعي وبقول هيييه ماتوا والبيت بتغيرّ ل بتغيرّش
 بيصتي ورح أمصوت فصي الصدفاع عنصه. هصذا ثصابت مصن الثصوابت. إذاً أي تضصحية مصن أجصل هصذا الثصابت ل تعُتصبر مغصامرة
 بالعكس تعُتبر تلبية للنداء اليدولوجي لنه إحنا بنقول إحنا مُأدلجَين أصحاب مبدأ. مبدأنا المحافظة على حدود

 ؟! وشوفي أنا لما بقول48. بدنا إحنا نقيم عليها يعني بكفيش إحنا تنازلنا عن حدود ال67فلسطين بأراضي ال
 بيصتي ومصن حقصي ويجصب إنصي أعيصش فيصه وأنصا بطلعصش منصه إل جثصة. هصذا معنصاه إنصه عصن نفسصي بضصحي أنصا صصاحب
 البيت. مش أضحي فيكي أنت [...] يعني إذا أنا بدي كقائد أطالب باستعادة الحق الوطني الفلسطيني ولن أتنازل
 عنه قيد شعرة يجب أن أكون أوّل المضحين لستعادة الحق الوطني الفلسطيني مش من ينادي بالتضحية بغيره
 لسصتعادة الحصق الفلسصطيني. هصذه هصي مأسصاتنا إحنصا لصنه أصصل السياسصة بتقصول القصائد مصن يقصول اتبعصوني وليصس مصن
 يقول اذهبوا سأتبعكم. إذا هم قيادتنا وبعتبروا حالهم إنه هم مطلوب منهم تحرير البلد وإحنا في خلفهم. يتفضلوا
 يقودوا الصف وإحنا وراهم. مش هم يبعتونا نموت وهم في الخلف. هذا هو فإذا أي إنسان تضحوي بده يستعيد

  واِ لننحني إجللً لحذائه، تخيلي إجلل48ًالثوابت فليبدأ بذاته، ومن يستطيع استعادة الحق الفلسطيني في الص
لحذائه.  

ًالرؤية المستقبلية
  بكتصب عليصه إسصرائيل، والجصزء هصذا دولصة48أنصا برسصم خريطصة فلسصطين التاريخيصة كاملصةً والجصزء المحتصل مصن ال

 فلسطين، حتى ل أنسى إنه إسرائيل هذه أقيمت على أرضي. هيك أنا، لنه بصراحة، بصراحة، أنا بعيد عن
 العواطف... وعمري ما كنت عاطفي إل بجوز تجاه زوجتي وأولدي. [...] إحنا مش بنزايد بنحكي حقائق، أنا
لو إنه آخر يوم في عمري ل أنسى إنه في إلي حق.  بعيد عن العواطف ولكن إرتباطي وجداني صادق. واِ 
 ولكن في فرق بين ما أنسى إنه إلي حق عن ما إني أحاول أنسّي ذاتي بإنه في إلي حق! إحنا الن بنتعرض
 لمرحلة تنسية  الذات بإنه إلنا حق. في كثير من الناس بقولولك إحنا حقنا راح! ل حقي أنا قائم وموجود ولن
 أنسصاه. أمصا ممكصن المتغيصرات الدوليصة الصن إنهصا تكصون ضصدي، وتحرمنصي مصن اسصتعادة حقصي. وللعلصم بصذكّر إنصه فصي

 يظهصر هنصا أثصر الخطصاب المهيمصن. حيصث تتكصرر مصرة أخصرى فكصرة موضصعة الصراوي لنفسصه فصي مصصاف النخبصة الصتي تعصرف مصصلحة 172
الخرين، كما يظهر في روايات ناصر ويوسف التي ذكرتها سابقاً.
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 مرحلة أفول المبراطورية البريطانية وبزوغ المبراطورية المريكية برزت إسرائيل يعني في غفلة تاريخية
 لحصدى الصدول ونهصوض تصاريخي لحصدى الصدول تصبرز مرحلصة تكميليصة. فصي الفجصوة هصاي مصا بيصن الصفول والصبزوغ
 برزت إسرائيل، التاريخ ما بيتوقفش عند حد بصيرش هذا الشي. فلربما في مرحلة قادمة إنه في ظل غياب

 خارطبةإمبراطوريصة مصا، وبروز أخصرى، يصبرز الحصق الفلسصطيني. إذاً أنصا مصا بيأسصش! بعصرف إنصه فصي إلنصا حصق. 
 حتى تبقى في الذاكرة، إذاً أنا مرتبطفلسطين ترتسم بحدودها التاريخية كاملة هذا لسرائيل وهذا لفلسطين. 

 وجدانيا في إشي اسمه فلسطين، باستمرار. وحالياً بحلم ألقي شعبنا جميعاً شعب واحد، حلم واحد، هدف واحد،
   يتمتع فيها بكافة حقوقه النسانية أسوة ببقية شعوب العالم ل أكثر ول أقل، وهذا173مصير واحد، مقيم في دولة

 يمكن أن يتحقق بوجود نخبة من الحريصين على المصلحة الوطنية، والنخبة هاي تلتقي في جسم وطني واحد
وتموت لتحقيق هدفها".

 174المخيم
 هصاي قضصية إنسصانية، ل يمكصن للنسصان، أيصاً كصان، إنصه يرضصى يعيصش فصي أي مكصان غيصر ملئم للظصروف الحياتيصة.
 المخيم غير ملئم للظروف الحياتية، اكتظاظ، ازدحام سكاني، المرض إذا صاب واحد في الحارة كل الحارة
 بتمرض لنه في التصاق. فش حرية مباشرة إلك كانسان تمارس حياتك، يعني بتسكر شبابيكك لنه إذا شباكك
 مفتوح بكون جارك شايفك وأنت نايم. ناهيك عن إن الشوارع مبهدلة وفش خدمات ول بنية تحتية ول أي شيء.
 إذاً من ناحية إنسانية، ل أرضى أن أعيش في المخيم. لكن من ناحية إنه مفروض علي، طبعاً برضى أعيش في

 المخيم لن يكون ناحية رمزية، لن المخيم يتغير طابعه الرمزي يوماً إثر يوم.المخيم، لنه أصلً فش بديل. 
 يعنصي على مصدار الخمسصين سصنة اللي عشصتها فصي المخيصم، بيجصوز المخيصم مر فصي مراحصل تغييصر جغرافصي وشصكلي،
 أقصد عمراني، أضعاف ما كان عليه في السابق. يعني دخلت المخيم كان برّاكات وزنكو وبعض الخيم، الن

 ولكن الرمزية تكمن في الرتباط الوجداني للسكان الفلسطينية داخل المخيمات. يعني أنا بعيشفي أبنية حجر. 
 ، إذاً حلم الحياة ارتباط وجداني. لما بتسألينيبشقين روحي مرتبط مكانياً في قلنديا ومرتبط وجدانياً في البرج

 من وين انت؟ بقولك من البرج، مش بقلك من مخيم قلنديا، مقيم في مخيم قلنديا، لكن بعتبر إنه القامة فيه من
 ناحية وجدانية مؤقتة لرجع للبرج.

 175دور الفاعل الجتماعي
  يتمتبع176حاليباً بحلبم ألقبي شبعبنا جميعباً شبعب واحبد، حلبم واحبد، هبدف واحبد، مصبير واحبد، مقيبم علبى دولبة

 فيها بكافة حقوقه النسانية أسوة ببقية شعوب العالم ل أكثر ول أقل، وهذا يمكن أن يتحقق بوجود نخبة من
الحريصين على المصلحة الوطنية والنخبة هاي تلتقي في جسم وطني واحد وتموت لتحقيق هدفها. 

بناء صورة فلسطين وفق ما يسمح به الواقع اليوم 
  ورحيصل المسصتوطنات67هصدفي أنصا كفلسصطيني: الوصصول إلصى إقامصة الدولصة الفلسصطينية علصى كامصل أرض الصص و

 والمسصصتوطنين وإطلق سصصراح السصصرى وعصصودة اللجئيصصن الفلسصصطينيين إلصصى أراضصصي الدولصصة الفلسصصطينية مصصع
 . بحكصي الواقعيصة السياسصية مختلفصة عصن موضصوع الحصق العقصائدي،67التعصويض، مصن يشصاء العصودة إلصى أرض الصص 

 48الواقعيصة السياسصية تقصول إنصه ل يختلصف أي اثنيصن فلسصطينيين شصرفاء علصى أنصه حقنصا التصاريخي فصي فلسصطين مصن 
  اللصي هصي فلسصطين التاريخيصة كصل فلسصطين التاريخيصة، وهصذا حقنصا. ولكصن مصن ناحيصة واقعيصة، أقُيمصت67وحصتى 

 ، (يسصتدرك) مصن الراضصي الفلسصطينية،48إسصرائيل بقصرار دولصي إمبريصالي علصى الجصزء الصكبر مصن أراضصي 
 وأصبحت حقيقة واقعة ونالت اعتراف من كافة الدول العالمية والدول العربية والسلمية بإنه أصبحت دولة
 إسصرائيل، فعلصى هصذا العتبصار، ل يمكصن إزالصة دولصة إسصرائيل إل بتضصافر القصوى العربيصة والسصلمية بمصا فيهصم

  دولة إسلمية في منظمة المؤتمر السلمي58 دولة عربية + 21الفلسطينية. يعني مناداة صريحة وواضحة 
 يهبصوا هبصة رجصل واحصد، ويكنسصوا إسصرائيل عصن الوجصود و يلغصوا إسصرائيل، وبالتصالي بصترجع فلسصطين للفلسصطينيين.
 ولكصصن إذا كصصان الصصمر منصصاط بالفلسصصطينيين وحصصدهم فل يمكصصن إنجصصازه. والصصدليل واضصصح إنصصه كصصل المصصة العربيصصة
 والسلمية تسعى إلى إنهاء الملف الفلسطيني من خلل التفاوض وإقامة دولة أو دويلة حتى على ما تبقى من

 إذاً تقتضبي الواقعيبة السياسبية تقريبب وجهبات. وبالتصالي المفاوضصات قائمصة علصى هصذا السصاس. 67أراضصي الصص 
 النظبر مبا بيبن الفلسبطينيين علبى القبل للحصبول علبى الحبد البدنى مبن حقنبا، ولكبن استعضبنا إنبا ننبادي فبي

يكرر عمر رأيه بمشروع الدولة كحل واقعي، كما يظهر في القسم الخير من مقابلته التي يدافع فيها عن واقعيته السياسية. 173
 تمتد النظرة النقدية لعمر هنا لينتقد ظروف المعاناة والحرمان التي يفرضها المخيم على اللجئ. 174
 يذكر الراوي، خلل المقابلة، أكثر من مرة مشاركته في مؤتمرات وندوات تناقش القضية، والكتابة في الصحافة المحلية والعربية، 175

 والمشاركة في مقابلت تلفزيونية. وينتقد عدم وجود تأريخ للقضية الفلسطينية يسهم في استنهاض الوعي والرث النضالي بالتركيز على
 النماذج التي لديها تجربة نضالية والذين أسماهم "الرواد الوائل"، ويصفه بعملية "تغييب للرث النضالي الفلسطيني، من خلل طمس

الماضي واستبداله بالحاضر لخلق مستقبل غير واعي"، مع أنه لم يتطرق في حديثه، إل عابراً، إلى السنين التي قضاها في السجن.
يذكر عمر من قلنديا رأيه بمشروع الدولة بوضوح، كما يظهر في أماكن أخرى من المقابلة، ويدافع عن واقعيته السياسية. 176
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  ول تنازل حتى آخر شبر، هذه كلها شعارات أنا بعتبرها شعارات، يعني48الجماهير: ل تنازل عن أراضي الب 
 تبقي الباب مفتوح على مصاريعه أمام انتحار جماعي. ربما تفُسَّر أمام بعض أصحاب النزعة الكوزموبوليتية
 اللي هن تبعين "كن فيكون" إنه هذا نوع من الستسلم، ولكن أنا بقلك ل هذا نوع من البراجماتية، لنه هو
 أصبلً البراجماتيبة هبذه هبي الواقعيبة السياسبية، إنبه أنبا لمبا ببدي أفتبح أمبام أجيبال لبم تخُلبَق بعبد مشبروع مبوت
 لجبل استعادة حق مُضيعّ مش ضائع، مُضيعّ من قوى عالميبة أنبا ل قبِبَل إلبي فيهبا الن، ربما في المستقبل!

 [...]

  واقامة دولة67المشروع الوطني الفلسطيني اللي أنا بنادي فيه هو إنهاء احتلل كامل التراب الفلسطيني عام 
:فلسطينية كاملة السيادة والصلحيات بأقاليمها الثلث: اقليم بحري وبري وجوي حسب القوانين الدولية   س(

( البحري؟   القليم   في قانون دولي بيحكي عن القليم البحري، مرمى قذيفة المدفعية، وين بتسقط بكونوين
 القليصم البحصري، هصذا قصانون دولصي، يعنصي مصا فصي مجصال، لمصا بنقصول هصاي الدولصة كاملصة السياسصة. القليصم الصبري
 معصروف الحصدود الجغرافيصة مصا بينهصا وبيصن الصدول الصخرى المجصاورة، القليصم الجصوي مرتبصط تلقائيصاً مصع القليصم
 البحصري، إذاً القليصم البحصري كيصف بكصون؟ مرمصى قذيفصة مدفعيصة مصن العيصار الثقيصل ويصن بتسصقط بكصون هصو القليصم
 البحري، إذا يجوز للطائرات أن تحلق في القليم البحري ... يعني مش القليم البحري عند باب المندب، القليم
 البحصري حسصب القصانون الصدولي، فمشصان هيصك البحصر الصبيض المتوسصط ويصن قصذيفتنا بترسصي فيصه بكصون اقليمنصا
 البحصري، والقليصم الجصوي مرتبصط فيصه، إذاً مصا فصي امكانيصة للتقسصيم دون القصانون الصدولي! لهصذا السصبب نحصن مصع

  في اشي اسمه واقعية، الواقعية السياسية،177القوانين الدولية قلباً وقالباً وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
واشي اسمه المراهقة العقائدية أنا بالنسبة إلي لن أخرج عن الواقعية قيد شعرة. 

 واقعيصة والبراغماتيصة واللصتزام بمعصايير القصانون الصدولي ليظهصر وكصأن الواقعيصة بحصد يظهصر هنصا إصصرار الصراوي علصى التمسصك بصالنظرة ال177
ذاتها أصبحت هي الهدف والغاية بغض النظر عن النتيجة التي قد تؤدي إليها.
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الملمح العامة لصورة فلسطين الواقع
 يختلف الرواة الميالون لتشكيل صورة واقعية لفلسطين من حيث المصادر التي يكتسبون منها صورة
سطين شكلونها لفل لتي ي تالي الصور ا لف بال هذه الصورة، وتخت ناء  عادة ب ناء وإ هم لب سطين ودوافع  فل
ضيق ساع. وت ين الختزال والت قع ب سطين الوا تتراوح صورة فل لدوافع.  هذه المصادر وا  باختلف 
 حدود الذاكرة لتتناسب مع حدود فلسطين المسموح بها، حسب موازين القوى اليوم، على أرض الواقع
لى بعد واحد هو الممكن قع تختزل فلسطين إ غالب، وكأن صورة الوا بدو، في ال يا ورمزيا. لي  جغراف

المكاني أي البعد الجغرافي. 

جدول يبين عدد الروايات ضمن النماط الربعة التي تتركب منها صورة فلسطين الواقع
المجموعمخيم قلنديامخيم اليرموك أنماط الروايات التي تشكل صورة فلسطين الواقع

71724النمط المحبط بين الرفض للواقع والتكيف معه 

10212النمط المأسور بالمشهد المحيط 

347النمط المسحوب من التاريخي إلى اليومي 

134النمط الواقعي السياسي

212647مجموع رواة صورة فلسطين الواقع

يات  قابلتهم، ويتساوى عددهم نسبيا47ظهرت الصورة الواقعية لفلسطين في روا   راو وراوية ممن 
ين ( ين المخيم بل 21ب موك مقا في الير من26  نة  سطين المكو صورة فل لى  سيطر ع نديا). وي في قل   

 رواياتهم منظور رؤية الراوي/ة للواقع الذي عايشه هو شخصيا والحداث التي تعيشها فلسطين اليوم.
 فالراوي هنا يركز في سرديته على الحداث الكثر راهنية، أما صورة فلسطين كحق تاريخي مستلب
 من قبل مشروع استعماري غربي فتغيب أو تتوارى إلى الخلف لسباب مختلفة. إما لن الهنا والن
لتي قوى ا موازين ال فق  به و سموح  لي ضمن الم حل عم كون المطلوب  ها  بالتركيز علي سمحان   ل ي

 السردية السياسية التي يقدمها النمط الواقعيتتموضع فلسطين والفلسطينيون ضمنها، كما يظهر في 
يل السياسي، بحكمالسياسي ته بقراءة سياسية للواقع باستخدام أدوات التحل لذي يمكن توصيف رواي   ا

 تجنارب رواة هنذا النمنط فني العمنل السياسني وانتمناءاتهم الحزبينة. أو بسنبب شندة الممارسنات
شعر الفلسطينيين بإحساس لذي يُ  الستعمارية وتهميش المخيمات من قبل السلطة الفلسطينية، المر ا

 المحبطبالعجز والحباط يفقدهم اليمان بقدرتهم على التغيير أو بمجرد الرفض، كما يشرح الراوي 
رـط يـ ش اـة ف ةـ للحي ةـ الجتماعي ىـ الرواي رـب إل رـدية أق يـ س هـ ف فـ مع عـ والتكي ضـ للواق نـ الرف  بي

  أو نتيجة هيمنة المشهد اليومي بقسوته والخطاب الحزبي بتناقضاته بين الممارسة السياسةاستعماري.
  وهي تشبه في أسلوبهاروايات النمط المأسور بالمشهد المحيطوالشعارات الحزبية، كما يظهر في 

يات العلمية أو الخطاب الحزبي. أو بسبب سيطرة الهم الحياتي اليومي على حياة  وقصصها الروا
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هر فني  ية فني الرواينة، كمنا يظ سية والتاريخ حداث السيا صيل ال ضيع تفا لرواة لت رـواةا رـدية ال  س
.المسحوبين من التاريخي إلى اليومي

أبعاد صورة فلسطين الواقع
يـيتغينر  دـ الجغراف   حسنب الزمنان، فبينمنا تتمركنز فلسنطين فني القرينة أو المديننة الصنلية فنيالبع

لد الصلي وتقتصر كثيرا عن الب عد قليلً أو  لذاكرة لتبت في ا لوطن الموجود  نزاح حدود ا  الماضي، ت
 حدود الدولة التي ستقام في الضفة الغربية وقطاععلى الحدود المسموح بها "افتراضيا" اليوم؛ أي 

 ، على أمل أن يأتي المستقبل بمتغيرات تعيد رسم جغرافية فلسطين بما يعيد الحق التاريخي فيغزة
البلد. 

يات  ماديوتظهر تجل عد ال عانيالب يم م شكل المخ يث ي ين، ح في المخيم ين  ياة اللجئ في ح صورة    لل
جدهم. كان توا ظر عن م جوء بغض الن لة الل شون حا مازالوا يعي لذين  ين ا لرواة المختلف لدى ا فة   مختل
ماء سهم بالنت عن إحسا عبروا  لذين  لرواة ا لدى مجموعة ا ية  نات الهو حد مكو يم أ شكل المخ ما ي  فبين
 للمكان والرضى عن الحياة فيه، خاصة رواة مخيم اليرموك، تعتبر مجموعة أخرى من الرواة الذين
 ل يرون في المخيم مكانا ملئما للحياة، أن التمسك بالهوية ل يرتبط بالعيش في المخيم. وفي حالت
 أخرى، عبر بعض الرواة، وأغلبهم ممن انتقلوا للعيش خارج المخيم، عن أهمية الحفاظ على المخيم
 نفسه كتراث. فكانوا يتحدثون عن اللجئين والمخيم بصيغة الغائب مستثنين أنفسهم من صفة اللجوء
ين لتي تحفز اللجئ لذاكرة الشعبية ا كوّن ل عاش وجزء مُ قع مُ  ليتحول المخيم والنكبة واللجىء من وا
لى بة إ زَل النك نورا. فتُختَ ير  هوم بي لذاكرة، بمف قع ل لى موا ستلبي إ ستعماري ال شرط ال مة ال  لمقاو
كتراث يه  جب الحفاظ عل لى متحف ي حول المخيم إ ية، ويت ظاهرة اعلم ها بت تم احياؤ سنوية ي  ذكرى 
ند في مؤتمر وشعار لى ب لتي مرت منذ النكبة. وتتحول العودة إ  فلسطيني يدلل على عدد السنوات ا
 على بوستر وموضوع في مقالة أو ندوة أو صورة تلفزيونية ل بد أن تتحقق يوما لكن تحققها يحتاج
 إلى حل سحري أو يد إلهية أو معجزة، ويصبح اللجىء نفسه موضوعا أو مادة اعلمية ويتعامل مع
ها سية بإبراز من الجن لرض أو حبس البن أو الحرمان  لبيت أو مصادرة ا هدم ا كررة ب ساته المت  مأ
 كقضية إغاثية أو مشكلة إنسانية، فيقف عاجزا أمامها ويمني نفسه بقوى خارجية تحلها حتى لو كانت

 178 هذه القوى هي نفسها التي تسببت في المشكلة.

  التي يعطيها اللجئون لفلسطين هنا، تعكس الصورة الواقعية حالة التناقضالمعاني والقيمومن حيث 
سي و/ أو طاب السيا نة الخ ها هيم لولى تعزز كرة ا ين. الف ين فكرت متردد ب لراوي ال شها ا لتي يعي  ا
 الحزبي و/ أو الفكري من جهة والسياسات الستعمارية المسيطرة على وجوده من جهة ثانية والقائلة
بالقبول والخضوع سانية  ساتها اللإن مع سيا مل  نه والتعا فر م قع ل م كأمر وا سرائيل  بل إ  بوجوب تق
 للمحافظة على البقاء "المسموح به" في ظل انعدام الخيارات الخرى. والفكرة الثانية، وهي الضعف

  راجع رواية ناصر ضمن النمط الواقعي السياسي، تحت عنوان المخيم؛ ورواية جمال الغزالي ضمن النمط المأسور بالمشهد178
المحيط، ورواية الحاج محمد ضمن النمط المحبط. 

137



سات مة سيا جوب مقاو قول بو ستعماري وت شرط ال ية لل شة اليوم لذاكرة والمعاي ها ا نا تعزز  تأثيرا ه
الحتلل والقضاء على الشرط الستعماري الذي يكرس حالة القتلع التي يعيشها اللجىء. 

لى  نا ع يات ه كز الروا مالً، تر لىوإج ها ع من تركيز كثر  سي أ كن والسيا ضر والمم يومي والحا  ال
 . ويمكن ملحظة هذا بتتبع قصص الهزائم والنتصاراتالماضي والتاريخي والمأمول في المستقبل

: النماط المختلفة التي تشكل صورة فلسطين الواقعالتي تظهر ضمن 
 النمط الواقعي السياسي: يروي قصص فلسطين من منطلق الواقع والممكن والمنطقي ضمن حدود•

سة قواميس السيا من  ية  فردات تقن ستعير م من، وي كري المهي بي والف سي والحز طاب السيا  الخ
 والقنانون الندولي والعلم. فيقندم بلده فني الماضني بصنورة موسنوعية ويقندم سنردية سياسنية
 للمسيرة الوطنية الفلسطينية، يغلب فيها السياسي على الجتماعي، بما يبرر رؤيته للمستقبل أو ما
ية وقطاع لرواة موضوعية الحل القاضي بانشاء الدولة الفلسطينية في الضفة الغرب  يسميه أحد ا

غزة في ظل التوازنات السياسية اليوم. 
توفر للجىء• لتي  قديم خيار خلق المواطنة -ا في ت سور بالمشهد المحيط  قي معه النمط المأ  ويلت

 الجنسية والديمقراطية والتمتع بكافة الحقوق المدنية المحروم منها اليوم كحق النتخاب والترشح-
 علنى اسنتعادة شنروط هنذه المواطننة بنالتحرر النذي يسنمح بنالتخلص منن الشنرط السنتعماري

المسيطر على حياة الرواة.  
 بينما يقدم النمط المحبط بين الرفض للواقع والتكيف معه صورة للحياة البسيطة الهانئة في القرية•

 مقابل صور الحياة القاسية تحت عقب الحتلل الحديدية بما تتضمنه من اقتلع، يتبعه مقاومة،
ومزيد من القتلع والقمع، ثم المقاومة، والقمع، والحباط. 

تاريخي• ية النمط المسحوب من ال  وتختفي صورة فلسطين كقضية سياسية أو تاريخية ضمن روا
هل، أو حدث، أو كلم ال ية لل لرواة اليوم شات ا من معاي صغيرة  صور  ستبدَل ب يومي لتُ لى ال  إ
 المدرسة أو بلقطات سريعة مرت على التلفاز. فيغلب اليومي على التاريخي وتغيب التفاصيل من

قصص الرواة، خاصة القصص المتعلقة بالحداث الماضية.

 وتتكثف صورة فلسطين الواقع ضمن النمط المحبط الذي يشكل عدد رواته القسم الكبر بين النماط
 . أي أن المشهد الغالب في صورة فلسطين الواقع47 من أصل 24الربعة المشكلة لصورة الواقع، 

ضاع من الو عة  بل مجمو كرة  جرد ف ست م لتي لي ستعماري وا شرط ا ظل  في  ياة  صورة الح  هو 
شة. مة179المُعا في كل ما  كل  ستعماري ب طار ا مؤطرة بإ يوم  سطين ال ها فل بدو علي لتي ت صورة ا   وال

 استعماري من معاني: القتلع، والغتصاب، والسيطرة، والضياع، والهيمنة، والستغلل القتصادي
لموجودات الرض والسكان. 

خذ  ماعييت عل الجت كون مدفوعاالفا عل ي بدور الفا قوم  غالب وحين ي في ال يدا  فا محا لراوي موق   أو ا
 بخطاب مهيمن حزبي أو فكري. فالدور الغالب هو دور الملتزم بالمصلحة الحزبية أو تلك المرتبطة

 راجع النمط المحبط للتعرف على أجزاء الصورة التي يرسمها رواته بالتفصيل. 179
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 بمشروع شخصي، يليه دور المنسحب بدافع الحباط أو الغضب أو الضغوط الجتماعية. ويقدم الرواة
يد قدون بالتحد قل للماضي. فينت سبة أ با، وبن سطيني غال ية موجهة للحاضر الفل قراءة نقد لدورين   في ا

ضعف الوعي بين الشعب والقيادات، ومسيرة القيادات والحركات الفلسطينية.  

 تتشنكل ذاكنرة النراوي هننا بنالنطلق منن الممكنن والنواقعي، فنتركز علنى أبعناد الصنورة المتعلقنة
 بمشروع الدولة القومية في الضفة وغزة والنتماء الجغرافي للبلد والرض والتراب وتستبعد -بتأثير
 هيمنة خطاب الدولة- النتماء الرمزي الذي يتم التعبير عنه عادة من خلل قصص وحكايات الباء
 يغذيها الحنين إلى استعادة الماضي. ولكن نظرا لن الهيمنة ليست شاملة يتولد صراع لدى الرواة بين
من طاب المهي ضها الخ لتي يفر صورة ا لك ال ين ت هم وب في ذاكرات سطين  ها لفل لتي يحملون صورة ا  ال
 والواقع الستعماري المسيطر وإحساسهم بالعجز أمامه، مما يخلق صراعا في دواخلهم يترجم بشكل
 اغترابات متنوعة: التضارب بين ما يقوله العقل وما يريده الوجدان الذي ينتهي إلى الخضوع للواقع
 ظاهرينا والنفنور مننه ضنمنيا كمنا فني النمنط النواقعي السياسني. أو الصنراع بينن الخضنوع للواقنع
يف قع والتك ين الرفض للوا مط المحبط ب لة رواة الن في حا ما  شيؤ ك قاومته برفض الت  الستلبي أو م
 معه. أو الوقوع في حالة من النومي أو اللمعيارية التي تتولد نتيجة حالة من النفصام الذي يعيشه
ية ها المن مل أجهزت لة بكا في دو شكيله كمواطن يعيش  يد ت لذي يع ين الخطاب الرسمي ا سطيني ب  الفل
من شرد  قع القتلع والت ظة بوا كل لح في  يذكره  لذي  عاش ا قع الم ين الوا ية وب سية والتعليم  والسيا
غتراب قع ال مع وا لرواة  مل ا يط. ويتعا شهد المح سور بالم مط المأ لة رواة الن في حا ما  لوطن، ك  ا
نا أخرى. يظهر الصوت النقدي قاده أحيا نا وبرفضه وانت  المفروض عليهم بالهرب أو النسحاب أحيا

  وبالخص181 وبصورة أكبر لدى بعض رواة النمط المحبط180لدى بعض رواة النمط الواقعي السياسي
أولئك الذين كان لهم نشاط سياسي في السابق. 

لولى قع، المجموعة ا سطين الوا في صورة فل كرر  من الرموز تت عتين  ناك مجمو بط برمز182ه   ترت
ية سيادة المبن لوطني وحقوق المواطنة وال شيد ا كالعلم والن ها من رموز  ية وما يلتصق ب  الدولة الوطن
 على التفاقيات السياسة من قبل أطراف الهيمنة أو إيصال الفلسطيني، الراوي في بحثنا، إلى تصور
ها الفلسطيني هو خلق وطن آخر لكنه مقارنة بالصل  الواقعية السياسية أو أوسلو كأرض يقف علي
سيرين: له تف مر  هو أ مدى، و يدة ال ستراتيجيته بع سات الحتلل وا يدا سيا نا ج سيما إذا قرأ يل ل   مُتَخَ
 الول، أن الهيمنة وصلت بالفلسطيني إلى اختلق وطن جديد أو بديل، لكنه بالطبع مفترض. والثاني،
بط به. وترت في  شرطا أن يكت يس  سطين، ول في فل كان  كان أي م لم بم شتات، يح في ال سطيني   أن الفل
هذا تح  من مقاومة. يف لده  من ظلم واضطهاد ويو له  شرط الستعماري وما يحم ية بال  المجموعة الثان
فاح كان الك نان  في لب نه  نى أ عاد، بمع عدد الب يس ت حدة، ول فترة الوا في ال حد  عد الوا شة الب لى مناق  ع

 راجع روايات عمر البرجي وعيسى الزيناتي.180
 يظهر الصوت النقدي العلى في روايات أم فراس علرية، والحاج محمد الماعيني، وأبو فادي البرفيلي، وأبو كريم السمخي.181
 كما في نمطي الواقعي السياسي والمأسور بالمشهد المحيط. 182
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حد، وقد طرح عد الوا سلطة صارت المفاوضات هي الب حد، وفي ظل هيمنة ال عد الوا هو الب  المسلح 
بعض الرواة البعد العلمي.
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ــل الرابعالفص

صـــورة فلسطين الحلم
  الذين قابلتهم. ويتجمع العدد الكبر من رواة هذه82 راو وراوية من مجموع الرواة الن 35رسمها 

  راو وراوية في مخيم قلنديا.13 راو وراوية مقابل 22الصورة في مخيم اليرموك حيث يبلغ عددهم 
في ين  جدت أن أحلم اللجئ بالجمع، و لحلم"  سطين "ا سميتها فل لتي  ية ا صورة الثان تي لل  في قراء
نا تخطيه وتجاوزه لذي يعيشونه، أو يحاولون أحيا قع ا باختلف الوا ياتهم تضيق وتتسع وتختلف   روا

إلى حلم بواقع مختلف. وتوصلت إلى أنه يمكن تصنيف الحالمين ضمن أربعة أنماط رئيسية:
 النمط الحالم باستعادة الماضي الجميل: تسود في الرواية صورة الفلسطيني المُقتَلَع من أرضه.1

 ومن حياة جميلة في الماضي فتبدو الروايات حزينة تملؤها مشاعر الحنين للماضي الجميل
 الذي يقارنه الراوي بالحاضر البائس. وبينما يمثل الماضي الجميل القرية والمدينة الصلية
 في فلسطين بالنسبة للجيل الكبر، يركز الجيل الصغر على زمن الثورة وذكريات المقاومة
بالتغيير لم  بذور الح يل  ضي الجم يات الما نثر ذكر يوم. لت مأزوم ال بالواقع ال نة  لة مقار  الجمي

 ) منن مخينم9 أغلبهنم (11بتنأثير المعتقند الحزبني و/أو اليمنان النديني. (مجمنوع النرواة 
اليرموك).

فاعلين في.2  النمط الحالم الباحث عن فلسطينه: تجمع الرواية بين النقد لبعض المحطات أو ال
 القضية وبين البحث عن وسائل جديدة لتحقيق الحلم الفلسطيني بأشكال متعددة ل تقتصر على
ني بداعي وف سطيني ا جود فل صنع و ساليب ت فرد أ تدع ال ما يب ية وإن مة التقليد ساليب المقاو  أ

) من مخيم اليرموك).8 أغلبهم (11وعلمي ونضالي. (مجموع الرواة 
يومي، ويقرأ أحداث الماضي.3 تاريخي على ال ته ال  النمط الحالم بالغد الجمل: يغلب في رواي

 والحاضر قراءة مقارنة، وبالتوازي مع تجارب تاريخية مماثلة لشعوب تعرضت لضطهاد
لة هاء الحا جاه إن ير بات ية التغي لى حتم ته إ في رواي لص  سكري، ويخ ستيطان واحتلل ع  وا

(مجموع الرواة ثمانية يتوزعون بالتساوي بين المخيمين والجنسين). الستعمارية.
سطيني.4 قع الفل فض للوا ياته الصوت الغاضب والرا سيطر على روا حالم الغاضب: ي مط ال  الن

 الحالي. تبلغ نسبة النقد ضمن هذه الروايات حدها القصى ويستند الرواة، وهم من النشيطين
 فني الحقلينن السياسني والجتمناعي، فني نقندهم إلنى أحنداث وأمثلنة تفسنر رفضنهم للواقنع
 المفروض من قبل القوى المسيطرة والمهيمنة على الخطاب والفعل الفلسطيني/ العربي في

) من مخيم قلنديا).4(مجموع الرواة خمسة أغلبهم ( المراحل التاريخية المختلفة.
 سأكتفي بتقديم نماذج من روايات هذه النماط التي قمت بتحليل مفصل لها، مراعاةً لحجم البحث.
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الحالم باستعادة الماضي الجميلأولً: النمط 

لى لرض وع من ا شين  كانوا عاي ظة  هذيك اللح في  سطين  في فل ناس  كل ال " 
 الزراعة، يأكلوا ويشربوا ويزرعوا، صيفي وشتوي، وعندهم مواشي وكان عندهم

جمال وخيل وبقر وكل شيء كان موجود. والحياة الجتماعية كانت ذهب!"
 سنة، مخيم قلنديا)67(الحاجة سارة، 

فض وتنطلق ناس تنت لي خلى ال هو ال نا  لب مخيمات كان بق لي  هر ال  "الضطهاد والق
ثورة ية ال في بدا سا! [...]  من ا كثر  ندفاع أ ناس ا ند ال كان ع ني  ثورة. يع شكل   وت
ضوا لولد يرك كل ا كانوا  ين،  يل، ملثم في الل لوا  بس ينز بال  ية بالج  كانوا الفدائ
 وراءه: فدائي فدائي، كنا صغار وكان الفدائي رمز [...] وكان عندهم هدف بهداك
حررت كان ت لوقت  هداك ا نا مصرين ب لو ظلي حس  سطين: ب ير فل هو تحر لوقت   ا

فلسطين."
 سنة، مخيم اليرموك)45(أم سعد حولية، 

صفات النمط ورواته
 تسود في الرواية صورة الفلسطيني الذي اقتُلًعَ من أرضه ومن حياة جميلة في الماضي وتحول إلى
 ضحية ويرتفع صوت المعاناة والحرمان في الماضي والحاضر، فتبدو روايته حزينة تملؤها مشاعر
 الحنين للماضي وتفاصيله التي يقارنها بالحاضر. إل أن الحلم بالتغيير موجود بتأثير المعتقد الحزبي

لديني.  مان ا تاريخي للحداثو/أو الي سل ال من خلل التسل سطين  صورة فل مط  هذا الن سم رواة   ير
 يحتل الماضي الحيزمرتكزين على الماضي كإطار مرجعي يستعينون به في سردهم للرواية، حيث 

 النكبر منن الرواينة، ليتبعنه النتقناد للحاضنر، ويظهنر المسنتقبل بشنكل مخنتزل. ومنن الملحنظ أن
ضي كون الما مط. يت هذا الن من رواة  يد  قديم والجد ين ال ين الجيل ين ب شكلين مختلف هر ب ضي يظ  الما
 الجميل، لدى الجيل القديم من التناقض بين جمال الحياة في البلد، والمقصود بالبلد القرية الصلية،
لوطن صورة ا لد  صل دراج "ل تو قول في ما ي جوء، ك ير والل في والتهج بة القتلع والن شاعة تجر  وب

 ). بينما تتكون رواية الماضي17: 2008المفقود من جماله الذي كان، بل من وحشية المنفى" (دراج، 
 لدى الجيل الشاب بشكل معاكس فهو ينطلق من بشاعة تجربة القتلع والنفي واللجوء وقسوتها التي
 انتقلت إليه غالبا من حديث أهله، ليصل إلى جمال تجربة المقاومة. هذا ل يعني أن المقاومة غائبة في

 فتتكرر فيرواية الجيل القديم، فهي، بالعكس، ترد كوسيلة لتحقيق المل باسترجاع الماضي الجميل. 
 روايات هذا النمط التجربة النضالية الملتصقة بالراوي وعائلته، ليظهر العمل النضالي والثوري في

ية.  يات هذا النمط كمكون أساسي في الروا لى السردجميع روا لرواة أسلوبا أقرب إ  يستخدم بعض ا
proseالتناريخي الننثري   historical  narrativeويلجنأ البعنض للتعنبيرات الشنعرية. ويختلنف ، 

 الماضي الجميل هنا من جيل إلى آخر: الجيل الول يحلم بفلسطين زمان ويعبر عنها بأسلوب الشعر
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ثاني والثالث، فيظهر بينهما نوعان من الحالمين: النوع الول يحلم بالبلد  أو الحكاية. أما الجيلن ال
مة ضي المقاو لم بما ثاني يح نوع ال لب وال لم وا جد وا جدة وال يات ال في روا ها  شته ل  من خلل معاي
لذي عايشه شخصيا ويشعر بغصة لضياعه، ويحاول البحث عنه في المستقبل. وتسود في  الجميل ا
 روايات هذا النمط المشاعر والعاطفة، فالوصف يأخذ طابع رومانسي ينعكس في السلوب الشعري
جة سارة. ومن حيث ية الممزوجة بضحكة سوداء عند الحا سلوب الحكا بد الوهاب الصفوري، وأ  لع
يات أم يات من المصطلحات التقنية السياسية باستثناء روا  اللغة، تميل إلى البساطة، حيث تخلو الروا

سعد وسليم، ويمكن تفسير هذا لتأثرهم بنشاطهم السياسي في الماضي. 

المحاور العامة لروايات الحالم باستعادة الماضي الجميل 

أولً: صورة الماضي الجميل بين جيلين
 يختلف مضمون الماضي الجميل بين الرواة في هذا النمط حسب العمر. حيث يركز الجيل القديم في
 روايته على البلد، وبالذات على القرية التي ينحدر منها، لتبدو من خلل روايته مرتعا مثاليا للمان
فترة ته ل في رواي لتي يرسمها  ناة ا قر والمعا مان والف خوف والحر شاهد ال بل م ساطة والجمال مقا  والب
 التهجير وحياة اللجوء فيما بعد. أما روايات الجيل الصغر، فهي تحكي قصص البلد وجمال الحياة
خذ شكل ثورة، فتأ لرواة زمن ال شها ا يات مفصلة عا ها حكا حل محل نا لت كن تضيع التفاصيل ه ها ل  في
بالواقع الحاضر  ذكريات مضت لزمن أجمل من الحاضر، ذكريات ماضي المقاومة الجميل مقارنة 
يل تحت لرواة صورة ماضي البلد الجم ها ا لتي يسرد في مايلي بعض المقتطفات ا سأقدم في مأزوم.   ال

  وهي كما ذكرت موجودة في جميع رواياتصورة ماضي البلد الجميل – الفردوس المفقودعنوان 
ين/ النوستالجيا وبالتفاصيل كثر غنى بمشاعر الحن سنا أ لكبر  يات الجيل ا كانت روا مط وإن   هذا الن
 التي تصف المكان من روايات الجيل الصغر. ومن ثم سأورد مقتطفات من روايات الجيل الصغر

.صورة ماضي المقاومة الجميلالذين يركزون على وصف ذكريات المقاومة بعنوان 

أ. صورة ماضي البلد الجميل – الفردوس المفقود
هم ستعادتها، ف لرواة با لم ا لتي يح نة ا سطين الج عام، صورة فل شكل  مط، ب هذا الن يات  في روا سود   ت
 يصفون بصوت مختلط بمشاعر الحنين والحسرة ذكريات الماضي والحياة في البلد، وتتخذ القرية أو
 المدينة الصلية للراوي موقعا مركزيا في الرواية حيث يرسمها الرواة متكئين على مخزون الذاكرة

صفوري،  هاب ال بد الو ية ع في روا ما  ية للبلد، ك شكل صورة ح يال لتت بداعات الخ في62وا سنة،    
 مخيم اليرموك _التي أقدم معظم أجزائها في نهاية عرضي لهذا النمط_ وقد اختار أن يقرأ لي بعضا

سطين.  في فل ته الصلية  صفورية، قري صورة  ها  سم في لتي ير شعاره ا منمن أ فا  نا مقتط  وأورد ه
  سنة، في مخيم قلنديا، التي هُجرّت وعائلتها من قريتها صرعة قضاء القدس67رواية الحاجة سارة، 

تصف فيه القرية كما تتذكرها حين خرجت منها وهي صغيرة وثم بعد أن زارتها وهي كبيرة: 
 "بتذكر أيام صرعة زي ما أنا شايفتك هلقيت مع إني كنت صغيرة، بتذكر حياتنا لما كنا عايشين
 في الرض، نحرث ونزرع ونقلع ونعيش من الرض، كان عندنا جاج وغنم، كان عندنا أراضي
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 نزرعهصا ونعيصش منهصا، الصتين مصن الصرض والزيتصون والزيصت مصن الصرض، والبنصدورة مصن الصرض،
 جميع الخضرة اللي الناس بشتروها هاي كنا ناكلها من الرض، كل الناس في فلسطين في هذيك
 اللحظصة كصانوا عايشصين مصن الصرض وعلصى الزراعصة، يصأكلوا ويشصربوا ويزرعصوا، صصيفي وشصتوي،
 وعنصدهم مواشي وكان عندهم جمال وخيصل وبقر وكصل شيء كان موجود. الحياة الجتماعية كانت
 ذهصب، كصانت النصاس تتعصاطف مصع بعضصها، وكصانت قريبصة علصى بعضصها وتصزور بعضصها، كصان فصي
 سصاحات للبلصد يجتمعصوا الرجصال فيهصا المغصرب، وفصي النهصار فصي الراضصي وفصي الليصل يقعصدوا فصي
 هالسصاحة، والسصتات فصي الصبيوت. بصس كصانوا لمصا بيجصي الضصيف طبعصا يخلصوا السصتات يحملصن الكصل
 ويطلعصن يحملنصه علصى السصاحة يحصترمن الضصيوف اللصي جصايين. طبعصا كنصا نشصتغل فصي الصرض، كنصا
 نحصد وكنا نروح نغمر، يعني نلم الزرع ونعبي تبن ونعبي قمح. رحت على صرعه، وشو بدي
 أحس، إلي عم راح عليها على أساس زيارة يشوف الرض والزيتون والبلد فقد الوعي وهو قاعد،
 فقصد عقلصه. بلصدنا عصاليه علصى راس التلصة فصوق بتكشصف ديرأبصان واشصوع وكصل السصاحل. لمصا شصفتها: هصي
 هي، بتشبه البلد اللي في خيالي يوم ما طلعنا، مش مغيرين فيها إشي ول حاطين فيها إشي، بس ما
 فيهصا بيصوت! هادينهصا. ومصا فصي محصل البلصد ول حجصر، الصصبر موجصود والشصجر والزيتصون والسناسصل،

 ببسعصاملين فيهصا زي منصتزه، حصاطين فيهصا كراسصي ومراجيصح. بقينصا نصروح نسصرق حبصات زيتصون، 
 ، بقينا نروح ونجيب هلقيت ممنوع ما بنقدرش، بعد الجدارعاليوم لو بخلونا نظل نروح ونسرق

ممنوع إل بتصريح والتصريح ليوم واحد موش أكثر."

 تتكرر هذه الصورة القرب للمثالية والمليئة بمشاعر التوق والحنين لدى الرواة الصغر سنا في مخيم
اليرموك، التي يرويها البناء من ذاكرة الباء، لكن بتفاصيل أقل من روايات الجيل الكبر: 

 كان أبوي دايما يقول لنا: صفد سبع حارات، وإحنا من حارة الصواوين، ذاكرته هي صفد. لذلك"
 بالنسبة إلصي صفد بتعنيلي بلصدي، بحس بكونهصا أبي أكصثر من كونها بلصدي. كان يحكصي عن سصهولها،
 وعن جبالها، وعن مصيفها، كان يشبهها بمنطقة بلودان بسوريا، إنه هواها نقي، جغرافياً هي أعلى
 منطقصة بفلسصطين: أعلصى بلصدة فصي فلسصطين. كصان يحكيلنصا عصن خضصرواتها، إحنصا أهصل صصفد معروفيصن
 بنحصب العكصوب، هصذا مصن زراعصة البلد فصي المنصاطق الجبليصة، حصتى أمثصالهم مصن العكصوب، بيقولصوا
 العروس الحلوة بيختاروها مثل العكوبه اللي تحت الحجر، بيضاء وطرية. كان أبوي بيحكيلنا عن
 الجامع اللي كان بينزل يصلي فيه في حارة السوق، كان يقول لي كنا نروح نسهر بحيفا ونرجع

 سنة، مخيم اليرموك).52على صفد، كاينه قريبة كثير" (من رواية ابتسام الصفدية، 

 "كصان فصي إلهصن أراضصي كصتير وبلصدهن كصتير حلصوة. أنصا مصن ترشصيحا، وترشصيحا مشصهورة بصالتبغ. وبلصد
 حلصوة كصتير وجميلصة مشصهورة بالمزروعصات وخاصصة التبصغ. كصان فصي إلهصم جيصران مسصيحية وكصانوا
 صصحبة هصم وإيصاهم. يعنصي فصي ألفصة ووحصدة حصال. مصا فصي تفرقصة وعنصصرية. يعنصي وعنصدهم أراضصي
 وبساتين وعندهم حيوانات وكل شيء. وعايشين ومبسوطين. وجدي كان يحكيلنا أنه كان قبضاي.

  سصنة، مخيصم56وكصان يحكيلنصا إنصه كصانوا عايشصين مبسصوطين ومكيفيصن" (مصن روايصة ليلصى ترشصيحا، 
اليرموك). 
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صورة ماضي المقاومة الجميلب. 
 تسيطر في روايات هذا النمط مشاعر الشوق والحنين، ول يقتصر الحنين على "فلسطين الجنة التي ل
 يمكن نسيانها"، حيث يعبر الرواة الصغر سنا عن الحنين والتوق إلى لحظات المقاومة في الماضي.
نه يوجد تشابه ين المخيمين، إل أ  وعلى الرغم من اختلف زمان ومكان المقاومة باختلف المكان ب
 بين وصف الرواة في المخيمين لذكرياتهم من فترات المقاومة التي شاركوا فيها لتختلط فيها أحاسيس

المل والمرارة والغضب والخوف والغبطة مع مشاهد المقاومة:
 ، ومع أنها كانت النتفاضة قاسية علينا، بس بعرفش إلها1987"كنت صف ثامن أيام انتفاضة الص 

 ذكريصات كصثيرة! أول إشصي كصانت أول وعينصا، كنصا نشصيطات، نشصارك فصي المسصيرات والمظصاهرات،
 بصذكر مصرة كنصا مروحصات مصن مظصاهرة أو مسصيرة وكصان معصي اثنصتين مصن صصاحباتي، مسصكونا الجيصش

 وهل لمبا نقعبد مبعومرقوا البنات اللي كانوا معصاي وحشروني أنا لحالي في منطقصة بين سيارتين. 
 . هصدولك الثنصتين هربصوا، وأنصا ظليصتبعضبنا أنبا وصباحباتي ونتبذكر هبديك الحادثبة، نضبحك كبثيراً

 محشصورة، أخصذوني الجيصش وفتشصوا الشصنطة وصاروا يسصألوا أسصئلة واستفسارات كصثيرة، وشصو يعنصي
 . أنصا كنصت منشصطة لكصثير مصن النشصاطات والفعاليصات، وكنصتببس كبانت هباي ذكبرىالواحصدة بتخصاف. 

 نشيطة في اتحاد الطلبة في المدرسة، فكنا نطلع من الصبح ونوزع نشرات، كنت أطلع من الساعة
  وشصوي وأمصي تقول لصي: ويصن رايحصة؟ طالعصة بصدري!؟ كنصت أخصاف أحكي فصأقول لها: علينصا حصصة6

 بتعرفياضافية، فكنا نوزع هالمنشورات في الصفوف ونلزق ونسوي. وندعو البنات للمظاهرات. 
 بعدين ما كنش الوضع بخوف زي النتفاضة الجديدة، عن جد فرق شاسع، هديك مابتظلها ذكرى! 

 كانوش يقتلوا هالقد، مع إنه كانوا يطخوا بس ما كانوا يقتلوا لهالدرجة هاي، مع إنه عدة مرات في
 شصاب مصن قصدورة مصات قصدامنا ومسصكته حصتى، ول بنسصى هصالمنظر لمصا مسصكته وهصو مثلصج تثليصج. ول
 بنسى كيف هربناه وتهربنا فيه، ما كانش سهل لما تمسكي الشهيد زي اليام هاي؛ بطخوه وبرموه
 هاليام، بس كان زمان صعب جداً: كيف تمسكيه وتهربيه، كان تهريب لنه اليهود كانوا بيأخذوا
 الجثة. ول بنسى أيام محمد البابا لما استشهد في المعري وكيف حملوه، أكم واحد بس اللي يروح
 معاه على الجنازة، وبكونوا حتى اليهود عارفين، وبكونوا يستنوا عند المقبرة، وا ما بنسى كيف
 تهريصب يهربصوه ويلفصوه، ومصا تعرفصي كيصف انقصبر الواحصد، وكصانوا يهربصوه بصأي طريقصة، المهصم يصدفنوه.
 كصان فصي منصع تجصول فصي الصمعري، وهربصوه، كصانوا كصم شصاب وبنصت، كنصا أيامهصا نشصيطين كصثير فصي

 ببس بتعرفبي مبع إنبي بكبون ميتبة خبوف ببس بظبل أتبذكر هباي البذكريات، بعرفبش ليبشالمخيمات، 
 بتظلها جواي، خاصة ذكريات هاي النتفاضة، بتظلها موجودة جواي كثير، كل ما أتذكر أحداثها:

 وبتقبولي: يبا ريبت لبو إنهبا ترجبع(...تصصمت، ول تتصم الجملصة...). يعنبي أشبياء بتضبحك وأشبياء 
  حصتى بهصديك النتفاضصة، تعرفصت أنصا علصى زوجصي، فصي سصنة التسصعين، كنصت تصوجيهي، ومصنللبوراء!

 خلل النتفاضة تعرفنا، كنا نعمل تدريس شعبي، هديك الفترة! كانوا ييجوا عنا اثنتين أجانب، وكنا
 نهصرّب أطفصال لندرسصهم، مصا هصي كصانت المصدارس مسصكرة أيصام النتفاضصة، فكنصا نجيصب الصولد اللصي
 بيقصدروا يطلعصوا. واخترنصا كصم دار مصن دور النصاس النشصيطين اللصي كصانوا بيقبلصوا لصنه مصش كصل النصاس
 كانوا بيقبلوا. ونحط الولد فيهم، وكانوا يدرسوهم تدريس شعبي، فكنا نتهرب، صدقيني ول بنسى
 كيف كنا نهرب لما اليهود مرات كانوا يعرفوا أو يهجموا على الناس فجأة. كنا نتهرب، من شقة
 لشصقة، وكنصا كمصان نصوزع علصى النصاس تمصوين، كصثير كنصا نصوزع مصؤن، ييجصوا يحطصوه فصي دار نصاس
 نشيطين، ونصير نوزع ول بنسى صاحبتي وهي حاملة كراتين البيض على رأسها، كنا نطلع في
 الليل، ووقعوا الكراتين من فوق رأسها (تضحك)، يعني أحداث هل صارت زي قصص. بس هل
 بتحسي ما في هيك بهاي النتفاضة، بتحسيها على الفاضي، بطلت كثير، بتحسي إنه ما ساويناش
 إشي، كنصا نتوقع أيام النتفاضة الصولى إنصه يكون في نتيجصة، إنصه نحرر البلد ونطلعهصم على القليلة

  وهديك البلد، على القليلة نطلعهم من المناطق القريبة هون،48من البلد اللي عنا، مش من الص 
 بس بتحسي إنك عن جد في عندك دافع، حماس من قبل الشباب والبنات اللي معاك. بتحسي إنك
 بصدك تعلمصي الصولد، لصنه المصدارس مسصكرة، بصدك تعلميهصم وبصدناش نطلعهصم أطفصال جصاهلين وغيصر
 متعلمين. فكنت تحسي عن جد في دافع وحابة تساوي شيء بس هل الوقت بعرفش. يمكن لنه ما
 في نتيجة: اللي قاوم واللي تصاوب واللي ماتوا قدامنا واللي تحبسوا. بالنهاية ما فش نتيجة مبينة،
 نفصس مصا احنصا، صصارت الصدنيا مناصصب وصصار حصتى اللصي أجصا مصن برا. صصاروا ووصصلوا وأنصت اللصي

 37قاعصدة محلصك زي مصا أنصت، مصا صصرش مصا تغيصرش علينصا ول أشصي" (مصن روايصة هصدى اللداويصة، 
سنة، مخيم قلنديا).
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لرواة فني مخينم اليرمنوك مشناهد مقاومنة تختلنف فني تفاصنيلها لختلف تفاصنيل المكنان  وينروي ا
 والزمان والوسائل والمساحة المتاحة للمقاومة في حالة المخيمين هنا لكنها تتشابه في الحاسيس التي

يوم. تصف أم سعد لرواة ال بارد183تبثها حين يتذكرها ا لتي عاشتها في مخيم نهر ال ناة ا   مشاهد المعا
يام كانت فيها الرؤية أكثر وضوحا، وكما في  وقصص النضال والصمود والمقاومة، وتترحم على أ
قدة، وتنتقند  الرواينة السنابقة، يظهنر الصنوت النقندي هننا، حينث تنظنر الراوينة إلنى النوراء بعينن نا

السلوكيات التي برأيها لم تكن بالمستوى النضالي المطلوب: 
 فلسطين، كانت حلم للنا، هي الوطن والم اللي كانت تحضن شعبها. فما بالك لما الشعب يتشرد"

 من وطنه! قديش راح تكون المحبة مغروسة فينا. هسا بلبنان بقولوا بدهم يوطنوا الفلسطينية، أنا
 بتصصور إنصه يمكصن أغلبهصم مصا راح يرضصوا لصنه مصا حصدا بصبيع وطنصه. مجصرد إنهصم جربصوا الهجصرة
 وتشردوا وانهانت كرامتهم. يعني الواحد لما يرجع على وطنه بيعرف إنه كرامته رجعت له. أنا
 طمصوحي أرجصع علصى الحولصة، علصى المنطقصة اللصي أصصولي فيهصا. احنصا بالمخيمصات بلبنصان كنصا عايشصين
 نفصس الوضصع اللصي عاشصوه وقصت الهجصرة لصنه المخيمصات هنصاك منطقصة مغلقصة، مصو مثصل هصون، مصا فصي
 احتكاك بيننا وبين اللبنانيين، خلص المخيم بعتبروه بؤر للمخربين. بس كان كمان يبرز فيها دور
 الرجولصة بيصن الجيصل الصصغير، يعنصي كصل طفصل تحسصيه إنصه طفصل، زلمصة لصنه عصم بعصاني، النسصان مصن
 معاناته بتخلقي منه زلمة أو الفتاة واقع المعاناة بيخلق منها امرأة واعية ومثقفة. النسان اللي بعاني
 بظصل متمسصك بأرضصه وبصوطنه أكصثر مصن اللصي مصا بعصاني. بعصدين واحنصا أطفصال كصانت الثصورة لسصه مصش
 منطلقة وكانت الناس تعاني من الدرك اللبناني: إنه مثلً ممنوع بعد الساعة ستة تطلعي من بيتك،
 وممنوع الواحد يحمل سكينة، يعني كانت البيوت قديمة سقفها زنكو، إذا كبيتي نقطة مي برا ييجوا
 الصدرك وبسصحبوا صصاحب الصبيت علصى السصجن ومعانصاة وضصرب واهانصة للنصاس. مصا هصو كيصف انطلقصت
 الثورة؟ من المعاناة! اضطهاد بلبنان مش زي هون، هون بتلقي الفلسطيني أفضل حالً بس كمان
 هون الروح الثورية مزروعة في كل الناس بس المعاناة أحياناُ بتولد منك أكثر. أنا كنت أعمل من
 خلل فصصيل وكنصت أدرس فصي الروضصة وكنصا نعلصم الصولد عصن تاريصخ فلسصطين وليصش تشصردنا، إسصا

  كصل المناهصج مغذيصة184نحنصا بالروضصات بنعطصي عصن تاريصخ فلسصطين، بصس بالمصدارس ممنصوع. هصون
 مزبصوط عصن فلسصطين، بصس بلبنصان غيصر، مصع إنصه نحنصا كنصا بانصدفاع ذاتصي، بهصديك اليصام، مصش داخصل
 البرنامج التعليمي، الستاذ لحاله إذا بده يعطي بيعطي خارج المنهاج. فكانوا الفلسطينية بلبنان كلها
 بتعصاني. والضصطهاد والقهصر اللي كصان بقلب مخيماتنصا هصو اللي خلى النصاس تنتفصض وتنطلق وتشصكل

 . في بداية الثورةثورة. يعني كان عندها الناس اندفاع أكثر من اسا، لسا في كثير اساءات بلبنان
 كبانوا الفدائيبة بالجببال ببس ينزلبوا فبي الليبل، ملثميبن، كبانوا كبل البولد يركضبوا وراءه: فبدائي
 فبدائي، كنبا صبغار وكبان الفبدائي رمبز، والنباس كبانت تجمبع تبرعبات إلهبم، مبا كبان زي اسبا فبي
 موارد للفصائل. كانت الناس تعتمد على التبرعات بامكانياتهم، وكان عندهم هدف بهداك الوقت

  بصس صصارتهبو تحريبر فلسبطين: بحبس لبو ظلينبا مصبرين بهبداك البوقت كبان تحبررت فلسبطين.
 الناس تركض وراء المفاوضات ووراء الشغلت اللي ما بتعطي شي لشعبنا وصرنا نتنازل، تنازل
 وراء تنازل لحد ما صفينا ول شي! بس بالول كان طموح الناس تحرير فلسطين كلها، ل يقولوا

 ، انطرح70 كانوا يقولوا فلسطين كلها. وبتذكر أيام مشروع بريجينيف بالص 48الضفة ول غزة ول 
 67للثورة الفلسطينية أكثر مما انطرح أيام أوسلو، أيام بريجينيف كان مطروح ترجع أراضي الص 

 كلهصا والقصدس تنقسصم قسصمين الشصرقية والغربيصة وتصصير عاصصمتنا القصدس ومصا رضصيوا فيصه. أجانصا
 مشروع أوسلو ورضينا بول شي وصرنا نتنازل، وصرنا بدنا سلطة، مش دولة، سلطة! زوجي
 كصصان أسصصير فصصي الصصداخل، والسصصرى كصصانوا حصصاطين المقاومصصة والثصصورة بالقمصصة. أجصصوا علصصى الواقصصع
 وانصصدموا، شصافوا إنصه فصي نصاس عصم تركصض علصى المناصصب وعلصى المتيصازات أكصثر ممصا إنهصا بصدها
 تناضل مشان تحرير فلسطين. يعني زوجي ما كنا نشوفه ل هون ول بلبنان، يمكن كل ثلثة أيام

 طالعين من السر وماخدين صورة إنه الثورة، بهديك الفترة كان عندهم اندفاعكنت أشوفه يوم. 
 الفلسبطينية ثبورة ببدها تحقبق وتعمبل شبي لشبعبها طلعبوا وانصبدموا وشبافوا الواقبع غيبر! حبتى

 . أخصبرتني أنهصا كصانت فصي الصل تعيصش فصي مخيصم نهصر البصارد فصي لبنصان1989 قصابلت أم سصعد فصي مخيصم اليرمصوك حيصث تسصكن منصذ سصنة 183
 سنة خلل عملية تبادل أسرى. 15حيث تعرفت على زوجها الذي كان أسيراً في عسقلن لمدة 

 تقصد في سوريا.184
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 بالسر كانت عندهم روح المقاومة عالية، قال لي مرة أضربوا شهرين عن الطعام مشان يحققوا
  قصال لصي: أضصربنا شصهرين بصس مشصان سبم)2انجباز واحبد، كبانت الفرشبة عنبدهم ارتفاعهبا سبنتين (

  سم وكمان الكتب ما كانت كلها تدخل، وزوجي كمان حرموه2نحقق انجاز ويرفعولنا إياها كمان 
 من التعليم، أخذ التوجيهي وهو بالسجن، كان بده يكفي دراسته الجامعية وما قبلوا لنه كان محكوم

  مؤبصد. بصس كصان جصوهم حلصو وعلقتصه مصع زملئه الفلسصطينية كصانوا أكصثر مصن أخصوة، لحصد الصن12
 سنة، مخيم اليرموك).  45بحسهم أكثر من أخوة" (من رواية أم سعد حولية، 

ثانيا: حكاية القتلع من البلد ورحلة التهجير وأيام اللجوء الولى
 يصف رواة هذا النمط قصة تهجيرهم من البلد ويروون تفاصيل المعاناة، وتتميز قصصهم بأسلوب
 الحكايات، خاصةً حين تكون الراوية امرأة، حيث تزخر الرواية بتفاصيل المشهد الماضي لتقدم وصفا
 حيا لحداث عاشها الرواة أو سمعوا عنها من الهل. وسأورد هنا مقطعين من كل مخيم كنموذج على

الرواية: 
 "بتذكر أيام الهجرة، صاروا اليهود يخلوا راعي الغنم يرعى ويطخوا عليه من المستعمرة، يعني 

 يخوفصوا فصي العصالم تخويصف، وكصان بجنصب صصرعة فصي منطقصة اسصمها محطصة عتصوف، كنصا نقلهصا كبانيصة
 عتصصوف، هصصاي هصصي اللصصي كصصانوا يطخصصوا منهصصا. دخصصل طبعصصا الجيصصش بصصأمر مصصن البريطصصانيين، وظلصصوا
 موجصودين لحصد مصا إسصرائيل جصابت أسصلحة وأمنصت نفسصها مصن ناحيصة جيصش وذخيصرة وصصارت فصي
 فلسطين، عندها البريطانيين سلموا وانسحبوا. وكان في يهود ساكنين في فلسطين وصاروا ييجوا
 يفوتصوا مصن بره، يفوتصوهم فصي الليصل صصبايا وشصباب، إحنصا شصو بعرفنصا إنهصم بيفوتصوا؟ كصانوا بيطخصوا،
 صصاروا إذا واحصد بحصرث يطخصوا عليصه، يروحصن الصدواب وهصو يظصل مرمصي لحصد مصا يروحصوا يجيبصوه،
 واحد من بلدنا اسمه محمد عبد الجواد، كان قاعد بحرث، طخوا عليه روحن الدواب راحوا عليه
 لقوه مقتول، صارت الناس تخاف تتنقل من بلد لبلد على أساس ترجع. كان إذا حدا عنده قمح وتبن
 أو أمصوال أو بلط بصده يبلصط داره يحطصه فصي مغصارة ويسصكر عليصه ويقصول تنرجصع، كلصه دشصرناه ورانصا
 ماحملناش اشي، على أساس بدنا نرجع، كل شيء ظل محله، ما حملنا اشي. طلعنا مشي، ما كان

  مشيت من صرعة لعند بيت أول في الخليل مشي185 سنين4في تركات، بس أنا بقيت طفلة عمري 
 علصى رجلصي وأنصا حافيصة، حصتى فصي شصجرات قعصدنا تحتهصن ومسصكت فصي التينصة وصصرت اتمرجصح
 ووقعت، شايفه أثرها؟ هذي متذكرها، أسعفتني أمي، ما كان في إسعاف وسيارات إسعاف ول شفنا
 حتى دولة تساعدنا، ناس تساعدنا وإحنا طالعين ما في! كنا ننام في الخل والناس بقت بخير: البلد
 اللي نصلها تطعمنا وتسقينا، معهمش خبر إنا بدنا نطلع وما نرجعش، الناس كان عندهم كرم وفي
 فلسطين الكرم موجود ولحد الن موجود. بس المشكلة وين إنه على محطة عتوف كان في مركز
 للشصرطة للجيصش البريطصاني، أنصا شصايفه زي مصا أنصا شصايفك هلقيصت، الطيصارة السصرائيلية كصانت تحصوم
 وتضصرب قنابصل علصى العصالم - بريطانيصا هصي اللصي ذبحتنصا وتركيصا إلهصا يصديه، تركيصا هصي اللصي سصلمتنا
 لبريطانيصا- الطيصارات صصارت تضصرب علينصا علصى الصرض وإحنصا شصردنا، كصانوا اثنيصن بيطخصوا علصى
 الطيصارة بالبصارود، وشصو البصارود؟ خرطصوش تبصع الصصيد، هصذي بتضصرب طيصاره؟ وبتنصزل طيصاره؟
 صصارت مصؤامرة عربيصة دوليصة علينصا، تقصولي العصرب مصالهمش يصديه فيهصا ل، أكصثر واحصد كصان الصه يصديه

  يصوم20فيهصا همصي الصردنيين تخصاذلوا معهصم. وصصاروا النصاس ينتقلصوا مصن بلصد لبلصد ويرجعصوا، يغيبصوا 
 ويرجعصوا، البلصد اللصي أصصحابها يرجعصوا، يضصربوا عليهصم اليهصود مصن الكبنيصه (المسصتوطنة)، يضصربوا
 عشوائيا للتخويف والناس تخاف، برضه الناس ما كانت تخاف صارت ناس ترجع، ا بعلم أجا
 واحد عربي ابن حرام عليهم قالهم هذول العرب بحافظوا على العرض أكثر من الرض، صارت
 قصة دير ياسين، بعدها صار كل واحد عنده بنت لو أربع سنين يهرب فيها، أي واحد عنده بنت

 ول مشكلة أثرت على الفلسطينيين قد قصة دير ياسين، الشاعات بتخوف وبرضهيهرب فيها، 
  عاجزات طخوهن في مغارة، قتلوهن وما بدي أقولك شو ساووا فيهن، بقدرش،2، همبي عجببوا

 أنصا بشصك ومتأكصد مليصون فصياللبي هجبج الشبعب الفلسبطيني قصبة ديبر ياسبين آخبر اشبي: منهصم ل،ص 
 المية إللي لفت انتباه اليهود لدير ياسين عربي ابن حرام! عربي ابن حرام قال لهم إذا ما دقيتوش
 فصي العصرض مصا بيطلعصوش اللصي يسصمع قصصة ديصر ياسصين هصان فصي القصدس وانشصال يبقصى فصي جهنصم مصا
 هصاي ديرياسصين هصان وبيشصرد اللصي معصاه بنصت، اللصي معصاه ولصد، اللصي معصاه قصرد يحملصه ويشصرد، فضصوا
 البلد، شاطرين اليهصود، كنا نايمين واحنا نصايمين باقي الجيش يخش فصي الليصل والقطار ينصاقللهم فصي

 سنوات أيام التهجير. 6 سنة، أنها كانت بعمر 67 المفروض حسب العمر الذي ذكرته الراوية، 185
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 صبارت، 48السصلح. ومصا زلنصا فصي المأسصاة، هصاي النصاس ل أشصغال ول أعمصال هايهصا قاعصدة. بعصد الصص 
 ، تصروح سصرقة تسصرق اللصي إلهصا، يفوتصوا علصى بيصوتهم ياخصدوا اللصي إلهصم، اللصي يلقصوهالنباس تتسبلل

 اليهود ويحسوا فيه يقتلوه، واشي يسجنوه ويطلعوه، وا جوز بنت عم اللي أخذوه وعملوا فيه زي
 مصا بيعملصوا في تيصس الغنصم ليمنعصوه يخلصف وما بقصدر اوضصحلك أكصثر مصن هيصك، وا صبعصدها ما خلصف،
 اللصي يمسصكوه يخربصوا ديصاره بالطريقصة هصذي ويصروح مصا يحكصي بصالمرة، إذا مصرأة حامصل يبعطوهصا، إذا

  واحصد مصن الثصوار60عجصوز يقتلوهصا، إذا لقصوا واحصد يعجبصوا فيصه. أبصوي مصرة حكصالي انصه مصره كصان 
 قتلصوهم مصرة وحصدة ورمصوهم فصي بصاب الصواد، النصاس رحلصت وطلعصت فصي الراضصي وكصاينين بريطانيصا
 والردن وأمريكا وتركيا ودول الغرب مخططين مع الردن، الردن إلها يديه في اللي صار فينا

  كصانت مجصزرة ديصر ياسصين، هصي اللصي خلصت67 لسصنة الصص 48ولصم يصزل. إحنصا اكصبر مأسصاة مصن سصنة الصص 
  لليوم. امبارح67العالم تنهار وأطلعتهم، بس هينا هسا كل يوم بنعيش مأساة، كل يوم في نكبه، من 

 في مخيمنصا واحصد على شصعفاط طخوه رصاصتين، شو ساووا فيهصم الطفل هصذا؟ خليصه يكون ضرب
 67صصرارة طخصوه رصاصصتين، ابصن جارتنصا لليصوم الشصظايا فصي بطنصه" (مصن روايصة الحاجصة سصارة، 

سنة، مخيم قلنديا).

 يبين المقطع السابق من رواية الحاجة سارة معاناة التهجير داخل فلسطين، حيث تركز الراوية على
يا ومن الملحظ أن مجزرة ديرياسين تظهر ها بريطان فة لسرائيل وقبل  الممارسات الستعمارية العني
ير لة التهج شابهة خلل رح ناة م تان معا تان التالي تذكر الرواي ثل  ية. وبالم في الروا حوري  حدث م  ك
 واللجوء خارج حدود فلسطين النتدابية باتجاه لبنان وسوريا، بالتركيز على هموم اللجئين اليومية في

المكان الجديد الذي وجدوا أنفسهم فيه قسرا:    
  سصنة ومصا14أبصي كصان عنصده بقصر، وكصل العصالم طلعت منفضصة إيصديها مصا معهصا شي، أبصي كصان عمصره "

 كصان متعلصم قبصل مصا طلصع، تعلصم بعصد مصا طلصع. كصان معصود البقصرات تبعصه تتجصه للشصمال، عكصس النصاس
 الثانيين، كان معودها تطلع على لبنان يرعيها. أخذ بقراته فما كان عنده أي إشكال. العالم طلعوا ما
 عندهم شي، بس أبي أخد بقراته. وباعهم بلبنان. أما أهلي، من طرف أمي، طلعوا حفيانين، كانت
 سصتي ا صيرحمهصا طيبصة لبعصد الحصدود، طيبصة لدرجصة الهبصل، يعنصي بصصدقوا قصالولهم اطلعصوا، بكصرة
 بتخلصص الحرب وبترجعوا، طالعين حفيانين الصولد. في إلهصم صور وهم حفاة وشعرهم منكوش!
 أهصل أبصي طلعصوا عصن طريصق لبنصان هصم أصصلهم مغاربصة أمصا أهصل أمصي صصفدية قصح. طلعصوا عصن طريصق
 الجصولن والصدروز سصاعدوهم نصاس وسصكنوهم ببايكصة البقصر، مصع القصراد والصبراغيث وقصالت أمصي أنهصم
 كصانوا يتخصانقوا علصى الخصبز اليصابس اللصي يلقصوه فصي الطريصق. وكصانت أكلصة طيبصة كصثير إذا لقصوا خصبزة
 يابسة وأكلوها. وبعدين لما وصلوا لهون راحوا على عِربين وكانوا كويسين كثير معاهم بعربين.
 لهل علقتهصم قويصة مصع بعصض. أمصي أول مصا طلعصوا مصن فلسصطين وسصكنوا بعربيصن كصان عمرهصا سصت

  سنة. وأمي أول ما15سنين بعدين تعلمت الخياطة بالشام، وصارت خياطة لما صار عمرها شي 
 تجصوزت كصانت هصي وأبصي سصاكنين بحصارة اليهصود. لهل بتصذكر هصديك القعصدات، بصبيت شصامي قصديم وكصل
 عيلصة إلهصا غرفصة. وكنصت لمصا ييجصي وقصت الغصداء كصل واحصدة تيجصي عنصد البحصرة وجايبصة صصحن مصن
 طبختهصا وقاعصدين مصع بعضصهم. كصانوا فقصراء كصثير ويشصتغلوا الحصارة كلهصا بلصف الملبصس. كصانت تيجصي
 سيارة ملبس كبيرة. ذكرياتي حلوة كثير بحارة اليهود. بحبها حتى ريحة البلليع تبعها بحبها" (من

 سنة، مخيم اليرموك).46رواية أسماء الصفدية، 

  أخدوا غرفة هناك بحارة اليهود وصاروا يوسعوا شوي186بيت جدي ظللوا ساكنين بشارع المين"

 شصوي وهنصاك اسصتقروا بابصا لما تصزوج اسصتأجر هصون، هصاي الراضي كلهصا مصا كانت موجصودة، كصانت
 بساتين وآخر موقف كان موقف السعادة، لنه بابا مدرس طلع تدريسه بالمخيم (بمدرسة الوكالة)
 وماما كمان مدرسة فمشان هيك قرروا إنه أسهلهم لما يتزوجوا ياخدوا بيت بالمخيم. وجدي وستي
 لما كلياتنا طلعنا اشتروا قطعة أرض واختارتها تكون بالخير محل ما في شجر زتون ظلت تدوّر
 على شجر زتون مشان قال تحط هيك صبة وتضل قاعدة برا. ولقت بآخر المخيم في منطقة كبيرة

  شجرات هي ظلت تسقيها وتزرع حواليها. طبعا ظلت4 أو 3فيها بس شجر زتون وستي زبطت 
 سصتي تصزرع، يعنصي بصأي مكصان كصانت توصصله كصانت تصزرع بصأي مكصان حوليهصا، يعنصي بالتنصك تصزرع

  شارع المين هو نفسه حارة اليهود المذكورة في الرواية السابقة، والواردة في معظم روايات مخيم اليرموك كمحطة أولى لسكن186
هؤلء اللجئين قبل مجيئهم للمخيم. 
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 بصل، ما ترضى لحد ما يطلع البصل تاكل منه والبقدونس والنعنع وظلت تقول ريحة النعنع هون
  سنة، مخيم40مو مثل ريحة النعنع هناك، هناك أزبط وأطيب! (مقطع من رواية سناء الحيفاوية، 

اليرموك).

ثالثا: صور من المقاومة
 أهم ما يميز هذه الصور ضمن هذا النمط ارتباطها بشخص من الماضي، من الجيل الول، قد يكون
ية، خصوصا عند الكبر سنا، تتركب من خلل أجزاء من سير حياة  الب أو الم أو الجدة. فالروا

 معايشته لها فيهؤلء الشخاص من الجيل الول. ويحلم الراوي هنا بفلسطين أيام زمان، من خلل 
 روايات الجدة والجد والم والب. وبهذا يتشابه هذا القسم من رواية الحالم بالماضي الجميل مع رواية
 المحبط، مع فارق واحد وهو أن الرواة هنا يتخذون موقفا نقديا من أحداث الماضي فتمتزج رواياتهم
 عن الحداث التي ألمت بفلسطين بمشاعر الغضب والرفض لداء الثورة الفلسطينية تاريخيا، ومواقف
 الحكومنات العربينة، وأداء النحزاب الفلسنطينية الينوم، ويكتسنب الحندث موقفنا ايجابينا حينن يرتبنط

بالمقاومة. 

 ومن الملحظ أن المقاومة تتخذ موقعا محوريا في روايات هذا النمط، كما في قصة الحاجة سارة التي
 تشدد على أن القضية لن تستمر بدون استمرار المقاومة، حيث تصف سياسات اسرائيل الستعمارية

 وتنتقد مستوى الفعل العربي: 
 "لول إحنا في الضفة وغزة بنقاوم، كان القضية الفلسطينية ماتت وما في قضية فلسطينية! لما كل
 واحد بده ينام ما في قضية فلسطينية، كل المقاومة واللي بيصير فينا هو لحياء القضية الفلسطينية،
 بصدنا نحييهصا، بصدناش يصصير فينصا زي الصرمن، الصرمن راحصوا مصا فصي إلهصم أرض ول حصدا بيجيصب
 سصيرتهم. عنصدي ولصد لمصا كصان عمصره تسصع سصنين كنصت أنصا قاعصدة علصى الماكينصة بخيصط وهصو متقاتصل مصع
 أخوه على الخارطة، قمت بقولهم شو في، بيحكيلي يا أمي بده ياخذ الخارطة مني، قلت له طيب

 _ بدي اعرف لما أكبر وين بدي أروح أعمل187شو بدك تساوي فيها، قال لي _وحياة هذي النعمة
 العملية، على الخارطة، فقلت يا ويلك يا إسرائيل، مش ناسيينها أبدا، الجيل اللي بيجي بدون مبالغة
 بيجصي لسصه أنشصط مصن الجيصل اللصي قبلصه. اللصي بعملصه هصذا الجيصل، الجيصل الجصاي مصش راح يعجبهصم اللصي
 بيصير هسا، هو اللي بنزل على الموت بحزامه! ينسوا؟؟ الكل فلسطين فلسطين، ول بنت ول شب
 فصي العصالم قصاوم زي مصا قصاوم الشصعب الفلسصطيني. وضصعنا بقصي كمصا هصو لصنه فصي هنصاك خيانصة عربيصة
 دولية علينا، الردن خايفه من الفلسطينيين، بيقولوا لو صارلهم دولة بيحتلوا الردن، خذيها مني،
 وإسرائيل خايفه مصن الفلسطينيين بتسميهم الرهابيين، بدهم يغطوا على القضصية الفلسطينية وعلى
 حقوق الفلسطينيين كلها، وهذا مستحيل، انت بتنسي الحق؟ انت عليك بلوزه بقدر آخذها منك أنا؟
 وأنصا لصو أخصذتها مصا بتنسصيها؟ بصس اعطصتيني إياهصا بخصاطرك وتكصوني موافقصة بمشصي الحصال هصذا علصى
 مسصتوى بسصيط جصدا، فمصا رأيصك فصي الصرض اللصي أرواحنصا فيهصا وعشصنا عمرنصا فيهصا؟ آبائنصا وأجصدادنا
 عاشصوا فيهصا. اسصرائيل جصابت نصاس مصن برة، جصابت كصصل اليهصصود اللصي برة وقعصصدتهم فصصي أراضصينا،

  علصى أسصاس تثبتلهصم إنصه احنصا دولصة بنقصدر نحميكصم مصن188وحسسصتهم بالمصان، وعملتلهصم هصذا السصور
 هدول الجماعة اللي هم بسمونا نحنا ارهابيين، ما بسمونا إنه احنا بنطالب بحقوقنا، بسموا المقاومة
 الفلسصطينية لمصا بنطصالب بحقوقنصا بسصمونا بالرهصابيين. بقولصك طالمصا فصي حصق وصصاحبين حصق بصس هصم
 بيعطصوهم كصل يصوم فصي المدرسصة وفصي الجامعصات إنصه هصذه أرض آبائنصا وأجصدادنا ونحنصا حررناهصا. أمصا
 تقصوليلي إنصه أنصا متفصائل، ل، أنصا متشصائم، متشصائم، المقاومصة موجصودة وبيجصوز تكصون اكصثر مصن هيصك
 مقاومة بس أنا وا بتأسف على كل نقطة دم طاحت على الرض الفلسطينية والمؤامرات العربية
 وراها والمؤامرات الدولية وراها. يعني شعب فلسطين شعب ضعيف، يعني حجته هي هالمقاومة،
 فش إل هالمقاومة، بنام الواحد وبيقوم على المقاومة. ودماء هالشهداء راحت خسارة لنه فش فايدة

 تؤشر على قطعة خبز أمامها.187
دور الجدار المشهدي وأثره على الفلسطيني يرد في هذه الرواية وغيرها، فينظر إليه الرواة كاثبات على قدرة اسرائيل. 188
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 احنا عم بنضحي، وناس غيرنا بتحفرلنا في حفرة وبتدب فينا، هم عمال بحفرولنا في حفر الدول
 العربية مش بس الغرب. لزم يكون في تضحية أكثر من هيك بس عدونا صاحي، شوفي الجدار
 قصديش كلفهصم مشصان يحمصوا شصعبهم مصن اللصي بقصت تخصش. بصدنا حصزب ا،ص ويصن حصزب ا؟ص فصي الضصفة
 الغربية في؟ خلينصا على مستوى غزة، هاي غزة بتضصرب عليهصم في صواريخ وهم بيعملوا عليها
 حصار مزبوط؟ هلقيت إذا إجا واحد وقف على جبل الطويل، عند أم الشرايط وضرب على جبل

  ويصن رحنصا؟189الطويصل علصى هصاي المسصتعمرة صصاروخ وا صغيصر يبيصدوا الضصفة الغربيصة بأكملهصا.
 الشغلة بدها سياسة والحرب خدعة، أما هذا كله كلم فاضي، قول ضربوا صاروخ، قول ضربوا
 طلقة، قول ضربوا حجر، بتظل القضية حية، أما أكثر من هيك ل، أما تفاؤل ما فش تفاؤل أبداً.

 سنة، مخيم قلنديا). 67بدها قوة طبعاً" (من رواية الحاجة سارة الصرعاوية، 

 وبالمثل تذكر أسماء، في مخيم اليرموك، النتفاضة الولى كنموذج للمقاومة الشعبية في الماضي بينما
لة ية متفائ في النها ها  يوم، لكن صائل ال ين الف لداخلي ب تال ا نان والقت في لب مة  سلوكيات المقاو قد   تنت

بالشعب الفلسطيني وبقدرته على النهوض والتغيير: 
 "كانت النتفاضة الولى مثل واحد كانت رقبته هيك طاعجة من التعب، كان منهك ومتعب، من
 الضرب يعني بحرب لبنان والقتل والضرب بس ل تنسي هم تجبروا. بتذكر كانوا نسوان الفدائية
 كأنهم ملوك! يقتلوا اللبنانية ويسرقوا محلتهم ويتجبروا. نحنا بالحقيقة _بيناتنا هاي .. نحنا شعب
 جبار_ حتى على أنفسنا. يعني ما عناش حل وسط. يعني احنا جبارين على حالنا وعلى العدو، لما
 بلشوا يتخانقوا حماس وفتح كنت بتمنى تصير عملية مشان تتجه النظار إلها. مثل واحد يذكرهم
 تذكروا مش أنتم أعداء بعض، في إلكم عدو. فلما بتصير اسرائيل تقتلهم بقول يال ها! احنا بنطبق
 المثل "أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب" فأنا لما بصير أتقاتل أنا وأخي بتمنى
 الغريب يبلش يتقاتل مع ابن عمي مشان يفكوا عن بعضهم ويركضوا كلياتهم وراء اسرائيل. يعني
 قد ما كان إذا كنت على خلف مع أخي ما بتوصل لدرجة إني أؤذيه وأفجره يعني هم اخوة بتقاتلوا
 على كراسي؟ ما هو فش كراسي من الصل؟ يعني أنتم كلياتكم مع بعضكم فش محل يعني مثل
 واحد أعطوه عظمة مشان يسكت شوي، تضحكوا علينا بشقفة عظمة. كان في عليها شوية لحمة

) وبلش كل واحد ياكل، ياكل  الكل(        طريقة تمثل وهي هنا تتحدث الراوية  ياكل لحدكانت
)ما من كثر ما أكلوا من العظمة وصلوا لص تمام  أفواه(    بعضهم. وصاروا ياكلوا ببعضهمتقصد

  [...]190الثنين وبالخر من اللي أكلها؟ العالم، الشعب، وصلت إنه يستخدموا زيت القلي كنفط!؟
 بالنسبة إلي اتفاقيات أوسلو بعتبرها مو من حياتي، يعني نقطة انحراف غلط، مثل واحد دار دورة
 غلصط. وبعتصبر إنصه أحصداث مخيصم جنيصن هصي اللصي بتثبصت لصك إنصه مصش ممكصن يقضصوا علصى الشصعب
 الفلسطيني، يعني لو حطوهم بقنينة وخنقوهم بغاز مسيل للدموع. بعدين انتخاب حماس أثبتوا إنه
 نحنا شعب ديمقراطي، النتخابات كانت نزيهة وكويسة وأثبتوا إنه نحنا شعب بلبقله الحضارة، ولو
 بيعطصوه قطعصة أرض للشصعب الفلسصطيني وبخلصوه منفتصح علصى مصصر فصوراً بيصصير، بخلصق بنهصض
 دغصري، يعنصي كيصف الشصعب اليابصاني بصده يثبصت نفسصه مصن القنبلصة مصن العصدم وصصار فصوق خلل فصترة

  سصنة للشصعب الفلسصطيني مصع علقصات مفتوحصة مصع40 – 30 سصنة نحنصا أعطينصا 40 و30بسصيطة 
  سصنة، مخيصم46الجصوار وبيصصير الشصعب الفلسصطيني شصعب مميصز." (مصن روايصة أسصماء الصصفدية، 

اليرموك). 

رابعا: قصص الهزائم والنتصارات

 القمع على مشهدية الجدار وحدها وإنما يفعل العنف والضرب السرائيلي المستمر فعله في تكريس فكرة قوة المستعمِر، ل يقتصر 189
 الذي ل يمكن مواجهته إل بقوة مماثلة.

. 2007 في اشارة إلى الحصار المفروض على غزة منذ أواسط 190
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 تلخنص سنناء الحيفاوينة قصنص الهنزائم والنتصنارات فني المقطنع التنالي، وتركنز علنى قصنص
 النتصارات التي تحددها بمقاومة اسرائيل ورفض العتراف بها ونمو الروح الثورية بين اللجئين

كردود فعل طبيعية لوضع الستلب الذي ما زال الفلسطينيون يعيشونه يوميا: 
 "فصي مرحلصة عشصناها لمصا كنصا بالجامعصة قصد مصا كصان فصي حالصة ثوريصة لمصا كنصا بصدنا نحضصر حفلصة لفرقصة
 العاشقين أو أية فرقة تيجي نحس حالنا بعدها هل إذا بياخدونا نقاتل، نفسنا نفوت أو نعمل عملية.
 هاي كانت بأوجها في فترة الثمانينات بعد هيك ما عاد حدا يهتم. العالم نسيت فلسطين أو صارت
 تشتغل على فلسطين كتنظيمات عشان تأخذ مصاري. النتفاضة هي اللي شعلت ورجعت حسست
 الشباب إنه في أمل، في هل نظره، أنا شايفتها، إنه الشباب صار عندهم إيمان بالقضية. أنا بالنسبة
 إلصي مصو مصع حصدا معيصن، بصس وجهصة نظصر حمصاس كصثير عجبتنصي إنصه: طبعصاً مصا بصصير نعصترف بوجصود
 اسصرائيل، وبنفصس الصوقت فتصح تعبصوا. أصصلً إذا اعترفنصا بوجصود اسصرائيل معناهصا القصدس راحصت منصا،

  راحصت علصي بصس يعنصي كيصف بيعصترفوا؟48معنصاه مصا راح أرجصع علصى الطيصرة، معنصاه أراضصي الصص 
 بعدين باسم مين بدهم يعترفوا هم؟ يعني هي الرئاسة بدها تعترف باسم قسم؟ ل أعترف أنا بوجود
 اسرائيل، ما في كلمة اسرائيل، في كلمة ديانة يهودية في عندي يهودي أميركي بروح على أميركا
 في يهودي مصري بروح على مصر وبترجع فلسطين إلنا. في حالة وعي، أنا بهمني يكون دين؟
 طبعصاً لصنه هم حصاملين عقيصدة وعقيصدتهم اللصي مخليتهصم ياخصدوا أرضصنا فإحنصا عقيصدتنا الصحق لصنه احنصا
 ديننا السلم واللي هو السمى والشمل واللي اجا للعالم كله وإذا كلنا تمسكنا فيه ربنا بوقف معنا.

 كبثير حابة يفوتبوا أولدي بتنظيبم لسه لهل ما طلبع. يعنبي أحسهم زلم رجبال هبدفهم التزام دينيو
 يعني هذا شعارهم وهاي ما يناقشواوطني، بدي إياهم يطلعوا يقولوا "فلسطين بدنا اياها كلها". 

 غيرها. يعني هاي التنظيمات اللي بتحكي ما بتأخذ رأينا، يعني احنا الفلسطينية وما بعرف هدول
 مصن ويصن جايين؟ بتسصمعي حصديثهم بيحكصوا حكصي مصا بنفهمصه! مصتى ما صصاروا يشرحوا ويحكصوا جمصل
 هيك مركبة بيأخدوها من الكتب بتعرفي إنهم فاشلين. يعني سمعت فكرة إنه في دفع كمان؟ يعني
 كلمصة تعويضصات، ميصن اللصي اقترحهصا؟ طصب يعطصوا التعويضصات لليهصود، ينقلصوهم، يعطصوهم مقاطعصة

.بأميركا كاملة، يعطوهم لندن، إيه لندن العاصمة، يعطوهم اياها أربحلهم."

 ويظهر صوت المعارضة، في رواية سناء، بوضوح أكبر مما كان في النماط السابقة، فالرواة ضمن
 هذا النمط يرفضون الستسلم للواقع البائس والمستقبل المجهول ويعبرون عن هذا الرفض من خلل
شروع بل القتلع أو الم سطين ق في فل ياة  يل: الح ضي الجم سك بالما كرة تتم شكيل ذا لى ت جوء إ  الل
قاد من خلل انت فردي  ستوى ال لى الم هذا الرفض ع لة القتلع. وينعكس  هاء حا جل ان من أ قاوم   الم

التغيير السياسي الذي برز إلى الوجود فجأة دون أن يأخذ اللجئين وقضيتهم في الحسبان: 
 هل الشغلة الغريبة اللي بتفهميها إنه في البداية اسرائيل قبل ما تصير هاي الحروب نادوا وقالوا"

 خدولكم قسم من الضفة. وأبو عمار، حكى مستحيل: خيانة خيانة! والسادات خائن وما بصير إل
 كيبف فجبأة صبار هيبك؟ مبا بعبرف، كببرت سبنتين أو أنبا نمبت سبنتيننرجصع وأرضصنا كلها ترجعلنصا، 

 وفقت لقيت بدي الضفة وغزة! وفجأة كل القوانين اللي كلنا بنسمعها! بتسمعي شعارات بتردديها
 ، كنت تسمعي فلسطين من وين لوين، وما عاد سمعت، صاروا بخافواوما بتفهميها. فجأة تغيرت

 . مصا هصذا67 وأراضصي الصص 48يسصتعملوها، صصاروا يقولصوا الضصفة، وصصاروا يقولصوا هل أراضصي الصص 
 تقسصيم اسصرائيلي؟! احنصا مصا دخلنصا فيصه يصصطفلوا يعنصي شصفت مجصزرة جنيصن اللصي صصارت يعنصي ويصن
 العالم؟ وين اللي بالداخل؟ يعني شوفيهم كيف بتحاصروا، اطلعي كيف يعني بتتطلعي بنحرق دمك

 أكيد ترجع فلسطين كلها، وبدايةً الحزاب هاي كلياتهااللي برا، واللي برا عانوا أكثر. أنا أمنيتي 
 تنحبل، وأمنيبتي تنعمبل انتخاببات مثبل العبالم والنباس ولمبا تطلبع هباي النتخاببات لصبالح الشبعب
 واحنا نوافق عليها، أميركا ما تتدخل وما يدخلوا العملء الكثار، واحنا لزم نشارك بالنتخابات
 واحنا اللي تقلعنا قال ليش ما رجعتوا؟ ليش هم اللي إجوا بكيفهم؟ ما حدا ل بكيفه ظل ول بكيفه

  شو أنانيين يعني إذا أخدوا قسم أو فاتوا يعني لما فات أبو عمار أنا67طلع. بعدين أراضي الب 
 حسيته شوي ثانية لو طول أو ربنا مد بعمره خلص أعلن دولة فلسطين أنا ما بتعبي عيني دولة
 فلسطين بحسها معتة على هاي المنطقة الصغيرة. كان أعلن دولة فلسطين ونسي القسم الثاني
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  أنصا إذا بتسصألي ابنصي علمتصه إياها والنسصة بتقصول لي مشصان اوهبو عمليباً تنبازل عبن القسبم الثباني.
 الغي لي هاي الجملة بس تسألي ابني عن اسمه بقول لك: أنا اسمي الشهيد المهندس عبد الناصر.
 ليش: لني أنا بدي أكون دِينّ، وبخاف رب العالمين، وبحب فلسطين وبدي أصير مهندس وبدي
 أستشصهد ما كلنصا ميصتين! بموتتصك لزم تكصون شصهيد بإذن رب العصالمين بصدك تمصوت مصا مضطر تمصوت
 وتكصون هامصل بصدك تصصير مهنصدس وتصصير شخصصية كصبيرة وإذا دعيصت للجهصاد لزم تلصبيه اجبصاري

 كبل وحبدة حباطتلي ولدهبا بحضبنها وبتقبوليعنصي طصب إذا احنصا مصا عملنصا هيصك ميصن بصدو يعمصل؟ 
فلسطين بدنا إياها. كيف بدنا إياها طيب؟"

صائل مات والف سلوك التنظي سعد  قد أم  يث تنت سا، ح لكثر تسي لرواة ا ند ا قدي ع صوت الن فع ال  ويرت
والتراجع الذي أصاب آلية عملها، وتنتقد بالخص غياب التقييم الذاتي لدى هذه الفصائل والقيادات: 

 "صصصرت أحصصس الفصصصائل هل فصصي صصصراع علصصى المصصصالح والكراسصصي، زمصصان كصصان دور الفصصصائل
 مختلف، وبرضه كان في عدة فصائل بس كان في تماسك أكثر، كان في اتحادات بتربط: التحاد
 النسائي، اتحصاد العمصال، اللجنصة الشصعبية للمخيصم. كلهصا كصانت تتشصكل مصن الفصصائل، يعنصي كنصت تحسصي

 بس حالياً ل كل فصيل بتحسيه فصيلإنه في مرجع للمرأة، مرجع للشباب، مرجع لشؤون المخيم، 
 ، حصتى منظمصة التحريصر بطلصت تحسصيها كقيصادة بعصد مصا قصدموا كصل التنصازلت وبعصد مصا تخلصوا عصنلحبال

 الكفصاح المسصلح، بالميثصاق الصوطني، يعنصي صصرت تحسصي إنصه الفصصائل شصكلية. هل فصي انصدفاع عنصد
  ل فصي دعصوة مصن فصصائل ول فصي شصي، بتحسصي النصاس لحصالهم طلعصوا،191النصاس، لمصا جصابوا الشصهداء،

 اندفاع ذاتي. اسا صارت الناس تشتاق لشي تطلع مشانه. قعدنا شي خمس ساعات نستنى، أنا يومها
  سصنة بصس بالنهايصة رجعصوا25حسصيت إنصه النسصان مصا بضصيع حقصه، يعنصي شصوفي فصي شصهداء صصارلهم 

 لهصاليهم. يعنصي كصل شصيء بنناضصل لصجله وبنظصل متمسصكين فيصه برجعلنصا. بصس بنتنصازل وبنتخلصى عنصه
 ، اسا شوفي اسرائيل:نحنا ما في عنا تقييم ذاتيبروح مننا. وإذا بنظل بهذا الشكل ونفس القيادة! 

 احنبا مبا فبي عنبا هباي الشبغلة، احنبادغصري قيمصوه لصولمرت وعصم بحاسصبوه لصنه قصدم رشصوة بصس 
 بيسرق وبينهب وبظل نفس الشي مسؤول ما في عنا تقييم ذاتي، لو كل واحد بقيم نفسه وبقول

 ، لما65، يعني لني أخطأت أو غلطت ببطل عنا هيك. إلنا من الص إنه أنا بطلت استاهل هذا المركز
 انطلقت الثورة ولليوم ما بتحسي إنه تغيرت هاي الوجوه. نفسها، ما عملولنا أي انتصار وظلوا هم
 هم. المفروض كل مرحلة يصير عنا تغيير، حتى نشوف الناس اللي قصرت وين قصرت وننشط

ص    اللي صارت بالجنوب، نفسهم82أكثر ونكفي. ل نحنا عم بنظل نفسنا نفسنا، يعني من حرب ال
 القيصادات اللصي هربصوا مصن الجنصوب وسصلموها لسصرائيل، ثلثصة أيصام مصا صصمد، والجنصوب كصان عنصده
 أسلحة أكثر مما اسا في بغزة وبالضفة، ثلثة أيام وانسحبوا كلهم، نفسهم اللي راحوا من هون على
 تونس، ومن تونس نفسهم رجعوا واستلموا المراكز يعني المفروض يكون في تقييم لمرحلة مضت
 ونشوف وين خللنا ووين قصرنا ونقيمّ ونحسن. النسان مش غلط مشان وطنه ومشان ما نتنازل
 أكثر، إنه يتنازل عن كرسيه، لنه هذا كرسي مش دايم، المفروض أحقق انجاز لشعبي! والجانب
 العربي والسلمي كثير مقصرين بالنسبة لقضيتنا وما عندي أمل فيهم يعني القدس هي  للسلم
 كله مش للنا لحالنا، مين اللي حررها وفتحها للقدس؟ عمر بن الخطاب، نحنا هاي راحت القدس
 منا شو عملنا؟ شو عمل السلم؟ يعني بالخر حقنا أخذوه منا بالقوة ونحنا ما بنرجعه إل بالقوة،
 يعني نقول بالمفاوضات والتنازلت ما بصير شي، إل بالكفاح المسلح. ويعني دولتين داخل وطن
 واحصد مصا بصصير! هصاي قصديش بتشصكل غصصة عنصد النسصان إنصك تشصوفي عصدوك قاعصد ومرتصاح بصبيت
 أفضل من بيتك وبحياة أفضل من حياتك وأنت صاحبة الحق زي اللي عم بتستعطفيه. بس طول ما
 فصي طفصل فلسصطيني حامصل حجصر فصي أمصل! يعنصي بتحسصي الطفصل متغصرس بصوطنه أكصثر مصن الكصبير،
 والطفصل اللصي هصون مصن الصصورة اللصي بشصوفها مصن الواقصع الفلسصطيني، طفصل الحجصارة، يعنصي إنصه بصده
 يعمل شي مشان يكسر هذا الحاجز، وبنتمنى من الدول العربية إنه تفتح الطريق وتفتح المجال لنه
 كيف بده يستمر النضال إذا عم بحاولوا يقمعونا ومهمشيننا [...] وكيف احنا متمسكين بهالفصائل
 وبهالثورة وما عم تنجزلنا شي؟ يعني بنتمنى يطلع طرف اللي ينجزلنا مثل ما أنجز حزب ا حتى

نتمسك فيه ونمشي على خطاه".   

  تقصصد شهداء عمليصة الرضصوان التي تبصادل فيهصا حصزب ا صجثماني جنصديين اسرائيليين مقابصل عدد من السصرى وجثامين لشهداء كانت191
 ، وقد تكرر ذكر شهداء الرضوان في العديد من الروايات في مخيم اليرموك وتنوعت الراء2008تحتجزهم اسرائيل لديها في تموز 

بين مؤيد ومعارض لهذه العملية. أنظر رواية رندة من النمط المأسور بالمشهد المحيط.  
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الرواية بين المخيمين
 تنعكس في روايات هذا النمط آثار التغير الذي أصاب الوعي الفلسطيني الرسمي من ناحية الخطاب
شكل كانت ت لتي  لدوركهايمي) ا ية ا هوم اللمعيار عايير (بمف يم والم سية، وانقلب الق سة السيا  والممار
في مة  شروع المقاو ضي وم في الما ثة القتلع  حول حاد حورة  سطينية المتم ية الفل لذاكرة الجماع  ا
لذاكرة في الخطاب  الحاضر من أجل تحقيق التحرير والعودة في المستقبل. بعد أن تم اختزال هذه ا

قل من  لى مشروع دولة فلسطينية على أ  % من فلسطين الطبيعية20والممارسة السياسية الرسمية إ
ساحة في ال سائد  طاب ال قترب وضع الخ هذا ي سمى. وب ير م جل غ لى أ ين إ ضوع اللجئ يل مو  وتأج

 على الرغم من أن الرواة فيالفلسطينية هنا من حالة النومي أو اللمعيارية التي وصفها دركهايم. و
 المكانين تعرضوا لنفس التجربة من القتلع العنيف، إل أن مكان اللجوء ومدى بعده أو قربه من البلد
 الصلي يؤثر في شكل الصور التي يحملها اللجئون عن بلدهم في المخيمين. فمن الملحظ، في هذا
 النمط وغيره، أن صور القرية أو المدينة الصلية في روايات مخيم اليرموك هي أكثر عمقا وتفصيلً
ين ين رواة الجيل كثر وضوحا ب بدو أ هذا الختلف ي نديا، و يم قل يات مخ في روا لتي تظهر  لك ا  من ت
 الثاني والثالث، اللذين تركز عليهما الدراسة، بينما تتشابه روايات الجيل الول للنكبة بغض النظر عن
 مكان اللجوء كما أظهرت العديد من البحاث التي أشرت إليها في الفصل الول. قد يفسر هذا ازدياد

  في قلنديا. ول2 في اليرموك مقابل 9عدد رواة هذا النمط في مخيم اليرموك عنه في مخيم قلنديا: 
 يقتصر الختلف على عدد الرواة وإنما ينعكس في مضمون الروايات ليبدو وكأن الراوي/ة في مخيم
يا لى لجىء/ة، وثان لتي حولته/ا إ في القسري ا ثة الن تأثير حاد  اليرموك يشعر بغربة مضاعفة: أولً ب
شروعه نا م صنع اللجىء ه ها، في ها وتغيير عام لمقاومت شروع ال يب الم جوء وتغي لة الل  لستمرار حا
 الخاص لرفض الواقع المفروض عليه قسرا باستعادة الماضي وترسيخه في أذهان أبنائه أحيانا ويلجأ

لى  يبإ في الماضي. إل أن تغي ية النضالية  ناغم مع الحركة الوطن لذي يت موذج المناضل والمقاوم ا  ن
 هذا النموذج، في الفضاء الفلسطيني العام اليوم، عبر اختزال حاضنته بعد تمأسس الفصائل وتحولها
 إلى شعارات ترك اللجئين في حالة انتظار. فماذا يعني أن تكون لجئا هُجّر من بلده التي ل تبعد

سوى مرمى حجر عن مخيم طال انتظارك فيه للخلص وبدون مشروع لنهاء حالة اللجوء؟ 

 ويمكن ايعاز جزء من الختلف بين مضامين الروايات في المخيمين إلى تنوع مصادر صورة البلد
 في الماضي لدى لجئي مخيم قلنديا لتعتمد على الهل وزيارة المكان، يلعب الهل الدور الكبر في
 غرس صورة الماضي في أذهان البناء في مخيم اليرموك. يظهر هنا تأثير البعد الجغرافي في بناء

ية لفلسطين الجنة. لة مثال نديا، تظهر الصورة المفصلة للبلد بشكل أوضح في192صورة متخي في قل   ف
 رواية الحاجة سارة وهي تُعتبَر من الجيل الول، في حين تركز الراوية الصغر سنا في قلنديا على
 صورة ماضي المقاومة الجميل. أما في اليرموك، فمن الملحظ أن الصور الجميلة للبلد مختزنة في
 ذاكرة العديد من الرواة على اختلف أجيالهم. ويظهر هذا الفرق بين المخيمين في روايات المبحوثين

  تتكصرر هصذه الصصورة فصي كصثير مصن البحصاث الصتي تعتمصد أسصلوب التاريصخ الشصفوي، خاصصة بيصن رواة الجيصل الصول، والصتي استعرضصت192
نماذج منها في الفصل الول من هذه الدراسة تحت عنوان فلسطين في الدراسات السابقة. 
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 الكبر سنا ضمن هذه العينة، حيث تقدم الحاجة سارة صورة أكثر واقعية لقريتها الصلية صرعة من
 تلك التي يرسمها الراوي من مخيم اليرموك لصفورية التي تمثل جمال الطبيعة الخالي من أية شوائب

193لتبدو الحياة فيها مثالية، ل ينقصها شيء فالخير كثير والناس كانت ترتدي الحرير.

ين. حيث  ين المخيم مط ب هذا الن يات  شكال روا شابه مضامين وأ لك تت عدا ذ ما  هذاوفي شترك رواة   ي
 النمط في نظرتهم للمخيم، فيعبرون عن رضاهم عن الحياة فيه. فالمخيم في رواياتهم هو مكان مؤقت
 لحين العودة للوطن، وهو المكان الذي يسمح بنمو نَفَسْ الثورة بما يسهم في تشكيل الهوية الفلسطينية

الجماعية: 
 "أنا سعيد في المخيم، صحيح كان في فقر وبؤس بالمخيم في الستينات بس كنا مبسوطين يعني،
 كان الجو العام بهديك الفترة لننا كنا قريبين من معسكر الشبال، وكنا نشارك في كل حدث يخص
 القضية. يعني لننا ساكنين جنب مقبرة الشهداء وكل يوم نشوف. وحتى الناشيد الثورية كانت تبُثَ
 كل يوم من المكروفونات نسمعها من المقبرة في متحف لجيش التحرير- كل يوم نسمعهم يحطوا

 ، بس بظل إنه نعمر مخيمنا75مثلً قرآن وأناشيد الثورة- هاي كلها في بداية السبعينات، قبل الص 
 لصنه هصون مصؤقت ولصو عمصار جيصد وممتصاز بصس مصؤقت، حصتى نرجصع لفلسصطين" (مصن روايصة بكصر

 سنة، مخيم اليرموك).46معذري، 

  هان، قريب194هان لني قريب من فلسطين"في المخيم، هان بحس حالي إني عايشة في وطني، 
 طبعصاً بعتبروهصا زي اهانصة، حصتى بنقلهصم احنصا يعنصي مخيصم قلنصديا أو أي مخيصم أطلصع شصباب مبن بلبدي.

 كويسين، ايش يعني ابن مخيم أو مش مخيم؟ أصلً احنا اللي ثبتنا حقوق الناس في القضية، احنا
 اللي منقاتل اللجئين، احنا اللجئين اللي ثبتنا حقوق تاعين القرى اللي قاعدين بيبيعوا في أراضيهم

  سنة،67لليهود بالخفية، احنا ما بعناش، احنا طلعنا جف (كف) أبيض" (من رواية الحاجة سارة، 
مخيم قلنديا). 

  بس هذا البيت195"أنا شرطي الساسي أظلني بالمخيم، هل أنا صاححلي لني مقدمة على بيت،
  له، لجوزي، أنا ما بترك المخيم. أنا هذا المخيم بكل وضعه الليحاطتته بالمستقبل للولد وقلت

 هصون كصثير حابصة أعيصش فيصه، مصا بقصدر يعنصي هصذا الهصوا السصخن وهصاي العجقصة يعنصي شصعبك، وكصثير
 بتتفاجأي لما بتتطلعي برا، مثل اللي تكوني لبسة هيك شيء وفجأة بتشلحي بتبردي، ما بعود حدا
 يتعامل معك، هون بتمشي بنت فلن من وين؟ من البلد الفلني، بنعرف بعض، برا بتحسي حالك
 ضايعة بكفي يعرفوك فلسطينية، لكن الفلسطيني بحب يعرف أنت من وين من فلسطين وبتصيري
 تحكي له وتصيري تقولي له أمي من صفد أما السوري شو بدك تقولي له من وين أنت؟ فلسطينية

 40وبتسكتي لنه اللي بعده ما بيهمه، طب كيف بدك تعيشي مع ناس ما بهمهم؟" (سناء الحيفاوية، 
سنة، مخيم اليرموك).

 لحظت خلل مقابلتي مع الرواة ضمن هذا النمط تحديدا وفي بعض النماط الخرى وبالخص في
 مخيم اليرموك، أن الماضي الجميل ل يسكن خيال اللجىء فقط وإنما يحيط به في زوايا المنزل من
 خلل صور أو مقتنيات تراثية يحتفظ بها الرواة في أماكن بارزة في غرفة استقبال الضيوف، أو على

قم  حق ر في المل ها  لتي أرفقت يات ا هذه المقتن من  ضا  صورت بع قد  نزل، و ية1مدخل الم في نها   
 الدراسة. يروي عبد الوهاب الصفوري قصة دلة القهوة والصينية التي أحضرتها والدته بعد التهجير

حين تسللت إلى منزلها في صفورية: 
 أنظر إلى رواية عبد الوهاب الصفوري المرفقة في نهاية هذا النمط.193
 يظهر هنا وكأن الراوية التي تسكن في مخيم قلنديا، ل تعتبر أنها في فلسطين، ففلسطين هي المكان الذي توجد فيه قريتها الصلية 194

.صرعة، وليس مكان وجودها الحالي في المخيم
 تقصد أنها تشترك في جمعية سكنية تسمح بشراء بيت بالتقسيط. 195
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 "في عنا دلة قهوة و صينية قهوة، قهوة مرة. هدول من فلسطين. لما طلعنا من فلسطين  حتى إمي
 نسيت أخوي وفكرته مخدة فحملت المخدة وطلعت. كان أول يوم برمضان والناس قاعدة بتستنى
 الصذان. إجصا الطيصران يقصصف لصنه بلصدنا قصاومت. فلمصا قصاومت البلصد ما قصدرولها فضربوها بصالطيران،
 صصارت تنصزل علصى النصاس وكصانت النصاس عصم تفطصر مصا كملصت إفطارهصا حصتى. إمصي حملصت المخصدة

  متر500وتركت أخوي الكبر مني، كان نحيف. أنا حملتني أختي وركضت. ووصلت إمي شي 
 وبعصدين انتبهصت. رجعصت أخصتي جصابت أخصوي وطلعصت. وطلعصوا النصاس. هجصت النصاس. وطلعصت علصى

  رجعنا على بيروت. وسنة الخمسين رجعت50لبنان. وجينا إحنا على حماة قعدنا سنة. وسنة الص
 إمصي علصى فلسصطين. راحصت علصى فلسصطين وجصابت الصصينية ودلصة القهصوة. راحصت تسصلل، مصاهو كصان

بالول ممكن! اسرائيل ما كانت دولة موقفة كتير، وكانت الفرص أكثر."

 "أنا في البيت مثلً بحتفظ بخريطة فلسطين وتسجيلت وشغلت هيك، وبحكي لولدي دائماً عن
 فلسصطين، وبشصارك فصي فعاليصات ثقافيصة، شصاركت فصي ذكصرى النكبصة بمعرضصين للتوثيصق: عنصدي شصوية
 أوراق عصن فلسصطين، ايصصالت ضصرائب، كواشصين، شصهادة ميلد جصدي، جصواز سصفر للوالصد، يعنصي

 سنة، مخيم اليرموك).46أوراق بتخص أهل أمي وأهل أبوي." (من رواية بكر معذري، 

 لكن أهم ما يرغب اللجىء في الخارج باقتنائه من الداخل هو "التراب" وبالتحديد تراب قريته، ومن
 أمام بيته بالذات. وقد عبر لي عدد من الرواة في مخيم اليرموك عن شعور اللم الممزوج بالفرحة

 . ولم1948حين لمسوا لول مرة حفنات تراب أحضرها أقرباء لهم جاؤوا من فلسطين المحتلة سنة 
يارتي في ز لتراب  عض ا له ب به أن أحضر  ته بطل صفوري رواي هاب ال بد الو تح ع ستغرب حين افت  أ

القادمة: 
 "انصت بصصحلك تروحصي علصى الجليصل؟ الجليصل مصن أجمصل منصاطق بلدنصا. (الباحثصة: ل وا،ص لكصن
 أسصتاذي، مشصرف بحصثي هصذا مصن الجليصل مصن عرابصة البطصوف) اه قبصل مصا أنسصى. أنصا بصدي أوصصيكي
 تجيبيلي تراب من صفورية ولو عن طريق أستاذك. (الباحثة: أنت شو بدك فيه التراب؟) آآآآآآخ،
 شصصو بصصدي فيصصه؟ أنصصا بصصدي (يصصصمت). (الباحثصصة: لزم أجبلصصك شصصي ينصصزرع) فصصش عنصصا أرض نصصزرع
 (يصمت). هو اللي صار فينا ما صار بحدا ول  بشعب بالعالم. يعني إحنا ببلدنا كان عنا أرض

وعنا شجر وعنا بقر وعنا خيل وعنا جمال وعنا زيتون وعنا وعنا وعنا".

نموذج من روايات النمط الحالم باستعادة الماضي الجميل
  من خلله أملهم بالتخلص من حالة اللجوء واستعادةفي ظل غياب مشروع سياسي يحقق اللجئون

 حقوقهم وكذلك في ظل غياب تاريخ رسمي يدون قصصهم، ما زالت الذاكرة المليئة بصور تعبر عن
 الماضي الجميل والمقاومة من أجل استعادته _التي يحرص اللجئون ضمن هذا النمط_ على توريثها
لذي يواجهون به الواقع المستمر من الستلب والحرمان.  لبنائهم لتصبح هذه الذاكرة هي السلح ا
قديم يل ال قدمها الج لتي ي ية ا به الروا لذي تلع هم ا لدور الم سد ا مط يج هذا الن ية  من روا جانب   هذا ال
 وتأثيرها بالطبع على الجيال التي تنشأ في مخيمات اللجوء، والهم ربما أن المخيم هو مكان يشكل
 هوية اللجىء، ولكنه ل يحل محل الوطن المسلوب. أورد فيما يلي سردية عبد الوهاب الصفوري،

سرد62 شعر وال ين ال مزج ب سلوب ي سطين بأ ية فل ها حكا يروي في لتي  موك، وا يم الير من مخ ما    عا
جوء بة والل مرارة الغر لة للبلد ب صورة الجمي قارن ال ثم ي من  يزة، و صيلها المم عة بتفا صف الطبي  في
 ويصف لحظات نجاح المقاومة وفشلها في استعادة الماضي الجميل وهو بالنسبة له يعني انتهاء لجوئه

والعودة إلى بيته في وطنه. 
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صورة ماضي البلد الجميل – الفردوس المفقود
 شصوفي أنصا قاسصي جصدا إذا بشصوف زلمصة عصم بندبصح قصدامي ول [...] 196حصابب أقرألصك عصن صصفورية، أوصصفلك إياهصا

 هاي في عندي هدول القصيدتينكأنك عم تدبحي جاجة، بس أمام فلسطين ضعيف  ببكي! هل كل جسمي اهتز. 
 بتناسبوا مع موضوعك، طبعاً هذا خيال، لني أنا طلعت من صفورية ل شفت صفورية ول بعرفها يمكن شربت
 من ماءها ومشيت على ثراها وأكلت من غذاها واستنشقت هواها لمدة سنتين بس ما بعرف شي منها، ما بتذكر
 شي منها. بس هون أنا، في القصيدة، راح تشوفيني وكأني ابن صفورية وبعرف كل صفورية من خلل الكلمات

والشياء الموجودة:
 197كيف أرسم صورة لك في عقلي يا صفورية؟ كيف ضاعت شمسك العطشى لها أجفاني؟

كيف أغفو وخيوط الحزن في أهدابي؟ كيف أشكو ولمن أشكو حياتي التية؟ 
 المعطاء والعيون الجارية؟ 198كيف أنسى ماءك الرقراق في أنحائي؟ كيف أنسى القسطل

200 وريحاني وأزهاري وكيف الساقية؟  كيف تفاحي ورماني وزيتوني وكيف الخابية؟199كيف برقوقي

201كيف فيك التوت والجميز كيف أختى الغالية؟ كيف فيك الشوك والعليق والعكوب والسناريا؟

كيف الصنوبر والخروب والبلوط كيف الطبيعة الراقية؟ كيف الينابيع الجميلة والمطار كيف الدالية؟
 هصي هصاي خيصال، أنصا بتخيصل، مصا أنصا والصدي كصان عصايش فصي صصفورية، وهل بصصورلك الطفصل الفلسصطيني كيصف كصان
 عصايش وكيصف كصان يلبصس وكيصف صصار يلبصس بعصدها، انصا لمصا طلعصوا أهلصي كنصت ألبصس شصادر أهلصي كصانوا يقصصوا مصن

الخيمة ويعملولنا أواعي نلبسها قد ما كانوا فقراء. ما راحت أموالنا وأرزاقنا وراح كل شي! 
 وكيف داري العالية؟ كيف ضاع الهل والحباب وكيف ماتت ذاتيَ؟202كيف الزعارير الباة

 صارت حافية؟ 203كيف أطفال الخز المزخرف والحريركيف موال الصبايا والهازيج السعيدة صارت باكية؟ 
كيف العباءة والقمباز وأثواب الفخار صارت بالية؟ كيف من عز ومجد إلى ذل وهون آلت حالي؟ 

كيف ألقوني وراء الخيم ظلما وداري صارت خاوية؟ كيف أحلمي تلشت تحت نيران الغزاة الباغية؟ 
كيف ضاعت كيف ضعنا في البلد النائية؟ كيف تاهت وتداعت أمنياتي وخطى أقدامي؟

كيف ضعت كيف مزقت ودمرت يا ربا أجدادي؟ لست أدري أأنا الجاني أم أنت الجانية؟ 
 204أم سوانا أحرق الحب والتحنانا في أوطاني؟ ما عدو صنعت يداه ما صنعت يداك يا بريطانيا.

لست أدري أأنا التائه عنك أم أعدائي؟! قتلوا النور وأعموا مقلتي ومزقوا أحشائي. 
حطموا الطراف والهامات وهشموا عظاميَ. شرّدوا الشعب الذي ما ذل يوما مزقوا أوصالي. 

ثم قالوا للدنى الصماء والعمياء عن حقوقنا أننا شعبٌ يحب القتل والرهاب والنانيا.
ثم جاء الكاهن المر يصوغ لسحق هانيا. أتلشت بعدها المال وضاعت في الدجى أحلمي؟ 

ل وألف ألف ل ما هانت رباك يا صفورية. إن خبا نوري ستأتيك بالسما أبنائي. 
أقسمت بالجبار يا ربا حبيبتي صفورية آتيك يوماً أمل الدنيا عماليق القلوب القاسية.

وتعود تمرح أطفالي وأطياري في رباك الزاهية، وتعود للشعب البي حقوله وتنير عتمته سنا أقماري."

ثانياً: حكاية القتلع من البلد ورحلة التهجير وأيام اللجوء الولى ولحظات المقاومة والقمع
 لما طلعت من فلسطين كان عمري سنة ونصف أو سنتين، يعني أنا بقول لك من خلل ما كان يروي أبوي أو
 تروي إمي. يعني أنا بتخيل بلدنا صفورية من خلل كلم أهلي، إحنا طلعنا من فلسطين على لبنان بالشمال لنه

  كم عن الناصرة فاتجهوا باتجاه جنوب5إحنا منطقتنا الناصرة لنه صفورية شمال غرب الناصرة بتبعد حوالي 

 بدا الراوي متأثراً بالحديث واغرورقت عينيه بالدموع أكثر من مرة. 196
  أثنصاء القصائه القصصيدة، كصان الصراوي يشصرح معصاني بعصض المفصردات والتعصبيرات. أوردت الشصرح فصي الهصوامش كصي ل يقطصع انسصياب197

القصيدة.
يشرح "القسطل" هو نبع مياه في صفورية. 198
 عرفت البرقوق؟ أجبته: آه الخوخ، فصححني: ل شقائق النعمان، الورد، هذا بطلع من دم الشهداء، هذا كله بصفورية، هنا يسألني: 199

بفلسطين بشكل عام، وخاصة الشمال.
يسألني: عرفت الخابية؟ جرة كبيرة بحطوا فيها الزيت والقمح. 200
 يتوقصف الصراوي ليسصأل هنصا: بتعرفصي شصو السصنارية؟ أجيبصه: ل، فيوضصح: السصنارية هصاي ذاكرهصا نبتصة مثصل الشصومر والزعصتر والخصبيزة" 201

 والحميضة، يعني الفلسطيني بفلسطين حتى لو ما اشتغل بعيش من الرض والفواكه في عندك الجميز والتين والبلوط والخروب والبطم
 والتوت يعني بياكل علت وخبيزة وزعتر، كل أنواع الخضراوات والخرفيش، أراضي خصبة، فلسطين يعني كلها دم، ما بتشوفي هذا

البرتقان هذا الزغلولي بيطلع مثل نقاط الدم فيه قد ما ارتوت أرض فلسطين بالدماء".
عيلتي كانوا مناضلين. يعني هذا الواقع، واسألي أهل صفورية عن دار زعرورة بقولولك. 202
 كصانوا يلبسصوا الحريصر. مصا القمبصاز كصان حريصر! وبعصدين صصرنا نلبصس مصن البقجصة عرفصت البقجصة؟ كصانت الوكالصة تصوزع ملبصس مسصتعملة 203

 تيجي من أوروبا يوزعوا على الفقراء للجئين ويوزعوها إذا شغلة منيحة تاخدها إذا مو منيحة تكبها، تيجي على رجلك تلبسها. إذا ل
تلبسها لغيرك، احنا عانينا كثير ليش عم بعانوا هل اللي بالضفة وغزة عانينا كثير.

ما في استعمار أوسخ من الستعمار البريطاني. يضيف: 204
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 لبنصان قعصدوا ببنصت جبيصل كصم يصوم. بعصدين إجصت القطصارات وشصالوهن وظلصوا ماشصيين لحمصاة لنزلصوهن ببلصد اسصمها
 . أنا أبصوي ا يرحموا كان مجاهد من49التريمسة، بالتريمسة قعصدوا كصم شهر وراحو على حماة كملوا سصنة ال

ص    وعمامي كمان، زمان كانو مناضلين [...] لما طلعنا طلع أبوي على36القساميين، وكان قائد فصيل بثورة ال
 بيصروت. وكصان أبصوي منسصجن عصدة مصرات مصن قبصل النجليصز، انسصجن بسصجن عسصقلن وبسصجن عكصا وبسصجن اللصد
 والرملصصة. وشصارك بصصالثورة السصورية الكصبرى وحضصر معركصصة يلصدا ومعركصة الشصجرة كصانت حاسصمة بيصصن الثصصوار
 الفلسصطينيين كصان أبصوي وجمصاعته موجصودين فيهصا و أبصوي راح علصى العصراق قاتصل النجليصز وشصارك بثصورة رشصيد
 عالي كيلني بالعراق. لنه كان يعتبرها بلد واحد. وطبعا هون شارك مع محمد الشمر بثورة هون بالميدان كان
 فيهصا محمصد الشصمر وحسصن الخصرّاط، وحضصر معركصة يلصدا مصع محمصد الشصمر كصانت معركصة حاسصمة وجمعتهصم. لمصا
 طلعوا من فلسطين و إجوا راحوا على حماة أبوي كونه مناضل قديم وفي كتير حواليه جماعة، فضل إنه يرجع

 ، وإحنصا اللصي أسسصنا مخيصم شصاتيل50علصى لبنصان لكونهصا أقصرب، جنصوب لبنصان أقصرب، رجعنصا علصى بيصروت سصنة ال
  مقاتل كانوا يروحوا يقوموا بعمليات ضد إسرائيل150 أو 100أبوي وعمامي هنيك شكل أبوي فصيل حوالي 

  فشصكلوا55-50ينسصفوا جسصور ويغتصالوا ضصباط كبصار. وينسصفوا باصصات، يعنصي كمصائن ودوريصات. هصذا الحكصي بصال 
 تنظيم صارت لبنان تحاربهن [...] لنه لما إنسان كان يروح يقاتل إسرائيل وإسرائيل ما تقدر تمسكه وهو راجع
 يمسكه الدرك اللبناني يضربه ويهينه ويرفعوه فلقة ويحطوه بالسجن انا بتذكر سجنوا أبوي بسجن الرمل ببيروت
 هذا كانوا يعبوا فيه كتير فلسطينية والفلسطيني اللي بعلق كان ينطخ. [...] المهم صاروا يضغطوا عليهم بلبنان
 وجابونصا علصى سصوريا، فإجينصا علصى مخيصم اليرمصوك، وحارتنصا القديمصة وراء المخفصر، بقولصوا لهصا حصارة الفدائيصة. إجصو

  هصاي كتيبصة68أبصوي وجمصاعته كلهصن مصن لبنصان وإجصو جماعصة تصانيين مصن حمصص ومصن حلصب إجصو وشصكلوا الكتيبصة 
 فدائيصة واسصتطلع خصارجي، فصاتو علصى الناصصرة مصرة، جنصب الناصصرة، سصموها مسصتونة تسصيفوري. هصديك اسصمها
 صصفورية، وهصاي تسصيفوري. الحكصام العصرب والقطصاعيين العصرب هصم سصبب نكبتنصا: دار تصويني  كصان عنصدن أملك
 بالجليل. هن باعوها، مو إحنا، ما باعنا أرضنا، الوطن ما بنباع. هدول من وين صارت ثروتهن؟ من الراضي
 اللي باعوها بفلسطين كانت إقطاعات تركيا تعطيهصا لهاي العصائلت. والمشصكلة إنه الجيل الفلسطيني السابق كان
 بسيط زيادة عن اللزوم لدرجة الغباء يعني مجرد ما أجا أي إنسان عربي عليك دغري أخد جواز سفر أو صار
 فلسطيني. أنا كفلسطيني بتألم كتير لعدم وجود وطن، مع إنه إحنا هون نعُامل تقريبا مثلنا مثل ابن البلد. ما عدا
 شغلت بسيطة. بس بنعاني وهاي بتختلف من إنسان لنسان! في لبنان، كانت الشرطة العسكرية والمخابرات كل

  اللبنانيصة. يطوقصوا الحصارة مشصان يمسصكوا أبصوي. كصان أبصوي مصا يكصون موجصود. مصرة مصنيصوم كصل يصوم يجصوا علينصا،
 المرات أنا كنت طفل صغير ونايم، فقرا كنا، كنت نايم على الرض، واحد من الشرطة العسكرية ما عمليّ هيك
 إل زتني  بالحيط. إمي كان في عندها خرز أحمر من نوع من الحجار الكريمة من لما خطبها  أبوي قامتهن من
 الدرج وحطتهن في حرجها. قال مسكنا رصاص مسكنا رصاص، سبت عليه. قالتلن هذا عقد. فبخاصة اللبنانية
 عانينصا كصتير منهصن. أمصا المعانصاة اللصي عصم بنعانيهصا إحنصا. يعنصي عصدم وجصود الصوطن مشصكلة. علمصا بصإني بنيصت نفسصي

بنفسي. أنا اشتغلت مدرّس، وخدمت عسكرية، وحضرت حرب تشرين وحضرت أحداث لبنان [...] 

205قصص الهزائم والنتصارات

سرق!على فكرة أبوي لو بده يسرق كان أنا و أخوي هل أمراء وساكنين بقصور، لو بده    طبعا يعني إحناي
 كلنا مرينا بمرحلة من المراحل يعني ما نلقي نتعشى..  لما صرنا شباب تعلمنا اشتغلت بالدولة وبعدين بالوكالة
 بعدين سافرت عالسعودية بنيت نفسي بنفسي. وأخوي نفس الشي أول ما تعين بالوكالة، لو بده يسرق [...] كل
 ثورة فيها المنيح وفيها العاطل. فيها حرامية، إجا احتال على أبوي قال له خللي الموال معي انت بتضلك رايح
 جاي عمليات وكذا. إمي قرش ما تاخد. كان ما يرضى غير براتبه. وكان في وطنيين من لبنان. كانوا يجمعوا
 تبرعصات حصتى مسصيحيين [...] فصي عصائلت وطنيصة بلبنصان ولهلص فصي تجصار ومصا تجصار، كصانوا يجمعصولن ويقومصوا
 بعمليات. كانوا يجمعوا مبالغ [...] فأبوي بناءً على ذلك قال لي ل تقربوا على ثورة ول على شي هيك وصانا،
 فكان ينبهنا ل أحزاب ل ثورة. لنه كان يشوف العالم تميل إلى التجارة مش إلى النضال لنه المناضل كان يهُمل
 وكان يموت فقير وأبوي مات فقير، إمي هي اللي كانت تشتغل وتطعمنا، إمي اشتغلت بالمطعم تبع الوكالة، كانوا

 % من90يطبخوا كل يوم بمرحلة مبكرة. كنا نروح الصبح نشرب حليب بالوكالة بالمطعط هون بالمخيم، يعني 
 الناس يروحوا، الصبح حليب وكم من حبة زيت سمك، والظهر غدا، ونروح نتغدا بالوكالة، يعني أنا ولدي ما
 عاشوا اللي عشته أنا مرتي عاشته، نصف بالدور عشان ناخد كاسة حليب وبالمدرسة كانوا يعطونا الصبح كاسة
 حليب، حتى كان في عنا كاسة عسكرية، كاسة بتنطوى عسكرية هي. وإحنا ردينا عأبونا [...] بس انا ما بنكر
 إنه لزم يكون في ثورة. بس ليش؟ يعني هذا بستشهد ما بتيجوا بتقدموا مساعدات لهله لمرته لولده اللي بدهن
 يموتصوا مصن الجصوع، وكصانوا إذا زعلصوا مصن واحصد [...] غلصط أو صصح كصانوا يصصفوه واللصي كصانوا يختلفصوا معصاه كصانوا
 يقولوه راس مالك طلقة و صورة عالحيطان: الشهيد البطل. الناحية الثانية إنه كان في نعرات ابن الضفة طرف

 يسرد عبد الوهاب الصفوري ، حكاية فلسطين عبر سرده لسيرة أبيه النضالية والصعاب التي واجهها في بداية حياته في لبنان، 205
ويوجه اللوم للحكام والقطاعيين العرب على ضياع الوطن، وينتقد سلوكيات الثورة الفلسطينية فيما بعد.
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  يتفقوا عليه. ما هي الثورة انطلقت من عنا48وابن غزة طرف ومتل الشحم عالنار، وإذا دخل بيناتهن ابن ال
 على كتافنا إحنا، إحنا وقود الثورة، أولد مخيمات سورية وأولد مخيمات لبنان. وانطلقت من هون من سورية
 أول عمليات انطلقت من سورية، سورية اللي دعمتهن. الثورة الفلسطينية انطلقت من سورية. طبعا هاد الوضع،
 أنصا عاشصرت الثصورة مصن بصداياتها مصن دون مصصالح، وشصايف أنصا إنصه اللصي قصاد ثصورة كصان يقصدم مصن جيبتصه للثصورة مصش
 يصرف من الثورة وعايش حياتي ملصق لبوي، صحيح كنت طفل صغير بس بفهم. هاي الخطاء. ليش حزب
 ا صانتصصر؟ صصحيح بقاتصل علصى أرضصه بصس فصي عصدة عوامصل. هصو عصم بقاتصل علصى أرضصه إحنصا مصا كنصا نقاتصل علصى
 أرضنا ففي كتير ناس يقولولنا يا أخي دبحتونا وما بدنا وما بدنا. كمان هاي نقطة ضعف بالنسبة لثورتنا، بس في
 شغلت مهمة بالنسبة لحزب ا المقاتل عم بقاتل عن تدريب جيد وعقيدة دينية هاي موجودة عنده إحنا كانت ما
 موجودة. كان عنا عقيدة وطنية ما عقيدة دينية. في شغلت مهمة إنه هذا الشب المقاتل لما بروح يستشهد بعرف
 إنصه مرتصه وولده مصا رح ينظلمصوا، راح تاخصد راتصب، ويفتخصروا فيصك يقولصوا أنصا ابنصي شصهيد وأنصا جصوزي شصهيد راح
 يتعلمصوا ولده ويتخرجصوا مصن الجامعصات [...] يعنصي مصا بضصيعوا ولده. بينمصا إحنصا لص، إحنصا كصان ييجصي واحصد مصن

  يحطهصن بجيبتصه. وإذا راتصب450 والصص 50 مقاتصل. يعطصي رواتصب للصص50 مقاتصل وهصو عنصده 500المسصؤولين يسصجل 
  ويقصول له هذا هو راتبه. وهل بفلسصطين هيصك عم بصصير [...] هاي قيصادة؟ وهاي5000  يعطيه 10000المقاتصل 

 قيادة؟ إحنا شعب بل قيادة وقالتها بريطانيا عنا، قالت هتلر كان يعاير أو يشجع أهل مقاطعة برا ألمانيا بس كلها
 ألمصان كصان يقصول اتخصذوا مصن الشصعب الفلسصطيني قصدوة لكصم إنهصم يقصاتلون بريطانيصا العظمصى والصصهيونية العالميصة..
 وقالت بريطانيا إنه الشعب الفلسطيني شعب بطل بس بل قيادة، إحنا لو عنا قيادة متل قيادة حسن نصرا. بعدين
 النظمة العربية التعبانة هاي من نمرة اللي بسموه معسكر العتدال هي اللي ذبحتنا وهي اللي روحت فلسطين
 وهي اللي دمرت فلسطين. هنه اللي ضوعوها القضية الفلسطينية مش إحنا اللي ضوعناها. هل يبُاع الوطن؟ أنا

ببيعك هاي الكاسة بس ما ببيعك الوطن وإذا عدوي ما ببيعك الكاسة، كل شعب في خوَنة وفي وطنيين. 

 اللي لعبت دور. بريطانيا كانت مستعمرة دول الخليج كلهم والعراق الردن وفلسطين ومصر والسودان.بريطانيا 
 وبالمشصرق العربصي كصانت فرنسصا مسصتعمرة سصوريا ولبنصان والمغصرب العربصي كلصه وليبيصا كصانت مسصتعمريتها إيطاليصا.

  الدين اللي جمعهن يعني الدين مش قومية  يعني في يهودي ألماني ويهودي فرنسي ويهوديالسرائيليينبعدين 
 عربي ويهودي بولوني يهودي تشيكي يهودي أمريكي مثل، الدين ليس قومية. فهن ما إلهم حق بفلسطين، ما كان
 فصي يهصود عصرب بصصفد أوبطبريصا أو بالجاعونصة بنعتصبره مصواطن. اليهصودي العربصي بنعتصبره مصواطن بصس لمصا بوقصف
 ضصدي أكيصد بصدي أكرهصه. لصنه بوقصف ضصد ابصن بلصده. لصنه فصي يهصودي عربصي وفصي يهصودي أوروبصي ومصن كصل دول
 العصالم. متصل مصا فصي مسصلم عربصي ومسصلم باكسصتاني وفصي مسصلم تركصي وفصي مسصلم إيرانصي. يعنصي هصل يحصق ييجصوا
 المسصلمين مصن إيصران يحتلصوا مكصة؟ ل، بصتيجي بتحصج وبتسصاوي مقدسصاتك وبتسصحب حالصك وبتمشصي. وطنصك هنصاك.
 والمسلم اليراني ما إله حق يجي يقول لي بدي أحتل مكة ول التركي ول الماليزي ول اللي بالصين بس إله حق
 يجي يحج يجي يقدس ويسحب حاله يروح. وبالنسبة للحلول كلها مؤقتة، وحل دولة لشعبين. أصل إسرائيل ما
 بتقبصل بدولصة لشصعبين. يعنصي وهصذا أدنصى المسصتحبات أو أقصل شصي ممكصن يقبصل فيصه الشصعب الفلسصطيني، هلص بالوضصع

الحالي بقبل. بس أنا لما برجع لوضعنا كفلسطينيين يعني قلتلك ليش الثورة فشلت. 

  شصكل تصاني هصديك انتفاضصة المصرأة الفلسصطينية وأنصا بقصدس المصرأة الفلسصطينية  لنهصا هصي اللصي بتنجصب هصادالنتفاضبة
 البطل. الطفل هاد للي عم بقاتصل. و ما دام في امرأة فلسصطينية واحدة ستزول إسرائيل. حطيها بإعتبصارك هاي...
 حصتى لصو مصا ظصل ول رجصل فلسصطيني وتجصوزت واحصد مصن ألمانيصا بصده يطلصع فلسصطيني وبصدها تصزول إسصرائيل. لصذلك
 بقتلصوا النسصوان والبنصات وبحطصوا مصواد لتعقصم المصرأة مشصان مصا تولصد ومصا تحمصل. يعنصي بحصاربوا الشصعب الفلسصطيني
 بأسصاليب مختلفصة بكصل شصي. قتلصوا الشصجر قتلصوا البشصر قتلصوا الحجصر قتلصوا الطفصل قتلصوا المصرأة، إل الصرداة، الصرادة
 صعب تقتلها. ما شارون قال أنا بحسد محمود درويش على حبه لوطنه وأرضه. هو شاف فلسطين ا يرحمه.
 وأنا ولدت بصفورية صحيح، بس ما بعرف شي عن صفورية إل من خلل ما كانوا يحكوا إمي وإخواتي الكبار
 وأبوي والختيارية وكذا. وإسرائيل ما بترضى بدولة واحدة لنه نحنا بناكلها لنه أنا وأولدي وأحفادي إحنا اللي
 برى متعطشصين أكصتر مصن اللصي جصوا لصنه المعانصاة اللصي عصم بنعانيهصا بالتشصرد بصالفقر بالمعانصاة بصالظلم. الظلصم صصعب
 والحسصاس بصالظلم أصصعب مصن الظلصم نفسصه. فأنصا لمصا أنطصرد مصن بلصدي وبلصد أبصوي وبلصد جصدي وممنصوع أفوتهصا كيصف

  سنة مش3000يعني؟ كيف يجيني واحد من الحبشة من أثيوبيا ول من آخر العالم من أمريكا. هو مر مرور قبل 
  سنة وأنا ما إلي حق أرجعلها اللي ولدت فيها3000بلده هو مر فيها زي ما مر هل. إله حق هو يرجعلها بعد 

 سنة. 3000، 2000، 1000أنا؟ بلدي هاي. هذا صراع ممكن نرجع فلسطين بعد 

العودة بالنسبة لهذا النمط تعني التخلص من صفة اللجوء بالعودة إلى البيت في البلد 
 يعنصي أنصا كصل العصالم إذا بقولصوا لصي (كصل العصالم) بنعطيصك العصالم كلصه مصا عصداوأنصا وقتهصا مصا برجصع إل علصى صصفورية. 

 فلسطين ما راح أقبل إذا بقولوا لي بنعطيك فلسطين كلها ما عدا صفورية ما بقبل إذا بقولوا لي بنعطيك صفورية
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 كلها ما عدا حارة عيلتي ما بقبل، إذا بقولوا لي بنعطيك حارة العائلة كلها ما عدا بيت جدك وبيت أبوك ما بقبل ...
 يعني وين بدي أرجع أنا؟ على بيتي، لني أنا إذا بدي أرجع على صفورية وحارة العائلة مو موجودة معناها أنا
 لجىء بحارة عيلة ثانية، إذا أنا ما برجع بدي وطني، فهمتي شو معنى كلمي، هيك أنا، وكثير مثلي، مو أنا،
 بصدنا وطننصا. مصا بصدك ترجعنصي، مصا بصدي أرجصع علصى الضصفة أنصا شصو الصي بالضصفة؟ عشصان يقصول لصي ابصن بلصدي، يعنصي
 اللبناني إذا قال لي لجىء نص مصيبة، السوري ما بقول لي لجىء بقول لي فلسطيني فلسطيني (يلفظها هكذا)

 أنصا كفلسصطيني الصن بعتصبر سصورية بلصدي لصني ربيصت فيهصا وتعلمصتمثلً. بصس ابصن بلصدي يقصول لصي لجىصء! صصعبة. 
 فيهصا، بعتبرهصا بلصدي وعصاملتني كصويس. يعنصي هلص إنسان علمنصي وربصاني وثقفنصي ووو، وحضصني بقصدر مصا اسصتطاع.
 شي طبيعي بدي أقله شكراً. لنه هي أحسن بلد عربي عاملت الفلسطينيين. بالردن أخد جنسية، هل هون ما أخد
 جنسصية بصس عصم بتعامصل هصون أحسصن مصن الصردن. لصني قعصدت مصع فلسصطينية الصردن وقعصدت مصع أردنييصن. هصون أنصا
 بعتبر سورية وطنا لنه أنا عندي قناعة إنه بلد الشام بلد واحد سورية وفلسطين ولبنان. أنا منطلق إنه سورية
 الشمالية اللي هي سورية ولبنصان السياسية وفلسطين والردن هي سورية الجنوبية. ما هصي فلسطين هي سورية

  دول اللصي هصن إقليميصن. وطصن واحصد.4الجنوبيصة قطعصوا منهصا الصردن وسصورية الشصمالية قطعصوا منهصا لبنصان صصاروا 
 كصانوا ييجصوا يقصاتلوا معنصا ونقاتصل معهصن. مصا قلتلصك أبصوي قاتصل هصون بصالثورة السصورية الكصبرى أبصوي قاتصل وحضصر
 معركصة يلصدا. بصس إزالصة إسصرائيل اليصوم بصدها مصصر وبصدها سصورية وبصدها إيصران وبصدها تركيصا وبصدها العصرب يعنصي
 العرب والمسصلمين بصدهم يلعبصوا دور. عرفتي كيصف؟ بحب سورية إذا ما برجع عصفورية أنا ما بطلصع من الشام.

يعني من هون على صفورية، على صفورية أو على القبر.

المخيم
  سنة مسكّر بعدين صرت أقول لزوجتي20المخيم هو مجتمعي، أنا اشتريت بيت بصحنايا، اشتريته وكسيته قعد 

 خلينا نروح هناك نغير قلت أنا بيت العمر. كنا ساكنين بالحارة واشترينا هاد البيت بعدين. هداك أنا مشتريه من
 3زمان ورحت سكنت فيه بعد ما زبطته وبيت يعني شوارع عريضة ومسطحات خضرا ورا البلد عالداير لف 

 برندات وعندي سيارة شريت سيارة لروح وآجي على هون لنه ما بتقدر تستغني عن المخيم أهلك وجماعتك
 وكذا فسكنا هنيك واستوحشنا. علما بإنه نسمة هوا حلوة وقعدات حلوة وهدوء. أنا بقول لمرتي شوفي الهدوء ما
 بتسصمعي غيصر صصوت العصصافير، بتقصول لصي: قصبر هصاد. ومصا انسصجمت، ول الصولد انسصجموا وكصل يصوم بصدهن يجصوا
 مرتين تلته. فرجعنا! هو ما بالضرورة يسكن الفلسطيني بالمخيم حتى يحافظ على هويته الفلسطينية، لنه حتى
 لو كان ساكن بأبو رمانة ول بالمالكي ول وين ما كان. لو سكنتيه بقصر ما بنسى فلسطين ما بنسى بلده. هل لو
 بصتيجي بنصتي معهصا صصغار وبتسصأليهم مصن أي بلصد؟ بتقلصك أنصا مصن الطيصرة. قضصا حيفصا. وفصي واحصدة بتقصول لصك أنصا مصن
 صفورية مثل. ومن أي بلد من فلسطين وهم انولدوا هون. إذا أبوه وجده بعرفوش فلسطين يعني أنا ما شفت شي
 بفلسطين ول وعيت عالدنيا بفلسطين. وأنا ما عندي تفريق. جاهل اللي بفرّق. إنه هذا من غزة ول هذا من الضفة
 ول هذا من بلد. بس إحنا أنا بحكي من ألمي إنه بحكوا وا لجئ. شو لجئ؟َ!وا أنا لو أروح زيارة ويقولولي

  وظلصم ذويلجصئ قسصماً بصال لصص؟؟؟؟...  فصي عنصا جماعصة بنعرفهصم راحصو لهنيصك ورجعصوا وعصم بحكولنصا شصو بعصانوا.
 القربى أشد مضاضة، بنيجي هل للختزال، السلطة الوطنية للسف بالعلم بالتربية بالثقافة بالمدارس للسف
 اختزلت فلسطين بالضفة وغزة، ل يا عمي، قال بقولوا الشمال والجنوب: الشمال جنين والجنوب الخليل. [...]

اختزلوا فلسطين حتى بالمدارس وبالكتب وحتى بالعلم، غلط هاد!

دور الفاعل الجتماعي
  قصيدة) بكتب35 دواوين (على اعتبار الديوان شي 4أنا بكتب شعر من الصف الثامن، يعني بطلع عندي شي 

عن سوريا وفلسطين وعن العروبة أنا بحب الشام، قلت أكم بيت: 
ل تلمني في هوى الشام فإني  في هواها سأغني وأغني 
إنها أرض آبائي وأجدادي      وإني أنا منها وهي مني 

قد حبوت فوق أرض الشام ولثمت الثرى عانقتها عانقتني بتأني 
إن حب الشام يسري في عروقي نبضات ألهمتني أشعاري وفني 

تساؤل النفس
قد سصألت النفس يوماً أين أنت يا نفسي أجيبيني؟  

أين أنت الن من رياض المس وأين اليوم من زهر البساتين؟
أين الرفاق وأين الصبية انطلقت تجري وتقطف أزهار الرياحين

أين أترابي وأحبابي تركتهم وأين تنوي الرحيل عني يا منى عيني
وتسائلت أرضي بكل الحزن باكية أين تنوي الفراق عني يا فلسطيني؟

أين الحقول؟ وأين الماجدات وحبات السنابل؟ كم كانت تناديني
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أين السفوح؟ وأين أصوات البلبل والزهار؟ كم كانت تناجيني
أين الصخور وأين أشجار الصنوبر والبلوط؟ كم كانت تحاكيني

أين الخيول وأصوات الثغاء وأين الزيت يا جرات زيتي؟
أين الحواكير الخضر سابحة حول البساتين من خوخ ورمان؟

أين أنت يا ربى الجداد غائبة وأين الدروب من ماءٍ ومن طين؟
أين التراب الذي ما زلت أعشقه عشقا يميتني ثم يحييني؟

أين العيون التي ما دمت أذكرها إن مت ظمآناً فهي ترويني؟
أين الرفات للجداد طيبة أصنع من طينها الفخار والصيني؟

غصبوك مني ورانوا فوق صدرك غدرا كذئبانٍ وغربان
وراحوا يقتلون الحق بالباطل يذبحوني ويقتلعون بستاني

فل قرت لهم عينٌ ول هجعت جنوبك أيها الجاني
أواه يا نفسي كم كنت مخطئة عند الرحيل

بال يا نفسي أجيبيني
أأعود ثانية للرض منتقماً من كل غدّار من كل صهيوني؟ 

 10البيصتين الصخيرين لصو مصاتوا مصا كصانش لزم يطلعصوا بصس الصعلم والجهصل والدعايصة السصرائيلية كصانوا إذا قتلصوا 
،والجيوش العربية قالولهم اطلعوا... 1000يقولوا قتلوا 

 بكتب كمان عطريقة الشعر الحر.. هل مثل هاي اهداء لبوي أنا كاتبه.. هو أبوي مرتبط كتير بفلسطين عاش
 سنة لحتى مات...17 و16من أجلها ومات من أجلها أبوي قاتل من عمر 

إلى روح أبي المجاهد الكبير
 من وهب نفسه للنضال من سن العاشرة حتى السبعين

من أجل فلسطين كل فلسطين
مجاهداً حراً شريفاً تقياً نقياً

ليرى راية فلسطين خفاقة فوق كل مآذن الرض المقدسة 
إليك أيها الشيخ المجاهد أهدي كل كلمة صادقة ملتهبة من ديوان شعري الوطني البرقوقة الحمراء

 وبرجع بقول لك: بالنسبة إلي كل العالم ل يعنيني إذا ما فيه فلسطين، يعني ما بساوي عندي شيء. وفلسطين ل
 تعنيني إذا ما فيها صفورية. وصفورية كلها ل تعنيني إذا ما فيها حارتنا، وحارة الزعارير ما بتعنيلي إذا ما فيها
 بيت جدي وأبوي، حتى لما أنا، بروح على صفورية وبسكن بحارة غير حارتي وبقولولي أنت لجئ، أنا بدي
 أرضصي. بمعنصى أنصا بصدي حصق العصودة إلصى أرضصي ووطنصي. أرضصي وحقلصي وحصاكورتي وبسصتاني وصصبري وتينصي

وزيتوني وغنماتي وبقراتي والحصان تبعي والخيل.
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نيا: النمط الحالم الباحث عن فلسطينهثا

صفات النمط ورواته
 تقدم روايات هذا النمط صورة لفلسطين تضيق فيها مساحة الماضي، لتتسع المساحة التي يروي فيها
 الفاعلون الحداث الحاضرة في حياتهم بوجهة نظر نقدية خاصة حينما يتحدثون عن الوضع الحالي،
مأمول لدى نمط الحالمين ية، لكنه يختلف عن المستقبل ال  ويحتل المستقبل هنا حيزا كبيرا من الروا
نا، شباب ه لرواة، ال ندفع ا سهم. ي لرواة أنف مات ا عدد اهتما عددة بت يارات مت لى خ تاحه ع لخرين بانف  ا
 محفزين برفضهم الشديد للوضع الحالي إلى البحث عن أساليب جديدة، بعيدة عن السياسة غالبا. وحين

يقترب بعضهم من السياسة، يقترحون حلولً تتجاوز الحلول المطروحة في الخطابات السائدة. 

  عاما، ويتنوعون من48 باستثناء أم نادر التي تبلغ 35-17يشترك الرواة بكونهم من جيل الشباب 
 حيث اهتماماتهم ونشاطاتهم. وأغلب رواة هذا النمط يعيشون في مخيم اليرموك، ثمانية، مقابل ثلثة
مل في الع شطون  في اليرموك نا حوثين  من الملحظ أن أغلب المب نديا. و يم قل في مخ شون   رواة يعي
 الجتماعي أو/و الحزبي حيث ذكر أربعة منهم أنهم مؤيدون لليسار، غالبا للجبهة الشعبية، وأم نادر
نديا فقد أجمعوا على انتقاد دور الحزاب بشكل عام. وأجمع جميع الرواة الشباب،  لفتح. أما رواة قل

بل استثناء، على نقد أوسلو والخط السياسي الذي أفضت إليه.  

المحاور العامة في روايات النمط الباحث عن فلسطينه

أولً: اعادة تركيب صورة فلسطين بأدوات ابداعية  
 تأخذ روايات هذا النمط في أغلبها شكل السيرة الذاتية. يسرد الرواة رواياتهم عن فلسطين من خلل
 سير حياتهم. ويبدو هذا أشد وضوحا حينما يتحدثون عن المستقبل فيربطون الصورة التي يتوقعونها
 لفلسطين المستقبل بمخططات مستقبلهم الخاصة في مجالت ابداعية غالبا كالمسرح والفكر والذاكرة
 والتعليم والموسيقى والتراث أو مجالت عملهم في العلم أو الرشاد الجتماعي على سبيل المثال.
في ها ولن أتعمق  يراد بعض المقتطفات من هذا النمط وا يات  مة لروا بذكر الصفات العا  سأكتفي هنا 

تفاصيل الروايات، على المنوال الذي قمت به في النماط السابقة، تجنبا للطالة. 

أ. رسم صورة فلسطين بكتابة روايتها مسرحيا   
لتي اخترت عرضها كاملة كنموذج على ية ا لد الناصري، الروا ية خا  تتكون صورة فلسطين في روا
 روايات هذا النمط، من قصص جده وقراءاته في المجال الدبي والمسرح خصوصا. وهو يعتبر أن
 الطريق إلى استعادة فلسطين يتطلب من الفلسطينيين طريقة تفكير جديدة وأدوات جديدة لن المشروع
 يحتاج، برأيه، إلى جهد كبير ويجب أن تتم دراسته ومراجعته بشكل جدي، بدون اهمال البعد العربي
 للقضنية. بينمنا ينتقند مشناريع التخرينب للقضنية منن خلل المشناريع النتي تطرحهنا المنظمنات غينر
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قادهNGOsالحكومية  لذي باعت ياداتهم وا قد إيمان الفلسطينيين العمى بق   وفق أجنداتها الخاصة. وينت
 هو السبب في استمرار الزمة. ولخالد، كما لجميع رواة هذا النمط مشروع خاص يرتبط بالمشروع
ما مسرحي، يعكف على انجازه ية قصة فلسطين من خلل نص ميلودرا عام حيث يعمل على روا  ال

بالتعاون مع أصدقاء له.

ب. رسم صورة لفلسطين يتطلب ثورة فكرية 
يوم  وتلتصق فلسطين في خيال فارس الطنطوري بالثورة، ثورة السلح في الماضي وثورة الفكر ال
 والتي تستلزم القيام باعادة تحديد القضية من خلل نقد العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر في بقاء

الحال على ما هو عليه:
 "[...] والجهل هو اللي سبب هذا الشي اللي احنا في، لو ما كان في جهل لو كان في وعي ولو كان
 فصي ثصورة فكريصة مصا بقصول ثصورة سصلح. [....] شصو مصا كصانت الثصورة ثصورة كلمصة، ثصورة حجصر، ثصورة
 سلح بتكون ايجابية، المهم ثورة، بس بنفس الوقت يمكن أنا من الناس اللي تغيرت نظرتي للثورة
 أو للفكر الثوري، يعني من قبل ما كنا نفكر إنه بدنا فلسطين، بدنا إياها كاملة وشلون ما كان، بس
 إذا بتفكري بالمدى اللي صارت فيه الحداث هل بس كنا بلبنان وبالردن، يعني آخر شي قلعونا
 عتونس، وتونس يمكن بعيدة عن فلسطين أبصر قديه، يعني بدو الواحد فترة ليفكر إنه يحمل سلح
 وينزل، يعني ما في أرض حضنتنا وقدرنا نساوي منها شي، بدنا احنا قاعدة لنقدر نوقف فيها لنقدر
 نطلع ونساوي شي، في صار فترة احباط ... أوسلو احباط مو طبيعي كمان، احباط كامل. هل عم
 بقلك تغيرت نظرتي للمفهوم الثوري، هل المفهوم الثوري كان عنا سلح، بس هل صار في شي
 ثاني أكثر من حمل السلح، هل بفترة من الفترات أنا كنت بتنظيم اسمه الشعبية/ الحكيم. الحكيم
 بزمناته ساوى شغلة بس استقال، ساوى مركز للدراسات الفلسطينية، أنا مع هذا النوع من الثورة،
 ثورة تطبيق فكر، أنا كثير بنصدم بأشخاص أو شباب صغار بس تسأليهم عن فلسطين ما بيعرفوا
 شصو فلسصطين أو كصثير بنصصدم بأشصخاص بيعرفصوا شصو هصي فلسصطين بصس مصا مسصتعدين يقولصوا إنصه احنصا

 سنة، مخيم اليرموك). 33(فارس الطنطوري،  فلسطينية"

جـ. صورة فلسطين تتشكل من ذاكرة الجداد
 وبالمثل يرى شريف الطنطوري أن "فلسطين الحلم أجمل من فلسطين الواقع"، وفلسطين التي يحاول

استعادتها ليست جغرافية وإنما هي ذاكرة شفوية ورثها عن جدته: 

 "أنصو فلسصطين؟ مصا عصاد يعصرف الواحصد أي فلسصطين، أنصا بظصن إنصه بالنسصبة لجيلنصا فلسصطين هصي مصو
 جغرافيا! أنا بالنسبة إلي هذا النتماء مو انتماء لجغرافيا، النتماء هو انتماء ذاكرة، والذاكرة هي
 ذاكصرة شصفوية، مصا عنصا صصور، عنصا قصصص وحكايصات. سصتي، هصي اللصي أعطتنصي الصذاكرة الشصفوية
 والقصص .. ومحمود درويش لنه بحكي مثل ستي ومثل جدي: بحكي عن البابونج وعن النعناع

 سنة، مخيم اليرموك).28وهذا كرس الذاكرة الشفوية" (من رواية شريف الطنطوري، 

د. رسم صورة لفلسطين من خلل اعادة النظر بالتجارب الحياتية للفلسطينيين والتفكير بشكل جديد
ية، نان برج ما ج لذين206أ ها وا من حول ياة  ها وح جارب حيات من ت سطين  عن فل ها  ناء روايت قوم بب   فت

حداث سرد أ عن البلد. وت صيرة  صة ق سم ق ية. فتر شدة اجتماع ها كمر من خلل عمل هم  مل مع  تتعا
مرورا لنجليز  يام ا من أ بدءا  قر  هر والف ناة والق خوف والمعا من ال شكل  عام يت طار  ها ضمن ا  روايت
ها زمن النتفاضة حيث تصف الحياة تحت الحتلل وما لى طفولت ثم النكسة وصولً إ  بالنكبة ومن 

 سنة، مخيم قلنديا.25جنان برجية،  206
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 يكتنفهنا منن خنوف وممنوعنات لتعطني صنورة مفصنلة لمشناعر الطفنل النذي ينشنأ فني ظنل شنرط
 اسنتعماري، وحينن تقنرأ التارينخ الفلسنطيني بمنظنور الينوم تصنفه بحنرب البنادة. وتنذكر أن القهنر
 والضنطهاد لينس مصندره الحتلل وحنده، وإنمنا المحينط النذي ل يكنف عنن تنذكيرهم بمأسناتهم:

المعلمات في المدرسة ونظرتهم الدونية إلى اللجئين، ومحيط الجامعة. 
 "في فترة النتفاضات، كنت أظلني مرتعبة صراحة، وكنت أظل خايفة، إنه اليهود، نكون نايمين
 بأمان ا ونسمع صوت انفجار (بف) وخبط عالبواب أفكر حالي بحلم، أكون بحلم وأفكر إنه
 هصذا الخبصط من ضمن الحلم ... يصال شو قلق بهديك الفصترة، ومأثر علي الخوف، لهاي اليام في
 عنصدي خوف مش رايح، ممكن تخلصت من الخوف من شوفة اليهصود، بس مصن ناحية كيصف إنصه

 ،2نكون بأمان وكيف إنه حدا ييجي يخرب عليك هذا المان، ويقتحموا البيت بساعات متأخرة 
  بالليصل ويبلشصوا يفتشصوا فصي الصدار وينفلصوا، يعنصي يقتحمصوا خصوصصيتك، كنصت وقتهصا بالبتصدائي،3

 وكصان ممنصوع نعبرّ بالمدرسصة، كصان عنصا بصداخلنا أشصياء، بصس إنصه نخصاف نعصبر إنصه فصي هصون جيصش
 فبي نباس بطلعبوا مبن الهبلودار وانصه اقتحمصوا هصاي الصدار كصان ممنصوع نرسصم علصم فلسصطين. 

  لصنه كصثير كصانتانهزامييبن، إنبه طريقبة التربيبة غلبط، ببس أنبا بتصبور إنبه مبن المدرسبة كمبان،
 اهانات تتوجهلنا، من المعلمات، إنه أنتم لجئين، غالبية معلماتنا من المدينة المقدسة وكانوا من
 الطبقات المالكة حتى، بديش أذكر السماء لنها أسماء لمعة بتضوي، ناس برجوازيين كانوا
 بهصصديك الفصترة وهصاي الفصصترة، كصانوا كصصثير يعاملونصصا نحنصا، بتصصذكر لمصا كصبرت صصرت أربصصط شصو
 القطصاعي/الصبرجوازي وشصو البروليتاريصا، عصن جصد ربطتهصا كصثير إنصه احنصا كيصف كصاينين حثالصة
 المجتمصع وإنصه هصن اشصي عظيصم. كصانوا يعايرونصا فصي ولدهصم، إنصه ولدنصا فصي الفرنصدز وفصي الفريصر
 وأبصصر ايصش؟ قبصل مصا يصدخلوا الصبيت بكونصوا حصالين واجبصاتهم وأنتصو بتيجونصا دفصاتركم عليهصا زيصت
 وزعتر ومش عارفة ايش وكانوا يعايرونا بأهالينا إنه بلبسوا ثواب! وبتعرفي كنت أشوف الثوب
 عار! أشوف الم لما تكون لبسة ثوب وأعتبره اشي عار، إنه هم كانوا يعايرونا فيه وإنه نحنا
 فلحين. يعني زي أكنهن يهود، يعني اعتبرتهم وجهين لعملة واحدة: بسبب أفكارهم، مش اليهود
 هدفهم إنه يمحوا ثقافتنا وحضارتنا وفكرنا، وهن نفس الشي إنه نستعر من الثوب ونستعر من
 الزيصت والزعصتر، هصاي الشي عيصب يعنصي. أنصا عنصدي حقصد عليهصم، أنصا لمصا بشصوفهم هل، يعنصي هل
 المفروض إني أروح أسلم عليهم، لنه زي ما بحكوها أعطوني زي ما بقولوا: من علمني حرفاً،
 كنت له عبداً. أنا كنت يعني مش مستقرة بهديك الفترة ... فترة المدرسة ما كنتش فاهمة القضية
 بالزبط أنه أنا ليش هون، ما حدش فهمني، بس إنه احنا تهجرنا من البلد وإنه أصلنا من البرج،
 بصس لكصبرت ميصزت إنصه لزم يكصون لصي أرض، لزم يكصون لصي بلصد، يمكصن لمصا طلعصت مصن المخيصم
 وصصرت نصاس مصن قصرى اللصي الهصم بلد،  بصدي أروح عالبلصد، وعنصا زتصون: جصد زتصون، وهصاي
 بعرفهصاش كلهصا مصع أنصي أنصا بنصت قصرى والصي بلصد .... أنصا بصصراحة لمصا حصدا بحكيلصي مصن ويصن أنصت؟
 بحكيلهم أقيم مؤقتاً في مخيم قلنديا، مؤقتاً ... أنا بتمنى طبعاً أرجع لبلدي، بتمنى! أنا يعني بشغلي
 مثلً بروح بصزور كصثير سصتات في البيوت وبتقصول الست: بكصون بصدرس أولدي وفاتحصة التلفزيون
 مصا بشصوف حصالي غيصر ضصاربة ابنصي، بكصون أجلصي وأطبصخ، وا صبوقصف كصل شصغلي وبقعصد أتصابع
 وأعيط، تشوفي الحداث على التلفزيون شي بربك، بربطّ من هون زي السوار ... أنا بفضل ما
 أتصابع، بسصمع شصو صصار، وشصو اسصتخدموا اليهصود، يعنصي بحصب أسصمع ول أنصي أشصوف إنصه يطولصوا
 الشلء وهاي، كثير بتأثر فيي، يعني أنا بحكي للجميع يعني اسمعوا وتابعوا شو صار أحداث
 بس ما تتابعوا صور الحداث بالدقة والتفاصيل لنه خلص بتوقف حياتنا، بعدين اليهود سياستهم
 ممنهجصة يعنصي، هصدفهم إنصه كصل عشصر سصنين يقصصفوا جيصل، شصوفي يعنصي أنصا بالنتفاضصة الصولى

  سصصنة والطفصصال كصصانوا بعمصصري صصصاروا بالنتفاضصصة الثانيصصة12وصصصلت عمصصري عشصصر سصصنين و
  سصنة يعنصي22 ، 21 وصصلوا 2005 للصص 2001 سصنة يعنصي وصصلوا لهصذا العمصر مصن 22عشصرين، 

 عملصوا النتفاضصة الثانيصة، قتلصوا هصذا الجيصل، ابصادة، ابصادة، يعنصي كصل فصترة بصدهم يقولصوا: نحصن هنصا،
 وهصدفنا برضصه إنصه نبيصد الشصعب عشصان نقيصم وطننصا، لصنه هصم مصآمنين بفكرتهصم، طصب ليصش احنصا مصا
 نصآمن بفكرتنصا؟ ونعمصل زي مصا هصم بيعملصوا. الهصم هصم مشصروع: اقامصة وطصن قصومي فصي هصاي البلصد،
 واحنصا نفصس الشصي بصدنا نصصارحهم ونقصاومهم عشصان احنصا نحقصق هصدفنا، ونسصتعيد أرضصنا... يعنصي

 سنة، مخيم قلنديا).25هيك وحدة بوحدة." (جنان برجية، 
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سم الصنورة النكبر منن خلل وضنع مشنروعين: مشنروع  ثنم تحناول، فني ختنام روايتهنا، اعنادة ر
 صهيوني هدفه اقامة وطن قومي يضع الفلسطينيين في "صراع وجود وليس حدود" فبرأيها أنه حان
 الوقت "ليواجه الفلسطينيون هذا الصراع وأن الحل هو المقاومة السلمية وليس حل الدولتين، لتقول:
 المل بال إذا مش أنا أولدي راح يرجعوا والمهم ترجع بلدي وكل البلد، والحل هو صمودنا وقوتنا

الفكرية وفهمنا الصحيح للقضية وتوحيد فكرنا بمشروع واحد هدفه استعادة الرض". 

و. رسم صورة فلسطين من خلل التراث
 وتقوم أم نادر -أكبر الرواة عمرا ضمن هذا النمط وهي تعمل في مركز للتراث الفلسطيني والشباب-
لق عادة خ من خلل ا سطين  صورة فل سم  ها تر سبة ل بالتراث. بالن ها  من خلل عمل سطينها  لق فل  بخ

الماضي بالوسائل الممكنة: 
 "أنصا عصم بشصبع هصذا الشصي الموجصود بصداخلي، إنصه بصالرغم مصن كصوني لجئة وبعيصدة عصن أرض الصوطن
 بصس ل أنصا عصم بقصدم شصي لصوطني، يعنصي بتعرفصي اليهصود مصش بصس سصلبتنا الصرض، ل حصاولت تسصلب
 الهويصة والصتراث وصصاروا بشصركة العصال يلبسصوا الثصوب الفلسصطيني ويقولصوا هصذا زيهصم، وفصي فصرق
 يهوديصصة بتطلصصع علصصى أوروبصصا وبتعصصرض الدبكصصة والدلعونصصة ويصصا ظريصصف الطصصول وبقولصصوا هصصذا إلنصصا!
 فالصصراع مصع اسصرائيل مصو صصراع أرض فقصط، هصو صصراع أرض وتاريصخ وجصذور وهويصة. واحنصا
 بمركصز للصتراث الفلسصطيني هصون، بتحسصي حالصك إنصك جصزء مصن هصدول النصاس، وبعيصدة وعصم بتشصوفي
 هالمآسصصي ومصصو قصصادرة تقصصدمي شصصيء أو تعملصصي شصصيء، هل بتصصصير ردة الفعصصل كيصصف بالنسصصبة إلصصك
 كفلسطينية ولجئة إنه تتمسكي بكل شيء اسمه فلسطيني، بعاداتك وبتقاليدك، أنا لما انطرح علي
 إني أشتغل بهذا المركز، سعيت بكل جهدي إني أشتغل فيه، ما بتتخيلي قديش عم بتعب تأطور هذا
 المركصز، لصنه أنصا بعتصبر إنصه احنصا كوننصا لجئيصن وخصارج أرض الصوطن ل قصادرين نصواجه عصدو ول
 نشارك بانتفاضة ول شي، لكن في عنا نوع آخر من المقاومة والدفاع عن الوطن وهو الحفاظ على
 الهوية الفلسطينية والتمسك بالتراب ... يعني تخيلي وأنت بالشتات وبدك تتخلي عن كل هالشياء
 معناتها بعد فترة راح يجيكي جيل ما بعرف شي عن قضيته ول عن تراثه، ول عن عاداته وتقاليده
 فبتحسصي حالصك إنصك ملزمصة كفلسصطينية بشصكل عصام، وكمسصؤولة مركصز للصتراث بشصكل خصاص، إنصه
 تشتغلي في هذا الموضوع بكل قوتك حتى تحافظي عليه وتنشريه بين كل أبنائك. يعني هل تطلعي
 أنصت علصى مخيصم اليرمصوك: أكصم جيصل انولصد خصارج الصوطن؟ هل صصاروا أميصات وأبيصات يعنصي أنصا
 وزوجي ولدنا خارج الوطن، بالشتات، هل أولدنا، تخيلي أنت، لما كل مرة بده ينتسى شي، لما
 مع كل جيل بده ينمسح شي من تاريخنا، معناها نحنا بدنا نوصل لمرحلة تنولد عنا أجيال ما إلها
 علقصة بالماضصي أو بالهويصة بصالمرة، فأنصا بصصراحة بعتصبر إنصه الصدور اللصي لزم يقصوم فيصه كصل لجىصء
 بصأي مكصان بالعصالم. [...] لمصا أسسصنا الفرقصة كصان الهصدف تكصون الفرقصة رديصف للنصادي لتحقيصق أهصدافه،
 هدول الشباب لما بمثلوا فلسطين بمهرجان أنت غذيت فيهم الروح وربطتيهم بشيء وطني، قصة
 تمثيل فلسطين، إضافة أنت عرضت أشياء مهم تعرضيها، احنا عمل مسرحي راقص، مرة عملنا
 لوحصة العصرس الفلسصطيني، هل عملنصا راح يكصون اسصمه الوصصية: بحكصي عصن اللجىصء الفلسصطيني
 المصر على حق العودة [....] وكمان بنعلم التطريز الفلسطيني، وأنت بتعلمي التطريز الفلسطيني
 بتكوني عم تربطي الناس بالتراث، بجذورهم، لما تعلمي وحدات التطريز الفلسطيني، بتقولي هاي
 وحصدة التطريصز تبعصة حيفصا، وتبعصة الخليصل، وتبعصة يافصا، وبتقصولي هصذا زي القصدس، زي رام ا،ص حصتى
 وحدات التطريز مستقاة من البيئة وكل وحدة أو رسمة خاصة بمدينة ... احنا في الساس التطريز
 عنصا فصي القصرى مصش فصي المصدن، فالقرويصة هصاي اللصي غالبصاً كصانت زمصان أميصة، واشصتغلت بصالتطريز
 وطرزت فستانها اللي هي بدها تلبسه، كانت عم تشتغل شي للها، واستوحت هي هاي الوحدات
 والرسمات من وين؟ من الطبيعة. سعف النخل، شكل الوردة، شكل الطير، شكل الفراشة .. وكذا
 استوحتهم من طبيعتها. هل وأنت عم بتعلمي هاي القصة بتكوني بشكل غير مباشر عرّفت البنت
 على هذا الموضوع، وبنفس الوقت عم بنأمن لهدول البنات فرص عمل من خلل التطريز، طيب
 اشصتغلنا، وبنفصس الصوقت أنصت عصم بتصبيعي المنتجصات فبالتصالي أنصت عصم بصتروجي وعصم بتسصوقي وعصم
 تنشصري تراثصك ... علصى المسصتوى الشخصصي حلمنصا إنصه شصغلنا يسصتمر ويسصتمر شصغل البنصات احنصا

  بيصت يعنصي احنصا عنصا200 بنصت بصالبيوت وهصذا شصغل مصش سصهل إنصك تفتحصي 200مركزنصا بشصغل 
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 خريجصات جامعصة ومعاهصد فنيصة مصش لقيصن شصغل وبنصوفرلهم شصغل [...] كلمصا اسصتطعنا نصروج المنتصج
 تبعنا ونصدره ونبيعه طبعاً بستمر وبفيد البنات عنا بهذا الموضوع [...] ولما تلبس صبية بالعرس

  سنة،48شالة أو ثوب فلسطيني أو بمناسبة فبتكوني عم تنشري هذا التراث." (أم نادر الغزاوية، 
مخيم اليرموك).

لذوبان، وكوسيلة للتمسك بالماضي لتراث كنوع من مقاومة الضياع وا  تتحدث أم نادر عن توظيف ا
لذي مازالت له قيمة استعمالية إلى يومنا هذا يحمل دللةوابراز هويته. ف  الثوب الفلحي المطرز وا

 التمسك بالماضي الجميل والعودة إليه. ويمكن قراءة ما تقوله أم نادر هنا، في احدى مستوياته، على
عام في ال له الفلسطينيين  لذي تعرض  يف ا سلوب لرفض القتلع العن هو أ لتراث  عودة لحياء ا  أن ال

  كما تقول العالمة النثروبولوجية البريطانية شيل ويبر: "يجب فهم هذه الظاهرة في إطار شعب1948
 ملحق ممزق شاهد أرضه تقع تحت الحتلل وتصادر، وقراه ومؤسساته تهدم، وناسه يشتتون. في
 ظروف كهذه يصبح التراث والثقافة فجأة ثمينا وتبذل جهود مكثفة من قبل المثقفين لحفظ ما يجري

 ). وفي تاريخ القضية37: 2000تعريفه كتراث قومي، كما حدث في الراضي المحتلة" (عن كناعنة 
ناق ين أع لتي تز سطين ا طة فل تاح وخار تون والمف صن الزي سطينينة وغ طة الفل خذت الح يل، ات  الطو
 النساء ومنازل اللجئين إضافة إلى الدبكة والغاني الشعبية التي مازال الفلسطينيون يعبرون عبرها
 عن فرحهم في مناسباتهم الخاصة والوطنية موقعا مميزا في حياة الفلسطينيين اليومية. لكن هناك في
يز تدخل ح ضاعة  لى ب لتراث إ حول ا هو ت نده و قف ع هم التو من الم نه  خر، أرى أ ستوى آ  حديثها م
مل ثال كعا تم توظيف التطريز الفلسطيني على سبيل الم بادل وتخضع لمعايير الربح والخسارة في  الت
 يرفع من قيمة بضاعة معينة أو ما يسمى بلغة التسويق تطوير المنتوج المطلوب في السوق من خلل
سويق ني للت بالمفهوم التق عه  من بي قق  لتي تتح باح ا سبة الر يد ن تالي تز سعره وبال فع  ضافات تر  ا

product mix.لتراث بشكل عام والتطريز به ا لذي يلع لدور ا في ا حول  هذا الت قراءة    فكيف يمكن 
 بشكل خاص؟ نقرأ هذا التحول في رواية أم نادر: فالثوب الذي تطرزه الفلحة الفلسطينية "المية" بما
من برد ستره  به جسدها وت فتزين  ها  بة حين فة المطلو يؤدي الوظي ها و من حول عة  ها للطبي شبه رؤيت  ي
 الشتاء وحر الصيف، يتحول اليوم إلى قميص أو جاكيت أو شال ترتديه المرأة الفلسطينية "العصرية"
شكلً خذت  لتي أ هذه المطرزات ا مان  صة أن أث بالتميز، خا بة  كون الرغ قد ي حدها  يدة أ  لسباب عد
 عصريا ارتفعت إلى حد جعلت اقتناءها حكرا على الطبقة الميسورة وربما هذا يفسر حرص نساء هذه

الطبقة على تخصيص ارتدائها للمناسبات المميزة. 

ثانيا: نقد الماضي والحاضر والبحث عن مستقبل مختلف 
جابي، شيء اي لى  ضِ إ لم تُف لتي  حالي وا قديم وال شكلها ال سة ب بذ السيا لى ن نا إ لرواة ه ظم ا هي مع  ينت
 برأيهم. مما دفعهم للبحث عن وسائل جديدة لسترجاع فلسطين أبرزها الستثمار في التعليم والفكر
سنا. مط  هذا الن كبر رواة  نادر، أ لة أم  في حا لتراث  شباب وا لدى ال سرح  سيقى والم  والعلم والمو
 يركز خالد على الحاجة إلى مشروع جديد في الخارج، في حيز الممكن، وهو برأيه الثقافة والعلم،
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 ول يكتفي بتقديم حلول كلمية وإنما يخبرني أنه شرع بالعمل على مشروعه الخاص وهو انجاز عمل
207ميلودرامي مسرحي شامل يحكي سيرة فلسطين والفلسطينيين.

 ومن المنطلق نفسه يركز إيهاب في قلنديا على التعليم كحل أساسي للخروج من المأزق الذي أصاب
الفلسطيني وتركه في حالة من اليأس من العمل الحزبي والسياسي: 

 "تاريخياً كان أملنا بمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل عام، بس بعد ما صار مؤتمر مدريد حطيت
  بالنسصبة إلصي، وطلعصت حركصة حمصاس وطلعصت (...)، بنتأمصل بالحركصة هصاي وبعصدين بنلقصيxعليهصم 

 فشل، فصفى إلي كلجىء فلسطيني، بطلت أؤمن في شيء اسمه حزب، بالمرة بصراحة! حتى أنا
 مش ملقي سبيل أو مخرج من الشغلة هاي لنه صرنا زي الروحانيين بنستنى من ا تيجي، أو
 بنظري طالما احنا عسكرياً مش راح نقدر. ول حتى بالمفاوضات، احنا مش قد المفاوضات لنه
 احنا فاشلين، بيجوز هم بتعمدوا لنهم بدهم يظلوا على الكراسي فلزم يعملوا هالشغلت. بس أنا
 برأيي لزم كل واحد يتعلم، بأي حقل: تجارة، سياسية، اقتصاد، رياضيات أي أشي. احنا ما بدنا
 واحد بس يعرف يكتب ويقرأ بدنا يتعلم على القل يكون معه بكالوريوس، هالقيت الهدف الرئيسي
 مش نحرر، احنا طبعاً بدنا تتحرر البلد، بس شو هو السبيل للخروج من المأزق؟ إنه الكل يتعلم."

 سنة، مخيم قلنديا).26(ايهاب الماعيني 

وتريد نبال أن توصل الصورة "المزبوطة" عن القضية، وتخبر العالم بحكاية فلسطين وما حل بها: 
 "أريد أن أخبر الجميع أننا لسنا شعب متخلف فهذه هي الفكرة التي يحملونها عنا يعني أكثر كلمة
 سمعتها من الجانب قولهم إنه اليهود حين جاؤوا إلى فلسطين كانت البلد فاضية ما فيهاش اشي،
 أي ليصس فيهصا نصاس، وأريصد أن أخصبر الجميصع أنصه كصان فيهصا نصاس وكصانوا يزرعصون ويشصتغلون" (نبصال

 سنة، مخيم قلنديا). 18الساريسية، 

 بينما يتبنى شريف الطنطوري آراء ادوارد سعيد ومحمود درويش بضرورة أنسنة القضية وانشاء
مؤسسات مجتمع مدني مدعومة من القائمين عليها بعيدا عن أموال الغرب المشبوهة:

 أول شي لزم يصير في مؤسسات مجتمع مدني، مدعومة من قبل الشخاص القائمين عليها بعيداً"

 عن أموال الغرب المشبوهة اللي بتخص أي حدا إله علقة بغاية أو مصلحة أو ما إلى ذلك ويكون
 الهصدف الساسصي هصوإنه الواحصد يطلصع، (....) يعنصي أنصا، إذا بصدك، بتبنصى آراء إدوارد سصعيد ومحمصود
 درويش: أنا مع أنسنة القضية الفلسطينية وينشغل على القضية الفلسطينية من شقها النساني وإنه
 نطلصع عصاد مصن هصذا الموضصوع لصنه خلل مرحلصة كصبيرة ل العروبصة دعمصت القضصية الفلسصطينية؛ ل
 الشكل العربي، ول الشكل السلمي دعموا القضية الفلسطينية. ويكون في مؤسسات مجتمع مدني
 هي اللي تتبنى الشكل النساني للقضية الفلسطينية ويكون كل واحد في مجال عمله يقدر يساهم بس
 ضصمن شصقها النسصاني، مصش يعنصي الحكصي اللصي عصم بصصير، يعنصي بعيصداً عصن السياسصية والصحزاب
 والفصائلية! يعني هذا اللي عم بصير في غزة [...]غياب الهدف الواضح، وغياب وجود فلسطين
 وإنه هاي دولة الضفة وغزة والباقي اسرائيل وقضية إنه يتعايشوا الشعبين، هذا ساوى شرخ: إنه

 سنة، مخيم اليرموك).28راحت قصة وإجت قصة .." (شريف الطنطوري، 

 يظهر جليا هنا محاولة رواة هذا النمط البحث عن فلسطين خارج إطار البعد الواحد المتمثل بالكفاح
 المسلح أو المفاوضات. فيلجأ كل منهم إلى خلق صورة لفلسطين بمشروع خاص يتناسب مع مؤهلته
 وامكانياته وطموحاته وأحيانا قليلة ارتباطاته الحزبية، في ظل غياب إطار عام يؤسس لمشروع يزيل
 الستعمار وآثاره. قد تثير هذه الصور قراءات مختلفة وفقا للعين التي ينظر بها القارىء: فإن اعتمد
 عينا تشاؤمية، فقد ل يرى في هذه الصور إل محاولت يائسة للهروب من دائرة الفعل الحقيقي الذي

أنظر إلى المقطع الخير من رواية خالد التي أوردتها كاملة في نهاية عرضي لهذا النمط.  207
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 يمكن أن يُحرز تغييرا على أرض الواقع وهو المقاومة. أما إذا نظر بعين تفاؤلية، فقد تبدو الصور
 التي يخلقها رواة هذا النمط لفلسطين كمحاولت أو رغبات أو أمنيات بتغيير الواقع البائس بالوسائل

الممكنة والمقبولة اليوم إلى حين التمكن من تحقيق حلول أكثر جذرية. 
 

الرواية بين المخيمين
قع لرواة في المخيمين برفض الوا يات هذا النمط يشترك ا لتي عرضتها لروا بدو من المقاطع ا  كما ي
 الموجود وانتقاده ومحاولة الخروج منه بالبحث عن حلول من ضمن الخيارات المتوفرة أمامهم والتي
 كما ذكرت سابقا يستمدونها من اهتماماتهم الخاصة. لكن نلحظ وجود فروقات واضحة بين الرواة
قون على الحلول السياسية المقترحة. لى المستقبل، خاصة حين يعل هم إ  في المخيمين من حيث نظرت
 فعلى سبيل المثال، حين تحدث رواة مخيم اليرموك، ضمن هذا النمط، عن فكرتهم للحل رفضوا فكرة
 دولة فلسطين إلى جانب دولة اسرائيل واختاروا حلول أخرى مثل حل الدولة العربية الديمقراطية أو
ضية، سنة الق مدني وأن مع  ناء مجت لة والعمل على ب ير بدو شعبين أو تأجيل التفك لة الديمقراطية ل  الدو
لى صلوا إ قائم ليتو قراءة الوضع ال لى  كزوا ع سية ور لول السيا من الح نديا  قترب رواة قل لم ي ما   بين
تأثير الخطاب المهيمن ضمن بعض لى  لوطن. وقد يرجع هذا إ  ضرورة التفكير بمشروع لستعادة ا
 الحزاب اليسارية التي ينتمي إليها رواة هذا النمط (خاصةً بالنسبة لرواة مخيم اليرموك هنا). فضمن
سان لرض والن جل تحرير ا من أ سي  مل السيا مة والع جع دور المقاو قع الموجود وفي ظل ترا  الوا
في ما  نا مه شكل مكو سطين ت لت فل ما زا لذين  مط وا هذا الن شباب ضمن  لرواة ال جأ ا سطينيين، يل  الفل
 هويتهم إلى ربط القضية بمشاريعهم الخاصة وإذا تطرقوا للبعد السياسي فهم يربطونه بحلول تتوافق
ية تطبيق هذه الحلول وإنما يفضلون تركها لدولني دون أن يناقشوا مدى قابل  مع الخطاب النساني ا

صري،  لد النا لة لخا ية الكام لي الروا ما ي من. أورد في لى18للز ثال ع موك كم يم الير من مخ سنة،    
روايات النمط الباحث عن فلسطينه. 

نموذج من روايات النمط الحالم الباحث عن فلسطينه

حكاية البلد من ذاكرة الجداد
 أنا مصن الناصصرة، وبعرف عنها منيح بمصا أنه إلي علقات مع القرايصب وبتواصصل معهم دائماً، نحنا تقريبصاً جزء
 صصغير مصن العائلصة اللصي صصفا هصون، مصن "الحمولصة" كمصا يقصال بالناصصرة، فقصد هصذا السصم قدسصيته أو تصداوله فصي
 المخيمات بس بقول لك جدك من الحمولة بس هون من العائلة. أول شي جدي طلع من الناصرة كبير، توفى

  وكان دايماً يحكيلنا عن الناصرة وكيف فاتوا اليهود على الناصرة، النبعة، النبعة110 أو 108هون عمره شي 
 أهصم شي حصتى أول مصرة مصن شي شصهرين شصفت النبعصة علصى التلفزيصون كصان فصي تظاهرة. طلصع جصدي وسصتي وكان
 معهصا المفتصاح وذهباتهصا وصصك ملكيصة كمصان لسصاته مصع سصتي موجصود وبيصت الناصصرة موجصود، وفصي كصان النصا دايمصاً
 أراضي كثيرة هناك ونحنا من أكبر عائلت الناصرة وأرضنا هل مصادرة ومقام عليها مصنع، هذا شي بثير

 ، حاولت اتحصل منهصم على أشرطة فيديو48عنصدك الحقد. تعرفت أكصثر عن طريق قرايبنا اللي بيجصوا من الصص 
 للعراس أشوف كيف بيصير العرس هناك، بفلسطين بشكل عام يعني ما بيعطوا بنت من العيلة لمدينة أو لقرية

)ثانية، بيجتمعوا كبار العيلة أنه هاي للعيلة إنه ما بيصير تطلع،       : هل؟( ول زمان عن بتحكي   لهل،س
 أنا استغربت هذا التصادم إنه كلهم قرايب، شي متناقض. والشغلة الثانية، وجه المقارنة بالمخيم في نفس هذا
 الموضوع، إنه نحنا هون صار في اختلط كبير، أنا من الناصرة ممكن آخذ واحدة سورية أوممكن أردنية أو
 ممكصن واحصدة فلسصطينية بصس مصن بلصد ثصاني، يعنصي صصار فصي اختلط. وكمصان كيصف الجصو العصائلي هنصاك، كيصف إنصه
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 بفوت على أي بيت من الناصرة وكأنه بيت عمي أو بيتي هل هون هذا شي نادر يصير، هون نادر ما نحافظ
 علصى تقاليصدنا الفلسصطينية، فغصابت كصثير أشصياء عصن بالنصا. هل هصي أحيانصاً بنفكصر إنصه هصاي أشصياء صصارت كصثير

  سنة بس ل هل50 سنة أو 100كلسيكية أو تقليدية وإنه احنا لزم نبتعد عنها، هاي شغلت كانت زمان قبل 
 في هاي شغلت بتعرفك على مدى الوعي. أنا ما بشوفها أشياء ايجابية بس بشوف قديش هني كانوا متوحدين

بالعائلة بحس بالتكامل والتضامن اللي كان في العائلة ... 

رحلة التهجير 
 الجصزء اللصي طلصع مصن عيلصتي هصو جصدي، لصنه جصدي كصان ملحصق مصن عناصصر العصصابات اليهوديصة لصنه بالناصصرة
 معروفصصة القصصة بالناصصرة، حصصتى طصالبت اسصصرائيل بجثتصه لمصا مصات هصون، لصنه كصان يقتصل اليهصصودي ويشصوهه
 بالناصرة، كان عنده ماتور بالناصرة وكان يظللوا يدور في بالناصرة فلحقوه على الردن على منطقة اسمها

  أولد3الطفيلة وبعدين اجا لهون على حوران جنوب سوريا وبعدين اجا على سوريا كان متجوز ستي وعندهم 
 وعمره أشهر بس. 48كان عندهم واحد من الولد مولود بنفس العام بالص 

قصص الهزائم والنتصارات
  لصنه فصي مصؤثرات، فصي عنصا بدايصة الحركصة الصصهيونية بالخصارج بأوروبصا ومصؤتمر1948بصدي أرجصع لقبصل الصص 

 هرتزل، هدول أهم من الحتلل البريطاني، لن الحتلل البريطاني لما بلش ما بلش على أساس إنه هو فايت
 ، يعنصي كصان1916 واتفاقيصة سصايكس بيكصو بصص 1917ليعطصي اليهصود ووعصد بلفصور مصا كصان قبصل. وعصد بلفصور بصص 

 الحتلل بعد بداية الحركة الصهيونية، بس أنا بشوف إنه الحركة الصهيونية هي اللي إلها الدور القوى بما إنه
 هصي عصرض عليهصا أكصثر مصن بلصد بالعصالم إنصه توخصدوا بصس هصي أصصرت علصى فلسصطين: أول شصي فلسصطين كطبيعصة
 ومطلصة علصى البحصر ومطلصة علصى خليصج مهصم، جبالهصا والصثروات فيهصا، ومنطقصة سصياحية مريعصة ومكصان مهصم جصداً
 للمسلمين أكثر شي صار مهم من هدول أكثر، أهم من الثروات وأهم من أي شي هو إنهم كانوا حابين تكون
 قاعدة استعمارية متقدمة في الوطن العربي، كونها تقريباً في قلب الوطن العربي بتربط بين شماله وجنوبه وما
 حبت بعدين بريطانيا تطلع وما تترك أثر وراها، ما تترك قاعدة استعمارية تمشي أمورها في المنطقة، وتفرض
 علصى بصاقي البلد العربيصة بعصد مصا صصار مشصروع البلد العربيصة والوحصدة حبصت إنصه يكصون فصي تصأثير قصوي، فصي
 مسيطر، في إيد استعمارية تمشي أمورهم، أنا هذا بحسوا السبب القوى لوجود اسرائيل في المنطقة .. واتفاقية
 سصايكس بيكصو كصان الهصا تصأثير، ووعصد بلفصور، الكتصاب الصبيض والكتصاب السصود كمصان كصان إلهصا تصأثير وقصامت
 مظصاهرات وثصورة عصز الصدين أحيصت شصي جديصد وعبصد القصادر الحسصيني ومعركصة الكرامصة كمصان أثصرت وفصي أشصياء
 خارجية كمان أثرت بسوريا وبلبنان والردن ومصر والجتياح، الهدنة هاي كلها أشياء أثرت. من الكتب اللي

  سنوات بحسها مهمة لنها4أنا قرأتها عن فلسطين: في" أرض الميعاد"، لكاتب روسي، لني قرأتها من شي 
 أرخت القضية من بداية الحركة الصهيونية واللي كتبها هو مؤرخ يهودي اكتشف لعبة الحركة الصهيونية إنهم
 هصم اللصي تمسصكوا بالصدين اليهصودي ظصاهراً علصى إنصه هصو الهويصة الرسصمية لكصن الحركصة الصصهيونية كصانت بعيصدة عصن
 الدين وكيف حاول يوعي الشعب اليهودي إنه مش هيك اليهود وعلى فكرة هو هاجر على فلسطين وانضحك
 عليه من قبل الحركة الصهيونية إنه هون بلدك، وكشف هاي اللعبة ورفض إنه يظل بفلسطين وحاول يوعي
 الشعب اليهودي إنه في على الرض شعب اسمه الشعب الفلسطيني وما من حقهم يأخذوا أرضه فبعتبروا من

نخبة اليهود الديمقراطيين الواعيين اللي قدروا يفكروا صح 

 بالنسبة إلي أي محطة من تاريخ القضية كان إلها تأثيرها الخاص وكاريزما خاصة بالتأثير. بس أهم شيء في
 القضصية هصي الثصورات والنتفاضصات، وأهصم دليصل، هصاي أكصبر دليصل إنصه احنصا كنصا فصي موقصع اليجابيصة، والنتفاضصة
 الخيرة كان إلها تأثير قوي جداً على اللجئين، انتفاضة القصى الخيرة أعادت احياء جيل أنا هل لو ما في
 انتفاضصة يمكصن مصا عصم بتشصوفيني أنصا عصم بحكصي هيصك أبصداً! قبصل مصا تكصون النتفاضصة كصان فصي كصثير شصباب ملتفصتين
 لشصياء ما بنقصدر نقول ثانوية لنه هي أقل مصن إنصه تكون ثانوية، أشصياء تافهة. ما كانوا ملتفصتين لصمور القضية،
 لصمور فلسصطين، بعصد مصا صصارت النتفاضصة أحيصت هصذا الجيصل وخلتصه يعيصد تفكيصره ونسجت جيل جديصد غيصر جيلنصا

:)كمان يتذكر ويشتغل. هاذي المحطة الخيرة اللي كان إلها التأثير القوي أحياناً  مبتسما(    بفكر إنه احنايقول
 لزم نشكر شارون لنه راح يزور المسجد لصارت النتفاضة هاي لنه كان الها تأثير ما كان فيه أي اهتمام
 مصن الشصباب بهصذا الموضصوع، لمصا صصارت النتفاضصة احنصا أسصبوعين مصا داومنصا بصالمخيم لصنه تكسصرت المقاعصد،

)المدارس أبوابها تخلعت،     : الطلب؟( انتو يعني   آه احنا الطلب فتصوري إنه أسبوعين ما داومنا وكناس
بفترة فحص فتصوري إنه أنا هذا بعتبره إنه انقاذ ... 

 بس كمان ما ننسى الحداث السلبية، مثل أوسلو، أوسلو صحيح رجعت ناس على الداخل بس نحنا كمان كنا
 نقاوم من الخارج، وأكبر مثال وديع حصداد. كان عم بناضل صحيح مو بالداخل بخطف تيارات وعمليصات بصس
 كان إلها تأثير أكبر من أي شي هل.. أوسلو أعطت بعض الشخاص نوع من حس القيادة وما كان لزم هذا
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 يصير، وكان في أشياء تتم تحت الطاولة وأوراق تتمرر من تحت الطاولة هذا شي ما حدا كان رضيان عنه لو
 كان ظاهر على السطح، لو كان من الول كما يعُرف عنه إنه هيك أوسلو قبل ما يكون أوسلو هل كان الشعب
 الفلسصطيني بيرضصى فيصه؟ مصا كصان رضصي فيصه أكيصد. بعتصبر كمصان إنصه أوسصلو محطصة كصثير خلصت الشصعب الفلسصطيني
 ينصام، يغفصى، يعنصي بعصد أوسصلو كصثير نصاس اسصتقالت مصن المنظمصات والصحزاب للقمصة العيصش، لقمصة العيصش بالنهايصة
 أساسية، وكثير ناس كمان صابها احباط أكيد. ومؤخراً يعني حزب ا، قدم لنا نموذج ناجح من حيث القيادة
 والكصوادر، وأعطصوا مثصصال [...] بصصس هصم اسصصتفادوا مصصن أخطاءنصصا وكصان فصي كصصثير أعلم وشخصصصيات فلسصطينية
 بحزبهصم، هصم تصدربوا بالنهايصة عنصا بأحزابنصا بمنظماتنصا واسصتفادوا. هصم رفعصوا معنوياتنصا وممكصن نحنصا يكصون إلنصا
 الشصرف يشصاركنا بحلمنصا إنصه احنصا بصدنا نرَجّعص فلسصطين بصس أنصا ضصد مصواقفهم فصي بعصض الحيصان، أنصا ضصد مصواقفهم
 بشدة وآخر موقف إنهم ينتشلوا جثث الشهداء الفلسطينية اللي طلعوا من المخيم ويرجعوهم أنا برأيي إنهم هدول
 راحوا ليستشهدوا ويندفنوا بفلسطين ولو ظلوا ببراد خليه يظل ببراد بس هو على أرضه! أنا فكرت إنه هدول
 لجأوا لجأتين يعني هل هم عم بعانوا مأساة باستشهادهم، أكثر مننا، رجعوا، وراحوا على فلسطين استشهدوا،
 وردوا رجعصوا لجصأوا لجصأة مصرة ثانيصة، يعنصي هصذا حصرام، حصرام كصثير. كصثير انزعجنصا يعنصي اقتلصع هصاي الجثصث مصن
 الرض وبعتبر إنه روح قدسيتها، هي كانت بتمتلك قدسيتها على أرضها ما بتمتلك قدسيتها إنها تندفن بالمخيم،
 نحنصا قصدرنا نكرمهصم علصى قصد مصا نسصتطيع طلعنصا بمسصيرة كصبيرة وحاشصدة يعنصي يمكصن هصاي المسصيرة مصا طلصع مثلهصا
 بالثمانينات، قدرنا نكرمهم على قد ما بنقدر احنا مو موافقين أبداً إنهم يرجعوا على المخيم، هم كان لزم ظللوا
 بأرضصهم وكصان لزم يكصون فصي قصرار مصن المنظمصات ومصن منظمصة التحريصر بالتحديصد إنصه هصدول الشصهداء قصايض يصا
 أخصي علصى شصهدائك، ل خليهصا بأرضصها ولصو إنهصا بصبراد بصس هصي بأرضصها علمصاً إنصه انقصامت مقصبرة كاملصة انتصُشِلتَ
 عشان ترجع على المخيم، هم أكيد هاي المقبرة بدهم يقيموها ويستفيدوا منها يا راح يساووا مصنع أو مستوطنة

  ل خليهصم بأرضصهم، كصان لزم منظمصة التحريصر توخصد موقصف وقصرار توقصف بصوجه حسصن نصصر ا،ص بصدنا208ليصش؟
أسرى نحنا محتاجين لهدول السرى بس نحنا بدنا نعطي كل انسان حقه يعني كلجىء وفلسطيني.             

 
البحث عن فلسطين خارج الحدود 

 أنا شخصياً ما عاد تهمني الحدود! أنا بدي فلسطين، ما عاد يهمني إنه أنا بطل على البحر المتوسط ول على
 الردن على سوريا أو على لبنان أنا ما عاد بدي هذا السؤال أنا بدي فلسطين، بكل المدن، مش الناصرة أنا لما
 أكصون مصن فلسصطين أنصا مصن الناصصرة ومصن حيفصا ومصن عكصا ومصن غصزة ومصن بئر السصبع. أنصا فلسصطيني بصس أقصول أنصا
 فلسصطيني معناهصا أنصا مصن أي مكصان مصن فلسصطين، وأنصا صصحيح إلصي هصون، بسصوريا، ذكريصاتي، وجمعصت هصون
 ذكريصاتي وفشصلت ونجحصت هصون وأسسصت شصي وفشصلت بشصي بصس أنصا إلصي شصي أهصم هنصاك، إلصي تاريصخ، إلصي هنصاك
 تاريخ بيمتد من آلف السنين، ما بقدر أنا أمحيه ولو بدي أمحيه ما بسمح لنفسي. أنا بدي أرجع على فلسطين

عشان أشوف كل فلسطين مو بس عشان أشوف الناصرة لنه أنا بحن لفلسطين كلها. 

مشاركة الراوي في دائرة الفعل – رسم صورة فلسطين من خلل أدوات جديدة أحدها المسرح  
 بشارك تقريباً بكل الفعاليات في المخيم وخارج المخيم، بس للسف احنا بدنا نعيد التفكير وبدنا نعيد الصياغة
 والهيكليصة لنبصدأ بمشصروع جديصد بمصا أنصه نحنصا راحت أيصام الثمصانين وراحت أيصام السصبعين وهل نحنصا ما بنقصدر هصون
 يعنصي إنصي أحمصل البندقيصة وأنصزل علصى الجبهصة ول بقصدر أطلصع علصى لبنصان أحمصل سصلح، وأنصزل علصى الجبهصة هصاي

 هل في عنا كثير أشياء المسرح الفلسطيني لزم نعيد هيكلته، بالوطن العربي كلهالشياء كلها صارت غائب! 
 ما في مسرح، لزم نعيد خلق محمود درويش جديد، من خلل العمل الثقافي لنه ما صفيلنا غير هدا الشي،
 وكمان أكيد الصحافة لزم يكون إلها دور فعال أقوى من أي جانب ثاني، احنا بدنا نحارب بعدة اتجاهات يعني
 فيك تقولي احنا بدنا نتقاسم الدوار نحنا واللي بالداخل ... في ممدوح عدوان كتب عن حيونة النسان كيف

 .... بتصير المجزرة هاي المجزرة بتم توزيع الدوار نحنا هيك بدنا نساوي، بدنا نتقاسم الدوار
 مشروعي أنا مسرح، أنا فتت بالجامعة تخصص صحافة لني بحب الصحافة كرغبة بالكلية بس أنا بدي مسرح

 : فصايز قصزق، وفلسصطيني اسصمه عبصد الرحمصن أبصو3لصنه أنصا عنصدي مشصروع مسصرح. المسصرحيين اللصي بيعجبصوني 
 القاسم فلسطيني كان ساكن بمخيم اليرموك مو دارس معه شهادة تاسع بس تصوري قديش الشخصية الفلسطينية
 اللي بتتعب على خالها قديش صار إلها تأثير من كبار المسرحيين في سوريا ومعه صف تاسع، لنه مو نحنا
 اللصي عصم نعمصل، فصي أشصخاص كصانوا متسصلقين فصي الثصورة، وصصوليين، وهصم الصي عصم بسصاووا هصاي الخطصاء ونحنصا
 مشصكلتنا كشصعب فلسصطيني إنصه آمنصا بقياداتنصا كصثير، كصثير آمنصا فيهصا حصتى أنهصم خصدعونا. وأنصا قلصت لصك مشصروعي
 شخصي ومرتبط بالقضية في عندي نص ميلودراما بس ما راح أشتغل فيه لبعد ست سنين، انا عرضته على
 طلب متخرجين، أنا كتبته وجاهز بس عم بنَزَّل عليه أفكار جديدة وما راح أوقف لخلص دراستي يعني يمكن
 يكصون مشصروع تخريجصي، ويمكصن يكصون مشصروعي هصذا للقضصية لصنه اسصمه حامصل القضصية واسصم النصص "أسصى

 تكرر هذا الموقف الرافض من عملية الرضوان لدى أكثر من راو في مخيم اليرموك بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، كما ورد 208
في رواية رندة من النمط المأسور بالمشهد المحيط.
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 المصير" وحابب أدّخل فيه شي تاريخي مع شي حديث. وهو بيعرض القضية بشكل عام، عرضته حتى على
 طلب علم اجتماع بدرسوا ماجستير وهم فلسطينيين وبالخير لما قعدنا وتناقشنا كثير إنه هذا النص إذا قدرنا
 نشتغل عليه وما لحالي راح أشتغل عليه صحيح مشروعي بس ما لحالي راح أشتغل عليه عم بساعدوني كثير
 طلب ماجستير بعلم الجتماع قالوا لي إنه فينا نساوي انقلب، ومجموعة من شباب المخيم اللي بعرفهم حتى
 مشروع دراستهم للدكتوراه والماجستير كمان إله علقة بفلسطين يعني عم برتبط عنا المشروع الشخصي مع

القضية.

المخيم
 في نظرة سلبية لهل المخيمات، وأنا بلوم فتح وحماس بهاي النظرة، لنه احنا بعد القتتال اللي صار بيناتهم
 بغزة لما نلتقي بحدا بالجامعة تقوليلهم إنه أنا فلسطيني، كمان شوي مثل آسف على هالتعبير إنه بدو يبزق عليك
 لنه الغلط مو أنا اللي ارتكبته أنا هون، بحط اللوم على فتح وحماس إنه صار هذا الشي، ووصل إنه أستحقرهم

 بحياته ما كان هيك الشعب الفلسطيني. يعني صار في نظرة ثانية بعد هديوأبعدهم عن الشعب الفلسطيني، 
 الحداث ونحنا بدنا نصحح هذا الشي إنه كيف بدنا نصحح؟ بدنا نورجيهم أنه نحنا عنا كاتب مسرحي وعنا

  وهصم مصو أفضصل منصا أنصا بعتصبر الشصعبشباعر وعنبا مبؤرخ وعنبا منظريبن وعنبا قبادة وعنبا كبل هباي الشبياء،
 الفلسصطيني بسصوريا هصو أسس كصثير أشصياء لسصوريا ونحنصا كنصا متميزيصن أكصثر مصن السصوريين أنصا هيصك بنظصر لشصعبي
 الشعب الفلسطيني حتى إنه أنا بفكر تفكير قومي اشتراكي، بس اللي تعرض له شعبنا الفلسطيني ما تعرض له
 أي شصعب فصي العصالم لزم تكصون طريقصة تفكيرنصا غيصر والصدوات اللصي بنسصتخدمها غيصر المشصروع اللصي بصدنا نحملصه

مشروع عظيم كثير لزم نعرف كيف نقوده ...

 وفي النهاية أنا مو راضي عن حياتي بالمخيم صحيح إنه أنا هون الي زي السوري تماماً وما بختلف عنه غير
 إنه أنا ما بقدر أنتخب رئيس وما بهمني أنتخب ول ما أنتخب. أنا لما أرجع على أرضي بنتخب بالنهاية بس ما
 قصد مصا ظليصت هصون يمكصن إذا بصدي أحصن، أحصن لمنطقصتين إذا رجعصت لفلسصطين: للمخيصم ولبصاب تومصا، بعتصبر دمشصق
 عظيمصة، بحبهصا لدمشق وبحب سوريا وذكرياتي كلهصا هناك بصس ما بقدر أغيصّب فلسطين ما بسصمح لنفسي أغيصّب

فلسطين وأقول ما بدي أرجع! 

 بمصا إني أنا قصومي اشصتراكي بعصرّف على نفسي إني أنصا عربصي فلسصطيني لجىء وأنا حكيتهصا هاي الكلمصة بمقابلة
 ساويتها بالتلفزيون العربي السوري، كان وقت القمة، وساووا مقابلة مع الشباب وأنا قلت لهم عربي فلسطيني
 لجىء وتمسكت بكلمة لجىء، لجىء يعني إلي حق بدي أرجع. وبعدين البعد العربي هو ما أخد أهميته زي
 البعد الفلسطيني، ما كان إله دور لنه قلت لك قبل شوي إنه في كثير شخصيات عربية شاركت بقتل القضية
 الفلسطينية وأنا بإحساسي بحس لهل في كثير شخصيات ومهمة وبنعتبرها نحنا نظيفة عم بتشارك بقتل القضية

  هاي المنظمات اللي هونNGOsالفلسطينية وعم تسمح لشغلت تصير ... بدي أعطيك مثال مثل منظمات الص 
 واللصي بالصداخل عصم تقتصل شصرعية منظمصة التحريصر، فصي الهصا بعصد هصدي كصل تعاملتهصا مصع المخصابرات المريكيصة
 والمخابرات البريطانية والمخابرات الوروبية هدي كثير برتعب منها حتى لما أقابل أنا أشخاص أوروبيين من

  بحصاولوا يطرحصوا أسصئلة بتحصول تفكيصرك فكصثير قلصبي مرعصوب مصن هصاي وهصذا الشصي أكيصد مصا عصم بتصمNGOsالصص 
بدون معرفة الكبار بالنهاية، وكمان عم بنكرمهم وبنعمل لهم معسكرات وبنتفاعل معهم بزيادة. 
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لثا: النمط الحالم بالغد الجملثا

يوم لو أجوا اليهود وساووا كمان48، كانوا الناس أوعى من الن 67"في الن   ، وال
ن  في ال هاجروا   % شردوا؟ وفي الن100 من القرية؟ يعني 48مرة حرب، مش 

 %، هالحين لو ساووا حرب، ول واحد بيهرب. وال العظيم، هذا الولد10، نقول 67
ما بهرب (يؤشر على ولد أمامه)..."

)2008 سنة، مخيم قلنديا، كانون الول 44 (محمد العطابي، 

صفات النمط ورواته
قراءة مقارنة حداث الماضي والحاضر  قرأ أ يومي. وي تاريخي على ال مط، ال هذا الن ية  في روا  يغلب 
 وبنالتوازي منع تجنارب تاريخينة مماثلنة لشنعوب تعرضنت لضنطهاد واسنتيطان واحتلل عسنكري
 ويخلص إلى حتمية التغيير باتجاه إنهاء الحالة الستعمارية. تشترك الروايات هنا بكون اسرائيل تبرز
 كاستعمار، وجوده مؤقت على أرض فلسطين المر الذي لم يظهر بهذا الوضوح بين النماط الخرى
 على مستوى المجموع وإن ظهر على مستوى بعض الروايات الفردية أحيانا. وأبرز ما يميز هؤلء
ماتهم يومي، واهتما هم ال من خلل عمل عام  حرري ال خاص بالمشروع الت لرواة ربطهم لمشروعهم ال  ا
لوطن الخاص- يق مشروع ا في تحق لتي تسهم  سية ا ية والسيا في النشاطات الثقاف ية  ومشاركتهم الفعل
لى تأثيره بوضوح ع لرواة دورا يظهر  صة ل فة الخا نات الثقا بة الشخصية ومكو عب التجر عام. وتل  ال
عن يدا  سطين بع فة لفل ية مختل ناء روا في ب ما،  حد  لى  سهم، إ سطين، لت صوغونها لفل لتي ي ية ا  الروا
 الرواية الكبيرة المهيمنة بغض النظر عن مصدرها ذاكرة الوالدين (تجربة محمد في زيارة بلده والثر
له مي  لذي ينت سي ا حزب السيا يه) أو ال عن أب ثة  صلً مورو كانت أ لتي  ته ا في ذاكر شته  لذي نق  ا

المبحوث (لينا: التغير في رؤيتها للقضية في ضوء تجاربها السياسية وقراءاتها).

جوب لى و عا إ هي جمي ها تنت مط لكن هذا الن يات  في روا فة  صور مختل ضائعة" ب سطين ال هر "فل  تظ
هي صبة  سطين المغت صورة فل كون  من  لرواة  لق ا ضائع. ينط حق ال سترجاع ال ية ا ستعادتها وحتم  ا
 صورة مؤقتة ل بد أن تتغير ول بد أن ينقلع المغتصب آجلً أم عاجلً. وبرأيهم، لن يتحقق هذا بقدرة
يوم ما لن التجارب التاريخية لحالت استعمارية أخرى وحالت المقاومة الموجودة ال  إلهية فقط وإن
 أثبتنت هنذا. يختلنف النرواة كمنا هنو ملحنظ فني العمنر والمسنتوى التعليمني والهتمامنات، ولكنهنم
 يشتركون في تنوع مصادر ثقافاتهم: المدرسة، والكتب التاريخية، والتراث الديني والشعبي، والطلع
مل في الع هم  عدد من صة ل جارب الخا لى الت ضافة إ عة، إ من مصادر متنو سية  طورات السيا لى الت  ع
نا سجون ثم في ال شبابهم  من  فترة  مط أمضوا  هذا الن من رواة  عة  قال. أرب عرض للعت سي والت  السيا
ير في نا في السجون السورية، محمد ومن بو سامي في سجن الجفر الردني، لي  لمواقفهم السياسية: أ
في سجن  ها لل في عائلت جال  ظم الر عرض مع صتها ت في ق ضا  ناد أي تذكر ري سجون السرائيلية، و  ال

الردن وسوريا. 

171



 يبتعد أفراد هذا النمط عن الصورة السائدة في الخطاب السلطوي المهيمن في البلدين بمسافات تختلف
فة؛ صوات مختل ها أ كل من في  هر  لتي تظ سطين وا صة لفل ياتهم الخا قدمون روا خر. في ين راوٍ وآ  ب
حزب، فة: صوت ال ين الصوات المختل جة للصراع ب لفراد هي نتي لدى هؤلء ا شكلة   فالصورة المت
 ورواية الهل، والرواية التي تأتيهم من العلم، والتجارب التي عاشها آبائهم وتلك التي عاشوها هم

ليخرجوا برواية مختلفة تتركب من كل هذه الصوات.  

 ما يميز هذه الروايات عن غيرها هو التوازن والنسجام الذي يشعر به القارىء في سيرة الراوي/ة
يات النماط الخرى. ل أقصد هنا النسجام لذي يظهر في روا لتردد ا  وموقفه/ا، مقارنة بالضياع وا
 بين الروايات وإنما النسجام والتوازن داخل الرواية نفسها: يقرأ الراوي الصورة التي يختزنها للبلد
جاربه مع ت نا  ستقبلية وأحيا عاته الم ية وتوق حداث الحال من ال موقفه  مع  سجم  قة تن مان بطري يام ز  أ
 السياسية فيشعر القارىء أن كل رواية تقدم صورة مختلفة لفلسطين، لكن تشترك جميع روايات هذا
 النمط في النظرة المتفائلة للغد. وعلى الرغم من تشابه هذه الروايات في اجماعها على التفاؤل في أن
 استعادة الحق ضرورة حتمية، إل أن أسلوب ومضمون الروايات تختلف باختلف تجارب الرواة التي
 خلقت رؤى مختلفة نوعا ما لفلسطين في أذهانهم تنعكس في طرق تعبيرهم المختلفة. تقدم كل رواية
يات الثمانية ضمن هذا النمط صورة لفلسطين الحلم عبر قصص تختلف في تفصيلتها،  من الروا
لتي يسردها الراوي/ة لترسم صورة متفائلة ية ا  لكنها تشترك جميعا في انسجام بنية ومضمون الروا
في قدومه، ف فاءلون ب لذي يت غد الفضل ا ية ال يد ماه في تحد لرواة  لف ا قد اخت سطين. و غد أفضل لفل  ب
 بعض الروايات كانت الفكرة أكثر وضوحا، وكان من الممكن تتبع المصادر التي تغذي هذا التفاؤل
هو ضل  غد الف سطين" ال لى فل ين ع ناد "ع ية ري في روا ثال،  سبيل الم لى  ية:ع سير الروا خط   عبر 
تا، إلى أي شبر من أرض الوطن. بينما الغد الفضل في رواية  العودة، عودة الفلسطيني، حيا أو مي
 أبو سامي هو التحرير والعودة إلى يالو ويغذي هو وزوجته هذا التفاؤل بالمواظبة على زيارة يالو
عن ثة  نا "الباح ية لي في روا ما  قدس). أ ية ال ما يحملن هو ما كونه في حالتيه كن  هذا مم سبوعيا (و  أ
ستور يضمن يه د ية والديمقراطية وف عم بالحر هو وطن ين غد الفضل  فإن ال لى التحرير"،   الطريق إ
 حقوق الجميع ويلغي جميع أنواع الضطهاد، وتغذي لينا تفاؤلها بتحقيق الحلم من خلل مشاركتها في
هو غد الفضل  يم الصرعاوي، ال سبة لكر سي. وبالن ماعي والسيا ظم على الصعيدين الجت  العمل المن
يم جال التعل في م مل  فاؤله بالع غذي ت فاد وي عودة الح هي  هو، ف عودته  كن  لم ت عودة إن   التحرير وال

ومتابعته للحداث كما تعكس قراءته المتفائلة لحرب تموز. 

ماط، لرواة حسب الن يات وتصنيف ا يط الروا من تنم يت  عد أن انته ني ب بة أن  جاءت المصادفة الغري
 اكتشفت أن عدد رواة هذا النمط في مخيم اليرموك يساوي عددهم في مخيم قلنديا: أربعة في الحالتين،
 وعدد النساء مساوٍ لعدد الرجال، لكن بالصدفة أيضا، كان جل الرواة الذكور في هذا النمط من مخيم

قلنديا أما الراويات النساء فكلهن من مخيم اليرموك. 
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 حاولت أن أفهم سر كون النساء ضمن هذا النمط من مخيم اليرموك، وقد تكون هذه مصادفة أو قد ل
 تكنون، فمنن خلل تجربنتي فني المخيمينن، لحظنت أن التطنور الجتمناعي والثقنافي للمخيمينن

-35ومحيطيهما أثر بشكل مختلف على حياة النساء في المخيمين، وبشكل خاص ضمن الجيل الثاني 
 ، الذي عاشر فترة نمو الثورة والعمل الفدائي في الردن ولبنان. قد يكون جو مخيم اليرموك في45

 تلك الفترة، لقربه من دمشق احدى المراكز الحضرية في العالم العربي أتاح للفتيات هناك مجالً أكبر
يات ية والجامعة والفعال ية والفدائ في المعسكرات الحزب ظم  من خلل التن مة  ياة العا في الح شاركة   للم
جارب من ت ضح  ما يت نات، ك سبعينات والثماني فترة ال في  صةً  يا خا كان طبيع لذي  لمر ا لخرى، ا  ا
سطين وقمعت في فل نة  طور المدي جزت الممارسات الستعمارية ت ما احت ين، بين في المخيم يات   الراو
 بشندة محناولت العمنل الحزبني والفندائي داخنل الراضني المحتلنة. بالتأكيند ل أهندف هننا لطلق
جاربهن ياس ت يدا لق ساء تحد ين فئة الن شمل ب كبر وأ نة أ خر بعي حث آ تاج لب هذا يح كون  مات،   تعمي
فة. فمحاولتي لتفسير تركز تائج مختل لى ن  ومساهماتهن في الحياة السياسية، وقد يوصلني في حينها إ
 هذا النمط بين نساء اليرموك ورجال قلنديا على خلفية التطور الثقافي والجتماعي والقتصادي لبيئة
في مة  ياة العا في الح شطين  يات النا مع روا خرا يج ثا آ جر بح لم أ ما  صرة  ستبقى قا حوثين،   المب
 المخيمين، للكشف عن نسبتهم بين كل الجنسين في الفترات التاريخية المختلفة والنظر في الظروف
نا خر. لكني أود أن أورد ه حث آ لى ب ياتهم، وهذا يحتاج إ كوين شخصياتهم وروا في ت سهمت  لتي أ  ا
جاربهن ياتهن على ضوء ت هم روا في ف ساعد  ها ت هذه الفئة لن عة ضمن  ساء الرب شأن الن  ملحظة ب
 الشخصية المختلفة، فقد أمضيت فترة كافية معهن في أحاديث جانبية لستنتج أنهن يمارسن حياواتهن
ماعي والقتصادي ظرف الجت هن، بحكم ال في أعمارهن: ف ساء  سائد للن يدي ال شكل التقل يدا عن ال  بع
 الذي يعشنه، يمضين أغلب أوقاتهن في العمل الجتماعي والثقافي والسياسي في الفضاء العام، بعيدا
لى مشاركتهن بشكل يدي للزوجة والم، إضافة إ لدور التقل لذي يفرضه ا ين العمل المنزلي ا  عن روت
في مجال سطينية  مات الفل مع التنظي بة أو العمل  قراءة و/أو الكتا قافي من خلل ال في العمل الث كبر   أ

التراث.

عرض روايات الحالمين بالغد الجمل 
 خلفا لبقية النماط التي ركبت رواية كل منها من مجموع الروايات الشخصية للفراد الذين يشكلون
 بمجموعهم النمط، اخترت أن أورد روايات الشخاص الذين يؤلفون نمط الحالم بالغد الجمل كل على
ية مختلفة من حيث اللغة والمضمون الذي تمتزج فيه ذاكرة  حدة، كون كل منها تشكل نموذجا لروا
 الراوي بما تختزنه من معرفة تاريخية وسيرة تجاربه أو تجربة عائلته الجتماعية والسياسية. وجدت
شكل يات ب عرض الروا ها ب بت أن أنقل صة أحب ستقلً وقصة خا يات صوتا م من الروا ية  كل روا  في 
ياتهم فون بروا ما يؤل كأفراد، إن شواذ  مط  هذا الن هم  لذين يجمع لرواة ا قد أن ا ني ل أعت مع أ صل   منف
عرض نا ب سأكتفي ه لخرى.  لدى الفئات ا لتي ظهرت  ماط ا عن الن فا  طا مختل سطين نم صة لفل  الخا

تحليلي لروايتي محمد ولينا.
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– رواية محمد العطابي-مخيم قلندياقصة فلسطين هي قصة أمي وصلح الدين 

بوني المخابرات في النتفاضة الولى وكنت مع ضابط مخابرات، قال لي يومها نا مرة طل  "أ
 بدي أحكيلك كلمة: احنا كنا نراهن إنه أنتوا تنسوا البلد، بس احنا مشكلتنا معكم عويصة، أنت
 بتحكي معي، أنت غير عن أبوك، وابنك غير عنك. بقول له: كيف؟ قال لي: أنتم فش شعب

  دقايق5زيكم، روح، قوم، اطلع. فهم اللي كانوا يراهنوا إنه أنا أنسى بلدي، وإذا أبوي طلع في 
قتين، يعني أخاف منهم أكثر، وابني يخاف أكثر، فالزمن طلع ضد صالحهم، نا أطلع في دقي  أ
لي نه يخل كانوا يراهنوا على الزمن إ هم يعطونا دولة. هذا كلمهم هم [...] هم  بده يخلي  وهذا 

الجيال تنسى، بس الجيال قاعدة بتزيد تجذر في الرض!"

 تتميز رواية محمد بتنوعها من حيث اللغة والمضامين. من حيث المضمون، يستند محمد في روايته
لتي يمكن أن تصنف ضمن السلوب الرومانسي لتركيزها ين ا لى القصص التاريخية وقصص الحن  إ
هر ين والسى والق حب والحن شاعر ال عن م عبير  قود والت ضي المف مال الما عة وج لى وصف الطبي  ع

 مع البتعادخاصة في قصة أمه عن البلد وقصته الخاصة في وصف تجربة زيارته لبيت عطاب 
لتي تكون المحور في قصص الرجال عادة  . وما يعطي هذه القصة نكهةعن المضامين السياسة ا

 خاصة هو التنوع في اللغة لتتناغم مع المضمون: يلجأ الراوي إلى لغة أقرب إلى الفصحى في وصفه
يروي يزة حين  ها المم ية بتعبيرات جة الفلح ستخدم الله ما ي مة، بين له لسباب الهزي قع البلد وتحلي  لمو
 رواية أمه عن البلد. وعلى الرغم من دمج الرواية لمشاعر ومضامين قد تبدو لول وهلة متناقضة

 ) إل أن اعنادة قنراءة الرواينة منن منظنورmicroأو غينر معتنادة إذا منا قُرأت بطريقنة ميكروينة (
 ) يكشف عن تناغم بين لحظات الخيبة والنكسار من جهة والمل والنتصار منmacroماكروي (

ضطهاد للشنعوب: ية أي ظلنم أو ا ية لنها جة الطبيع لى النتي قارىء إ صل الرواينة ال خرى لتو  جهنة أ
 "المنية إنه تتحرر بلدنا ونرجعلها، ومش شرط لو تحررت فلسطين إنه كل واحد يرجع على بلده،
 هي ترجع فلسطين لنها صفت رمز وقيمة مش موقع،  أنا ممكن أسكن في يافا أو عكا أو الناصرة،

طه" جدي وجدتي، أزب قبر  لدي أزور  لى ب كن أروح ع ناغم،ومم ناقض والت ماذا أقصد بالت  . لوضح 
 أعطي مثالً من رواية محمد عن فلسطين ما قبل النكبة حيث يبدأ بالحنين إلى الماضي الجميل الضائع
لب شها أغ كان يعي لتي  ياة ا صعوبة الح ناة و صف للمعا عه و مه، ليتب عن أ يه  لذي يرو جزء ا  في ال
 الفلسطينيين قبل النكبة من خلل روايات أبيه وجزء من رواية أمه، ومن ثم يعود الحنين إلى الماضي
ها يه فيرا لد أب لى ب ها إ قام ب مة  يارة يتي شعوره خلل ز نا  صف ل ين ي خرى ح مرة أ غالبه  يل لي  الجم
يه. وبالمثل في روايته لتاريخ فلسطين فهو ل يهمل لتي ورثها من ذاكرة أب  بصورة أجمل من تلك ا
 السبب الخارجي "بريطانيا"، لكنه يعزي أسباب الهزيمة إلى العامل الذاتي بالدرجة الولى، قلة الوعي
 والجهل لدى آبائنا وأجدادنا، ليعود ويشدد على أهمية العامل الذاتي، تحديدا زيادة الوعي لدى الجيل
من فراغ البلد  لى ا هدف إ لذي ي لى المشروع السرائيلي ا صار ع في النت سطينيين،  من الفل يد   الجد

أهلها، لكنه يعود ويؤكد أن أمنيته بالتحرير لن تتحقق بفضل هذا العامل الذاتي وحده: 
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 "حتى لو احنا الشعب الفلسطيني بذلنا كل جهدنا مش بايدنا هذا، هاي قضية قومية، قضية فلسطين،
 مصش قضصية شخصصية، أكصثر غلصط أخطأنصاه احنصا لمصا قلنصا احنصا الممثصل الشصرعي والوحيصد، شصو الممثصل
 الشصرعي؟ أقولصك: علصى مصدى التاريصخ، فلسصطين أنصوه اللصي حررهصا؟ حررهصا مصرة عمصر بصن الخطصاب،
 وحررهصا مصرة صصلح الصدين، وقصتيش مصرة واحصد فلسصطيني حررهصا؟ بصس بعصدها القصومي والصديني،
 فلسطين قضية أمة مش قضيتنا، يعني فكرك لو اجينا فتح وحماس وجبهة اتحدنا فكرك اليهودي،
 أنوه يهود، ما خلف اليهود من حركات امبريالية، هم اليهود يعني ثابتين؟ ما ربنا قال: إل بحبل من
 ا وحبل من الناس. اليهود أمريكا واليهود العالم، كل العالم الوروبي معني بزرعها في قلب العالم
 السصلمي لضصعافه، فصاقتلعه مصش بإيصدي ول يمكصن مهمصا كصانت قصوة الحركصات، ول المصة العربيصة،

فلسطين أكبر من أمة عربية ...".

أصل القضية كلها غيرة نساء
 يقدم محمد بداية مختلفة لروايته لفلسطين، فهو يقول أن قصة فلسطين قديمة، هي قضية "من يوم ما

ال خلقها" و"أصل القضية (...يقولها بضحكة...) غيرة نساء":
 "صصصراع الحضصصارات علصصى فلسصصطين قصصديم جصصداً، يمكصصن الواحصصد يكتصصب مقدمصصة، عصصن أصصصل العصصرب
 الكنعانيين اللي عاشوا في فلسطين، هذي بدها تبقى مقدمة أما أنا لو بدي أكتب عن فلسطين، فراح
 أبصدأ لسه مصن قبصل، فلسطين هي قصصة من يصوم ما ربنا خلقها، ارجعي لسيدنا ابراهيصم بتلقي قصصة،
 صراع فلسطين مصن يصوم مصا سيدنا ابراهيصم تزوج هاجر، بصدأ الصصراع بين سارة وهاجر هاي بداية
 الصصراع، مصش هصي خلفصت لصه؟ راح يرمصي سصتنا هصاجر وابنهصا فصي مكصة، مصا هصي غيصرة كصانت الغيصرة
 أصصلها، أنصا مهمصا أقصول أنصا شصب متصدين، لكصن أنصا لمصا قريصت التاريصخ تبعنصا، لقيصت أصصلنا غيصرة نسصاء،
 يعني ا بيجوز إله حكمة سبحانه وتعالى إنه تروح هاجر واسماعيل على مكة وتبقى ستنا سارة
 في فلسطين لكنها كانت غيرة، وتأسيس اليهود هان من هناك بدا، يعني عصر السرائيليين هان من

هناك بدا، لما سارة رفضت إنه يكون إلها شريكة".

 بقراءة هذه القصة رمزيا يبدو أن سارة تمثل الحركة واليديولوجيا الصهيونية التي تريد دولة يهودية
 نقية، بغض النظر عن حدود استلهام الصهيونية للديانة اليهودية. فطالما أن سارة (النظام والناس) في

سطينيي  حتى فل يدون  سرائيل ل ير ستدعي1948إ نا، ي من ه صراع. و صل ال ني توا هذا يع هم، ف   بين
محمد، كراوية شخصية صلح الدين، وكأنه يُحيل أمر مواصلة أو ممارسة النضال على الخارج.

 
قصة البلد – صلح الدين والم

 تتجذر قصة البلد في خيال محمد من خلل قصة أبيه وأمه فالبلد بالنسبة له هي بيت عطاب بلد أبيه
 وبيت محسير بلد أمه. ويلعب صلح الدين، هنا أيضا، دورا في الرواية، فهو أساسي في وجود بيت
لدين سيبدأ من عصر صلح ا يت عطاب،  سبة لمحمد، إذا أراد أن يكتب عن ب ها. وبالن  عطاب وأهل

"من وقت ما جذوري انوجدت" كما يقول: 
 "طبعا، بتذكر بيت عطاب جيداً ودخلتها، قريتنا من القرى الصغيرة في فلسطين، هذه القرى، أنا

  نسصمة أو أقصل وقصت300بعتقصد حسصب مصا قصالوا لصي أبصوي وجصدي، أنصه هصذه القصرى اللصي عصدد سصكانها 
 الهجصرة، هصذي أصصلها مصش قصرى فلسصطينية، فمعظصم هصذه القصرى أسُسصت بالصصل مصن المحصاربين اللصي
 أجوا مع صلح الصدين، أنا ما بحثت بالموضوع حقيقصة! بس أنا بعتقصد إنه مصن المحاربين المسلمين
 اللصي أجصوا مصع صصلح الصدين لمصا دخصل منطقصة بلد الشصام وحررهصا، فصالقرى اللصي عصددها قليصل حصتى،
 بقولصوا المحاربين إنصه هصذي أصلها مصش قصرى. حصتى القصرى بجصوز تلقصي بيصر امصاعين وساريس عصدد
 سكانها في الهجرة كان فوق اللف، أما قريتنا العائلت اللي فيها بيجوز ثلث عائلت، معدودين

  نسمة يعني أرجعي للجد الول بتلقي مجرد350، 300عالصابع، بتلقي لما في الهجرة كانوا  
 ثلث عصائلت (ويسصميهم). فصي بلصد سصكانها بصس ثلث عصائلت؟ ولمصا بصترجعي للجصد الصول، يعنصي أنصا
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 بقصدر أسلسصلك الثلث حمايصل الجصد الصول، فيبصدو تصاريخهم مصش هصداك العمصق، إنصك تقصولي مصن زمصن
الكنعانيين أو ...".

 وتتشكل رواية فلسطين لدى محمد بشكل رئيسي من خلل قصص أمه عن البلد، أمه التي ما زالت
 تعيش إلى اليوم في المخيم حلم الماضي الجميل في بيت محسير شكلً وروحا: فهي ما زالت ترتدي

 "أمي لما بتشوف امرأة لبسة فستان أو زيكالثوب الفلسطيني حصرا كما نقل لي محمد في روايته: 
لي هي ال مرأة  عرف ال مي بت ني أ شكلنا، يع هو  هذا  مش  سطينية،  نا الفل مش اح قول   مثلً بتزعل، بت
 بتلبس ثوب والخرقة والشملة هذي اللي بتربطها على النصف، وإذا هيك (يشير للباسي) خلص هي

سطيني.." لتراث الفل عن ا لوا  عدين بتخل ني قا سطينية، يع مش فل نه هظول  تبر إ لدتهبتع لت وا ما زا   و
حاول أن يوم بمقارنته بطعام البلد وت يس جودة الطعام ال ظار البلد، فهي تق لى الحياة من من  تنظر إ
ية في الروا نه  تون، ومن الملحظ أ فتزرع حيث أمكن الزي شبه بيئة البلد  ها لت لتي حول لبيئة ا ير ا  تغ
 التي ينقلها عن أمه يتحدث بلهجة فلحية تختلف عن اللهجة التي يستخدمها في المقاطع الخرى من

الرواية والتي هي أقرب إلى اللغة العربية الفصحى: 
  سصنة. بتحكصي لصي كيصف كصانت فصي بيصت محسصير13"والصدتي طلعصت مصن بيصت محسصير وهصي عمرهصا 

 تركصب عالبغصل وتصروح تسصاعد والصدها لنهصا كصانت هصي الكصبيرة، فهصي اللصي كصانت رديصف لبوهصا فصي
 الفلحصة والحراثصة، بتقصول أنصي بقيصت أروح عالبغصل وأسصاعد أبصوي، وتصصف لصي أرضصهم يعنصي كاينصة

  دونم زي الكف هيد يعني منبسطة (يمد كفه). بتقعد تفرق، لما تقعد توكل الخبزة40 أو 30حوالي 
 بتقعصد تفصرق لصي بيصن طعصم رغيصف الخصبز هصالحين وطعصم رغيصف الخصبز علصى زمصن البلد. حصتى لمصا
 بوزعوا في المؤن هان، بتيجي بتفتح رغيف الخبز، وبتعجنه، بتقول لي هذا الخبز مش قمح، هذا
 إذرة (ذرة) مخلوطة بقمح، هذا قمح سقي وهذا قمح أحمر، الفلح الصلي بعرف. هي بتقول لي،
 أنا لما كنت في البلد، كنت آجي مثلً أطول البيضات من تحت الجاجات، وبقيت أحط في السكن تبع

  بيضصات وأروح أجيصب قمصح أو اذرة، أجرشصه علصى الطاحونصة وأعجنصه أنصا وأخصبزه6 أو 5الطصابون 
 على الطابون. اطّلعي (يقول لي): يعني تطول من الخابية، وتطحنه وتعجنه وتخبزه بسموه قراديش
 الصذرة وتطصول البيضصات السصخنات وتحطهصن بزيصت بلصدي وأوكصل قصالت لصي هصذه الكلصة هصالقيت أنصا
 بتمناهصا، اللصي مصش موجصودة اليصوم، مصش ممكصن أسصاويها. فبصتيجي علصى رغيصف الطحيصن الصبيض اللصي
 هي بتتهزأ عليه، طبعاً بتقول لي هذا للحمير وبتقارن بينه وبين القمح اللي كانت تزرعه وتحصده
 وتجرشصه بايصديها وتعجنصه بايصدها وتخصبزه بالطصابون. فهصي بتتحسصر، أمصي بقصول لصك أنصا لمصا بقعصد معهصا
 بحصس قصديش هصي بتتصألم! مصش بصس هصذي، أمصي، ول يمكصن، يعنصي إذا إجصا علينصا ضصيف، حصتى لصو كصان
 أخوها، خالي، وأمي قاعدة في الصالون، مستحيل تطلع إذا لبسة دشداشة إل تروح تلبس الثوب،
 بتعتصبر إنصه إذا طلعصت أنصت واسصتقبلت الضصيف بهنصدام مصش جيصد يعنصي هصذا احتقصار للضصيف، هصذا فصي
 التراث. بدي أقلك شغلة، يعني أمي سكنناها في غرفة لوحدها، وحطينالها واحدة من بناتنا نخدمها
 يعنصي، هصي بتحصب السصتقللية، لصو أنصا جبتلهصا كصل خصبز السصوق، إل تخصبز هصي وتشصوف العجينصة.
 وبتعرفي شو عملت؟ حاطة قوار ورد عالشباك، طلبت شباك حمايات مبطنة لبرا، وكل يوم بتقوم
 تسصقي زرعاتهصا، بصتزرع نعنصاع، بصتزرع زيتصون وبصتزرع، فصي القصوارات، وكصل مصا كصبرت الزتونصة،
 بتشوف واحد عنده أرض بتقول له ازرعها وبتجيب كمان زتونه بتحطها بتزرع، ول يمكن تتخلى

عن اشي اسمه زرع...". 

 يشير هذا المقطع الطويل إلى الغتراب، هنا الغتراب عن الملكية وعن النتاج الزراعي الذي تتخيله
 الراوينة كصنورة وحنتى كمحاولنة تطنبيق فني نطناق قطعنة النرض الصنغيرة عنند النبيت. وكأنهنا
 تستحضر الوطن في ما هو أكبر "قليل" من الصورة، أي في حديقة المنزل. هذه النوستالجيا من الم،

هي توليد إصرار على العودة أو المقاومة لدى البناء، وإن لم يكن ذلك التوليد بالتلقين المباشر. 
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 لكن رواية محمد ل تقتصر على التغزل بجمال الماضي من خلل حنين أمه للبلد، فهو يتحدث أيضا
 عن صعوبة الحياة في تلك الفترة، فلم يكن منتوج الرض قادر على أن يعيشهم حياة مريحة، فيصف
 مشقة العمل في الرض وصعوبة توفير الغذاء والتعليم للبناء لدى الفقراء من خلل حديثه عن أسرة

والده: 
 "بالنسصبة للتعليصم، كصانت العلصوم تقتصصر علصى القصراءة والكتابصة والقصرآن، بجصوز مصا كصان الشصيخ مؤهصل،
 هصو شصخص واحصد، فكصان الولصد يصروح، يوخصد فصي المُخلة علصى مصا يبصدو، كصانوا يفصصلولهم مخلة مصن
 قمصاش يحطهصا علصى كتفصه، ويوخصد اشصي بيوخصد بيصض، واشصي زيصت، مصن الموجصود فصي الصبيت، وهيصك
 تعلمصوا. لكصن ميصن كصان يقبصل علصى التعليصم؟ النصاس اللصي كصان وضصعهم القتصصادي جيصد أو فصوق الجيصد،
 والنصاس اللصي كصان عنصدهم قصدرة إنصه يصدفعوا للشصيخ أو قصدرة إنصه يسصتغنوا عصن هصذا الولصد ويصروح يتعلصم.
 يعني زي أنا والدي ما رحش، لنه والدي كان كمية الرض عندهم قليلة، وما بتكفي، لنه منطقة
 بيت عطاب كانت أرض جبلية: هي أصلها كانت قلعة، قلعة رومانية وموجود فيها آثار رومانية،
 وكصانت أرضصهم قليلصة، فكصانوا يروحصوا يعصاونوا النصاس فصي أراضصيهم وفصي النهايصة واحصد يعطيصه قمصح
 وهذا كيس ذرة ويحطوا مونة السنة في البيت. فكان التعليم يقتصر على الناس اللي وضعهم جيد أو

 ، يودي الطفل الصغير، لكن اللي ما15 شباب فوق الص 6، 5أكثر من الجيد واللي عنده أولد كثار: 
 سنه بساعد وبجيب...".12 سنين أو 10عندش، الطفل الصغير اللي 

تجربة زيارة مختلفة للبلد
 على غير العادة، في روايات الخرين الذين زاروا بلدهم بعد النكسة أو خلل فترة النتفاضة، حيث
 يتكلمون عن الفرق الشاسع بين صورة الماضي الجميل الذي وصفه الباء والصورة المخيبة للمل
 التي شاهدوها في زيارتهم: إما بسبب آثار الدمار أو لقامة مستوطنة يهودية فوق القرية. أما محمد
لذي عاش يه ا لتي تزيد بكثير عما كانت تساويه لدى أب  فزيارته للبلد عكست الية: فأحس بقيمتها ا
 حياة المعاناة والفقر في الماضي بسبب عدم امتلكه ما يكفي لعاشة عائلته من الرض واضطراره
 لبيع قوة عمله للخرين، لكن قيمة بيت عطاب لدى محمد تتجاوز الملكية الخاصة للرض. قيمتها من
 قيمة قبور الجداد التي يمكن أن يدنسها المستعمر، هي جذوره، التي قُطع منها ليتحول إلى لجىء
قا بين السماء والرض، شعور يخبرني أنني، لن أستطيع فهمه، كوني  يعيش في حالة "الليمبو"، معل

من صوريف ولي أرض فيها جذوري وامتدادي:    
 "بعصد مصا كصبرت، رحصت زرت البلد، شصفتها مختلفصة عصن وصصف أبصوي! دايمصاً المشصاهدة بتختلصف عصن
 الوصف، يعني أنا لما كان والدي يقول لي إنه بلدنا صغيرة وفش فيها مساحة زراعية، أنا بصراحة
 بقيت أقول: إنه الحمد ل إنه احنا مش فيها لهل! أنا بدي أساعد الناس ليعطوني؟ أنا مش باقي أملك
 إشي، ملكنا قليل! بس لما تروحي وتشوفي، بتعرفي؟ بتشوفي مواقع، هو بقول إنها بلد صغيرة، لما
 شفت فيها أماكن أثرية، بجوز أنا نظرتي بتختلف، بيجوز والدي لنه عاش فيها أوبجوز لمستواه
 الثقافي هو بعتبر يعني أنه مالهاش قيمة: يعني طالما فش إلي أرض، يعني وشو البلد؟ بس أنا لما
 شصفتها، أنصا حسصيت يعنصي أول اشصي شصفت المقصبرة، طبعصاً مصدمرة، فكصرت إنصه هصان جصدي موجصود وجصد
 جصدي، هصذا قيمصة بالنسصبة إلصى، أنصا بالنسصبة إلصي عظصام جصدي مدنسصة، يعنصي بجصوز بكصرة ييجصي يهصودي
 يبني دار ويجيب جرافة ويرميهم في الزبالة! هذا قيمة بالنسبة إلي. اللي ربطني في البلد لما دخلت،
 بتعرفي؟ يعني حسيت اشي في داخلي صحي، يعني أنا شميت (...) يعني جدي، أم أبوي هان وأبو
 أبوي هان وأبوه هان، يعني أنا أصلي، وجذوري هان، فأنا بصراحة لما بقيت أسمع من أبوي يعني

 وأنا في قلنديا بيجوز الوضع أحسن فيها من لوأنا ماخد يعني شو البلد يعني؟ مالناش فيها (...) 
 إنبي فبي البلبد، شبو يعنبي أشبتغل أجيبر عنبد النباس مشبان كيبس قمبح فبي السبنة، ببس لمبا دخلتهبا،

 صصوريف موجصودةبتعرفبي بتملكبك شبعور، أنبت بجبوز مبش لجئة ومبا جرببتيش هبذا الحسباس؟ 
 بتقدري تروحي وأرضكم موجودة وبيجوز أهلك وأعمامك موجودين، صدقيني الشعور هذا شعور
 الغربصة (....) يعنصي شصغلة بسصيطة مصا بتقصدري أنصا جصدي بقيتصش أزور قصبره، عصارف ويصن مقبصور وأنصا
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 بقدرش، مش بس بقدرش، بضمنش إنه بعد فترة لو رجعت البلد ألقي قبره موجود محله، ألقي
 عظامه محله، فأنا حسيت بجمال البلد: منطقة جاية على رأس جبل، وفي نبعة صغيرة هيك جدول
 بمرق من نصف البلد، في أكم حصن روماني ومغارة وكذا بتدخلي فيها وبتلقي المية نازلة من
 سقف المغارة ومتكلسة. ويعني إشي بجذب، ولما تقفي تطلعي حواليك على البلد، أشجار زيتون
 وبلصوط ورمصان وخصروب، تلقطصي خصروب عصن الشصجرة وتصوكلي، والسصرائيليين بصانيين قريصب منهصا
 مستعمرة واليهود استفادوا أكثر من المناطق اللي فيها أراضي منبسطة، بس القرى اللي موجودة
 في مناطق جبلية، زي قريتنا (...) هادي اليهود ما استغلوها، اليهود استغلوا أكثر منطقة ساريس

وبيت محسير اللي أراضيها منبسطة ...". 

قصة التهجير- القتلع ليتحول الفلسطيني من ملك في أرضه إلى شحاذ في المخيم
مراض مدقع وأ قر  جوع وف ضهم ل خالته، وعر ياة  لذي أودى بح نف القتلع ا نا ع لراوي ه صف ا  ي

وأوبئة وقهر وأدى إلى موت الكثيرين بالسكتة القلبية:
 "تصصف والصدتي، كيصف هصاجرت هصي وأهلهصا، وقعصدوا يصومين بصدون طعصام، وفصي واحصدة مصن خصالتي

 ، وهي راجعة تجيب شوية قمح تطعمي25حاولت ترجع على البلد، كانت كبيرة في السن، في الص 
 الولد، وأمي باقية في منطقة مشرفة على البيت، شافت خالتي متسللة وداخلة، وكيف لما وصلت
 عصالبيت بتقصول لصي: شصفتها لمصا طصارت فصي الهصواء وتقطعصت (...) وبتحكصي كيصف لمصا طلعصوا وراحصوا
 عبلد ثانيصة فبصاقيين يفركصوا العصدس وينقصوا الحصب مصن الصزرع ويوكلصوا (...) وسصكنوا فصترة فصي بيصت
 خرابة! وبعدين توجهوا على قلنديا. ما كنتش بيوت، وزعت عليهم خيم، كانت الحمامات مشتركة

  هيك بتدخل، يعني أنا لحقته هذا، بقي لحد بجوز السبعينات،Uبدون باب، يعني بيجي في زاوية 
 لما هصدوهن بيصدخل الواحصد على الحمصام، وبيقضي حاجته وبيطلع، نفس الحمام، بدون سقف مصدخله
 من هان للرجال ومن هان للنساء. يعني كانت شغلت حتى من ناحية انسانية مش موفرة. بتحكي
 أمصي كيصف كصانت الميصاه شصحيحة فصي المنطقصة، والعنايصة الصصحية شصحيحة، حصتى بتقصول لصي لمصا كصانوا
 الصولد ينصاموا مصع أهلهصم وأمهصم، بتقصول لصي كصان فصي عصائلت بتشصوفي هصم كيصف النمصل اليصوم؟ كيصف
 بتمشصي النملصة؟ بيبقصى القمصل نصازل مصن روس الصولد يحصبي عليهصم زي النمصل. يعنصي شصوفي أنصت لمصا
 بتقعدي مع ختيارة وبتسمعي قديش كانت المعاناة، المعاناة أنت لما تشوفي على التلفزيون مش هذي
 المعاناة، المعاناة أقعدي مع انسان عاش الحدث، يعني أبوها مات جلطة، وأمها ماتت جلطة، أنت

  دونم ل يحتاج شيء، ويصفي شحاذ؟ بقول لك، الوصف ..50، 40عارفة النسان اللي كان يملك 
 مهما تحدثت عن الوضع ومهما كتبنا، مش زي ما تقعدي مع انسان عاشه، ولكل انسان قصة، ما

  واحد هاجروا الهم نفس القصصة، كل انسان إله قصصة والمعاناة بتصبرز مصن جانب1000تفكصري أنصه 
  سنة لما هاجروا وهم أطفال15، 14ثاني. يعني والدتي، معاناة أبوها بقت أنه هي كانت الكبيرة، 

 تصوري وتعوق تنوا خلف، عمره صار في الستينات، بينتظر طفله هذا اللي عمره سنتين أو ثلث
 سنين حتى يساعده. لما بدا فيه بصيص نور في حياته وأجوا الولد، باقين يموتوا أولده في البداية
 فيلقصي حصاله شصحاذ بيشصحذ عشصان يطعصم الطفصال هصدول، لقصى حصاله فصي بيصت عصور شصحاذ بمعنصى
 الكلمة، شحاذ، وهو كان القمح اللي يحصده، بتقول لي أمي أقسمت بال أنه كانوا يحرثوا أراضي،
 قالت كان الموسم يروح واحنا مش لحقين نحصد، من كثر الغلة(...) ويصفي شحاد يوقف مشان
 يعطوه الوكالة كيس طحين. يعني انسان بقول لك مات بحسرة، أقول لك: جيل اللي هاجروا في الص

 % مصصاتوا جلطصصات وأمصصراض سصصببها50 أنصصا بصصدي واحصصد يسصصاوي احصصصائية، بتلقصصي أكصصثر مصصن 48
الزعل ...". 

مثلما حمل الماضي بأسباب للهزيمة فإن الحاضر يحمل بالسباب التي ستلد النصر في المستقبل
لتي حلت بالفلسطينيين، ساة ا فور، كسبب خارجي، للمأ يا ووعدها الصادر عن بل  يذكر محمد بريطان
لذي يبدو غير لوقت، ا  لكنه يبحث أكثر في السباب الذاتية. وأولها خروج الجداد والباء في ذلك ا
 مستوعبا مقارنة بموقف الشباب اليوم، وثانيها ما يسميه هو قلة الوعي والجهل والخلفات والنقسام
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 الذي يجعل الخ يقتل أخاه "مشان مترين أرض أو بلد تهجم على بلد مشان بنت والتحالف مع العدو
ما لة عن الباء والجداد ب ستخدام القصص المتناق لى ا ته إ جأ محمد في رواي لدين". ويل لة ا  الغلط، وق
مع سطينيين  مل الفل ها تعا من خلل قد  لتي ينت ية، كالقصص ا في الروا ها  يود تثبيت لتي  كرة ا شرح الف  ي
 العثمانيين في فترة حكمهم والتي برأيه تظهر جهلهم وقلة وعيهم بالخطر السوأ الذي سيلحق بهم من
لتي استخدمها الرجال للتهرب يا ضد العثمانيين، فيورد مثلً قصص تبين الحيل ا  تحالفهم مع بريطان

من التجنيد اللزامي: 
 "بريطانيصا قعصدت كصذا سصنة تهيىصء الرضصية لليهصود، بصس دايمصاً النسصان يفحصص نفسصه، وهصذا المفيصد
 طبعصاً! أول سصبب بعزيصه لنفسصنا، لجصدادنا، بجصوز أنصا كصان فصي عنصدي نصوع مصن الوقاحصة يعنصي، مصرة
 جاوبت والدي يعني حكيت معه قلت له: أنا في مخيم قلنديا، لو اليهود أجوا هجموا عالمخيم وقتلوا

  واحد وقالوا لي اطلع واهرب عالردن بهربش، بقول له طخني، بقول له اقتلني، يعني أنا أقول50
 لصك بصصراحة، بيجصوز كنصت قاسصي فصي الحكصم، طبعصاً وأنصا صصغير مصا بقيصت أدرك بصس لمصا كصبرت احنصا
 بجصصوز اشصصتركنا فصصي النتفاضصصة الصصولى وكصصان النصصا شصصوية (.....) (يسصصكت هنصصا مطصصولً، ويغيصصر

  فكنصا نشصوف الجنصدي بطصخ علينصا واحنصا واقفيصن، الجنصدي كصان ييجصي ويقصول ممنصوع209الموضصوع)
 التجصول ونطلصع ونضصرب عليصه حجصار، مصش هيصك؟ الشصاب الفلسصطيني مسصتعد هل مصن كصثر مصا عليصه
 ضصغوطات، يمسصك حصزام ناسصف ويصروح يفجصر حصاله، مصش قاعصدة بتصصير؟ طصب أنصت قاعصد فصي بلصدك

  دونم أرض وإلك أملك وقبر أبوك موجود هان وشرفك وعرضك طب أجوا50وبتقول لي: إلك 
 اليهود ليش هربت؟ معكش سلح؟ طب خليك انقتل في بلدك أشرفلك، يعني أنا قلنديا مش بلدي،
 لكن أنا لو اليهودي خيرني بين أني أنطخ أنا وأولدي في داري أو أروح لجىء في الردن أشحد

 كمان هدا بتلقى مليون سبب. هل هوبروحش. يعني السبب أساساً فينا، في أبوتنا، هالحين ليش؟ 
 قلبة البوعي؟ هبل هبو الخلفات اللبي كبان الواحبد مستعد يقتبل أخبوه مشبان مترين أرض؟ هبل كبانت
 بلد تهجم على بلد يطخطخوا بعض علشان بنت؟ عشان واحد المختار بدوا يتجوز بنت فلن؟ هل
 هذا الجهل؟ كله أنا بعزيه لنه نفسنا سبب أول والسبب لما أقول نفسنا ممكن أنا أؤلف كتاب عن

  عصن روس أجصدادنا اليابسصة اللصيهبذا الموضبوع، عبن الجهبل اللبي كبان عنبا، عبن العبادات والتقاليبد،
 الواحد مخه شايفة كيف، عدم التعاون، على قلة الدين، الجهل في الدين برضه، طالما انسان متدين
 ما اني بفدي، في داري وأولدي ومرتي، ما أنا بموت خمسين موته ول بفرط في قبر أبوي وبخليه
 وبشرد (....) والمة العربية، جهل المة العربية، خليه يكون سبب ثاني، بديش أقول بريطانيا، لما
 الشصريف حسصصين كصصان يراسصصل مكمصصاهون ويتفصصق معصصه علصصى ضصرب تركيصصا، هصصذا مصصش سصصبب؟ طصب

  شغالة وهم بحاربوا1916مراسلت حسين – مكماهون كانت جارية والثورة العربية الكبرى سنة 
 ، طب كيف وأنت عارف أنه بلفور قاعد بيوعد في الشعب1917في تركيا، وطلع وعد بلفور سنة 

 اليهصودي بتسصليمه فلسصطين؟ وأنصت بتحصارب فصي تركيصا اللصي هصي السصلطان عبصد الحميصد رفصض يسصاوم
 الحركة الصهيونية على تسليم فلسطين؟ (...) إذاً شو السبب؟ نفسنا احنا الجهل تبعنا، طب بلش،
 تركيا مع كل مساوئها، يعني الدولة التركية كانت ظالمة، وأنا إذا بدك أعددلك مظالمها، بقعد من
 هصان لسصبوع، لمصا كصانوا ييجصوا عالبلصد يقولصوا بصدنا نوخصد جيصش للتطصوع، شصو كصانوا يعملصوا أجصدادنا؟
 بتعرفصي؟ كان الواحصد يحط أصبعه هيك ويجيصب بلطة يقطم أصصبعه اللي بطصخ فيه بالبصارودة، بيجوا
 بفحصوه أصبعه مقطوم بيخدش. وفي كان قانون عند تركيا إنه أي انسان متزوج مرة من خارج
 البلد بيخدوش عالجيش، لنه يقولوا هاي مرته غريبة، لنه بقول لك هاي بتمُتهَن في البلد، فكانوا
 معظم البلد إنه واحد من بيت عطاب يتزوج من بيت محسير مثلً، وهاي كان إلها ايجابيات، إنه

 . فكصان كصثير نصاس يروحصوا يصتزوجوا مصن برا بلدهصم: يعنصي واحصد مصن210برضصه الواحصد حسصن النسصل
 ساريس ييجي يتزوج من بيتين من هان أو من دير دبوان مثلً طب هذا مش جهل برضه؟ بغض
 النظصر عصن ميصن هصي الدولصة؟ لمصا أنصا بعصرف وعصد بلفصور موجصود، وفصي دول بتهيىصء فصي حالهصا حصتى
 تسصتولي علصى أرضصي، طصب أنصا(....) حصتى أقلصك؟! أنصا إذا كصانت أرضصي بصده يصدافع عنهصا هتلصر بروح

 كان من الواضح، خلل المقابلة، عدم رغبة الراوي بالحديث في السياسية الراهنة، فكان يفضل الحديث عن التاريخي، وحين يأخذه 209
 الحديث إلى الحصداث السياسصية القرب مثصل النتفاضصة أو تجربصة التحقيصق يحاول قفل الموضصوع سريعاً ليعود إلى التاريخ البعد. أقصرب

تفسير لهذا، هو جو عدم المان السائد اليوم في الضفة الغربية والعتقالت التي تقوم بها السلطة.
  من الواضح في هذه الرواية، وروايات فلسطين الحلم بشكل عام تعدد المصادر التي يعتمد عليها الراوي ونمط التفكير المتعدد210

 مقابل التفكير الخطي الذي كان يسود في الكثير من روايات فلسطين الواقع خاصة روايات النمط المأسور بالواقع المحيط والنمط
الواقعي العقلني. وبالنتيجة تبدو روايات فلسطين الحلم أقرب إلى الحياة الواقعية بما هي متعددة الوجوه والمكانات.
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 48بتفصق مصع هتلصر، لو أنصي انسان واعصي، مصش بتحصالف مصع الشصيطان حصتى أدافصع عصن حصالي؟ بعصد الصص 
  لما اليهود دخلوا على القرى الفلسطينية، كانت القرية48طبعاً صار في وعي، وفي دلئل، في الص 

 عن بكرة أبيها مهاجرة. معظم القرى طلعوا بدون ما يشوفوا اليهود، أنا بحكيلك عن بيت عطاب،
 طلعوا ما شافوش اليهود، سمعوا اليهود بطخوا وبقتلوا وهربوا، أكم واحد ظل في القرية؟ صفر،

 ، اليهصود كصانوا متعلميصن أنصه بصدهم يفضصوا الراضصي،67فصي بيصت محسصير، صصفر. صصارت حصرب الصص 
  اليهصود فظعصوا أكصثر وكصانوا اجرامييصن أكصثر، وكصانت قصوتهم أكصثر، فصي دلئل أنصه صصار67وفصي الصص 

 %؟ ما أنا من قلنديا10وعي، لما دخلوا ع مخيم قلنديا، كم واحد هاجر؟ نسبة اللي هاجروا قديش؟ 
  دور كانت تكون دار10والدور اللي هاجروا كانوا فاضيات، وكنا نلعب فيهم، في كل حارة فيها 

 واحدة مهاجرة. بدليل أنه هينا احنا موجودين، في عقبة جبر كم واحد هاجر؟ هاي المخيم موجود.
 في الدهيشة؟ أكم واحد هاجر؟ أني قرية فضت؟ أنوا مخيم فضي؟ صح في ناس جنبنا هربوا (...)
 أنا أمصي قالت لي: حملتكصم، وفي هان زتونات، قالت: قعدت وقلت يقتلونصا هان، مش مجبصور كمان

، إذاً الناس كانوا أوعى ...". 48مرة أهاجر ويصير فينا زي ما صار في الص 

قه ها بتعل ستطيع أن أجمل نده، أ فاؤل ع حدد مصادر الت حاولت أن أ مد، وإذا  صة مح هي ق نا تنت لى ه  إ
من معرفة له  لذي يحم يت عطاب، والمخزون ا لى ب مة إ يارته اليتي مه وز من خلل قصص أ  بالبلد 
 دينية وتاريخية يحللها بما يوصله لحتمية التحرير إضافة إلى تجربته الشخصية في النضال والتي كان
 متحفظا في الحديث عنها، ولكني استنتجتها مما سربه عن مشاركته في النتفاضة وقصته مع الضابط
 السرائيلي في التحقيق. قد تكون هذه العوامل مجتمعة مفتاحا لكشف سر الصوت المتفائل الذي يغلب

على رواية محمد التي أوردت مقاطع مطولة منها.
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 – رواية لينا ترشيحا – مخيم اليرموكالطريق إلى فلسطين

من قد  شرارة لتو سيكون  لذي  قادم ا سمين ال بالحزن! أم باليا لع  لبي مو يدري! ق من  " 
جديد ... !!"

 سنة، مخيم اليرموك)46(من رواية غير منشورة للينا ترشيحا، 

 تطول رواية لينا لفلسطين بطول حياتها وتجاربها، هي التي ربطت حياتها الشخصية بالقضية، أو قد
 تكون القضية هي التي التصقت بها كما تقول في احدى جدالتها مع والدتها التي كانت ترجوها لتبتعد

عن العمل السياسي الذي أودى بها إلى السجن، فتدافع لينا عن قناعاتها: 
 "كصل مصا يصصيبني هصو مصن صصرّتكم الصتي حملتموهصا عنصدما هجُّرتصم، تلصك الصصورة لصن تغيصب عصن
 ذهني، سأنتقم لمعاناتكم، ومأساتكم هي المسؤولة عن كل ما يحصل لي! ولن أتراجع مهما كان

).47الثمن. سأقدم كل التضحية من أجلكم." (من رواية للينا ممنوعة من النشر، ص

كانت صغيرة في بدأت القصة حين  سطين مع قصتها الخاصة،  نا لفل لتي تسردها لي تداخل القصة ا  ت
 مخيم اللجوء، من هناك دخلت فلسطين إلى حياتها. كل ما حولها يحفر فلسطين في جسدها وذاكرتها:
 المخيم بواقعه المختلف عن محيطه، وقصص جدتها عن ترشيحا، وحلم والدها بالعودة إليها، وألعاب
 الطفولة التي كبرت معها، لتتخذ أشكالً جديدة منها المشاركة في حفلت المدرسة بالنشاد، وبالجتهاد
ها. هدفي حيات ين  صعب ب يار ال ها الخت ضَ علي ناك فُرِ عة وه عد الجام لى مقا سة للوصول إ  في الدرا
هدفها الخاص لستكمال متطلبات الدكتوراة من خلل عملها في التدريس في الجامعة وهدفها العام-
 الخاص لتحرير فلسطين من خلل نشاطها السياسي والتنظيمي. هي قصة إنسانة فلسطينية، كمعظم
 الفلسطينيات والفلسطينيين، الذين كان عليهم أن ينشأوا في مخيمات اللجوء في الخارج ليتشكل وعيهم
 من قصص سمعوها عن وعد بلفور والنكبة وجيوش النقاذ والنكسة والثورة، فيلزمها هاجس اللجوء
لى يق إ عن الطر حث  مل والب في الع ها  ضي عمر ها، وتم نذ طفولت ية م لوطن والحر عن ا حث   والب
 فلسطين. كانت أحيانا تجد الجوبة لدى الفصيل السياسي فتلتزم بالعمل من خلله، ولكنها ل تتوقف
 عن التفكير والبحث، وحين تجد طريقا آخرا يقنعها أكثر، ل تتردد في السير فيه، متحديةً الظروف
 الجتماعية والشخصية. فهي التي ستصنع خياراتها مهما ارتفع الثمن الذي عليها دفعه في عالم يهيمن
بالمرأة؟ لك  ما با مألوف ف خروج عن ال لذي يجرؤ على ال م الرجل ا لذكوري، فل يُرحَ يه الستبداد ا  ف
قف يه مو ضاف إل ها، يُ في فكر لى جسدها و عذيب ع يق والت بة التحق ته تجر ما حفر قال و كان العت  و
لى بن/ة أولً وع لى ال لق ع بالخوف والق بدأ  لذي ي سي ا قل السيا من المعت لة  يط والعائ مع المح  المجت

مصير العائلة ثانية وقد ينتهي بالنبذ والرفض خشية من التعرض لشبهة أمنية ل يُحمد عقباها. 

مع ها  قاطع ب لتي تت حدود ا في ال سجن إل  بة ال لى تجر طرق إ لن أت نا و ية لي عرض روا نا ب  سأكتفي ه
لتي لم تحصل بعد  روايتها لفلسطين والتي جمعتها من مقابلة شخصية معها وأوراق سيرتها الذاتية ا
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 على موافقة أمنية بنشرها. لذا قد تتنوع اللهجة في المقاطع التي أقتبسها بين الفصحى (من الرواية)
والعامية (من المقابلة).

 تبدأ لينا قصتها من طفولتها في المخيم، حين فتحت عينيها على واقع اللجوء لتتعرف من خلله على
لة عاب الطفو خرى عبر أل تارةً أ تارةً من خلل قصص جدتها، و لى الماضي  عود إ كانت ت  تاريخها ف
 التي كان يرسم الخيال الطفولي سيناريوهاتها بحسب ما يصلهم من ألعاب الساسة والعسكريين الكبار:

الطفولة في المخيم – مرحلة السبعينات
 "لجىصء، لجئون، لجئة! كصانت تلصك أولصى الحقصائق الصتي كصبرتُ عليهصا، اسصتقر فصي أعمصاقي أحصاديث
 الجصدات والبصاء. قصصة جصدتي كيصف هصاجرت هصي وعائلتهصا مصع الصلف مصن العصائلت، كيصف قطعصوا
 طرقات وعرة إلى أن وصلوا إلى قرية بنت جبيل اللبنانية حيث أقلتهم عربات شحن أحد القطارات
 إلى مصير مجهول وجغرافيا ضائعة، أبعدتهم عن أوطانهم وقراهم، كانوا مغادرين! عند كل توقف
 مغادرين! تغريبة استثنائية وجغرافيا عائمة على امتداد الكون كانت بانتظار هذا الشعب، وما زال
 إلى يومنا هذا تضيق به المدن والمنافي، قصص الجدات كانت لعبتنا المفضلة ونحن صغار، كنا
 نمثلهصا فصي زواريصب المخيصم. نمثصل لعبصة عصرب ويهصود! نلعصب ببواريصد مصن عصصى خشصبية فصي نهايتهصا
 مسصمار ونعلصق أغطيصة زجاجصات الكصازوز علصى أكمامنصا، علصى غصرار الرتصب العسصكرية لتمثيصل سصاحة
 المعركة، نرسم خريطصة فلسصطين على سواعدنا وكفوف أيدينا. كان محمصد يأخذ دور الفصدائي، وكنصا
 نصصطف معصه علصى أننصا يهصود، وبكلمصة واحصدة منصه كصان يقولهصا لنصا موتصوا كنصا ننبطصح أرضصاً ونتظصاهر
 بالموت، ثم يأمرنا بالوقوف ويقول عيشوا، ونكرر هذا مئات المرات. وفيما بعد انهزمت البواريد

 ، أجهصزت اسصرائيل علصى مصا تبقصى مصن فلسصطين. تكسصرت بواريصدنا الخشصبية، حولنصا1967كلهصا، عصام 
 لعبتنا إلى شعارات معدنية، علقناها على ملبسنا، كانت كليشهات اختلفت عن بعضها بزركشتها،

 ) بأصابعنا الغضة إشارة إلى النصر الذي ل بد أنه آتٍ! لم نبق صفاً كما كنا ونحنVرسمنا إشارة (
 أطفال، أصبحنا صفوفاً متغايرين، متقابلين، اصطففنا حسب شكل الشعار وزركشته، أدرنا ظهورنا
 لبعضنا، وأدرت ظهري إلى محمد الذي كان قائد لعبتنا. ولم نعد نلتقي إل بزفة شهيد، أو في زيارة

مقبرة الشهداء في العياد."

 وتتابع لينا سردها لمفكرة فلسطين التي تزخر بأحداث تناوبت أمواجها في التأثير على معنوياتهم مدا
وجزرا: 

 "[...] كصل معركصة عسصكرية كصانت تتلوهصا مشصاريع تسصوية، لصم تكصن هصذه فرضصية، بصل واقعصاً اتسصم بصه
 تاريصصخ النضصصال الفلسصصطيني. انسصصحبت المقاومصصة مصصن بيصصروت، لتصصصدأ البواريصصد، ومصصن ثصصم اغصصتيلت
 شخصيات عرفت بتاريخية دورها النضالي، تم اغتيال سعد صائل وأبو جهاد وأبو إياد وأبو الهول.
 أزيلصت عقبصات ليتسصنى لمصن بقصي منهصم التعامصل مصع مشصروع التسصوية والصذي سصمي فصي البدايصة "اعلن

المبادىء" ليكون مشروع أوسلو مسك الختام، بعد أن سبقه كامب ديفيد المصري .. "  

فور:  قاذ ووعد بل بة وجيوش الن لديها وعي بالنك ما  ها ون نا طفولت كذا أمضت لي نى أنه  "عرفت مع
 يصبح أهلي وأنا لجئين، معنى أن تفقد بلدتك وأحلمك وتتجرد من أي ضمانة توفرها تلك الجنسية

نا للحداثوالمواطنة" عة لي فترة ومتاب لك ال في ت قع المخيم  ساهم وا سابقان كيف  يبين المقطعان ال  ، و
جد ية، ن كثر للروا قة أ قراءة معم سطين. وب ها لفل لتي تحمل ناء الصورة ا في ب سطينية  ساحة الفل  على ال
لحلم، لرض وا سية والمواطنة وا نتزاع الجن في ا لى  لتي تتج من مظاهر الغتراب ا قدة   رزمة مع

ورفض لينا للستسلم لحالة الستلب والعجز وبحثها الدؤوب عن مخرج من الغتراب.
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قصة ترشيحا: ماضي جدتي الجميل
 تلعب الجدة هنا دورا هاما في ترسيخ صور الوطن في خيال الراوية. يبين المقطع التالي دور الجدة
 والهل بشكل عام الذين عاصروا البلد في نقل صورة فلسطين إلى ذاكرة الجيل الثاني، لتقدم وصفا
 مفصلً للحياة في البلد، موقع القرية وطبيعتها، وطبيعة الحياة الجتماعية: العمل، الدراسة، الزواج،
 العلقة بين الديانات المختلفة. ويلحظ الميل إلى المقارنة بين طبيعة الحياة في المحيط الجديد وتلك

التي كانت سائدة في البلد:
 "ستي كانت مؤرخة إلي، أنا كأني بعرفها لترشيحا، عندي صورة منيحة عنها وكلها من حكي ستي

 كيف حملوهم بعربات مواشي، لنهم مشيوا لبنت جبيل وبعدينوحتى المخيم، كيف إجوا زمان، و
  وكل العائلت انشطرت، (هنا211من بنت جبيل بعربات شحن. هل هو اتفاق عربي كان أكيد يعني.

 تقصرأ مصن روايتهصا المكتوبصة)، "لصم يعصودوا يعرفصون بعضصهم إل عنصدما جصاء الصصليب الصحمر ومصن
 كصان المخيصم زمصان، بركسصات وكيصف كصانوا يتحممصوا يعنصيالذاعصة." ومصن سصتي عرفصت كمصان كيصف 

 كصانت حيصاتهم صصراع مصن أجصل البقصاء. كصانت سصتي كمصان تحكصي لصي عصن ترشصيحا، ويصن بيتهصم هنصاك
 ، ومن جوا قوس،والجامع والمدرسة، بيت عربي. كانت البيوت كلها صف واحد، ما كانوا طوابق

 وبقلب الغرف كان في عندن مدخنة مشان تخبز وكانوا حتى الغنمات معهم في البيت. ما كان في
 فاصصل إل أحيانصاً يحطصوا أي حصاجز، وكصانوا يروحصوا لعكصا علصى الحمصار، وكمصان كصان إلهصم أراضصي
 قريبة، كريات شمونة هي؟ كمان قريبة على ترشيحا، كان إلن أراضي وكان في يهود موجودين
 فيهصا، بصس قبصل مصا يبصدأ نصزوح اليهصود الكصبير لفلسصطين، العصائلت اللصي كصانت موجصودة، اليهصود العصرب
 كصانوا مسصالمين معهصم ... وحصتى بترشصيحا نفسصها كصان فصي سصكان مسصيحيين عايشصين معصن، وكصانوا
 يتشاركوا بالموسم، يعني مين عنده تيوتن هدول يساعدوهم، اليوم نقبع التوتن نأخذ معنا أم ميخائيل
 وأولدهصا وبطصرس وكصذا يروحصوا يشصتغلوا معهصم، يعنصي ترشصيحا هصي بصذهني قريصة مثاليصة، أمصي كانت
 تحكي لي إنه كان في ناس يبعثوا أولدهم يدرسوا في القدس وبحيفا، مثل أولد الجشي، وفي بيت
 قدورة يعني، يعني كانت تذكرلي العائلت، وتذكرلي الزواج بالضيعة، مثلً كيف كانوا، زواجهم
 بسيط كثير، هودج وكذا يعني والبنت يعني وقت ييجوا ياخدوها ما تعرف إنه عرسها اليوم، تبدليها
 يصا أم محمصد؟ فصي بسصاطة أكصثر مصن اللزم يعنصي، بصس مصا كصانوا مجتمصع مصادي، يعنصي أنصا رحصت علصى
 القرى السورية، في مادية، والزواج عندهم عبارة عن تجارة، بتتوزن البنت. أنا دَرّسِت بقرى يعني
 مثلً كانت تيجي بنت وتقول لي: بدي أبطل من المدرسة؟ أسألها: ليش بدك تبطلي من المدرسة؟
 لصنه أبصوي يريصد يشصتري بيصك أب (السصيارة اللصي مثصل التويوتصا) يعنصي بصده يشصتري بيصك أب بجوزهصا
 مشصان ياخصد حصق البيصك أب مصن الصزوج. إذاً فصي تبصادل، بياخصد حصق البيصك أب وبيعطيصه بنتصه. عرفصت؟
 يعني هي الحياة بسيطة والقرية بسيطة، والطبيعة (...) بتحكي عن جمال الطبيعة والخضار، حتى
 وقصت اللصي سصتي كصانت تصأرجيني شصجرة هصون تقصول لصي أبصداً أبصداً مصو كصان هيصك لصون زرعنصا، أنصا كنصت
 بمشي معاها، لنها اشتغلت بالزراعة بالمخيم مع اللي عندهم أراضي وأنا كنت أروح كنت صغيرة
 وبحمصل شصو بيعطوهصا، كنصت أقصول لهصا: هيصك فلسصطين؟ تقصول لصي: ل مصا هيصك فلسصطين، نحنصا مصو هصذا
 اللصون الخضصر، نحنصا اللصون الخضصر هصو الصحلى، يعنصي تصدور ويصن فصي اللصون، مثلً ويصن فصي ورقصة
 خضراء بتشبه زرعاتها والشجر اللي عندها، البرتقان مثلً، كمان في أسواق شعبية قريبة للمخيم،
 نروح لها مشي، أروح معاها، تشوف البرتقان، تقول لي مجانين هدول ما بيعرفوا أنه هذا البرتقان
 كنصا نطعميصه نحنصا للصدواب. يعنصي إنصه البرتقان اللي عنصدن أطيصب وأكصبر وأول مصا أوا يشصتهوا البرتقان
 بس ما يشتروا لنهم يفكروا أنه هذا للدواب. لنها منطقة ساحلية، والخضروات كاملة كانت عندها،
 وتزرع هي كانت، وجدي كان مدرس القرآن للضيعة، وكل شي بترشيحا درس قرآن كان على ايد
 جصدي، حصتى أبصوي طلصع وأجصا لهصون مصا بيعصرف إل القصرآن والبلغصة والعصروض لصنه كصان يدرسصن
 العراب والقرآن، مدرسة إله ويدرس فيها، وما كان إله علقة بالزراعة ول يهتم فيا، هي كانت
 سيدة أعمال أرضها وكانت إلها هي ملكة منيحة، وكانت هي تشرف عالشغل وتشتغل يعني بنفس
 الوقت. شفت ترشيحا بعدين عن طريق النترنت، شفت مناطق مسيجة، وأقول هو هذا اللي حكت
 لصي عليصه، أصصفر ومسصيج ومصتروك يعنصي مغلصق ومهمصل، هل الصصورة بدايصة أنصا مصا كنصت أتخيصل أنصه
 أشصوف مثلً أنصه فصي بنايصات بترشصيحا، أو سصكوير، تقصاطع طصرق يعنصي، مصا كنصت أتخيصل أشصوفها آخصدة

 :2000هذا الرأي حول مسؤولية العرب عن التهجير والذي تعزوه بعض المراجع إلى الرواية الصهيونية لنزوح اللجئين (كناعنة،  211
 ) يتكرر في كثير من الروايات ضمن النماط المختلفة. سأقدم تفاصيل أكثر حول عدد الرواة الذين تضمنوا هذا الرأي في رواياتهم10

في الفصل القادم، لفحص مدى انتشار الرواية الصهيونية وتأثيرها على اللجئين من الجيال المختلفة. 
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 الشكل المدني، ليش؟ هذا أنا ما مستغربته يعني، لنه دمشق وحلب، يعني صورها إذا بروح على
المتحف وأشوف الصور بالخمسينات وبعدين بالستينات وباللفينات .... في فرق".

 هذا الماضي الجميل الذي ورثته لينا من ذاكرة جدتها والذي أمضت فترة طويلة من حياتها في البحث
 مراجعة نقديةعن طريقة لستعادته من خلل العمل السياسي ضمن صفوف فتح هو الذي دفعها إلى 

للخط السياسي الفلسطيني بعد خروج المقاومة من بيروت:
 "كان لعاب التسوية يسيل من البرامج المرحلية. ارتفع شعار الدولة المستقلة ودولة بالمنفى، وانقسم
 النضال والمناضلون، وتصدرت سياسة لعم! عناوين صحف المرحلة. تفتتت بنية المقاومة ومنيت
 بهزيمصة عسصكرية وسياسصية بعصد الجتيصاح، هزيمصة اليسصار واليميصن فصي آن معصاً. السصاحة الفلسصطينية
 تعمّها الفوضى السياسية، كل فصيل فلسطيني بات فصيلين، انقسم فصيلي السياسي الذي التزمت
 معصه إلصى فصصيلين تصصارعا معصاً فصي حصرب ضصارية [...] كصثرت المحطصات الفلسصطينية، ولصم يعكصس
 الموقف السياسي الرسمي الفلسطيني حقيقة مواقف الشعب الفلسطيني، كان أداء الموقف الرسمي
 أقصل كفصاءة إذا قصورن مصع عدالصة القضصية، لصذا كصان ل بصد مصن إعصادة نقصد التجربصة بعصد بيصروت. فكصانت
 حوارات مفتوحة مع ناشطين سياسيين من حزبيين وناشطين ومعارضين ومطلوبين، متابعتي لهذه
 النشاطات وقراءتي للمنشورات السرية زاد من حبي لقضيتي ولوطني وزادت الممنوعات حولي،

فأصبحت واحدة من الملحقات من قبل الجهزة المنية: 
ما أجمل ما كنا نحلم به .. 

ما أجمل تلك الحياة التي كنا سنحملها للغد ... 
ما أجمل النسان حين يعيش بل ظلم ول اضطهاد .. 

ما أجمل أن ترى وطنك محرراً من كل أنواع الغتصاب .. 
)59-58بيد أن هذا أزعج الخرين ... أزعجهم حقاً .. " (من رواية لينا الممنوعة من النشر، 

الوجود بين الذاكرة والفعل السياسي
 يغلب في رواية لينا السياسي على الجتماعي، بعكس روايات النساء الخريات اللواتي قابلتهن. لكن
خا أو صيلً أو مؤر با أو ف كان حز سواء  ين  صدر مع من م ضح  تأثير وا شكل ب لديها ل يت سي   السيا
قدر تركيزها سرد الحداث التاريخية ل تركز على مضمون الحداث ب هي حين ت يا، ف ها اعلم  اتجا
 على البعاد التحليلية والمعاني التي تحملها هذه الحداث وكم تبتعد أو تقترب من تحديد الطريق إلى
 فلسطين. فالمتابع لخطها السياسي، يلحظ التغير الواضح ليس في هدفها وهو التحرير والتخلص من
لم لذي  هذا الموقف ا ير،  جاز التحر يق الملئم لن من الطر ها  في موقف ما   الستعمار والضطهاد وإن
 يقتصر على الكلم فقط وإنما كانت تدعمه بالعمل السياسي والفعل النضالي من خلل انتمائها للطر
 التي تتوافق مع تفكيرها وقناعاتها. هنا تقدم لينا نموذجا لتجاوز السر الحزبي، فنلحظ أن خياراتها
 ومواقفها من القضية تتجاوز طروحات الحركة التي اختارت أن تنتمي لها (فتح)، فهي تُبقي البواب
 مشرعة أمام خيارات تستمدها من مصادر أخرى، أهمها تقييمها لنجازات حزبها في ضوء قراءتها
لى تأثرها بقراءاتها لتجارب الشعوب قع السياسي، كما يظهر من روايتها إضافة إ  للتحولت في الوا
ها تبين روايت ية. و ية والديمقراط نادي بالحر لتي ت ية ا شعارات الحقوق ساري وال بالفكر الي لخرى أو   ا

كيفية تغير مسار تفكيرها وعملها لجل القضية خلل مراحل حياتها المختلفة. 
 "فصي مرحلصة الدراسصة الثانويصة مثلً "كنصت حاطصة جصدول زمنصي لحصالي، فصترة زمنيصة قصصيرة لتحريصر
 فلسصطين، خاصصة وقصت تصصير عمليصة مثصل عمليصة دلل المغربصي.."، وكصذلك فصي المرحلصة الجامعيصة
 "كصان فعلً موضصوع فلسصطين مصو صصعب بعصد مصا قصرأت التجربصة الفيتناميصة"، وفصي بصدايات الجتيصاح
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 السرائيلي للبنان، كانت ترى أن العمليات الفدائية ستقودها إلى فلسطين، "فعملت على تهيئة نفسها
لللتحاق بمعسكر العمليات الفدائية، وكان ذلك الطموح على مقربة مني".

 "باتفاق بانسحاب اسرائيل إلى حدود نهر الليطاني وخروجلكن حرب لبنان والطريقة التي انتهت بها 
لم بالفصائل حينها، كل هذه العوامل شكلت لحظة انقلب فيالمقاومة والميليشيات" لذي أ   والنقسام ا

 حياتها وحياة الكثيرين من جيلها ممن ربطوا حياتهم بالمقاومة. كما يظهر في المقطع الذي اقتبسته من
حداث حرب  تأثير أ مازال  مط، و هذا الن لتي تصف رواة  قرة ا في الف ها  في1982روايت يوم  ماثلً لل   

صل هي تحصيل حا بة للمال كمجيء أوسلو وخارطة الطريق  تبر أن الحداث المخي ها. وتع  روايت
لحرب المخيمات في لبنان إلى درجة أنها ترفض احتساب هذه الحداث في مفكرتها كما تقول: 

 أوسصلو كصان كصثير يصوم أسصود، مصا كنصت متوقعصة أنصه نحنصا راح نوصصل لهصاي الحالصة، إنصه تصصير"
 مفاوضات (...) ولهل أنا ما عندي قناعة أنه أوسلو هو ماشي على الرض، يعني أوسلو ما ماشي
 عالصرض، وخارطصة الطريصق مصا موجصودة أبصداً أبصداً، [...] اسصرائيل رافضصتها وبعصدين لنقصول احنصا

  هل93رافضينها، أوسلو مال موجودة عالرض يعني، يعني نقول بعد كم سنة من أوسلو، من الص 
 ، يعنصي شصو حققنصا مصن أوسصلو؟ يعنصي ويصن هصاي الدولصة الفلسصطينية اللصي كصانوا بصدن يعلنصوا2008احنصا 

 دولة ل؟ طيب حتى العلن؟ اعلن ما صار!؟ لنه هذا مو شكل دولة يعني، 2005عنها في الص 
 معروف هي على السما ول معروف هي على الرض ول معروف هي على كرسي، يعني إذا هن
 .البوروبيين والمريكبان أو العرببان بفهمبوا الدولبة يعنبي هبي كرسبي، خلينبي أشبوف دولهبم أنبا
 بوافقوا هم على هيك نظام دولة؟ هاي أقل من (...) يعني أنت بيت مسؤولة عنه، هاي أقل بكثير

 ، يعني82(...) يعني ما كنت متوقعة إنه يحصل أوسلو! مع إنه اللي مهد الطريق لوسلو هي الص 
 هصي حصرب المخيمصات، مهصدت وكصان فصي اجمصاع اتفصاق إنصه يطلعصوا مصن المخيصم، يبعصدوا البنصادق أو

". النسان الفلسطيني

 وتصل لينا اليوم إلى قناعة بأن الطريق إلى فلسطين لن يكون بالكفاح المسلح بشكله القديم، مع أنها
سطين، لى فل صول إ سام. فالو ضعف وانق ظة  في لح ضات  قوة، ول بالمفاو ية ال تؤمن بأهم  مازالت 
 برأيها، يتطلب النضوج الفكري والحزبي وهذا يحتاج إلى فضاء يوجد فيه حرية وديمقراطية: حرية
 التعبير والتفكير وامكانية التعبير عن الرأي بدون خوف. وانسجاما مع هذه القناعات تختار لينا اليوم
لتي سطينية ا صائل الفل مل الف من ع قدي  ها الن هذا بموقف عن  عبر  سي وت بل السيا عي ق مل المجتم  الع
 "اشتغلت عسكرة ونسيت المجتمع ومشاكله، والهم أحافظ على المجتمع وهوية الفلسطينيين حتى لو

  والذي برأيها سيتم بايجاد دولة واحدة لشعبين فيها،كانوا خارج المخيم لبين ما يرجع الحق لصحابه"
نا الطويلةدستور يضمن حقوق الجميع.  ية لي ته من أفكار في روا  حاولت أن أبرز باختصار ما قرأ

بات تأثير الخطا لتي تتجاذبه ب فة ا فرد والفكار المختل لذي يدور بين فكر ال  كنموذج يظهر الصراع ا
.وهو ما تسميه لينا "بتجاوز الذات"، الحزبية أو الفكرية والوقائع التي تحدث على الرض

وفيما يلي مقتطفات من رواية لينا لفلسطين: 
 "بدايةً فلسطين الكنعانية مهمة إلي كثير لنها تعطي الجذر الفلسطيني، وبتعطي الجذر العبري ...
 بعصرف أنصا تمامصاً تاريصخ أريحصا، لصنه كصثير قياصصرة ومحتليصن كصانوا ييجصوا وينحرقصوا بهصاي الصرض،
 ودليصل علصى ذلصك مصا قصدروا يعملصوا بأريحصا مملكصة ... أريحصا كصانت مقصبرة لهصم. إذاً أنصا مصع التاريصخ

  مهمصة لصي، يعنصي كصان احتلل انجليصزي، والمنطقصة كلهصا كصانت محتلصة،36الفلسصطيني الكنعصاني. والصص 
 ، اللي48مثل سوريا ولبنان، بس ما عملت هذا الفصل. أنا بعتبر إنه فلسطين تاريخها كله تغير بالص 

 ، مجيء اليهود السرائيليين، بناء الدولة العبرية. أنا في رواية فلسطين المهم48أكللي أنا حقي بالص 
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 ، وخليهصا تكون سيرة ذاتية عصن كصل فلسطين، مصن المي للمي أنا48عنصدي تثصبيت اللي صار في الصص 
 مقتنعة إنه ما في بلد فيها عرق واحد، هاي الدولة اللي فيها عرق واحد هاي دول فاشية مالها حياة،
 ممكن هي بفترة راح تكون قوية، روما، ما كان في حدا أقوى من روما، بعدين سحبت حالها مثل
 أي عصفور خاسر. هل كحدث سياسي النتفاضات صارت حدث بس هدول كلها تحصيل حاصل
 لوسصلو ... يعنصي مصا هصي أساسصية ببنيصة الشصعب الفلسصطيني، يعنصي ممكصن لصنه شصعر بضصغوطات أو
 بخسارة أكثر وصارت هاي رداً على أوسلو، يعني الساسي أوسلو. أوسلو هي محطة سلبية تماماً،
 أنا ما بشوفها ايجابية لنها ما حققت شي للفلسطيني، ما حققت شي. يعني هذا التواجد الفلسطيني
 الموجود بغزة والضفة، ما زاد، بالعكس يعني أوسلو جابت لي جدار عازل، وراح تجيب لي دولة
 وحيصدة القوميصة، اللصي هصاي مصا بتخيلهصا بتعيصش، حصتى لصو سصلموا فيهصا السصرائيليين أو يعنصي المنظريصن
 الخرين بتخيل ما ممكن تعيش هاي الدولة. في تجارب التاريخ في ألمانيا الشرقية والغربية، في
 سصور الصصين، اللصي هصو بصالي، يعنصي مصاله قيمتصه الجتماعيصة لصنه حاليصاً عصصر التصصالت، يعنصي أنصا

  كصم بيصصلك بعصد دقيقصة، يعنصي الجصدران مصا بتعمصل شصي.400بحكصي معصك وأنصت فصي بيتصك، الخصبر مصن 
 الحل دولة واحدة لشعبين ممكن (...) هل المجتمعات الما متطورة: المجتمع الفلسطيني ما متطور،
 والمجتمصع السصرائيلي مصا متطصور لصنه مصا زال فصي حالصة حصرب، يعنصي أنصا هل، ممكصن أقصول، إنصي
 تجصاوزت حصالي. وممكصن أقصول أنصه هصذا حركصة سصلم باسصرائيل يهصود، وتجصاوزت حصالي أنصه ممكصن
 أتحاور معهم، وممكن أعيش بينهم، أو إنه نعترف فيهم. بدون ما يضيعوا لي حقي، لني أنا وقت
 اللي بكون عايشة بأرض وفي هونيك دستور دولي، هم لهل ما في عندهم دستور بس إذا في دولة

 أنبا ببدي أعيبش بالمكبان اللبي أنبافيهصا دستور، بقدر أعيصش فيها ما بيعنيني ميصن الرئيس بصراحة؟ 
 مرتبطة فيه، مو لني، أنا ما بعرفها فلسطين، بس كمان هذا الرتباط، هذا الرتباط الذاكرة (...)
 احنا ليش بنستهين بالذاكرة يعني؟ أنا وجودي جزء منه ذاكرة، وما بقدر أهمل موضوع الذاكرة

 مو بس هي قطعة موجودة غير مرئية بالدماغ، يعني الذاكرة أبداً اللي هي جزء من هوية كمان،
 هبي جبزء مبن الهويبة. وأنبا بشبوف الهويبة كبثير موزعبة، أنبا مبا برتببط ببس مبع الفلسبطيني، أنبا
 برتبببط مببع المسببلم، برتبببط مببع العربببي، برتبببط مببع نبباطق اللغببة النجليزيببة، برتبببط مببع نبباطق
 الفرنسبية، لغبتي أكبثر مبن هيبك، هبي مبا ببس عنصبرين، أنبا مبو ببس أنبثى وفلسبطينية ومسبلمة أنبا

 وأنا الحدود ما بعترف فيها، لنه هاي هاي الهوية ما هي عندي، هويتي كثير متنوعة وواسعة!
 بالساس حدود سايكس بيكو، عرفت؟ بس أنا لهل يعني ما محددلي شي، علي أمسك بقناعاتي
 الحاليبة مبو معترفبة ببأي حبدود ل بالحبدود السبورية ول الحبدود اللبنانيبة ول بحبدود العبالم، أنبا مبع

  وأنا كفلسطينية موقعيهذا المجتمع اللي بل حدود، اللي بل حدود، واللي بل سلطات، بل سلطات
 ضمن هذا المجتمع، أنا موقعي ضمن كل هذا المجتمع، بس علي إني أطالب بفلسطين، علي أطالب
 بفلسصطين، أنصا فلسصطين الصي ترشصيحا، بالنسصبة إلصي ارتبصاطي النفسصي العصصبي ترشصيحا، يعنصي إذا بصدي
 أرجع ما بروح لغزة، ما بروح لو قالوا لي، أنا ما بتعنيني غزة، الشام بتعنيني أكثر من غزة، يعني
 علقصاتي فيهصا وكصذا، يعنصي أنصا بطصالب بحصدود فلسصطين مصو لقنصاعتي بالحصدود، ول بصدي أرسصم خريطصة
 فلسصطين، هصاي الخريطصة التقليديصة، بصس لصنه هصاي لسصه مصا حصدا اعصترف فيهصا. لصو فصي اعصتراف فليكصن
 الطوفان، ما بتعنيني عادي، يمكن أروح أعيش (...) بأصغر قرية بسوريا، أو يعني منقطة ما مثلً.
 بصس أنصا مصع هصذا الحصق لصنه الشصعب الفلسصطيني انظلصم ومصا زال عصم بيصدفع ثمصن هصذا الظلصم، وأنصا كصوني

 فلسطينية على القل أكون أنا من المطالبين ....".

مفارقة الهوية
 كما ذكرت في تقديمي لهذا النمط، فإني وجدت أن نسبة التوتر في رواياته أقل من نسبته في روايات
نا في الجزء  النماط الخرى، هذا ل يمنع أن ألحظ وجود نوع من التوتر في الهوية في وصف لي
ية؛ توتر الهوياتي في خطاب ما بعد الكولونيال لى ال نا إ باس السابق. يعيدني حديث لي  الخير من القت
 إلى هجانة هومي بابا ومنفى ادوارد سعيد الذي كان يصف نفسه باصرار بالشخص المنتزع أو المنفي
لذي لم يتجه لختلق واقع ثقافي فلسطيني، إنما أصر على أن كل الثقافات تتغير على  من بلده، وا
عد السماء الخيرة" يشرح فة والهوية هي في نفسها سيرورة. وفي كتابه "ب لدوام، وأن كلً من الثقا  ا
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ناس شكوك ال عن  قاب  شفا الن ية كا شكل الهو في ت كزي  بدور مر لخرين  عاد ا قوم اب يف ي  سعيد ك
وجدالتهم في التوصل إلى فهم لظروفهم: 

 "إننصا شصعب الرسصائل والشصارات، شصعب التلميحصات والتعصبير غيصر المباشصر. إننصا نبحصث عصن
 بعضصنا البعصض، ولكصن لصن داخلنصا هصو دائمصاً محتصل ومقتحصم إلصى حصد مصا مصن قبصل الصخرين –
 إسصرائيليين وعصرب – فقصد طورنصا تكنيكصاً فصي الكلم مصن خلل مصا هصو معطصى لنصا، نعصبر عصن
 الشياء بغموض [...] غموض يحيرنا نحن أيضاً" (سعيد مأخوذ عن اقتباس من اشكروفت

).  183: 2000وأهلواليا، 

يوم، على ها، ال في روايت نا  لحلم، تركز لي لتي تشكل صورة فلسطين ا لخرى ا يات ا  وبعكس الروا
لذي كان يسيطر على تفكيرها  الطريق الذي سيحقق الحلم بالعودة أكثر من حديثها عن الحلم نفسه ا

منذ سنوات الطفولة، وتنتقد الحال الذي انتهت إليه السياسة الفلسطينية اليوم: 
 "الحلصم بصالعودة مصا بغيصب عصن بصالي، يعنصي أنصا بالمرحلصة الجامعيصة، كصان فعلً موضصوع فلسصطين مصو
 صصعب، بعصد مصا قصرأت التجربصة الفيتناميصة، شصفت إنصه نحنصا مصا عنصا هصاي الصصعوبة، نحنصا مصا عنصا هصاي
 الدغال، وكنت أشعر أنه القضية الفلسطينية أكثر انتشاراً وأكثر عدلً، شعوري لنها قضيتي، ما
 ممكن آجي أقول أنه ل وا القضية الثانية هي أعدل، وكان في عندي بفترة البكالوريا كنت أشتغل
 أنه يعني حتى كنت أنا حاطة جدول زمني، لحالي حتى كنت حاطة فترة زمنية خاصة وقت تصير
 عمليصة، يعنصي مثلً عمليصة دلل المغربصي كصثير أعطتنصي حلم حلصو. كان جصدولي الزمنصي لتحقيصق الحلم
 قصير، طبعاً أنا بلش هذا الحساس عندي من عمر أصغر يعني، من البتدائي، من وقت المدرسة،
 مو بس هل، بتذكر المعلمة كانت تقول أنه الجزائر بدها تتحرر بالستينات، ولبنان بالثمانينات، وأنا
 كنت حاطه إنه فلسطين بدها تتحرر بالتسعينات ماكسيموم! واجت أوسلو، يعني أوسلو كان كثير
 يوم أسود، ما كنت متوقعة أنه نحنا راح نوصل لهاي الحالة. بس حالياً أنا مو مع الكفاح المسلح،
 بشصكله، رغصم إنصي أنا بحيصي دلل المغربصي وكنصت أحلم أعمصل عمليصة مثلهصا، وكنصت يعنصي بشصتغل لهصذا
 الموضصوع، حاليصاً ل أعتقصد إنصه مجصدي، بصس مصو معناتصا مصا أكصون قويصة، مصو معناتصا مصا يكصون عنصدي
 وسصائل الصدفاع، والمفاوضصات حصرام، حصرام يصصير مفاوضصات وأنصا بهصذا الضصعف، أنصا مصع تأجيصل
 المفاوضات لزمن غير مسمى إذا بدنا نظل نحنا بموازين القوى هاي، نحنا ما بنمتلك موازين قوى.
 حاليصاً المجتمصع الفلسصطيني تراجصع، إذا بصدي أقصارن المجتمصع الفلسصطيني مصن التسصعينات لللفيصن فصي
 تراجصع، مصن الناحيصة الفكريصة. أنصا موجصودة خصارج فلسصطين، بصس كنصت بعصرف المثصل اللصي إلصي هصاي
 صورة الشصعب اللي جوا مثلً، أنا وقت اللي بشصوف مثلً إنصه ما في آخر بين بعضهم، ما في آخر
 يعنصي حمصاس مصا بتشصوف فتصح وفتصح مصا بتشصوف حمصاس، هصذا تراجصع، يعنصي (...) أنصا مصا بصدي أقصول
 المسؤولية على مين أقل أو أكثر، أنا بحمل المسؤولية للثنين مع أني أنا أصولي فتح، بس أنا بحمل
 المسصؤولية للطرفيصن، يعنصي مصا فصي نضصج سياسصي، فصي أزمصة قيصادة، أزمصة برنامصج فلسصطيني، وهصذا
 البرنامصج مصو بصس سياسصي، حصتى اجتمصاعي وثقصافي. يعنصي بالسصاحة بصس أنصا بنبسصط علصى محمصود
 درويصش، مصع إنصه السصاحة لزم تعطصي أكصثر مصن محمصود درويش. يعنصي فصي كصثير ممكصن تعطيصه، لصنه
 نحنصا يعنصي الشصعب الفلسصطيني بتعامصل مصع الثقافصة كنسصبة أعلصى مصن غيصره، والسصبب هصو الموضصوع

الوطني ..". 

 ما قرأته في رواية لينا لفلسطين هي التحولت التي مرت بها القضية وبالخص التحول في المسيرة
فتزامنت دورة حل.  لف المرا ها، في مخت نا أن تكون جزءا من لتي اختارت لي  النضالية للفلسطينيين وا
 حياتها مع دورة حياة القضية لتكون مسلسلً من المعاناة والحرمان والتشرد والمل بالتغيير والعمل
نا لتي اختزلتها لي بة المل ومن ثم العمل من جديد، لتحقيق الهداف المنشودة وا  لنجاز النصر وخي

 "لي هدفان بالحياة ل ثالث لهما! حلمي بالتحصيلللمحقق في زنزانة السجن كما تقول في روايتها: 
 العلمي العالي كما وعدت والدي، والعمل من أجل قضيتي وفلسطينيتي، حتى أنني لم أفكر بالزواج

نات!" من الب ثل غيري  شورة، صكم ير المن ها غ من روايت ين103 ( يدة ب نا فر ية لي كون روا قد ت  .( 
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ها الشخصية سيرة حيات ين  شابه ب مدى الت من حيث  حثي  ها لب لتي جمعت مانين ا يات الحدى والث  الروا
 وسيرة القضية الفلسطينية كما وصفت أعله، لكنها بالتأكيد ليست نموذجا فريدا بين الفلسطينيين في
لذين نشأوا على قصة وطن مستعمر وتأثروا بالحداث من حولهم فاختاروا بوعي أن عالم ا  أنحاء ال
شكال يع أ من جم حرة  سطين ال ستعيد "فل لتي  يق ا هم على الطر هذه الحداث وعين من  نوا جزءا   يكو

الضطهاد"، كما تقول لينا، و"مش مهم الثمن الذي ندفعه طالما سيوصلنا إلى الحلم الجميل". 
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الحالم الغاضبرابعا: النمط 

 "لماذا قدم شعبنا تضحيات كثيرة جدا لم تقدمها شعوب أخرى ولم يحصل على نتائج
 كالنتنائج النتي حصنلتها بلندان أخنرى أو حركنات التحنرر النخرى؟ لمناذا لنم ينجنز

انتصارات حقيقية وملموسة على الرض؟ " 
 سنة، مخيم اليرموك)65(أبو نصر الصفوري، 

صفات النمط ورواته
 نسمع صدى ما قاله أبو نصر في روايات المبحوثين الخمسة الذين يندرجون ضمن النمط الغاضب.
 وهذا النموذج هو القل شيوعا بين الحالمين، خاصة في مخيم اليرموك: حيث يوجد راو واحد فقط
مقابل أربعة في مخيم قلنديا، من ضمنهم امرأة واحدة. يظهر في روايات هذا النمط ما عاشه الراوي/
 ة من أحداث كما رآها ويراها اليوم بعين نقدية. ويتموضع الراوي في القصة ليأخذ دورا فيها كفاعل
ية في نها حالي، ليصل  سابق و/أو ال سي ال شاطه السيا ها بحكم ن لتي يروي شر بالحداث ا تأثر مبا  أو م
ير ضا التغي لف أي نا يخت قع. وه ير الوا مل لتغي يام بع ها وهي وجوب الق لتي انطلق من ية ا ته للبدا  رواي
 المنشود باختلف التجربة الشخصية والظروف التي تحيط بالرواي: فبينما ينطلق أحد الرواة من حلم
 كبير بنسف الواقع كله (أبو نصر الصفوري). يتنقل رواة آخرون بين أحلمهم المتغيرة حسب الواقع
 المفروض عليهم في المراحل المختلفة من تاريخ حياتهم، ويسيطر عليها في المرحلة الحالية الحباط
 واليأس (مريم اللفتاوية، أبو نضال البرفيلي). ومع أنني انطلقت في التصنيف من مضمون الروايات
 ونبرة الصوت الغاضب التي يشترك جميع الرواة بها، إل أنني لحظت وجود تشابه كبير بين تجارب
 الفاعلين الجتماعيين، ضمن هذا النمط، واختياراتهم في الحياة. ينحدر الرواة هنا من الجيلين الول
ثاني للنكبة، ويشتركون بنشاطهم النضالي الثوري والسياسي ضد الحتلل. هذا النضال الذي بدأ  وال
مازال سادهم، و لى أج فورة ع ها مح لت آثار ما زا حاتٍ  سجنا وجرا نه  ها ثم عوا حين شبابهم ودف  في 
لى لك ع كان ذ لو  حتى  بائس  قع ال في الوا خراط  ضهم للن من خلل رف ستمرا  ياة م في الح فاحهم   ك
من حيث سي  لواقعي السيا مط ا مط والن هذا الن يات  ين روا شابه ب ناك ت  حساب مصالحهم الخاصة. ه
 اهتمامات الرواة السياسية لكن الختلف التي تنقل هذا النمط إلى زاوية الحلم، هو الصوت النقدي
 الرافض بحدة للواقع الموجود حاليا. فالنموذجان ينطلقان من نقد الواقع السياسي والجتماعي والثقافي
في يرون  فراده ل  بأن أ هذا النمط يتميز  يه، غير أن  ما أوصلهم إل لى  لذي أوصلهم إ  للفلسطينيين وا
 الطروحات السياسية الواقعية الحالية ما يلبي طموحاتهم وإنما يظهر من خلل سردهم لرواية فلسطين
بالتغيير لرواة  مان ا بالتغيير. وتختلف درجة إي مون  قع جديد ويحل  كيف كانوا يعملون على تشكيل وا
ين شابه ب مامهم للعمل. وعلى الرغم من الت حة أ فرص المتا هم وال ية المحيطة ب  حسب الظروف الماد
 أفراد هذا النمط في الموقف الناقد قولً وفعلً، إل أنه توجد اختلفات بينهم في رؤيتهم إلى المستقبل.
 حيث تبدو نظرة الراوي في مخيم اليرموك أكثر تفاؤلً بالنسبة للمستقبل من روايات مخيم قلنديا، على
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مط، هذا الن لة رواة  سبب ق نا ب ين ه يات المخيم ين روا ية ب نة جد جراء مقار صعب ا نه ي من أ غم   الر
خاصة أنه ل يوجد إل راو واحد ضمنه من مخيم اليرموك. 

 وتجدر الشارة إلى أن النقد المسيطر في روايات النمط الحالم الغاضب، هو نقد ذاتي يتركز بالدرجة
لحزاب سلوك ا سطينية و ية الفل سيرة الوطن جع الم لى ترا لتي أدت إ ية ا مل الداخل حول العوا لولى   ا

وقياداتها ومواقف النظمة العربية، وبدرجة أقل حول السياسات الستعمارية السرائيلية المستمرة. 

المحاور العامة لروايات النمط الحالم الغاضب

روايات ترسم صورة نقدية للواقع السياسي الذي أوصل فلسطين لما هي عليه اليوم  
 على الرغم من قلة عدد الرواة ضمن هذا النمط، إل أن رواياتهم تقدم مادة جيدة تؤرخ للعمل السياسي
 والجتماعي الفلسطيني نظرا لكون الرواة من النشطاء في أحد المجالين أو كليهما. سأكتفي هنا بتقديم
 نماذج قصيرة من أبرز المحطات في الروايات الطويلة نسبيا، وسأورد أجزاء كبيرة من رواية مريم

اللفتاوية كنموذج على روايات النمط الحالم الغاضب. 

 أبرز ما يميز رواة هذا النمط ارتفاع حدة الصوت الغاضب في نقد مسيرة الثورة الفلسطينية ومشروع
خاة يق الهداف المتوا بل تحق سطينية ق ثورة الفل ها ال لتي تمأسست ب قة ا قاد الطري ياداته، وانت  أوسلو وق
مع لتي أصابت مجت سلبية ا ية، والتحولت ال فة الرتزاق والتكال قاد ثقا لى انت سا. بالضافة إ ها أسا  من
 المخيم. وينعكس هذا التوجه النقدي في القول والفعل، حيث يظهر، في سرديات اللجئين، الدور الذي
 يمكن أن يقوم به الفاعل الجتماعي في تشكيل حياته والتأثير على حياة الخرين بعيدا عن القيود التي

تحدد له من قبل المسيطرين في كل مرحلة، كما يظهر في الروايتين التاليتين: 

 "سصلطة معاشصات هصاي، سصلطة رتصب ورواتصب. واللصي بيقصول غيصر هيصك وا صيصا عمصي خليصه يقتلنصي،
 بحكي غلط؟ أنا كل أصحابي للسف (...) أنا الوحيد اللي ما دخلتش ل في جهاز ول في وزارة.
 أنصا اتفصاق أوسصلو قرأتصه كلصه صصفحة صصفحة وسصطر سصطر مصا عجبنيصش وأنصا مصش أحسصن مصن غيصري،
 يعني كان بامكاني أدخل في أي جهاز، في أي جهاز لنه أصلً عندي مؤهلت كثير، عندي رتبة
 تنظيمية، وعندي فترة اعتقال، وعندي رصيد وطني، زيي زي أي انسان مش أكثر ول أقل، بس
 أنا ما عجبنيش الحكي هذا، يعني بصراحة .. وا أجو علي ناس عرضوا علي إنه ما تداومش في

 سنة، مخيم قلنديا).38الجهاز يعني بس سجل، وا ما رضيت." (أبو نضال البرفيلي، 

 "يعنصي أنصا مصن النصاس اللصي مصا احتليصت أي منصصب بتاريصخ حيصاتي ول أظُهصرت أو برزت بشصعر إنصي
 ، عملصت82دائمصاً محصارب ووصصلت مرتيصن أو ثلثصة لدرجصة القتصل مشصان اللصي بكتبصه، مصرة وقصت الصص 

 كتاب وهددوني إنه هذا الكتاب إذا بينشر (....) فوقفت عن نشر الكتاب بهداك الوقت. وفي كتاب
 ثصاني نشصرته عصن أحصداث الصردن، قعصدت أشصتغل عليصه. طبعصاً وقتهصا عملصوا فيلصم، وكصانوا نصاويين
 يعصدموني فيه، وحكموا علي بالعدام. فصصيل معين (...) وبعصدين ردوا حولصوا لقيادة المنطقة تحكصم
 بالموضصوع، وبعصدين شصافوا إنصه إلصه خلفيصات ويمكصن يجصر عليهصم مشصاكل. إنصه يصا أخصي هصذا عيلتصه كصذا
 ويمكن ينتقموا بعدين، أو عرفت كيف؟ بتشعري الواحد إنه دائماً عم بمشي مو بعكس التيار، عم
 بمشصي وهصو ماسصك المجصذاف أو دفصة السصفينة بالتجصاه المزبصوط ودائمصاً فصي شصي بيلطصم فيصك: ريصاح
 وعواصصف واللصي معصك مصن جصوا ومصن برا، كلصه عصم بيضصرب فيصك. للسصف هصذا الواقصع وهصذه حقيقصة
 الحياة، يعني اللي ماشي صحيح أو اللي بده يشتغل مزبوط  دائماً بده يواجه مصاعب وصعوبات،
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 بصس يعنصي عنصدي أنصا ثقصة إنصه ل بصد أنصه الحصق ينتصصر مهمصا طصال الزمصن، أنصا هل كصثير متفصائل" (أبصو
 سنة، مخيم اليرموك).65نصر الصفوري، 

في سموع  قدي م صوت الن ماط، إل أن ال ظم الن يات مع في روا سائدة  سمة ال هو ال قد  مع أن الن  و
  كما أن رواة هذا النمط يستندون في نقدهم إلى أحداث وأمثلةروايات النمط الغاضب بوضوح أكبر.

 تفسر رفضهم للواقع المفروض من قبل القوى المسيطرة والمهيمنة على الخطاب والفعل الفلسطيني/
العربي في المراحل التاريخية المختلفة. سأورد فيما يلي نماذج من الروايات النقدية لرواة هذا النمط.

أولً: انتقاد غياب الوعي لدى الفلسطينيين واعتباره سببا للجوء 
 يقدم أبو نصر الصفوري قراءة نقدية لما يسميه "غياب الوعي" وأحيانا "الغباء" في المجتمع الفلسطيني
 شعبا وقيادةً. يبدأ روايته بلوم الفلسطينيين على استسلمهم لمشاعر الجبن والخوف التي دفعتهم لترك

212أراضيهم بن "سهولة":

 "وا، هدول الكبارية اللي بحنوا لفلسطين، هذا الحنين الكذابي أنا ما كثير بصدق فيه! يعني هدول
 اللي بحنوا لفلسطين، لو بحنوا لفلسطين ما بيطلعوا منها، أو ما بنضحك عليهم لدرجة إنه يروحوا
 ويطلعوا منها، يعني ل ما بتطلع بهالكثافة، هل طلعوا، أهل صفورية مثلً، طلعوا وقعدوا بالزتون،
 طيصب قصصف قصصفوا.. لهالدرجصة النصاس ضصربوا مثصل مصا بقولصوا "قزانيصن" مصات فلن وفلن وفلن،

  النصاس دب فيهصم الرعصب وراحصوا علصى البسصاتين قعصدوا بصالزتون، بالبسصاتين لثصاني يصوم،4، 3يعنصي  
 ثصاني يصوم إجصت طيصارة وطططصت (يقلصد صصوت الطيصارة) رشصت، وهربصت العصالم، هصوب مثصل الغنصم،
 ساقت وظلت ماشية (...) هيك اللي صار! ما بدنا نكذب على حالنا أو على الخرين. (س: شو كان
 بيطلع بإيدهم إذا ما عندهم سلح يقاوموا، وكان في مخطط تطهير عرقي أصل؟ً) يعني ما يهجوا،
 يظلوا قاعدين، ليش ما يظلوا قاعدين؟ يعني ليش؟ شو المانع إنه يظلوا مرتبطين بأرضهم؟ يعني

  كصم40ليصش تحمصل حالصك وتظلصك ماشصي، ويييييييصن (يقولهصا بمصط) تمشصي، مشصيوا ل يقصل عصن شصي 
 لوصصلوا لبنصان، يعنصي كيصف أنتصم هالكباريصة اللصي بتعتصبروا حصالكم فهمصانين، يعنصي كيصف تنخصدعوا هصذه
 الخديعة رغم إنه كان في كصثير نصاس يحكصولهم؟ كصثير ناس كانوا يقولولهم أوعكصم تطلعوا، وعصبة

 يعنبي إنبه البدودة، البدودة، هبا، إذا بتسبحبيها مبن الثقبب تبعهبا، مبن الجحبرالتحصرر والشصيوعيين... 
 تبعها، بتنقطع بين إيديكي وما بتطلع من الجحر تبعها، فكيف الفلسطيني هذا؟ يعني بكل بساطة

  [...] فالفكرة اللي أناالحقيقبة كبانت عبم ترتبب انسبحب وانبزت برا؟ (...) ليبش؟ فبي مبؤامرة كبيرة
 بدي أقولها إنه كان في مؤامرة لعملية الخراج، عملية الخروج من فلسطين، والن عم نكتشف إنه
 اللي ظلوا بفلسطين، هم أكبر شوكة بحلق اسرائيل. وممكن تأثر على اسرائيل أكثر ما يأثروا عليها
 كل اللي برا، ل الدول العربية ول الشتات ول النضال ول المنظمات بتأثر عليها، قد ما بأثر عليها
 اللصي ظلصوا بالصرض المحتلصة، لصذلك كصانت مصؤامرة كصبيرة جصداً علصى كصل مصن يصدعو إلصى البقصاء بهصداك

   أنا بتقديري مو كلها كانت عمليات طرد، في عمليات كانت الناس مهيأة نفسياaltransferًالوقت. 
 لتطلصع والنصاس مهيصأة إنصه مصا تقبصل تعيصش مصع اليهصود، هل صصفورية مثلً، قيصادة الثصورة، قيصادة جيصش
 النقاذ كانت بصفورية. لنه احنا بلدنا بصفورية آخر تل بالجليل هيك، بعدن منه بيجي هيك سهل
 البطصوف وسصهل مصرج بصن عصامر، كلهصا أرض مكشصوفة، فكصانت قيصادة الثصورة فيهصا (أي فصي صصفورية)
 والعصالم اللصي هصاجرت مصن هصون واللصي هصون ويصن تجمعصت؟ بصصفورية، لمصا قصالوا سصقطت صصفورية،
 وأهل صفورية طلعت، ولما شافوا الناس إنه أهل صفورية طلعوا، كله كر وراها. [...] الصراع

 تكرر هذا الرأي أكثر من مرة في روايات اللجئين خصوصاً في مخيم اليرموك، حيث يوجه الرواة لوماً قاسياً لخروج آبائهم من 212
 البلد في ذلك الوقت مدفوعين بخدعة أو مؤامرة. أحد التفسيرات التي وجدتها من الكتب، كما أوردت سابقاً، هو التأثر بالرواية

 الصهيونية للتهجير، وقد يكون القهر والغضب عاملً آخر في عدم تقبل الرواة لفكرة ترك فلسطين لليهود خاصة في حالة بقاء أقارب لهم
 في الراضي المحتلة، كما يذكر هذا الراوي.  والمشكلة في هذا النقد أنه يقلل إلى درجة كبيرة من عسف العدو. وبالطبع، فإن الكشف

 عن المذابح التي حصلت ضد الفلسطينيين والموجهة قصداً للطرد، قد حصل متأخراً. ولكن ل بد من تقعيد هذا النقد في سياقه الصحيح
 بمعنى أن من يوجهون النقد ل يربطونه بمسألة القوة والسيطرة وعلقة المستعمِر الستيطاني بالمستعمَر الفلسطيني. وهنا قد يخطر

 للقارىء سؤال، هل يمكننا الجزم بأنه لو قرر الفلسطينيون البقاء وعدم الهجرة، هل كان سيسمح لهم المستعمِر بذلك بما هو عدو
استيطاني يسنهدف الرض كليا؟ً.
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  سصنة، العصرب كصانوا مطمسصين ومشصغولين بقصصص الجصن، واليهصود بهصداك2000عمصره أكصثر مصن 
 الصوقت كصانوا مفتحيصن .. وعصارفين الصدنيا وبشصتغلوا، العصرب ويصن؟ احنصا الدولصة العثمانيصة والسصلطان،

 ، بتلقي بعض الكتابات48 (...) ارجعي كمان للص 48وهذا الحكي ما زال لطلعنا من فلسطين بالص 
 النجليزيصة أو هصذا، يعنصي كصانوا يركصزوا علصى مسصألة الحمولصة والعشصائر، واثصارة التناقضصات، قيسصية
 ويمنية وكل بلد عيلة فلن وعيلة فلن، يعني من زمان عم يشتغلوا على هالشي هذا! هذا الطابع
 العشصائري، التعصصب للحمولصة، والتعصصب للبلصد أو للحصزب أو للمنظمصة، عصم يطغصى علصى الصولء
 لفلسطين و للوطن. لذلك امكانية إنه تربطيهم بشي اسمه وطن ويتخلوا عن عصبويتهم وذاتيتهم. أو
 هصذا عم بكصون عمليصة صصعبة! بدليل إنصه هديك أقصوى، أقصوى مصن الولء لفلسطين، أنا للسف الشديد
 هيصك شصايف، عصم بكصون الصولء لفلسصطين أقصل بكصثير مصن الصولء للعشصيرة أو للقبيلصة أو للزعيصم! عنصا

  سنة، مخيم65بموت من أجل الزعيم وما مستعد يموت من أجل فلسطين". (أبو نصر الصفوري، 
اليرموك).

ثانيا: مرحلة الصحوة والمقاومة في المخيمات 
مة صمود والمقاو ظات ال لرواة لح سرد ا ين ي مط ح هذا الن يات  في روا ية  ظات اليجاب  تتركز اللح
لتي يسردها النمط المحبط يات الصمود هنا عن تلك ا  للسياسات الستعمارية السرائيلية. تتميز روا
 بأن الرواة أو المبحوثون هم أنفسهم لعبوا دورا فاعلً في المقاومة، كل من موقعه، وربما هذا ما رفع
سطينية مة الفل يخ المقاو ية لتار عة النقد ية المراج لى خلف صمود ع ر قصص ال نا لتُحفَ قد ه ستوى الن  م
 والعوامل التي أسهمت في إضعافها أو تضييع انجازاتها. يعبر أبو كفاح القبيبي الذي أمضى عددا من
 سنوات عمره في السجن والقامة الجبرية بسبب رفضه لهذه السياسات ومجابهته لها غير آبهٍ بالثمن

الذي كان عليه أن يدفعه في كل مرة:
 "كان في لحظات ايجابية في الفترة التي كانت فيها الثورة في الردن وفي لبنان قوية، كان الوضع
 يختلف تماماً كانت اسرائيل تتخوف جداً، وكنا نتقاتل معهم باليدي ومرات نضرب جنودهم وما
 يتجرأوا يردوا زي هل: إذا شافك من بعيد وشك فيك شك يطلق عليك النار (...) واسرائيل كانت

  . فصي آخصر مقابلصة لحسصين وعرفات لما242تفصاوض علصى أسصاس إنهصا مسصتعدة تنسصحب حسصب قصرار 
 أخذوا جائزة نوبل قال الحسين: احنا وقت مشروع روجرز خلينا عبد الناصر يجس نبض الشارع
 الفلسطيني ولما كل الشارع رفض وشفناه طلع مظاهرات ضد عبد الناصر اللي كانوا يألهوه. شفنا

  بصتروح منظمصصة التحريصصر وبروح الصصردن وبروح عرفصات،242إنصصه فصش امكانيصة إذا طبقنصا قصرار 
 وظلينا نسصتنى للحظصة المناسصبة! هذا هو الواقصع العربي السيء. حتى لما طلع عرفات مصن الصردن،
 كصان علصى اتفصاق مصع الحسصين! بامكصان النصاس ترجصع للحقصائق وتعصرف شصو هصاي القيصادات العربيصة
 المرتزقة. احنا كنا نشتغل ونناضل بس كان في خروقات للقيادة من الرأس من فوق! هي اللي قتلت
 جهصود النضصال وحرفصت الثصورة عصن مسصارها [...] وأنصا كصان فصي فصترة فصُرض علصي فيهصا القامصة
 الجبرية، سكنت هون وكنت أربي دجاج حتى أقدر أعيش، ما كنتش أرد عليهم، كنت أطلع: أثبت

 11وجودي الصبح والعصر في الدارة المدنية. مرات أروح على الخمسة يخلوني أستنى للساعة 
صِصرّين نظصل هصان لنوخصذ الهويصة وظليصت هيصك    سصنة منهصا11بالليصل شصغلة اذلل! كنصا خمسصة شصباب مُ

 سصنة ونصصف قضصيتها محبصوس إداري وطلعصوني بسصبب المصرض: كصان عنصدي مصرض فصي رقبصتي لمصا
 ضربوني الجيش كان عندي فقرتين مكسرات وعملت عملية ورفضت أطلع إل تكون معي هويتي!
 وفي كتب معي من رابين قالولي اطلع على أي دولة لجىء سياسي وخذ مرتك وأولدك، قلت له:
 أعطيني هويتي بطلع بتعالج وبرجع. فطالت القضية وتمددت أكثر من مرة وصرت شبه مقعد. وما
 طلعصت إل لمصا أخصذت هويصتي. كصانوا ييجصوا الجيصش علينصا، اقتحمصوا الصدار بكلب وجيصش ودبابصات،
 وجصابوا معصاهم ماكنصات يفتشصوا علصى أسصلحة، طلعونصا برا، وفصاتوا علصى المخصزن ولقصوا البصاب مسصكر
 وفجروه والمخازن تسطحت وهيني رافع قضايا عليهم، والبيت تقريباً آيل للسقوط بسبب التفجير

 سنة، مخيم قلنديا).60اللي عملوه وقتها [...]" (أبو كفاح القبيبي، 
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 ويصف الراوي الصغر سنا ضمن هذا النمط مشاركته في النتفاضة الولى بحماس أكبر منتقدا
النتكاسة التي أصابت العمل الوطني:

 "النتفاضصة الصولى كصانت ممتصازة جصداً مصن الجصوانب التنظيميصة .. اللصي جصاب الثصورة أو قيصادة الثصورة
 هصان ابتصداء مصن عنصد أبصو عمصار أو أبصوعلي مصصطفى أوعبصد العزيصز الرنتيسصي. أو كصل هصذه القيصادات،
 اللي جمعهم في فلسطين هان هي النتفاضة الولى، النتفاضة الولى هي انجاز بس بدون اتفاق
 أوسلو لنه اتفاق أوسلو كان مخيب للمال. لنه أولً ما نضحك على بعض بكل صراحة، ما فش

  سنة، يكفي في الخارج100وحدة وطنية وهذا اللي بنظل نعيط عليه وراح نظل نعيط عليه كمان 
 كصان فصي اشصي اسصمه منظمصة التحريصر شصغالة، فعالصة، يجتمعصوا مصع بعصض، يطلعصوا بقصرار واحصد.
 بالنتفاضصة الصولى كصل التنظيمصات كصانت تشصتغل بالعمصل الصوطني وبالنهايصة توقيصع واحصد "القيصادة
 الوطنيصة الموحصدة"، هصذا أكصبر انجصاز علصى مسصتوى العصالم، مصش علصى مسصتوى ثورتنصا، حصتى بصالثورة
 الفيتنامية ما صرش هالحكي، ول في الجزائرية! بالضافة احنا اليوم صارت حماس لحال، وفتح
 لحصال، والشصعبية بتخصش واسصطة والديمقراطيصة مصش معجبهصا، يعنصي فصش تماسصك! وطبعصاً هصذا بنعصوزه
 لسصباب كصثيرة أولهصا إنصه فصش قصائد حقيقصي. كرئيصس يعنصي، احنصا بنضصحك علصى بعصض لمصا بنقصول فصي
 رئيس، احنا ما في عنا رئيس، ما فش عنا دولة، وما فش عنا بنية تحتية، ول اقتصاد ول جيش ول
 وزارة دفصاع ول اشي. حكصم محلي، اتفاق أوسصلو بحكصي عن حكم محلي، حكم ذاتصي، واحنصا لسصه ما
 حكمنصا، فصش عنصا حكصم ذاتصي حصتى لصنه ممكصن أي جيصب بصأي لحظصة، يصدخل ويلصف رام ا صكلياتهصا
 ويطلع. يعني احنا من أساسيات الدولة أو من مقوماتها هو المن، احنا مفقود عنا حتى في بيوتنا،
 يعنصي أنصا هسصا لصو أجصوا الجيصش خشصوا علينصا، مصا فصش عنصدي أمصن فصي بيصتي، مصا بقصدر أحميهصم، فهمصت
 كيف؟ اتفاق أوسلو كان هذا من ضمن أخطاء أبو عمار شخصياً، رغم إنه قائد وإله احترامه عند
 الجميصع، لكصن فصش انسصان إل بغلصط، لكصن هصذا خطصأ فصادح، بصالرغم مصن إنصه صصلحه، فصي اتفاقيصة كصامب
 ديفيد لما رفض يوقع وقبل الحصار، لكن اللي صار صار، خلص هيك على أرض الواقع عايشينه

  هصي أفضصل93 للصص 88يعنصي! أنصا شصاركت فصي النتفاضصة الصولى ومارسصتها حصتى لمصا طلعصت مصن الصص 
 فترة أنا بشوفها من جانب اللتزام والنضباط والعلقات الجتماعية المميزة بين كل الناس بدون
 تمييز، ووين ما كان، مش بس بالمخيم، بس احنا كوننا بنعيش بالمخيم، يعني لما كنت أشرد من
 الجيش في أية زقة أو أي طريق، أي بيت أفوت فيه وأهل البيت يحمونا، يعني أقعد هان، حتى بين
 بناتهم يعني وأهلً وسهلً ويخبونا. اليوم إذا بمرق، حتى لو إني كنت ملتزم وهادىء في الشارع،
 إذا بفتصصح البصصاب وبقصصول السصصلم عليكصصم، يمكصصن يوخصصدوا فيهصصا اشصصي ثصصاني! بصصس الصصترابط الجتمصصاعي
 بالنتفاضة الولى كان ممتاز جداً. واللتزام والنضباط كثير خاصة بالنسبة للصبايا أو للبنات، ما

  بالليل، الجيش نفسه كان10كنش في المواد هاي: المشروبات الكحولية، فش محلت تفتح للساعة 
 يحسب حساب إنه في أي طريق كان يمشيها ممكن تطلع له مجموعة من هان، مجموعة من هون،
 بالضصافة إلصى أنصه الوسصيلة اللصي كصانوا يسصتعملوها الشصباب بالنتفاضصة الصولى الحجصر أوأكصثر اشصي
 المولوتوف، لقيت صدى اعلمي في العالم، يعني أنا بضرب حجر بردوا علي بالمدفع: ففي فارق
 كبير. بس النتفاضة هاي جابتلنا دمار لنه غير إنه فيها سلح وما سلح، في مصالح مادية من
 تحت الطاولة بتمشي على حساب فلن وعلن. لنه كل واحد، بروح بضرب حجر بشكل بديهي
 وعفوي، وما بعرف غير إنه في احتلل وبديش إياه، بتتفاجئي إنه في فلن بيجي يوخذ من وراءها
 مليون وعلى حسابه وعلى اسمه، فهي صفت النتفاضة كلها مصالح شخصية أو حصص/ تقسيم

 سنة، مخيم قلنديا).38حصص، وهذا اشي احنا بنعيشه لهذه اللحظة يعني."  (أبو نضال البرفيلي، 

 وتذكر مريم اللفتاوية نمو بذور الوعي وبدايات المقاومة الشعبية وتقسيم العمل النضالي المبني على
ضي في الما طاء  قارن روح الع بل، وت ظار مقا بدون انت ستطاعته و سب ا كل ح من  طاء  ساس الع  أ
جزاء لتي أوردت أ لة وا ها المطو في روايت يوم  ية ال صلحية والنان لى الم لقرب إ قات ا شار العل  بانت

كبيرة منها في نهاية هذا النمط. 

ثالثا: مرحلة الحباط واليأس من التضحيات العبثية وغياب النقد والنقد الذاتي 
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باط جو الح شر  في ن سببت  لتي ت مل ا من العوا يد  مط العد هذا الن حدد رواة  ية،  ياتهم النقد  في روا
ضالية كات الن سلوك الحر صوب  موك،  يم الير ية مخ في روا قد،  صابع الن توجه أ ما ت يأس. وبين  وال
سيه سلو ومهند صورة أو لى  لداخل ع في ا قد  صب الن يوم، ين لى ال شوئها إ لة ن نذ مرح سطينية م  الفل
من يد  ناك العد سلو. ه بل أو سائدة ق كانت  لتي  هة الستعمار ا ضال ومواج صورة الن بل  ياداته مقا  وق
 السباب التي أدت إلى بث مشاعر الغضب واليأس في نفوس الرواة منها يأس الناس من التضحيات

العبثية، كما يظهر في المقاطع التالية: 
 "الناس أولها اندفعت اندفاع عاطفي وبدون تفكير أو وعي، يعني كان الستعداد للتضحية والموت
 هصائل جصداً بصس بالصخير اسصتنتجت إنصه يصا إمصا مصاتت مجانصاً أو بمعصارك عبثيصة أو بمعصارك مصع الخصوان
 ومع الصدقاء ومع الحلفاء أو مع الدول العربية: يعني شوفي بالردن راح ل يقل عن خمسين أو
 ستين ألف، بلبنان راح ل يقل عن العدد نفسه، كله بصراعات مع اللبنانيين وصراعات مع أنفسهم،
 بالصردن صصراعات وبسصوريا صصراعات، واللصي راحصوا بالمواجهصة الحقيقيصة مصع اسصرائيل، قصديش؟
 وبالتصالي شصعروا النصاس إنصه نتيجصة هصذا النضصال مصا حصلنا شيء! فأصصيبت النصاس باحباط ويصأس فمصا
 عصاد عنصدها اسصتعداد للتضصحية، ول عنصدها اسصتعداد تشصارك بصأي نشصاط حصتى المسصيرة مصا عصاد عنصدها

 سنة، مخيم اليرموك)65استعداد الناس!" (من رواية أبو نصر الصفوري، 

 "بعد أيلول السود، حين تشتت الفلسطينيون في سوريا ولبنان، صار شوي يخف عنا المل في إنا
 نجد القائد المخلص المين. صرنا نسمع عن الفدائيين الفلسطينيين يخوضون معارك في لبنان أو
 اشصتباكات مصع العصرب ومصع المسصلمين ومصع أهلنصا. فصصار عنصا شصيء مصن عصدم الثقصة ومصن عصدم اليمصان
 بصإنه احنصا ليصش بنقاتصل بعضصنا؟ فصي بلصدنا اغتصُصبت وفصي عصدو المفصروض إنصه نعصد العصدة لتحريصر البلصد
 ومصش نقاتصل بعصض أو نقاتصل المسصلمين أو جيراننصا العصرب! يعنصي هصاي مأسصاة الصصحيح" (أبصو الخيصر

 سنة، مخيم قلنديا).56اليافاوي، 

لتي ابتعدت عن النضال  كذلك يرتفع الصوت النقدي في التعليق على سلوكيات الحزاب والقيادات ا
ضالي، وغيناب النقند والنقند النذاتي ضنمن الحركنات ستهلك المنادي ولينس الن  لتمينل أكنثر تجناه ال

والحزاب:
 "إن المجتمصع الفلسصطيني ككصل سصواء كصانت مصن أصصول برجوازيصة أو اقطاعيصة أو عمصال أو فلحيصن،
 كلياتها إلها مصلحة في التحرير، إلها مصلحة إنه يكون إلها وطن لنها عايشة بدون وطن، يعني
 أخُرجصت مصن وطنهصا وأصصبحت بل وطصن وبل هويصة فكلياتهصا عنصدها هصذا التصوق إنصه يكصون إلهصا وطصن
 وإلهصا هويصة. فكلياتهصا كصانت طبقصات الحقيقصة ثوريصة وعنصدها اسصتعداد تقصدم مصن أجل الوصول للصوطن!
 ولمصا قصدمت ومصا لقصت شصيء، فصصار التصوجه إنصه صصار كصل واحصد يصدور علصى حيصاته محصل مصا هصو
 موجود، صارت التجارة وبيوت وطوابق ومحلت تجارية بمخيم اليرموك، أغلى من الشام، وأنا
 بتقديري الناس صارت أميل إلى أنها فقدت صفتها كلجئين وأصبحوا بالفعل يعني في بعضهم إلهم
 مصصالح فصي سصوريا أكصثر مصن مصصلحتهم. يعنصي إذا جصابولهم فلسصطين علصى طبصق مصن ذهصب أو علصى
 فضة، وهم مرتاحين، أهلً وسهلً، كثير من البرجوازيين هيك، بس إنه يقدموا ويضحوا ويناضلوا
 وينسصصجنوا، ضصصمن هصصاي الظصصروف اللصصي عصصم بحكيلصصك إياهصصا، الظصصروف المنيصصة وظصصروف هيمنصصة
 التنظيمات اللي الناس فقدت ثقتها فيها، إنه حدا يرجع يشتغل! يتلحق أمنياً وينسجن أو يروح يعمل

  سنة، مخيم65عملية أو يقعد يبلش يشكل تشكيل جديد، ما حدا مستعد .." (أبو نصر الصفوري، 
اليرموك).

 "لما أجت السلطة على هون، وشفناهم على حقيقتهم عنا هون بأريحا وغزة أولً، فهذا خلنا نفقد
 الثقة كلياً بالسلطة وبالثورة وبالقائمين على الثورة. وأنا متأسف أقول إنه العميل صار عقيد، يتحكم
 في الشارع وفي الناس وصار الشريف ما حاد يتطلع عليه، النظيف موجود، ول تقنطوا من رحمة
 ا، النظيف موجود لكن للسف ممنوع يبين وممنوع يحكي وممنوع يعمل: ممنوعات كثيرة من

 %، وصصار100قبصل ناسصه، قبصل مصا تكصون مصن قبصل السصرائيليين! فنسصبة الحبصاط صصارت تفصوق الصص 
 سنة، مخيم قلنديا).56الجاهل هو اللي ماسك الشارع الفلسطيني" (أبوالخير اليافاوي، 
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دَ هذا الوضع خيبة أمل من القيادات التي لم تُقَدر التضحيات التي قُدمَت والنضالت التي خاضها  وَلّ
بو نضال ين سوءا، يصف أ ناء وزاد وضع اللجئ ستثمرت هذه التضحيات للغت  الشعب، وبالعكس ا
 البرفيلي، الراوي الصغر عمرا ضمن هذه الفئة والذي قدم نفسه أنه فتحاوي، خيبة أمله من مستوى
 القيادة الفلسطينية وارتباطاتها بمشاريع التسوية المشروطة بالتمويل الخارجي والتي، برأيه، لن تحقق

إل مزيد من تعميق الفجوة القتصادية بين الفلسطينيين: 
 "زي مصا قصال تشصي جيفصارا: "الثصورة يبصدأها مغصامر، ويخصوض غمارهصا ثصائر، ويقطصف ثمارهصا جبصان"
 وهذا اشي بنعيشه بشكل واضح! هل قطفوا الثمار وخلصوا، هلقيت روحي على أي وزير [...] أنا
 برفصض، لصو القصرار كصان بإيصدي أنصا واللصي زيصي، بنرفصض نهصائي إنصه يخشصوا فلسصطين هصذول، حصتى لصو
 كانت جنسيتهم فلسطينية. لنهم مخلصين زي محمد البرادعي، هو أمريكي أصلً، أماً عن أب. هو
 قصرار أمريكصي اسصرائيلي بريطصاني بتنفيصذ فلسصطيني. يعنصي بشصتغلوا علصى سياسصية التجويصع للشصعب

  شصيكل بصس2000الفلسصطيني، زي الصردن وسصوريا ولبنصان ومصصر، يعنصي بصدهم يعطصوا الموظصف 
  بصير متريصح وإذا تريصح بصصير يفكر في4000عشان يفكر فصي طبيخاته وأكلته، إذا صار يوخصذ 

 شغلت ممنوع يفكر فيها. وهذا الحكي صار خط أحمر عند الدول العربية كلياتها، وهذا طبعاً في
 الشصعوب العربيصة كلياتهصا، احنصا فصي عنصا طبقصتين: مصا بنعيصش أكصثر مصن طبقصتين، يصا بتكصون كصادح، يصا
 برجصوازي، مصا فصي واحصد وسصط! وكصل دولصة تطلعصي علصى مصصر والصردن وسصوريا ولبنصان وعلصى
 السعودية حتى وعلى المارات، بتلقي عندك مكة كويسة، بتلقي في النجف كحيانين! واحنا نفس
 الشصي، يعنصي ثلث أربصاع الشصعب الفلسصطيني فصي مخيمصات، كلياتهصا زي مصا أنصت شصايفة، ملزقصة فصي
 بعصض، والمصدن مفخفخيصن، والقصرى كلهصم مسصافرين علصى أميركصا وبروحصوا بشصتغلوا فصي المحرمصات

 سنة، مخيم قلنديا).38وبيجوا ..." (أبو نضال البرفيلي، 

هم صلحة ال يس لم صة ول صلحته الخا مل لم ها يع حد من كل وا كون  صائل  يع الف قد جم عود، لينت  ثم ي
سرائيليين، ضع ال جال بو هذا الم في  سطينيين  ضع الفل نة و لى مقار جأ إ قده يل يز ن لوطني، ولتعز  ا
ظام في الن بدأ  هم م بار أن أ يه بشكل خاص على اعت مي إل لذي ينت قد الفصيل ا نه ينت فت للنظر أ  والمل

الداخلي لفتح هو النقد والنقد الذاتي: 
 "صعب تلقي تظاهرة أومسيرة مشتركة بين الفصائل طالعة: ضد الجدار مثلً، تضامن مع غزة
 مش راح تلقيه هالحكي، أو مسيرة بتدعي للوحدة، من كافة الفصائل يطلعوا فيها مع بعض، مش
 راح تلقصي هصالحكي! الجميصع بيشصتغل علصى حزبصه أو علصى فكرتصه هصو الخاصصة، أنصا شخصصياُ، كصابن
 فتصصح، مصصش معجبنصصي التنظيمصصات حاليصصاً! ول القصصاليم، وفشصصل فتصصح لحصصتى الصصن خمصصس سصصنين بعصصدوا

(   للمصؤتمر الحركصي العصام ومصش قصادرين يعقصدوه، لنهصا توزيصع حصصص. مصا بصدهم فلنيعقدون(
 وعلن وبصدهمش يجصددوا، التجديصد دائمصاً كصويس بسصاوي حيويصة وبسصاوي ثقصة فصي الشصارع، مصا بصدهم

 ،40يجددوا، احنا زهقناهم [...] بالنهاية منين بجيبوهم مش عارف أنا؟! خليها تيجي ناس عمرهم 
  سنة عندهم خبرة وعندهم رصيد وطني ويشتغلوا، خليهم يزبطوا، زي التنظيمات. إذا بنعرف45

 واحد من خمس سنين، خلص حط سوبر غلو وقعد، هذا الحكي مرفوض! ما في جيل وراء جيل،
 السجون ملنة لسصه، بروحصوا وبرجعصوا الشباب، لزم تظصل أنت قاعد على الكرسي؟ قول يا عمصي
 يعطيصك العافيصة وتعصال اقعصد محلصي! مصع العلصم أن، أهصم مبصدأ فصي النظصام الصداخلي لفتصح بيقصول: الرجصل
 المناسب في المكان المناسب، أهم مبدأ، وبيجي بعده مباشرة النقد والنقد الذاتي. هل أنا بقدر أقول
 للرئيصس، أنصت حرامصي؟ دخيصل ا صول بقصدر أقصول لصه: أنصت بتنفعصش رئيصس؟ بزبطصش أعطينصي رجصل
 مناسصب فصي كصل السصلطة مصن أعلصى الهصرم لقاعصدته، واحصد منهصم فصي مكصانه الصصح؟ بالضصافة لسصه،

  يصوم علصى أريحصا ويعطصوه الكلشصن،31بتعرفصي احنصا المهزلصة اللصي صصارت؟ كصانوا ينزلصوا الشصاب 
 الكلشن أفضل سلح خفيف في العالم، احنا بثلثين يوم كانوا يحملوه للشباب ونصفهم طخطخوا
 بعصض وهصم يعبصوا بالقسصام بصس! هصذي مهزلصة، كصان يمصوت الواحصد فصي لبنصان وفصي تصونس تيحملصه!

  يوم بتحمل30سنتين، ثلثة زي ما كانوا يخرفونا الكبر منا أو اللي عاشوا الفترة هديك، احنا بص 
 الواحد كلشن، مصيبة! وما يعرفش يعبي القسام ول يأمنه، طب هذا بدل على إيش؟ في خلل، في
 خلصل مصن السصاس مصن التفصاق نفسصه. فصي خلصل، أو اسصرائيل معنيصة فصي هصذا الحكصي لصنه السصلح مصش
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)مصوجه ضصدها. فخلصص، مصادام السصلح مصش مصوجه ضصدي  اسقرائيل(    فاشصتغلوا فصي بعصض،يقصقد
 يعنصي يصوم مشصكلة حمصاس وفتصح، اسصرائيل جصابوهم هصان. أنصا شصفت برامجهصم علصى التلفزيصون، اشصي
 مهزلصة، يعنصي أنصا وا صالعظيصم صصرت أعيصط، صصرت أعيصط لحصالي (...) بيضصحكوا تصاعين العمصل
 والليكصصود هصصم عنصصدهم الديمقراطيصصة أسصصاس، احنصصا بنشصصتغل علصصى الديمقراطيصصة، وهصصي مصصش عنصصا،
 والديمقراطيصة بعيصدة عنصا، واحنصا بعيصدين عنهصا ألصف سصنة، الديمقراطيصة بتعنصي حريصة الصرأي والتعصبير
 (...) يعنصي حصزب الليكصود والعمصل بتقصاتلوا، بتقصاتلوا، وفصي الصخر خلصص اللصي بيطلصع علصى الحكومصة
 بيسصتلمها، وهصداك بسصانده مصش بيشصتغل ضصده واحنصا بصالعكس، والجيصش طبعصاً محيصد. الجيصش لخدمصة

  ألصف تنفيذيصة، هصذا خطصأ ميصن؟26الصوطن عنصدهم. واحنصا طلصع عنصا ممصا يسصمى بصالجيش، طلصع منصه 
 التنفيذية هم يهود؟ ما هم ابن عمي وأخوي وصاحبي؟ بس هذا خطأ فتح، ما أشركتش ول واحد في
 السلطة. بكل جيوش العالم، بتلقي في واحد مؤيد للحزب العام، والحزب الثاني والثالث والرابع،
 إل فتح ما بدها، كل عناصرها منها، وهذا أكبر خطأ طبعاً وانكسر ذانها في النتخابات منه، يوم

  ألف عسكري في غزة كلها لحماس، طبعاً هذا بنعيزه لسباب ثانية كثير: منها قلة المعاش،26لقي 
الرشاوي، السرقات، كل هذي الشغلت، والظروف الجتماعية طبعاً ..." 

 
 يلحظ هنا تكرار الموقف النقدي للقيادة الفلسطينية، فالراوي، وهو ينتمي لفتح أساسا، يقدم قراءة نقدية

لطريقة إدارة فتح لشؤون الحركة والسلطة وشؤون الحياة في الضفة وغزة بشكل عام. 

سطين إل أن في فل سية  فة من مسيرة الحياة السيا حل مختل ناول مرا يات تت  وعلى الرغم من أن الروا
يات تي للروا سب قراء هذا، ح جاع  كن ار حل. ويم يع المرا في جم سمع  ضب يُ قدي الغا صوت الن  ال

قع الفلسطيني منذ سنة  لى أن مأسسة الحركة2000والوا ية، إ ندلع النتفاضة الثان عد ا   على القل ب
 الوطنية الفلسطينية وتخليها عن أسلوب الكفاح المسلح باتجاه المفاوضات وبناء الدولة الفلسطينية مقابل
 العتراف باسرائيل حدث في وقت لم يطرأ فيه تغير كبير على الوضع الستعماري الذي كان قائما
هذه ستعمارية خلل  سات ال بل أن الممار ير.  مة التحر سرائيل ومنظ ين ا بادل ب عتراف المت بل ال  ق
 الفنترة كنبرت وازدادت عنفنا يومنا بعند ينوم، ولنم يعند العننف يتوقنف علنى مضنمون الممارسنات
 السنتعمارية (السنتيطان، ومصنادرة الراضني، ومننع الحركنة، والعتقنالت المسنتمرة، والعملينات
عا مشهديا ل خذ طاب بدأت تت بة عصر الصورة  ها لمواك  العسكرية وآخرها الحرب على غزة)، ولكن
 يمكن أن يغيب إل عمن غيب عقله وعطل نظره: فالعنف الستعماري موجود في كل مكان متحجرا
لذي لولى، الحجر الصغير ا في النتفاضة ا ها  قاوموه ب لتي  مادة ا فس ال حاربهم بن مام الفلسطينيين ي  أ
قام منه لدبابات والمدرعات الفولذية، استخدمه المستعمًر بعد أن سلح الحجر بالحديد وأ  كان يواجه ا
حول بة لتت نه أبراج مراق فع م كان، ور كل م في  بان  لوي كثع من الت مادته  صلبة  عه   جدارا ل تمن
سًمَ لى سجن كبير تفصلها طرقات التفافية مرصعة بمكعبات رُ  المساحة الصغيرة المتبقية من البلد إ
نازع لتي يت سك ا بة الري عة لع سير على رق نك ت نا أ شعر أحيا نرد فت خذ شكل أحجار ال طا لتت ها نقا  علي
عب، يك الل نوع عل لرض مم نت صاحب ا لرض وأ من ا لكبر  عة ا فوز بالرق لى ال ها ع  اللعبين في
 وممنوع حتى من أن تمسك بالحجر إذا أردت أن تعيش. يصف أبو نضال كيف تحول الفلسطيني من
 ثائر يقبض بيده على حجر إلى مواطن يحلم بأن يستطيع فقط المحافظة على حياته وحياة أولده في

هذه الدولة السجن: 
 "كنصا نحكصي بالصصدفة فصي موضصوع أول امبصارح، يعنصي حكينصا لصو أجصا هسصا خصبر عاجصل: إنصه فصي عنصا

  شصهيد فصي غصزة، شصو ردة فعصل الصجهزة المنيصة إذا الشصارع الفلسصطيني مثلً طلصع مظصاهرات؟100
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 هسصا احنصا كنصا قاعصدين مصع عسصاكر، وهل النصاس فصي رام ا صبسصمعوا عصن غصزة زي مصا بسصمعوا عصن
 أميركا وعن أيطاليا وعن فرنسا وعن أوروبا، فش شعور بالوحدة أو بالوطنية! نضحك على بعض

  الشصهر بصس نوقصف علصى البنصك مشصان نوخصذ المعصاش، هيصك، هصي أصصلً سصلطة7لليصش؟ احنصا بنسصتنى 
 معاشات هاي، سلطة رتب ورواتب. واللي بيقول غير هيك وا يا عمي خليه يقتلني، بحكي غلط؟

  سنين بالسجن، ول أخذنا شيكل واحد من السلطة كمساعدة ول من أي مؤسسة، ما فش8أخوي إله 
 حصدا سصائل، لصنه مصافش عنصدي واسصطة... وفصي نصاس عنصا صصار عنصدهم ملييصن، قضصوا سصنتين، ثلثصة

  ألصف دولر، كلها شصغلة واسطات، ما فصي عصدل! [...] وبعصدين500 أو 400سصجن، وعنصدهم بجصوز 
 شصو سصاوالنا الجهصاز الصمني؟ بصدي أعصرف. مصع العلصم إنصه كصل أصصحابي العزيزيصن جصداً مصوظفين فيصه.
 ممكصن تكصون حركصات التحصرر اليسصارية هصي أفضصل مصن هصذا الجصانب الصوطني، بصس هصدول رافضصين
 التفاق وما مشوش، بالضافة إلى أنه حماس والجهاد برضه ساهموا في المقاومة وخربوا شوي
 في الطريق على فتح يعني لو ظلت فتح لحالها أبصر شو صار؟ كان بيجوز بعنا بيوتنا ورحنا على

الجفر، (يضحك) وا أنا سمعت إنه ببنولنا في دولة كاملة في الردن في الزرق."

سطين يم اليرموك صورة فل في مخ لراوي  ثل يرسم ا لداخل، فبالم قدي على ا  ول يقتصر الصوت الن
بل تبرجز ق عاد عن النضال وال ها بالبت ثورة الفلسطينية متهما إيا سليط الضوء على تدهور ال يوم بت  ال

تحقيق النجازات على أرض الواقع:  
 "أنصا بشصوف إنصه جصزء مصن الفلسصطينيين أصصبحت مصصالحم مرتبطصة (...) يعنصي فصي جصزء منهصم، اللصي
 بفلسصطين صصاروا مرتبطيصن بالرأسصمال اليهصودي، يعنصي اللصي صصاروا يجيبصوا اسصمنت، وهالشصغلت
 هاي، وفي جزء من الفلسطينيين مرتبطين وأصلً نشأوا من خلل الكويت والنظمة العربية هاي
 الرجعيصة، يعنصي السصعودية والكصويت كصانت وراء نشصأة كصثير مصن البرجوازيصات الفلسصطينية سصواء
 بسصورية أو بلبنصان أو بالصرض المحتلصة، يعنصي أنصا باعتقصادي مصو عبصث، يعنصي كصانوا يشصجعوا نشصوء
 برجوازيصات فلسصطينية وتجصار، لمصا السصعودية أو الكصويت بتعطصي للفلسصطينية وبتمصدلهم، هصاي عمليصة
 الفسصاد بطريقصة مهذبصة أو بطريقصة شصرعية. احنصا بنفكرهصا هيصك، إنصه وا صفلن راح علصى السصعودية
 وزبطت أموره، ل أنا بتقديري في مخطط ومنهج عم يشُتغَل عليه منذ البداية لفساد الفلسطينيين
 مصن الداخل، وهاي مسألة عصم تنحكى عصن الثصورة الفلسصطينية، هيك انحكى عليها: يمكن أكصثر ثورة
 تصبرجزت وكتصت عليهصا أمصوال هصي الثصورة الفلسصطينية، خاصصة أيصام لبنصان، أيصام لبنصان صصاروا، يعنصي
 تصوري مثلً فلن يتزوج ملكة جمال العالم، شو اسمه هذا حسن سلمة؟ وكانوا راتعين الشباب
 كلهم يعني: مصاري وبذخ وسفريات ببولونيا وبلغاريا ورومانيا و... عرفت كيف؟ هذا أنا بتقديري

  مليار دولر، هاي دفعتها للفلسطينية خلل وجودهم7.6مو عن عبث، لما تقول السعودية دفعت 
  بعد ما طلعوا من بيروت (...) يعني82بلبنان من عام السبعين بعد ما طلعوا من الردن لعام الص 

 هصاي لصيش المصصاري؟ انصدفعت مشصان التحريصر هصاي؟ مشصان يشصتروا أسصلحة؟ ول للكصل والشصرب
 ، أجصت لصنه النصاس82والبصذخ والسصفريات؟ خربصوا النصاس مصن الصداخل يعنصي اسصرائيل لمصا أجصت بالصص 

 مخربصة، مصا حصدا قاتصل! يعنصي ليصش حصزب ا صاسصتطاع إنصه يصَهزم؟ بينمصا احنصا أصصحاب القضصية نفسصها
  لما دخلت اسرائيل خلل ست ساعات كانت موجودة على حدود بيروت؟ طبعاً في82دغري. بالص 

 مناطق مستعصية بالشقيف وهون وهون، هاي مسألة أخرى! بس أما ليش قدرت تدخل بسهولة؟
 لصنه نصاس منزوعصة بالسصاس، خُُرِبصَت النصاس خلل هصاي السصنوات، وأنصا باعتقصادي أمصوال السصعودية
 لعبت دور كبير في تخريب الثورة، وفي تخريب الناس. هذا لزم نقر فيه، إنه احنا ناسنا تخربت.
 كمصان فصي الصداخل، خربصت عصن طريصق الصموال. يعنصي اللصي أجصو مصن برا وحصاملين إرث إنصه هصم
 مناضصصلين وثصصوريين وكصصذا. وهصصم أساسصصاً بهالقعصصدة اللصصي قعصصدوها بتصصونس وكصصذا، أفُسصصدوا إلصصى أقصصصى

  هالعشصر سصنين أفُسصدوا فيهصا: كصانوا بصس دايريصن يعنصي93 للصص 82الصدرجات! قعصدوا كصذا سصنة مصن الصص 
 عالموبقات وعالحشيش، وعالسكر وعلى كل المور السيئة. وجايين بس إنه بدهم يستلموا سلطة،
 لذلك أنا بتعتبرهم منتهيين هدول، هدول يعني تحولوا إلى مرتزقة، مرتزقة بكل معنى الكلمة، وإن
 كصان اسصمه فلسصطيني، هصذا بصس مرتصزق [...] أنصا بعرفهصم هصدول فصي منهصم أقصاربي [...] كصذب مصا فصي
 نضصال وثصورة، شصو كصانوا يعملصوا بصبيروت؟ زعصبرة وبلطجصة عالعصالم، احنصا هصذه حقيقصة لزم نعصترف
 فيها. يعني هاي عم بقول لك الصورة اللي كثيرين ما بحكولك إياها، يعني اسألي اللبنانية بحكولك.
 كصانوا يوخصدوا خصاوات ويتحكمصوا بالعصالم ويسصيئوا للعبصاد، وإنصه وا صثصورة وفصدائي، أي فصدائي؟ فصدائي
 بلبنصان؟ ميصن اللصي عمصل عمليصات؟ بعصدين اللصي كصانوا يعملصوا عمليصات، خلينصا نحكيهصا بصصراحة، كصانوا
 يستغلوا الشباب البسطاء. بتزاعل هو وأهله مباشرة بروح يهرب على لبنان، شاب فشل بالمدرسة،
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 أستاذ ضربه، زعل من أستاذ أو من أهله. راح على لبنان. هذا لما يشوفوا إنه هذا الولد هربان من
 أهلصه وهربصان مصن المدرسصة ومصا فصي شصغل ... إلصخ دغصري حشصيش وأفيصون ومخصدرات إلصخ ويوخصدوه
 يروحصوا يزتصوه ويعملصوا عمليصة فيصه. هصذا الواقصع، احنصا مصا بصدنا نكصذب علصى حالنصا. اللصي بقصول لصك غيصر
 هيك هذا بتقديري بزاود وبكذب.. ول احنا ليش هيك واقعنا؟ ول ليش وصلنا لهذا الواقع؟ لنه هيك
 احنا، هاي الحقيقة اللي الكل بحاول يهرب منها، أنا بتقديري صورة فلسطين، صفت ما بدنا نقول
 مثصل الحلصم، بصس فيهصا كصثير مصن المصزاودة لنهصا مرتبطصة، كيصف بصدي أحكيلصك؟ خلينصا نقولهصا بطريقصة
 مهذبة شوي. يعني فلسطين صفت بالنسبة إلهم ما بدي أقول مثل الجنة الموعودة يعني الجنة اللي
 مصا إلهصا وجصود! يعنصي بحلمصوا بالجنصة اللصي مصا إلهصا وجصود! وفيهصا نصوع مصن المصزاودة والكصذب. أنصا هصذا
 تقديري، يعني الرتباط بفلسطين، وبنموت مشان فلسطين، وبنحتفظ بالمفتاح، وبنحتفظ بما بعرف
 بشو وكذا إلخ. كله بيحتفظ بهيك، عبارة عن شي فاضي وعبارة عن عمليات بروزة [...]." (أبو

 سنة، مخيم اليرموك).65نصر الصفوري، 
 

رابعا: مرحلة الصمود والستمرار في المواجهة  
هم ها. و لى تطبيق ساعد ع ما ي كل  ستعمارية و سات ال ضهم للسيا ضب رف مط الغا يز رواة الن  ما يم
شجيع يال الحاضرة بت في الج حدي  من خلل زرع روح الت لي  شكل عم هذا الرفض ب عن  عبرون   ي

أبنائهم على المشاركة في الفعاليات السياسية العامة:
 "وهصذا الحكصي نحنصا بنعطيصه للصولد: يعنصي أنصا إذا شصفت فصي مظصاهرة مثلً لحصدث، مثلً ذكصرى حصرق
 القصصى أو ذكصرى مذبحصة الحصرم البراهيمصي أو النفصق أو كصل هالمجصازر اللصي صصارت أنصا بقصول لصه
 اطلصع، مصا بخليصه قاعصد فصي الصدار، روح شصارك أصصحابك أو جيلصك عشصان تعصرف ليصش أنصت عصايش."

 سنة، مخيم قلنديا).38(أبو نضال البرفيلي، 

ية ومدروسة، منطلقين من دراسة نقدية لتجربة  كما أنهم، حين يسمح المجال، يتخذون خطوات عمل
 المقاومة الفلسطينية، بهدف بناء رؤية مختلفة تجاه حل القضية بما يضمن استرجاع الحق وانهاء حالة

القتلع: 
 "هل احنصا مشصكلين تجمصع، وأنصا أحصد المشصرفين عليصه، يسصعى إلصى اعصادة احيصاء فكصرة تحريصر فلسصطين
 بالكامصل مصن خلل دراسصة الماضصي الفلسصطيني واعصادة دراسصة تجربصة المقاومصة الفلسصطينية. وتفعيصل
 النضصال الثصوري مصن جديصد لصنه بتقصديرنا إنصه طالمصا فصي نصاس اسصتوعبوا نصصف اللجئيصن. ونصصفهم

 %10% خلينصا نقصول 50توطنصوا ونصصفهم سصافروا للصدنمارك والسصويد وانغسصلت أدمغتهصم  بصده يظصل 
 منهم بدهم راح يظلوا فعالين. إل ما يظل مقهور وما مرتاح، أصبح في أساس لوجود بؤرة ثورية،
 وا صاحنصا بعصدنا فصي البصدايات وما بخفيكصي وبصصعوبة بالغصة، أنصا مثلً مصن النصاس اللي عصم ببحصث، كصل

  واحد،35شهر عنا موضوع، امبارح كان عنا موضوع عن الوحدة الوطنية الفلسطينية، بنبعث لص 
 يصاللي هصن فصي المجصال الثقصافي والسياسصي وأغلبهصم رؤسصاء تحريصر مجلت وصصحف فلسصطينية أو

 : بنعمصل علصى احيصاء12 أو 10، مصا بيجصي منهصم إل 35الناشصطين سياسصياً، للسصف الشصديد بنبعصث لصص 
 فكصر ثقصافي وبلصورة رؤيصة صصحيحة للواقصع الفلسصطيني لكصل القضصايا: قضصايا الوحصدة الوطنيصة، قضصايا
 المنظمصات غيصر الحكوميصة، مثلً قضصية الدولصة الواحصدة أو الدولصة الديمقراطيصة العلمانيصة ... إلصخ. كصل
 مصرة فصي عنصا موضصوع معيصن معالصج وعصم بنكصوّن رؤيصة معينصة، طبعصاً الصرؤى مصا عصم بتكصوّن الحقيقصة
 متكاملة! يعني إنه في رؤية واضحة ومتفق عليها بس على القل في معالجة، فاللي بقرأ اللي كتب
 تحصت هصذا الموضصوع يجصد أنصه فصي رؤى إلصى حصد مصا وطنيصة خصارج هالسصرب السصائد، يعنصي خصارج مصا
 تقصوله المنظمصات والتنظيمصات أو حمصاس أو غيصره وغيراتصه، يعنصي فصي تصوجه ثقصافي مسصتقل. احنصا
 برؤيتنصا إنصه فلسصطين ل بصد أن تعصود مصن البحصر إلصى النهصر. ول يمكصن التنصازل عصن ذرة تصراب واحصدة

  هاي ملكيتها غير1948 إلى عام 1918حتى بما فيها الملك اللي حصلوا عليها اليهود من عام 
 % من الدراسات بتأكد على إنه هاي أملك غير90% و6.7شرعية. أنت بتعرفي اليهود امتلكوا 

 شصرعية، قصدروا حصصلوا عليهصا عصن طريصق الغصش أو الرشصوة أو البصتزاز أو باسصتغلل الظصروف.
 %0.5وهاي بتعُتبر كلها بيوعات غير شرعية، فاحنا بنعتبر إنه اليهود ملكيتهم بفلسطين أقل من 

 لصذلك احنصا بنعتصبر إنصه اليهصود مصا إلهصم أي ملكيصة، مصن الناحيصة القانونيصة. حصتى مصن ضصمن القصانون
 الرأسصمالي، إنصه الملكيصة الخاصصة مقدسصة، بتعرفصي مصن حقصوق النسصان بصالثورة البرجوازيصة الفرنسصية
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 اللي أكدوا عليها حق الملكية، حق الملكية مقدس، ليش مقدس للوروبي؟ وما مقدس للفلسطيني؟
 وبالتصالي إنصه كصل أراضصينا اللصي اسصتلبت هصاي حصق طصبيعي إنصه ترجصع للفلسصطيني صصاحب الصرض
 الصصلي، وبالتصالي احنصا مصن حقنصا إنصه نسصترجع كصل ذرة تصراب راحصت مصن أراضصينا. هصذا الموضصوع
 بعدنا ما ناقشناه، بس هل احنا عم بنحدد السس، إنه احنا شي أساسي إنه فلسطين من البحر للنهر
 دولصصة عربيصصة ويجصصب أن تعصصود عربيصصة وشصصعبها، احنصصا مصصن أصصصول كنعانيصصة وأثبتصصت الدراسصصات
 النثروبولوجيصة والدراسصات الجينيصة علصى إنصه احنصا أبنصاء الكنعصانيين، يصاللي هصم حصتى بصالتوراة تبعهصم
 بقولوا إنه لما جينا كانوا في الكنعانيين والموريين وكذا، يعني عشر قبائل تقريباً، أصبح احنا من
 أبناء هدلك الجيل اللي هني أجوه فيما بعد، يعني احنا أسبق واحنا أحق، يعني حتى إذا جينا نسلم
 بالروايصة التوراتيصة، فاحنصا أحصق لصنه احنصا بالفعصل أحفصاد وأبنصاء الكنعصانيين والصموريين واليابوسصيين
 القدامى ... فاحنا من الناحية الوراثية ومن الناحية الجينية وحسب الدراسات اللي أجرت مقارنات
 بيصن الهياكصل العظميصة للجصداد تبعنصا وجينصات الموجصودين حاليصاً إنصه احنصا أحفصادهم لهصدلك القبصائل،
 أصبح احنا أهل هاي البلد واحنا أحق فيها من غيرنا! اليهود اللي أجو لحقاً فيما بعد واللي أجو
 ردوا مصن جديصد حاليصاً، يعنصي أكذوبصة إنصه هصاي الصرض إلهصم، ل احنصا أحصق منهصم وأسصبق منهصم. فاحنصا
 هصاي الصرض حقنصا الطصبيعي فيهصا، وكصل مصا اسصتملك مصن أيصام وعصد بلفصور وفيمصا بعصد، كلصه هصذا غيصر
 شصرعي ويجصب أن يعصود، ويجصب أن تعصود فلسصطين عربيصة، هصاي احنصا وجهصة نظرنصا. وهصذا الساس،

 سنة، مخيم اليرموك). 65المنطلق الساسي." (أبو نصر الصفوري، 

نموذج من روايات النمط الحالم الغاضب

 تقدم رواية مريم اللفتاوية وثيقة تاريخية توثق للجياة الجتماعية في فلسطين بدءا بالنكبة التي هجرت
 مريم وعائلتها من لفتا مرورا بالنكسة والعديد من الحداث التي ترسم مريم صورة مفصلة لها وللحياة

  بأسلوب قصصي كعادة الراويات النساء عادةً. حيث تقدم87-67في فلسطين خاصة في الفترة بين 
فترة الحتلل في  سرائيل وطرق تعزيز روح الصمود والمقاومة  سات ا ية عن سيا مادة غن ها   روايت

  عاما، كانت وما تزال ناشطة في العمل76العسكري للضفة الغربية وغزة. ومريم، التي تبلغ اليوم 
  عاما بسبب نشاطاتها،12الجتماعي، وتعرضت للعتقال ومُنعت من السفر خارج البلد لكثر من 

ية التي سأوردها هنا كمثال  وهذا رفع مستوى الغضب والنقد والحباط وخيبة المل أيضا في الروا
على روايات النمط الحالم الغاضب.

حكاية النكبة 
  طبعاً احنا فكرنا طالعين لنشم الهوا، الكل فرحان بدو يطلع1948 سنة، لما هاجرنا سنة 15احنا كنا صبايا شي 

 يعني، فهاجرنا احنا من لفتا ورحنا عالطور وسكننا في الطور فترة وبعدين صار الضرب على هداسا واشي
 ونزلنصا علصى القصدس وسصكنا فصي القصدس فصترة ولمصا اجصا الجيصش العراقصي والصدول العربيصة وصصارت القصدس كلهصا
 محشصورة بصالجيش اجصا الصصليب الصحمر ونقلنصا علصى راس بيصت جصال شصايفة هصاي معانصاة اللجئيصن. إذا بصدك، لصنه

 ما كنش الوعي زي اليوم من ناحيةكيف كمان اللجىء وصل سوريا؟ كيف وصل لبنان؟ كيف وصل مصر؟ 
  هينا ما احنا بلدنا قريبة من القدس، يعني جزء من القدس، لما كنا نروح مدارس كنا نروح على القدس.ثقافة

 كنا ندفع قرش اجار السيارة لنه كثير كانت قريبة. مرات نطلع مشي إذا صبايا مع بعض نطلع مشي من القدس
  معكوس على وعد48على لفتا. الهجرة بدأت على أساس وعد بلفور وصار فيها مظاهرات، اللي حصل في الص 

 بلفور واليهود صارت تقتل النجليز هيك بعرف، بس ما منعرف السبب ليش صاروا يقتلوا النجليز هم مثلً
 في المطاعم في البارات وفي الوتيلت! كان ما تشوفي إل هالنجليزي أو في الشارع مطخوخ ومرمي على
 الرض من العصابات الهاجاناه كانوا يقولوا، يعني كنا نسمع من الكبار نحنا، إنه الهاجاناه هيها قتلت الضابط

 % وبعدين ما نشوف إل صار منع تجول، النجليز يفرضوه علينا، ما100الفلني هي كانت ضد البريطانيين 
 هم نحنا مثلً لفتا بدك تقولي في محني يهودا وشارع يافا وهدا كله يهود تقريباً ونحنا في النص ساكنين شايفة
 وين؟ كانوا اليهود موجودين العادة، ويسكنوا عنا ونلعب مع بعض يعني العادة في تعايش. ما كنا نعرف إنه هذا
 اليهودي عدوك ول مش عدوك ول عمره حدا حكى، ل يعني مثلً أنا بعرف في ناس جنب بيتنا كانوا مأجرين

199



 دارهم لكراد عندهم أوضتين وليوان مأجرين جزء لليهود وهاي تولد وهديك تولد وعايشين مع بعض ما كان
   شايفة وين؟ والعادة انت تروحي وتمرقي عندهم وهم ييجوا213عن غفلة احنا شفنا الدنيا تشبقلبتول اشي. 

 ويشتروا أغراض ما كان في أي أشي ول نحس احنا، ما عمرنا حسينا إنه هدول أعداءنا ول أخدوا أرضنا ما
 عمرنا حسينا فكان في تعايش العادة يعني وزيارات وهدايا. عن غفلة ما شفنا احنا إل صار هذا القتل والضرب
 عالنجليز أول وبعدين صارت الهاجاناه تقتل الناس اللي قاعدة على القهوة إللي هم الفلسطينيين يبقوا شباب أو
 زلم كبار قاعدين على القهوة اللي على خط يافا – تل أبيب – والقدس، وكان هذا الشارع الرئيسي من القدس

  علصى القهصوة، قتلصوهم، شصايفة كيصف؟ تسصعة لفصاتوة وبعصدين صصارت9ليافصا وللسصاحل مصن عنصا مصن بلصدنا أجصوا رشصوا 
 النصاس تخصاف وترحصل لصنه أنصت بينهصم وصصار تهديصد نسصمع المختصار يقصول اجانصا تهديصد ايصش بصدنا نعمصل؟ ايصش بصدنا
 نسوي؟ ما حدا كان عارف إنه هدول كانوا يخزنوا أسلحة عندهم، ويتدربوا، ففي عنا نحنا البلد القديمة، نقلنا
 علصى هصديك الشصقة، شصوي أبعصد مصن اليهصود، بيجصي وراك بيصت اكسصا، وبصتيجي وراك بيصت حنينصا وشصعفاط وهصدول
 القصرى العربيصة فرحنصا هنصاك سصكننا احنصا نقلنصا ومبسصوطين إنصه احنصا عصم نتنقصل مصن محصل لمحصل، أبصوي وأمصي كصانوا

  وكيصف راحصوا عالمالحصة وكيصف رجعصوا بصس احنصا مصا كنصا عصارفين ايصش اللصي36يخصافوا لصنهم حضصروا ثصورة الصص 
 صاير احنا بدنا نرحل يعني نغير، طبعاً قتلوا كمان اثنين لما كانوا الناس بدها تنزح من البلد قتلوا كمان شبين
 فصار في رعب عند الناس ففي ناس طلعت وراحت على بيت جال وبيت لحم وفي ناس اتجهت على رام ا
 وطبعصاً فضصيت البلصد. طبعصاً فصي ثصوار لقينصاهم فصي الطصرق، مثلً احنصا طلعنصا مصن بلصدنا لصبيت حنينصا مشصي بهالوديصان
 هناك حسينا إنه صرنا نبكي، إنه احنا كيف عمالنا نمشي بها الشوك وصغار، احنا حسينا إنه انخلعنا. وما معانا
 ول اشي مصن أغراضصنا، قالوا يصومين ثلثصة وراح تنحصل فحسصينا إنصه احنا انخلعنصا مصن هصاي الصرض، وصلنا بيصت
 حنينا، فاستقبلونا وا، طبعاً ما كنتش بيت حنينا هالقد، كانت قرية صغيرة، اللي كان تحت الخابية وفيها قطين
 والعدس وهاي، وحطونا في هالدار الواسعة، وصرنا نطول قطين وناكل من الموجود وبعدها نقلنا على الطور
 ومصن الطصور رحنصا علصى القصدس ومصن القصدس رحنصا علصى راس بيصت جصال، هنصاك أنصت لجئة، طالعصة مشصتتة، طبعصاً
 بعدين نزلنا على أريحا لنهم صاروا يرحلوا الناس خايفين من الهجوم بالطيارات، ورجعنا على القدس ومنها

 ، وسكننا احنا في المخيم، فترة. وبعدين طلعنا وسكننا في الشقة الثانية، تركنا المخيم بس53على قلنديا في الص 
ظلت العلقات مع بعض. 

الحياة في المخيم في بداية نشأته 
 كانت الحياة وقتها في المخيم مأساة، كان كل واحد من بلد، وكانت خيم، كانت لما تشتي الدنيا أو تتلج، احنا ما
 لحقنصاش لصنه اللصي بنالنصا الصبيت بنصاه مرتصب، ومصا سصكناش خيمصة، كصانت بيصوت مصن الوكالصة صصغيرة بصس أنصت كنصت
 تزيدي عليها المطبخ وتساوي حمام برا. أبوي كان متوفي، بس احنا بعنا الذهبات وبدينا نتصرف فيها، وقتها
 كان لما تثلج، طبعاً المدارس كانت هون عبارة عن خيم، مدارس الولد والبنات بدوها بالخيم، الوكالة، احنا
 كنا ساكنين في القدس بس نيجي على كفر عقب، إلنا أرض فيها، نيجي نلقط تين فنمرق، إلنا أهل كانوا ساكنين
 هون، نيجي نشوفهم، محل الجمعية كان في خيم للمدرسة، وهون كانت كسارة لليهود، ومحل زي الترين، بدا
 المخيصم باشصراف الصصليب الصحمر أول، وبعصدين أجصت الصنروا وكصانت هصاي الكسصارة يسصتعملوها للحليصب، مشصان
 يوزعوا للناس حليب أو شي، طبعاً بعدين بنوا المدارس تحت بدل الخيم. لما كانت تثلج الدنيا والخيم تنهد على

  قرى يقعدوا في بيت واحد، في أوضة واحدة10الناس كانوا يروحوا يقعدوا في المدارس. يعني فيك تقولي كل 
 عبين ما يدبروهم وبعدين بنولهم السكان: غرفة أو غرفتين حسب العيلة والناس بدت تشتغل وتصلح، وهاي

 لنه قبل كانت الناس كلها متأملة إنها ترجع. 67صارت كلها عمارات بعد الص 

 214انتقاد غياب الوعي لدى الفلسطينيين واعتباره سبباً للجوء
  الكل كان متأمل إنه يرجع، يعني حجر على حجر ما كانوا يحطوا، خلص هاي بيت الوكالة أنا منه67قبل الص 

 طالع على بلدي. وهيك كان لما ييجوا صحفيين أو أي ناس يقولوا احنا بدنا نرجع على بلدنا. هذا مؤقت هون.
  النصاس، بعصد مصا زاروا بلدهصم، رجعصوا وخلصص لقصوا مصا فيهصاش فايصدة، مصا فصش، يعنصي بنضصحك علصى67بعصد الصص 

 . في67؟ بس يخلونا هون، ما هيك صارت الناس تقول، خلونا هون، هذا بعد الص 48بعض، شو نرجع على الص 
 ، احنا كنا ساكنين جهة المطار وكان المطار شغال، وكانت الطيارات تنزل هون على مطار قلنديا، كان67الص 

 هذا مطار قلنديا هو المعبر الوحيد اللي كان هون وكانوا يسافروا منه على الكويت والسعودية، هذا الحكي قبل

  سنة، من مخيم اليرموك (نمط الواقعي السياسي) عن طبيعة الحياة في فلسطين قبل62 ورد الوصف نفسه في قصة عيسى الزيناتي، 213
 والتعايش الذي كان يسود حينها. 1948سنة 
  حيصن احتصل الجيصش السصرائيلي الضصفة الغربيصة فصي هصذا المقطصع مصن الروايصة1967تصصف مريصم اللفتاويصة ردة فعصل الفلسصطينيين سصنة  214

 المليء بالتفاصيل الحية التي تسردها الراوية بأسلوب قصصي تصف عبره لحظة القتحام وهروب أهالي مخيم قلنديا للمغر والهضاب
القريبة.

200



 ، احنصا بيتنصا كصان فصي هصاي الجهصة، سصمعنا إنصه فصي جيصش شصفناه فصي المطصار وقصالوا هصذا الجيصش67. وفصي الصص 67الصص 
 العراقصي، شصوفي قصديش النصاس كصانوا مصش واعييصن، قصالوا هصذا الجيصش العراقصي، مرقصوا وأطلقصوا الرصصاص علينصا،
 ودخل علينا على البيت الرصاص، كانت بنت أخوي نايمة في التخت ودخل من القزاز وبعدين إجو هالناس،
 بتعرفصي في شرطة في الردن كانوا يشصتغلوا، وقالوا اطلعوا روحصوا على الشقة الثانيصة لصنه هصدول يهصود ومصش
 عراقيين، وصاروا الناس تزقفلهم على بنا هدول عراقيين وهم كانوا يهود! تصوري يعني! [...] كنا وا بدنا

 ، وبيقولصوا اليهصود هجمصت علصى67نفطصر، نحنصا وزميلتنصا، كنصت أنصا أشصتغل فصي الصنروا، احنصا كنصا قاعصدين فصي الصص 
 القدس، الناس اللي في القدس اجت والخبار تقول هجموا على القدس، الكل صار يروح على داره ويستنظر،
 ولما شفنا احنا اليهود وأجوا الشرطة اللي كانوا مع الردنيين ويقولوا ابعدوا شوي من هون، نزلنا على المخيم
 تحصت، قعصدنا فصي المخيصم، وبعصدين قصالوا ل انزلصوا شصوي لتحصت علصى بنصا نبعصد عصن الخبصط والضصرب، وهصو ل فصي
 ضصرب ول اشصي، كلصه فقيصع! لقينصا هصالجيش الصردني كلصه شصارد فصي هصالواد، شصلحوا أواعيهصم ورمصوا بواريصدهم،
 (...) كصانوا يقتلصوهم، النصاس نزلصت فصي هصالواد، كصل المخيصم، أنصا ذهلصت، يصا جماعصة ويصن رايحييصن احنصا؟ قصال: بصدنا
 نشرد على عمان، أني عمان هادي، تشردوا على عمان؟ طب ليش؟ لسه ما دخلوا المخيم اليهود. يعني على
 الحفصة، لهصون وصصلوا الشارع. طب ليصش؟ قال زي ديرياسصين هل بصصير فينصا. بتعرفصي، هصداك بقصول هل بيعتصدوا
 على بناته، بتعرفي كيف بتصير البلبلة، وا واحنا نزلنا زينا زي هالناس لعند حزما، لتحت، مشي بالواد، احنا

  ووالدتي كانت متزوجة غير أبوي، فنزلنا على الواد ولما وصلنا8 وبناته  6 ومرت أخوي 5 خوات وأخ 4كنا 
 هنصاك كصانت صصيف الصدنيا، النصاس حاصصدة القمصح، وفصي مغصارة مرتبينهصا صصحاب الصرض، فأنصا قلصت لهصم، احنصا
 وجيراننصا طبعصاً، قلصت لهصم: مصن هصون احنصا مننقلصش ول نقلصة، خلصص بنطلصع بنقعصد هصون فصي المغصارة، عاليصة كصثير
 المغارة وبنشوف شو بيصير تحتنا، أما نوصل عمان أو أريحا ول يمكن!أنا صاحبة القرار، وكان معانا زلمة
 كصبير، جارنصا قصال آه، هصو وعيلتصه وبنصاته قعصدنا فصي هالمغصارة، فصش أكصل، مصا معنصا أكصل ونحنصا عنصا طفلصتين صصغار،
 نزلنا على المخيم، بتعرفي بيصير الواحد لو مش خايف بيصير خايف، فقعدنا في هالجبل شوي، صاروا الناس
 مصن رام ا،ص مصن بيصت حنينصا ينزلصوا علصى هصالواد مصن القصرى كلهصا، الكصل شصارد فصي هصالواد، وبتعرفصي النمصل، زي
 النمصل، كيصف النهصر، هيصك النصاس بيموجصوا مصوج، وطبعصاً فصي اشصي نصزل أريحصا، وفصي اشصي انقتصل عالجسصر، لصنه
 الطيارات صارت تطلع، كان في قصف طيارات، احنا طبعاً ظلينا قاعدين هديك الليلة في المغارة، وبالصدفة
 لقينا اللي كانوا يحصدوا تاركين مية، شربنا، طبعاً راق شوية الجو، وفي جارنا هذا زلمة كبير، قلنا له، ايش
 رأيك نطلع نجيب أكل؟ من الدار ونطل على البيت. راقت، خلص احتلوا هون، طلعت أنا واياه لقينا البيوت
 مفتحة كلها، مكسرين البواب وداخلين مفتشين، إذا في مصاري وذهب واشي ماخدينه، أخدنا حرامات وأكل.

 ، برضصه طلعتصوا ومصا أخصدتوش شصي معكصم؟) ل، ويصن دقصائق؟48(س: يعنصي أنتصم لمصا رحلتصوا للمصرة الثانيصة، بعصد 
 الشغلة صارت دقائق، ابعد شوي عن محل الشارع، عن المطار، عن كذا، ابعد للمخيم شوي تحت، وصار أهل

 ؟) آه بتشصبه، بصالزبط، مصا أنصت طلعصت مصن محصل لمحصل،48المخيصم كلصه رايصح. (س: يعنصي مثصل مصا صصار فصي الصص 
 وبعصدين صصفيت بريصت البلصد كلهصا. والنصاس هيصك صصفت، هل مخيمصات النصازحين كيصف صصفت هيصك كلهصا، مصا هصم
 طلعصوا خلصص راحصوا. رجعنصا، بقلصك أخصدنا اللصي أخصدناه ومش معلصق فصي عينصه ايش ظصل الواحصد وراه وبعصد يصومين
 رجعنصا، مصا هصي راقصت خلصص، احتلصوا وراقصت، وصصارت باصصارت اليهصود تطلصع ع رام ا صويشصتروا أغصراض
 بدقيقة، والناس طبعاً ما كان في مقاومة، أمر واقع، خلص هيك صار أمر واقع، يعني الناس، زي كابوس، ما
 كصانوا صصاحيين، بصالعكس، النصاس حصتى فضصيت للنهصب، يعنصي اليهصود ينهبصوا مصن جهصة، والنصاس اللصي رجعصت مصن
 هالوديان صاروا ينهبوا، يعني انتهب مركز الطحين، بس ما نقول من الهالي، نقول من اليهود، بس هو كذب،
 الهالي، ولزم الواحد يحكي الحقيقة مشان يكون وعي عند الناس، إنه ما بيصرش هاي الشغلت، (س: هاي
 بتصصير فصي حصالت الحصروب، لمصا النصاس تجصوع؟) ول جعصانين ول حصدا جصاع أبصو ثلثصة أيصام كصانوا ماخصدين كصل
 البيوت اللي هان، مش بيقولوا حرب الستة؟ ما هي حرب الستة أيام كانوا ماخدين كووول (تشدد) الدنيا. فالناس
 لما راحت على عمان صحصحت إنه ايش اللي صار فينا، رجعوا على المدارس، صارت الناس تتسلل وترجع
 عالشريعة، اشي ينقتل على الشريعة، بتعرفي كيف لنه احتلل، اشي يموت جلطة، اشي يموت تعب، وايش
 اللي صار بعدها يا ستي! بعدها صار في اغاثة في عمان، توزيع حرامات عالناس، وفي المدارس حطوهم، أو
 في الجوامع، فصارت الدعاية هون، إنه بوزعوا الدخان وبوزعوا التفاحة هالقدة (أي كبيرة) بوزعوا مصاري،

ما هو اذا بدك تحكي لزم تحكي حقائق!!

ثانيا: مرحلة الصحوة والمقاومة في المخيمات
 ببدينا نفهبم إنبه هل فبي احتلل، والحتلل هبذا يعنبي إنبه راح يكبون فبي مقاومبة، والمقاومبة راح يكبون فبي

  يعني احنا كنا بنفهمش بهاي الشغلت، ما عمره مر علينا أو اجا حدامعتقلين وشهداء، وبدينا نهيىء حالنا.
 يقول: بدو يصير واحد، اثنين، ما هي على غفلة صارت الشغلة، فالناس صارت تاخد هالتركات وتركوا بيوتهم
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 وعفشهم وكل اشي ويرحلوا على عمان، وقفنا أنا وكم شب وطنيين وكويسين: يا عمي ما ترحلوا، ما خلص
 انتهى كل اشي، ما فش شي، ليش ترحلوا؟ ل بدنا نرحل، ل مش عارف ايش، ل بكرة بيجوا بدبحونا، ل بكرة
 بسصووا فينصا زي ديرياسصين، يصا عمصي خلصص انتهصت الشصغلة، وهاي احنصا قاعصدين هون، مصش راح يعملصوا فيكصم ول
 اشصي، أمصام العصالم مصش راح يعملصوا ول اشصي، مصن زمصان شصكل، وهل شصكل ثصاني. وا صنصصف العصالم رحلصت بعصد
 الستة أيام، وفي من القرى دشروا وطنهم، دشروا أرضهم، دشروا بيوتهم، والكل رحل، لنه كان في رعب، ما
 كان في توعية، خلص الناس حطت في عقلها اعتداء على النساء، وكل واحد بده يأخد بنته وبدو يشردها! بدك

 ، بصدأوا النصاس يتطبعصوا، إنصه كصل موظصف يصروح علصى وظيفتصه وياخصد معاشصه مصن اليهصود اللصي67تقصولي فصي الصص 
 استلموا المستشفيات والمدارس واستلموا الدارة واستلموا كل اشي، فالناس بدت تشتغل، ما قعدوا، ما فصلوهم
 من الشغل، وما فش لسه مقاومة، لما منظمة التحرير بنت حالها [....] لما بدأوا من بره، أبو عمار وأبو جهاد
 وهدول أطلقوا الرصاصة الولى لفتح وبدت الثورة من هون، وبدت الناس تعرف إنه راح يصير ثورة، مش
 راح تظل الدنيا هيك زي ما هي، فصار اتصال بين الداخل والخارج، يعني غزة مثلً كلها رحلت، على عمان
 هل عنصدك مخيم غزة. ليصش؟ مصن الرعصب. يعني أنا مثلً مصرة شفت عند بيصت لحم سيارات، طب وين رايحين؟

 67، فصي الصص 48علصى غصزة، طيصب ليصش علصى غصزة؟ قصال ل غصزة أبعصد، يعنصي النصاس كصانت ضصايعة، هصذا فصي الصص 
 بالعكس، صاروا اللي في غزة ييجوا لهون، صاروا يطلعوا من غزة وييجوا لهون، لنه غزة أكلتها، فبدا يصير

 يعني احنا مثلً ساوينا من الجمعيات اتحاد مرأة، سري،تنظيمات، في السبعينات بدت. [...] فصرت تسيسي، 
 وهون كنا نشتغل سري، أنه مثلً احنا بدنا نبدي نشتغل، احنا مارسناها وعشناها بالتفاصيل، شايفة انت كيف؟

 ،، فإيش علينا نحنا نعمل كفتيات مثلً أو شباب، فكان انسجام مع الشباب48صحينا، أنه هاي ثاني نكبة للب 
 كصانوا شصباب كويسصين، مصش زي اليصوم، أولً تركنصي عليهصم سياسصياً، مصش مصع ميصن مصا كصان، يعنصي كصان فصي مثلً
 شخص مسؤول في مركز الشباب، تأمنيله، يعني احنا في تنسيق مع بعض، يعني إذا احنا عنا مشكلة نقول لهم
 اياها للشباب يساعدونا، واذا عندهم مشكلة نساعدهم، فكان في، بس تعرفي مع مين بتشتغلي، مش مع مين ما
 كصان، ما بتقصدري تأمني في وقت احتلل لمين ما كان، واحنا وضعنا حساس كفتيات، فبصدينا نشتغل، طبعاً في

  يعني بعدنا بكثير، بس كانت65سميحة خليل، إذا سمعت عن انعاش السرة، هي هاي تأسست جمعيتها في الص 
 ست نشصيطة كثير ووطنيصة، فهي كانت واعية لهيك شغلت، وكانت هي عضو في منظمصة التحرير، لمصا بدأوا

  ما هو كان عنا مقرات في القدس لمنظمة التحرير، وكان عنا اجتماعات وكذا بس67منظمة التحرير قبل الص 
 احنا كنا صغار ما بنحضرها بس كنا نسمع ايش اللي بيصير فيها، فصار في عندك أنت، قفزة إنه أنا علي اشي
 لزم أشصتغله، يعنصي بكصرة بيصصير اعتقصالت، وبكصرة راح يصصير شصغلت ثانيصة، [...] فإحنصا بالنسصبة للنصا بصدينا
 نسوي مجموعات صغيرة، نحضر، مثلً، لو صار في حرب، لو صار أي إشي أيش نعمل؟ كفتيات، طبعاً في

  فالتقينا مع ناس، اللي هون، بدأوا يطلعوا الناس اللي كانوا يعرفوا70 طلعنا برة على عمان، أو في الص 72الص 
 إنه هدول إلهم علقة مع منظمة التحرير، السرائيليين، ما هو مكشوف كان، بدأوا يبعدوهم على الردن، ففي
 كصان دكتصور اسصمه نصبيه معمصر كصان يشصتغل فصي الهوسصبيس فصي القصدس فصي البلصد القديمصة، طصبيب جصراح هصو أصصلً

 ، كانت مريضة عندها داء الكلب، فكانت تتعالج، عملوا لها عملية67أردني، واحنا عنا كان في بنت، قبل الص 
 في المطلع على حساب النروا الوكالة وسكروها ما عملوا لها أي شي، لنه قال ما عندهمش الدوات اللي هي
 تعمل جراحة الكبد هاي، وبدهم يودوها على لبنان، فاندلينا على دكتور تاع التخدير فقال إلكم الدكتور معمر،
 رحنا زرناه للدكتور معمر وأخدنا له صور والبنت إنه فحصها وشاف وقال: أنا متكل على ا وع هدول (في
 اشارة إلى يديه) أنا مستعد أسوي لها العملية. بس قال حطوها عندي أبو شهر تغذية (قد يكون المقصود: كمية
 تكفي أبو شهر من الغذاء) وكان لي أخت تدرس في القبطية في القدس، كل يوم تاخدلها قزازة حليب وقزازة
 جصزر وتاخصدلها كبصدة، وتنزللها إيصاه وهي رايحصة على المدرسصة، وبعصدين عمصل لها العمليصة ونجحت، دبرنالهصا دم

 يعني كان في الناس لو قلت له أعطيني عينيكمن هون من مدرسة قلنديا الصناعية، راحوا الشباب أعطوا، 
 يعطيبك بعبد الحتلل، صبارت النباس واعيبة، صبار عنبدها روح العطباء بتقبدريش تتصبوري قبديش،  اشبي

  [...] صصرنا نعصرف ايصش اللصيبالهببل، مبا كنبوش النباس صباحية، شبافوا حبالهم تحبت احتلل اسبرائيلي ثباني،
 لزم ينشغل، وبدأ في اعتقالت ونسف بيوت وبدت الشغلة تصير إنه على كل واحد عليه اشي يشتغل، ول حدا
 يقول له إنه تعال اشتغل هاي الشغلة، هو لحاله، صارت الستات تعمل مجموعات، نجتمع مع بعض، ايش لزم
 احنا نعمل، علينا نعمل نحمي نسوان المعتقلين هدول لنه كانوا ياحدوهم المخابرات ويجيبوهم ما فش توعية.

 احنا في حالة حرب، فصرنا نشتغل جرازيلو قال لها أي إشي، صاروا يخافوا من السقاط، حرب، حرب، 
 ، أواعي كذا الدعم كله كانللمعتقلين، نلم مصاري مثلُ، ننزل على التجار، نلم فلوس، نشتري أواعي تحاته

 محلي، ما كان في اتصال مادي مع المنظمة بتاتاً، مصاري، أصلً هم من وين إلهم، لما أنت كنت تشوفيهم في
 الغوار يادوبك على علبة سردين أبو عمار كان يفطر أو يتغدى من وين؟ بالبدايات، الناس انتبهت وين يصير

 انخلعنبا مبن بلدنبا لبنه مبا كنبش عنبا وعبي، لبوفينصا، برضصه نظصل دايريصن علصى الصدول العربيصة وهصون وهصون، 
  فصصار النصاس عنصدهم وجهصة نظصر، إنصه ليصش نرحصل نحنصا، ل بصدنا215صبمدنا، اللبي صبمد فبي يافبا، ظبل فبي يافبا،
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  لو نزلت على التاجر،ما عمرك تقولي لحدا بدي منك كذا ويقول لك ل، ما عمرك!نقاوم، فصار في مقاومة. 
 وقلصت له وا صفصي عنصدي عيلصة مسصتورة أو عنصدي عيصل بصدي أشصتريلهم طحيصن، مثلً صصاحباتي كصانوا يشصتغلوا في
 الصنروا، فصي الشصؤون الجتماعيصة، قصديش الواحصدة تقصدر تعطصي لهصدول العيصل طحيصن، ورز، وسصكر! تلصم تعمصل،
 سصيارات الوكالصة توصصل ويصن مصا بصدك، صصار فصي مشصردين فصي الجبصال، نشصتغل لهصم طصواقي، نشصتغل لهصم جصرازي

 صار في مقاومة، من هونلفحات، لليوم في عندي منهم بقايا، ياخدوه هم بسيارات النروا، يروحوا يوزعوه، 
 شصباب، هصون كصان الشصارع الرئيسصي يمرقصوا منصه اليهصود، كصانوا الشصباب يطلعصوا، أولد صصغار،ببدت المقاومبة، 

 يطلعصوا علصى الشصجر، يضصربوا، وفصي الكبصار مثلً، صصار فصي تنظيمصات وفيهصا سصلح مصا سصلح، يعنصي تيجصي أنصت
 مثلً وتدفني هالسلح تحت شجرة، عبنا حدا ييجي بعدين ياخده مشان المقاومة، وأولد بيلعبوا، يلقوا هالقنابل
 وهالشصغلت وينزلصوا علصى هصالواد يتصدربوا عليهصم، وييجصوا يضصربوا باصصات اليهصود وهصي مارقصة، حصرق عجصال،
 يعني ثورة العادة، حرب، بس مش بالسلح وجه لوجه، فبدت من هون، وطبعاً صارت المنظمة تغذي هون
 أكثر، أنت مثلً تشوفي عندك مركز شباب، تنزليهم يلعبوا رياضة في أي بلد، ينظموهم، يرجعوا، يعني صار
 فصي مقاومصة العصادة! هصذا كلصه كصان قبصل النتفاضصة، سصيارة محنصي يهصودا اللصي تفجصرت وراح فيهصا كصذا واحصد،

 وكبان عمليبات كببيرة تصبير، مقاومبة العبادة، وبنبات كبانوا ينضبموا، ويشبتغلوا، وببدون أي راتبب،البسصكليت، 
  إل إذا وبدون أي إشي، يعني كنت تحسي إنه إيش كله سري كان، ما كان معلن يعني،216وبدون أي تسمية،

 في عملء، إنه اليهود اشتغلت عليهم، أو ما يتحملوش التعذيب ويعترفوا، ليش أنت بدك تكوني صاحية مع مين
 بصدك تشصتغلي، يعنصي مصش كصل واحصد بتحمصل التعصذيب، انسصجنا احنصا وتعصذبنا. أنصا انسصجنت، بصس مصش أنصا اللصي كنصت
 مطلوبصة، كصانت زميلصتي، وكصان إلهصا أخ مريصض وتصوفى، وأمهصا بصدها تطلصع علصى الكصويت عبنصا إنصه ابنهصا تصوفى،
 وبتعرفصي كصأم وإشصي، كصان فصترة عيصد الكصبير أظصن، واعتقلصت هي عصن الجسصر وأمهصا كانت معهصا وأنصا كنصت معهصا،
 فمقدرتش أنا، لو أنا طلعت كان ما اعتقلتش، بس لقينا اسمها على الجسر عند السرائيلية، أنا طبعاً لما سألت
 عنهصا وأنصه أمهصا مريضصة سصألوا: ميصن أنصت؟ صصاحبتها، فصاعتقلوني، واعتقلصوا الصم، شصوفي هصم ل، مصا هصو صصارت

  يعني بدك تقولي في الصسبعينات، أجت مرت موشي ديان عنا، هاي راحيل،67قصة إنه كشفتنا قبل، بعد الص 
 كصانت هصي مسصؤولة عصن لبصاس الجيصش السصرائيلي، شصركة ماسصكيت، هصاي للجيصش السصرائيلي كصانت وهصي كصانت
 مسؤولة عن تمويلها، فلما احتلوا وشافوا من الجمعيات النشطة في البلد، فإجت زارتنا هون، استقبلناها، واحدة
 جاية بدها تزور الجمعية، وما قالولنا إنها مرت موشي ديان والعربي اللي كان معاها ما قال لنا إنها مرته! ما
 كصان عصادي، بصس كصان بيعتمصد إنصه أنصت كيصف طريقتصك، يعنصي أنصت كيصف بصدك تتعصاملي، بصدك تتحملصي المسصؤولية،
 تتعاملي، هل أنت راح تتمشي معهم ول ما بتمشيش، هذا بتوقف على النسان يعني كيف هو، طبعاً اجت واجا
 معاها ضابط كبير كبير، حراسة طبعاً، وما سلم علينا، وحطولنا مسجل، فأنا لما بدوا يحكي قلت لهم: ممكن
 نسصكر المسصجل، قصال: ليصش؟، قلصت لصه: ل بتسصكر المسصجل إذا احنصا بصدنا نحكصي، يعنصي احنصا مصا بصدنا اشصي يتسصجل،
 ومش خايفين ايش بدنا نحكي بس سكر المسجل، لنه أنت ما بتآمن بالسلم لنك ما سلمت علينا، كان في غرفة
 مهلهلصة صصغيرة بالكسصارة وهيصك قاعصدين احنصا، بتصذكر كيصف قعصدنا يعنصي، طبعصاً العربصي اللصي معهصم هيصك برجصف
 قاعد، هو كان مسؤول عن التعاونيات، خائف، وعارف احنا مين يعني، فبدت هي تحكي، أنه احنا عنا شركة
 ماسصكيت وبتعمصل البصدلت للجيصش والقمصصان، وأنصا بقصدر أجيصب باصصات، وكصل يصوم البنصات ييجصوا علصى ماسصكيت
 ويشتغلوا، طبعاً هل هو صح؟ هل هو كذب؟ هل هو كيف المدخل؟ ما بتعرفي، هاي مرت قائد كبير، موشي
 دايان مسؤول الجيش كله شايفة كيف؟ [...] فلما خلصت حديثها، قلنا لها: احنا، يعني أنت كثير بتحسبي سهل
 إنصه هصدول البنصات اللصي بيجصوا هصون بيجصوا بوصصل وبنسصلمهم لهصاليهم بوصصل، احنصا مصا بنمصونش عليهصم ل نصوديهم
 على تل أبيب ول نوديهم على أي محل، من الباب وبره احنا ما بنمون عليهم، يعني بتيجي عنا ممنوع تطلع
 مصن البصاب وبره، مصا بنمصون احنصا، وبعصدين احنصا فصي وضصع احتلل، نشصتغل للجيصش اللصي بحاربنصا وبيقتلنصا وبيقتصل
 أولدنا ل، مرفوض هذا، حكينا لها بالعربي الصريح، طبعاً في مؤسسات ثانية راحت زارت ماسكيت، احنا ل

 ، في ناس بتخاف، ما بتقدري أنت كل واحد ييجي يحكي مثلً، بعدها حطوا علينا نقطة سوداء،217ما بنزورها
  أشهر) أنا3بس زميلتي كانت معترفة عليها واحدة كانت مسجونة، واعترفت عليها (واعتقلوني أسبوع وهي 

 أخدوني لني صاحبتها، وحسّبوا في عندي اشي، واخدوا أمها على نابلس وبعدين رجعوها طبعاً على البيت،
 وصار تحقيق معي: ايش علقتنا احنا مع بعض؟ طبعاً احنا بنشتغل مع بعض مع النساء الفقيرات المهمشات
 وصاحبتي بتشتغل مع الشؤون الجتماعية. [...] أخدوني بنفس اليوم عالمحكمة فحكيت للحاكم، وقلت له: أنا
 طالعة، أخوي جاي من الكويت، وأنا طالعة أشوف أخوي، على أساس إنه بدنا نلتقي في العيد في عمان، وهل
 أهلي في البيت بحسبوني في عمان، وأخدوني عن الجسر وأنا ما علييش أي إشي، هل أنت لو أنا ألقي ختيارة

 هيك قلت للقاضي: إذا أنا ساعدت ختيارة يهودية بتحبسوني، فأنا ساعدتاسرائيلية واقعة أقيمها بحبسوني؟ 
 ست ختيارة اعتقلوا بنتها، أنا ساعدتها، وأنا هون موجودة لني ساعدت الست هاي، فش عندي اشي ثاني،

 وعيدت في المسكوبية العيد الكبير عيدناه في المسكوبية، تعاملت بعدينول أنبا انمضى تصريحي وكبل اشبي. 

 تتشابه الرواية هنا مع وصف عبد الوهاب الصفوري لعمليات المقاومة التي كان يقوم بها المجاهدون قبل مأسسة المقاومة. 216
.يبرز هنا دور الفرد وموقفه وثباته على الموقف، مهما كان الموقف السائد، فكل جهد مقاوم يغير وهو فعل يؤثر في المستعمِر 217
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 بعد التحقيق، وطبعاً جابوا الصور وتفوا على أبو عمار، قال لي: شوفي هالوجه قديش بشع؟ قلت له: ما هو
 شامير أبشع كثير من أبو عمار وبرضه أنت هيكم يعني (...) وبعدين بدو يصير سلم هيه السادات أجا وبدو
 يصير سلم وليش كل هالشغلت هاي وبعدين أنا وياك ومين ما كان كله مترين في متر اللي راح ننام فيهم ما
 كنا عايشين مع بعض مناح وكذا ومن هذا الحكي، ما أنت حسب التحقيق، أنا طبعاً ل انضربت ول انحطيت
 فصي محصل شصبحوني بصس مرقصوني مصن قصدام النصاس المشصبوحة فصي نصاس تبقصى معلقصة، وخصوصصي، بتعرفيصش يعنصي
 وبعصدين قالوا لي بتقدري تاخصدي مصن شنتايتك بشصكير وغيار، قلت لهم: مصا بدي ول اشي. بعصدها طلعت أنا بعصد

  أشهر، وطلعت ما ثبت عليها أي اشي. فبدينا نشتغل مزيد من الشغل، وبدت علقتنا3أسبوع، وتمت صديقتي 
 مصع المنظمصة، طبعصاً أنصه نوصصل غصزة لنهصا مصرت موشصي ديصان أخصدت كصل مطصرزات غصزة، كصانوا يشصغلوا النسصاء

.بقرشين ونصف مصري على الطبة هاي، احنا عطينا نصف دينار [...]"

ثالثا: مرحلة الحباط واليأس 
 في الول كانت القضية أهم من المصاري، مثلً لما كان يصير منع تجول لما انقتل أبو جهاد وأبو إياد ول اشي
 ويصير بالثلثة أشهر منع تجول وما يقدروا يطلعوا الناس ول اشي وتيجي الوكالة كمركز احنا هون أنا قريبة
 أجصي أفتصح يجيبولنصا الخصبز نيجصي نقصول تعصالي يصا أم فلن تقصول: وا صأنصا عجنصت أمصا جصارتي هصديك وا صماعنصدها

:  طحيصن. هل لصو بيحملصوه بكبصوه فصي الزبالصة بتحصس أنصه هصذا كصأنه للهصا جصاي خصوصصي.  ليقش( طقب  س
( التغير؟   ها   أنا بقول لك ليش، مع السف الشديد يعني إذا بيحكيه النسان يعني، وهو كله حزن،بتفكري

 بعصد مصا أجصوا العصائدين مصن برة واسصتلموا الوظصائف والصبيوت وصصاروا النصاس تشصوف السصيارات، العيلصة عنصدها
 سيارتين وثلث سيارات، ساكنين في فيل، المعاشات، الوظائف، فاهمة علي، انقلبت الصورة، أنا باقية أناضل
 لهدول الناس؟ بينما هم حابينهم بس ما كان في انصاف في الوظائف وما كان في احساس بالناس اللي تحت

  يقعصدوا هصون مصن65 لسصن  15الحتلل، هصم اللصي قصاوموا وصصارت النتفاضصة، كصانوا يطلعصوا الشصباب مصن سصن 
 المغرب لثاني يوم الصبح يعملوا على أواعيهم، ما يخليهم الجندي يروحوا كذا، إذا صارت عملية، إذا انضرب
 حجر على سيارة، إذا صار أي إشي ييجوا يقيموا كل الناس من فراشها، وغير التفتيش وغير الزعاج مرات
 يحطوهم من هون على الشارع، ومرات هون، وإذا قاله بدي أروح اعمل، يقوله على أواعيك، ويعملوا على

 2 شصهيد، فصي اخصوة 17أواعيهصم مصا يقصدر، هصذا أبسصط إشصي، وغيصر الشصهداء، وغيصر يعنصي هل قلنصديا فصي حصوالي 
 وكلهم شباب وكلهم انطخوا هون، يعني لما كانوا يعملوا مظاهرات ولما كانوا يضربوا حجار، شباب صغار،

أولد، يعني هدول اللي ضربوا قنابل. 

انتقاد اتفاقات أوسلو ودخول المنظمة إلى الراضي المحتلة
 كانت غلط غلط، غلط كبير، كثير غلط، يعني كانوا هم ما درسوها مزبوط، يعني أنا مثلً طلعت قبل ما أجوا
 انسمحلي أطلع بعد حرب الكويت، رحت قابلت الحاكم العسكري وقلت له: إذا علي إشي احبسوني، تفضل شو
 أنا علي؟ قال: بتتصلي في المنظمة ومش عارف ايش وكذا وكذا. قلت له: هل ثابت إني أنا اتصلت في المنظمة
 أو أي إشي؟ اثنين بحب أقلك شغلة ما هل في فاكسات والكل بصودي على الفاكسات، هل أنت عمصرك مسكتلي

  سنة ايش مسكت علي12اشي رايح على الفاكس أو مع المنظمة أو كذا، ما هو خليك أنت تكون حقاني يعني، 
 أنا؟ قال: أنت بتبيعي تطريز للمنظمة. قلت له: تعال اشتري، أنت اجيت تشتري وأنا منعت عنك إنك تشتري،
 تفضل تعال اشتري، بعدين أنا شو عرفني إنه للمنظمة، إذا اجا حد شرى أنا شو بعرفني، وبعدين ليش أنا أمانع
 إذا جصاي حصدا يشصتري بمصصاريه، ليصش أمصانع؟ منظمصة أو غيصر منظمصة، طصب مصا انتصم منظمصات ولصو اجيتصوا عنصدي

  بعدين سمحلي إنه أطلع، طلعت أنا فترتها وكان المجيء بدو ييجي لهون، وكان أبو عمار218ليش ما أبيعكم؟
 ساقطة في الطيارة وأنا شفته، وحكيت له، وقلت له: أخ أبو عمار قال أنتم بدكم تيجوا على البلد أهلً وسهلً،
 بس انتم ما بتعرفوا شو في في البلد، انتم مش راح تقدروا لليهود، أنت لو قبلت مع السادات كثير أحسن ما هل
 أنصت تيجصي تاخصد. (لصنه أنصا طلعصت علصى مصصر مصن طريصق سصينا، وشصفت قصديش المصصريين كصانوا اليهصود محتليصن
 أراضي اللي رجعهصا السادات للسماعيلية، القناة كلها كانت مصع اليهود)، ليصش طيب يا أخ أبو عمار مسصتعجل
 أنصت؟ ليصش مصا أخصدت مصع السصادات؟ قصال: دا أنصت متشصائمة. قلصت لصه: أنصا مصش متشصائمة أنصا مخلصصة وأنصا بحكيلصك
 حقائق، قلت له: أنت مش راح تقدر على اليهود. لنه كان مش مزبوط جايين على ايش ريحا فين وغزة فين؟
 وبعدين احنا كنا نجتمع مع بعض ونحلل طب هل ليش مش وقته؟ يعني الجينة ما فيها أخذ فش فيها أخذ. رام
 ا فين؟ وغزة فين؟ ما أخدوها متكاملة، لو أخدوها لسه متكاملة؟ المعابر، السماء، البحر إلهم، إيش ظل؟ يعني

  هنا وفي المقطع الذي ترفض فيه الراوية التعامل مع شركات الملبس السرائيلية ضمنياً دون أن تصرح برفضها هذا أمام ممثلي218
 مقاومة اللجئين للسيطرة الستعمارية بالرفض أو بالحيلة وهي احدى أشكال المقاومة التي ينتجها الخاضعونالستعمار، تظهر 

 جماعات وأفراد موجودون داخل أنظمة السيطرة للرد على القمع والستلب التي تتعرض له من قبل البنية المسيطرة ويسميها جيمس
سكوت "المقاومة بالحيلة"، كما ورد في الفصل الثاني من هذه الدراسة. 
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 أجوا يخنقوا حالهم هون ويخنقوا الناس معاهم وريحوا الحتلل هم. ومش أنا لحالي اللي كنت أقول هيك، احنا
  مؤسسة ونحلل: ايش الفايدة من هل؟ أنا طلعت وحكيت معه وقال لي: دا أنت متشائمة30كنا نجتمع بحدود 

 وبتعرفصي هيصك وطلصع خلقصه، طبعصاً أنصا مصا بيقصدرش ل يسصبني ول اشصي لصني عمصري مصا فتحصت ايصدي وأخصدت أي
 أشي، فهم بسبوا اللي كانوا ياخدوا منهم ما كانش يخليلهم ستر مغطى، بس الناس اللي ما مدت ايدها لليوم احنا
 اصبعنا في عينيهم كلهم، فلس ما أخدنا منهم، فلس أحمر، سوى حق تطريزنا، زي التاجر اللي ببيع. وكان النا

  ألف دولر ما أعطونا اياهم وصاروا يساومونا عليهم في عمان زي كأنك بتبيعي صحارة بندورة،25عليهم 
حطيناها في الميزانية.

صورة فلسطين الجغرافيا 
 فلسصطين فصش الهصا حصدود، وينهصا؟ بصالعكس راحصت كصل فلسصطين، يعنصي اللصي كصان معنصا، إذا كصان معانصا، خلينصي، أنصا

 % بعد30% في الضفة الغربية، هل ما صفاش عنا 90بعرفش بالرقام، أحكي بالزبط، خليني أقول كان معانا 
 ما اجت السلطة، ما في معانا واللي بقول غير هيك كذاب، النتفاضة الثانية ودتنا للهلك، لنه ما صار فيها
 مقاومصة، مصش زي الهصاي (تقصصد النتفاضصة الصولى) أولً ل صصارت النتفاضصة الصولى كصان فصي احتلل وهصو
 مسصؤول عنصك، وكصان يخصاف اشصي مصن العصالم إنصه يبطصش، ويعمصل وكصذا واشصي، بصس الهصا كصان فعاليصة، اشصتغلوا
 الشباب، واشصتغلوا النساء، اشتغل الكصل في النتفاضصة الولى، وتحملصوا وكانوا ماسصكين البلصد مصن النحلل، كصل
 بلد بتحتلها العدو بيعمل انحلل فيها، احنا كان عنا كله مضبوط، صدقيني إنه كان مضبوط أحسن من اليوم،
 وبقولها على العلن مش خايفة أنا، ل كان في شرطة ول كان في كذا، بس كانت الناس تحترم بعض وتحافظ
 على بعض، كنت تنامي وبابك مفتوح عليك، رغم الحتلل، رغم إنه كان يداهم، رغم الكذا ما كان في رعب
 عنا هل أنا بنام وأنا مرعوبة، بتعرفيش الحرامي من وين بنزل عليك، يكسرلك، أو المخدرات، أو الرض عم

  سنة بتسحل40تسحل، والقدس خلصت ونحنا متمسكين، بدنا القدس القدس القدس، طب ما هي القدس صرلها 
 قاعدة، هل، بس هل، طب ما هي كل اللي كانوا ساكنين في القدس أعطوا الدور لليهود وطلعوا، أخدوا الفلوس
 وبنصوا خارج البلصد، وين كنتوا انتم؟ ويصن كانوا؟ وايصش أحافظ على ايش؟ حافظت والجصدار أخصذ كصل الراضي؟
 الجبدار أخبذ كبل الراضبي، طبب مبن بنبى الجبدار؟ مبن جباب اسبمنت الجبدار؟ احنبا؟ مبن هبم؟ ويبن كبان كلبه هبذا

 %، شو النا وين ضل؟ أنت25وين؟ طب ما هو هل احنا اللي عمالنا بنحكي بنحكي على قديش؟ بنحكي على 
 لمبا ببدك تروحبي ع بيبت لحبم، ببتروحي علبى اللتفبافي هبذا، بتبقبي معلقبة فبوق، بتقبولي هل أنبا بهبوى تحبت
 الرض، ايش ما حطولنا بنقبل، ايش ما حطولنا بنقبل، حطولنا الحواجز قبلنا، حطولنا الجدار قبلنا، قامولنا

  ايصش احنصا عصاملين؟ قصولي لصي؟ ايصش عصاملين؟ ويصا ريصت انشصال نحصافظ علصى ايصش؟ كصلالشبوارع اللتفافيبة قبلنبا.
 الشصباب هل عصم بتهصاجر، وينهصا؟ ايش بتشصتغل؟ ول اشصي، عصم بيعملصوا كرتونصات، مؤسسات كرتونصة مصا فصش الهصا

جذور، (س: ول سابقاً) ول سابقاً وكانت تدش عليهم الموال، ايش فكرك يعني؟ 

الطموحات 
 ول إشي، إيش هصو؟ إيش يعني هل؟ إيش في طموحات؟ انشال بصصير إلنا دولة، وبصير إلنا معصابر، وبتكون
 على أحسن حال .. بس أنا لما بدي أشوف مثلً غزة، حجاج انمنعوا يروحوا يحجوا .. مسلمين، واللي حاكمين

مسلمين وبشوف ايش بيعملوا أكثر من اليهود، ايش أمنياتي بدها تكون؟ 

المخيم 
 إيصش بصده يصصير فيصه؟ انشصال يأخصذوه [...] كصان المخيصم هصون أشصرف مخيصم فصي العصالم، صصدقيني كصان أشصرف مصن
 القدس وأشرف من رام ا وأشرف من نابلس: مقاومة وثوار وناس شرفاء، هل ناس بروحوا على جبع بيقتلوا
 شبين بصفوهم مشان ماكينة قمار. وبعدين لنه انحكموا بحرقوا البلد وبخلعوا الشجر! الشارع هذا كلف مليين
 المليين. انحط فيه أضواء وشجر! ولليوم الشحبار في دارنا، قد ما تنظفي، الشحبار مل الدنيا، مش هذا خطر
 على حياة الطفال والناس اللي معهم أمراض؟ ليش؟ كلهم موجودين في السلطة وكلهم أولد تنظيم! بصير هذا
 الشي؟ ما بصير! كانت قلنديا أشرف المخيمات [...] ليش نقتل بعض؟ ما في تبرير! أنا بتعرفي: بطلت أقول
 قلنصديا، ول بصدي أقصول مصن قلنصديا، بينمصا أنصا رحصت أميركصا وكصل الحكصي كصان عصن مخيصم قلنصديا، أنصا تربيصت معصاهم،
 بعصرف كل بيصت مين فيصه، وبعرفهصم كلهم، وكيصف تربينصا مصع بعض وبنعرف بعصض. [...] كانت المخيمات، بس
 هل بعد ما انبنت هالطوابق، بدنا يرجعوا وين يرجعوا؟ ول راح يجيبوا واحد من برا ويدخل على أراضي الص

  انصصلي ل،ص أنصا هيصك احساسصي: انصصلي ل صإذا اليهصود خلتهصم بينصاتهم، لصنه هصدول48، إذا بظللصوا جماعصة الصص 48
  سصنة هصدول، مصش قليلصة، ومصا كصانوا ماخصذين61شصرفاء، الشصهادة ل،ص اللصي قعصدوا فصي الظلصم هصذا كصل هالسصنين، 

 % شصايفة كيصف؟ يعنصي هصم حصافظوا، بنبقصى احنصا مجصانين إذا بنقصول إنصه راح نرجصع. بصس يجيبصوا لنصا100حقصوقهم 
 النازحين، يرجعوا على بلدهم، اللي إلهم قرى، بكون مكسب، هل اللي رجعوا مع أبو عمار هدول مكسب، بس
 ويصن رجعصوا؟ علصى قصديش؟ علصى هالقصدة (تشصير إلصى الصصغر) صصارت رام ا صوالصبيرة كلهصا حجصار! وبعصدين
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 الراضي كلها تحت إيد اليهود وفي أراضي ممنوع أنت توصليها. ل لبيتونيا ول للبيرة، هون كلها يهود. عندك
 هون مستعمرة قد البلد أخذت من البيرة ومن كفر عقب ونزلت على حزما وعلى جبع، كله مستعمرات! ولسه
 مستعمرة جبع قد البلد أخذت وهل الجدار لسه لفف وماخذ كل الراضي، وعمالهم بيفتحوا لنا زروبة صغيرة
 هيصك! واحنصا عصم نقبصل بكصل شصيء، عصم نقبصل مغلصوبين علصى أرضصنا يعنصي. وا صأقصول لصك: أنصا متفائلصة إنصه فصي إشصي

منيح ل، ول متفائلة في الموجودين حتى، ول شايفة وزاراتنا على مستوى! مع السف يعني .. 
 (س: خبرتصك فصي العمصل الجتمصاعي وأسصاليب مختلفصة ... مصا بتحسصي إنصه ممكصن نبصدأ نشصتغل زي مصا اشصتغلتم أنتصم

زمان؟) 
وا هاي بده يكون يعني عجائب المور! زي ما بيقولوا إذا من عند ا بنزل اشي بيعمل هيك شغلت آه!   
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الملمح العامة لصورة فلسطين الحلم
 تقدم الروايات المشكلة لصورة فلسطين الحلم صورا أكثر تنوعا لفلسطين من الصور في النموذج
 الول. والسبب أن الرواة يشكلون صور فلسطين في رواياتهم كما يحلمون برؤيتها. فالحلم هنا يتنوع
 بين المنية والرغبة والمشروع، بحسب دور الفاعل الجتماعي الذي يسرد الرواية. ويرتفع مستوى
 إدراك الراوي/ة لغترابه/ا، ووعيه لضرورة مقاومته. فالصورة هنا متعددة البعاد تتداخل فيها ذاكرة
مزج يات ت ناء الصورة من روا تم ب قط. حيث ي عد المكاني ف يا والتاريخ، ول تقتصر على الب  الجغراف
 الحداث الواقعية بالخيال بما يسمح بتجاوز الواقع المتناقض ويحقق بعض التوافق بين ذاكرة الماضي
لذا قع،  لمر الوا عن ا ضين  سوا را نا لي فالرواة ه غد.  في ال ها  يات تحقق يوم وإمكان ماني ال  وأحلم وأ
هي لحلم  سطين ا لرواة لفل ها ا لتي يروي يز الصورة ا ما يم هم  كن أ ته ول كل بطريق يره  حاولون تغي  ي
 صورة نقدية، ويتم توجيه النقد بشكل أساسي إلى العوامل الذاتية في الماضي والحاضر والتي، برأي
 الرواة، عرقلت مشروع استعادة الوطن. دور الراوي هنا أكثر ايجابية، فهو يتخذ دور الفاعل، وليس
ته قع وتجرب يل للوا كر والممارسة والتحل يه الف ضاف إل ما يُ حده وإن بي و ماء الحز تأثير النت  مدفوعا ب
عاملين لى  مة إ يردون الهزي ها.  تأثيرات جميع هذه ال صارع  من ت ته  شكل رواي با تت  الشخصية، وغال
قوة مع  بالترادف  مل  غد الج حالم بال ضب وال يات الغا سطيني روا سي الفل لتراجع السيا  متزامنين: ا

المشروع الستعماري. 

جدول يبين عدد الروايات ضمن النماط الربعة التي تتركب منها صورة فلسطين الحلم
المجموعمخيم قلنديامخيم اليرموكأنماط الروايات التي تشكل صورة فلسطين الحلم

9211النمط الحالم باستعادة الماضي الجميل

8311النمط الباحث عن فلسطينيه 

448النمط الحالم بالغد الجمل 

145النمط الغاضب النقدي 

221335مجموع رواة صورة فلسطين الحلم 

: صور فلسطين الحلم من روايات تتوزع على أربعة أنماطوتتشكل 
 حيث تتوزع النسبة الكبر من الرواة بين نمطي "الحالم باستعادة الماضي الجميل" و"النمط الباحث عن

فلسطينه". 
 تسود في روايات النمط الحالم باستعادة الماضي الجميل نوعان لصورة الماضي الجميل، الصورة•

 الولى التي يشكلها الجيل الكبر تعبر عن جمال القرية أو المدينة الصلية مقارنة ببشاعة فترة
 التهجير واللجوء، بينما تعبر الصورة الثانية عن جمال فترة الثورة والمقاومة وما كانت تعد به

اللجئين حينها مقارنة بفترة التسوية التي أُخرجوا فيها من الصورة اليوم. 
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 ويندفع الرواة الشباب ضمن النمط الحالم الباحث عن فلسطينه مدفوعين برفضهم للوضع الحالي•
 إلى البحث عن أساليب جديدة، بعيدة عن السياسة غالبا، من أجل بناء صورة فلسطين من خلل

المسرح والفكر والتراث والتعليم.
ما ينسجم مع حلم• سطين الماضي والحاضر ب غد الجمل صورة لفل حالم بال مط ال ية الن قدم روا  وت

لراوي الحياتية بائس. ويختلف الغد الجمل باختلف تجارب ا  الراوي بغد أجمل من الحاضر ال
وانتماءاته السياسية وقراءاته والتداخل بين هذه العوامل. 

 ويقدم رواة النمط الحالم الغاضب رواية غنية يروي فيها المبحوثون ما عاشوه من تجارب غنية•
ظل الحتلل في  ية  ياة الجتماع سية والح تؤرخ للحداث السيا ية  قة تاريخ ياتهم وثي شكل روا  لت
 وظروف الشتات الناجمة عن الشرط الستعماري المستمر. ويقوم الرواة بمراجعة نقدية للحداث

والفاعلين الجتماعيين فيها.

أبعاد صورة فلسطين الحلم
  تكتسب فلسطين أهميتها كوجود مادي وجغرافي وبالخص بين الرواة الموجودين فيالبعد الجغرافي:

 مخيم اليرموك، كما في نمط الحالم بالماضي الجميل. يقدم رواة هذا النمط صورة مفصلة لفلسطين،
حات من لو ية  حة مثال هم كلو في ذهن صلية  نة ال ية أو المدي بع القر ها لتنط عة بمكونات صفون الطبي  في
لتي  سيزان ويعبرون عنها بلغة تعبيرية تفيض بمشاعر التوق والحنين للعودة إلى القرية أو المدينة ا
 هُجّرَ منها أهاليهم قبل واحد وستين عاما. وتكتسب الرض هنا والتراب أهمية كبيرة في حياة الرواة،
 ليس لقيمتها المادية وإنما للمعنى الرمزي الذي تمثله في مخزون ذاكرة الراوي. لتشكل العودة الحلم

المنشود الذي يتحول اللجئون لجله إلى شهداء كما يظهر في عدد من روايات فلسطين الحلم. 

  المادي والرمزي في روايات فلسطين الحلم عنه في روايات فلسطين الواقع.المخيميختلف موقع 
 فالمخيم هنا، خاصةً بالنسبة لرواة مخيم اليرموك ولبعض رواة قلنديا أيضا، يشكل مكانا مؤقتا لحين
عزز الحساس ما ي لرواة ب يه ا لذا يبن ثورة  فس ال مو ن سمح بن لذي ي كان ا لوطن، وهو الم لى ا عودة إ  ال
 الوطني لديهم ولدى الجيال القادمة فيهتمون بمنحه قيمة من خلل إضافة مقتنيات تراثية تبقي ذاكرة

 219البلد حية وتغذي مشاعر النتماء والحنين لدى الجيال القادمة.

  وإنما تكتسب220ل تقتصر قيمة فلسطين على البعد المادي، أي فلسطين كموقع وأرض وتراب فقط،
  222 وتاريخية، وسياسية، وتراثية.221في روايات هذا النمط  أيضا أهمية رمزية: دينية،

 انظر روايات الحالم بالماضي الجميل ورواية محمد العطابي من النمط الحالم بالغد الجمل.219
 قيمصة بيصت عطصاب لصدى محمصد تتجصاوز الملكيصة الخاصصة للصرض. كمصا فصي روايصة محمصد العطصابي  ضصمن النمصط الحصالم بالغصد الجمصل: "220

 قيمتهصا مصن قيمصة قبصور الجصداد الصتي يمكصن أن يدنسصها المسصتعمِر، هصي جصذوره، الصتي تصم فصصله عنهصا ليتحصول إلصى لجىصء يعيصش فصي حالصة
limboالليمبصو"، معلقصاً بيصن السصماء والصرض، شصعور يخصبرني أننصي، لصن أسصتطيع فهمصه، كصوني مصن صصوريف ولصي أرض فيهصا جصذوري"  

وامتدادي".
  كمصا فصي روايصات: عبصد الوهصاب الصصفوري (الحصالم باسصتعادة الماضصي الجميصل)، ومحمصد العطصابي (الحصالم بالغصد الجمصل)، وأم نصادر221

الغزاوية (الحالم الباحث عن فلسطينه) على سبيل المثال.
  ل يكتفصي الصرواة هنصا بالشصارة إلصى الصتراث كصأدوات وإنمصا ينعكصس فصي لغصة ومضصامين روايصاتهم: أنظصر روايصة عبصد الوهصاب الصصفوري222

 ضصمن نمصط الحصالم باسصتعادة الماضصي الجميصل وروايصة محمصد العطصابي ضصمن نمصط الحصالم بالغصد الجمصل حيصث يحصافظ الصتراث علصى قيمتصه
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 يغلب في روايات فلسطين الحلم الجانب التاريخي على اليومي، حيث يقرأ الرواة أحداث الماضي
كري لوعي الف مع ا عة  لذاكرة المتقاط من ا خزون  لى م ستندين ع نة م ية ومقار قراءة نقد ضر   والحا
 والتنظيمي/ الحزبي تضعهم في حالة من الصراع لعادة صياغة الرواية التاريخية التي ورثوها عن

آبائهم في ضوء تجاربهم السياسية والنضالية أحيانا وخياراتهم الحياتية أحيانا أخرى 

أهم ما يميز مضمون الروايات التي تبني صورة فلسطين الحلم هو الغضب والنقد المزدوج
  دور الصمود بالمقاومة السلبية أي عدم التقاطع مع مشروعي السيطرةالفاعل الجتماعيحيث يتخذ 

لتي تعمل على دمج سلطات المسيطرة ا  القتلعية والهيمنة المساوِمة، وهو موقف ضد محاولت ال
 يمكن قراءة هذا الموقف من كونه يمثل موقفا نموذجيا لتحويل الوطناللجىء في مشروع التسوية. 

 إلى وطن/ذاكرة، دون الخضوع للسيطرة ول الندماج في إجماع الهيمنة. كما يمكن قراءة هذا على
ظرة مط ن هذا الن ظر رواة  غالب ين في ال قاومته. و ثم م من  ستيعابه و مة الغتراب، أي ا  أرضية مقاو
 نقدية للمشهد الفلسطيني في ضوء تجاربهم النضالية الشخصية ومعرفتهم التاريخية بالواقع وانفتاحهم
مط كس الن ما بع نة! إن صلحة معي ين أو م سير خطاب مع يس أ نا ل فالراوي ه عددة.  يارات مت لى خ  ع
قع حالم الغاضب، الوا غد الجمل وال حالم بال لرواة، ضمن نمطي ال قد ا سور بالمشهد المحيط، ينت  المأ
في ساهمتها  عدم م ها ل مون إلي لتي ينت لحزاب ا قدون أداء ا لك ينت بل ذ حالي وق سطيني ال سي الفل  السيا

التأثير على هذا الواقع أو تغييره. 

 السصتعمالية، مصن خلل المفصردات الصتي يحصرص الراويصان علصى اسصتخدامهما، وكصذلك مصن روايصة محمصد العطصابي لصمه وتمسصكها بصالثوب
الفلحي لباساً، وزراعتها لشجر الزيتون في الصص في منزلها في المخيم والذي هو عبارة عن غرفة.   
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خلصة واستنتاجات

ية، إذا بتحكي سمحلك تحكي بأريح ما بي يء،  قع القم شكل الوا لة و هي أحلم مؤج نا   "أحلم
نا بدي أرجع على فلسطين نه أ  بأريحية بتضحكوا عليك العالم، يعني هيك صرت تحسي، إ
 وحق العودة والشجرة وبدنا نقعد تحت الشجرة ونزرع: إيه أنو شجرة وأنو تراب؟ ... يعني
ما سرائيلي  عدو إ سطيني، و سطيني-فل صراع فل لرض:  لى ا ية ع ضايا الواقع لك الق  بتطلع
نو شجرة؟ وأ نو  ها، أ سكرة معابر ية م لة عرب ني دو جدا، يع ساني مخيف  حم، ووضع إن  بر
 أحلم جميلة؟ يعني حتى فلسطين الدولة ومابعد الدولة هي أمر غيبي وأمر ضبابي .. أمر
فترة ما هاي ال نه أخي ب ية .. لهيك صار الواحد يحكي إ ها بهالجمال  غير مفهوم .. يعني مال
 بدنا شي، بدنا تظل فلسطين بس حلم، فقط حلم لنه الواقع راح يكون قميء جدا، يعني راح
 يكنون سنيء، وأثبتنت أحنداث غنزة إننه الواقنع سنيء، يعنني منن يحاصنر الفلسنطينيين هنم
شوارع، يعني لوا في ال سطينية عم بقتت  المصريين: العرب عم بحاصروا فلسطين، يعني الفل

لت 24 سرائيل قت مرة إ حد، ول  ما24 وا ها ل عل حكا شارون بالف حد ...  يوم وا سطيني ب   فل
ما بنرجع وما منلقي ول فلسطيني يعني مزبوط كلمه، كلم  بنطلع ست أشهر عالبحر ول
 أنبياء ماشال، يعني ما بعرف هذا الطريق القذر اللي ودونا فيه، والمور المحزنة جدا يعني

223مشان هيك: فلسطين الحلم أجمل من فلسطين الواقع ربما!"

 يلخص هذا المقتطف لحد الرواة الذين قابلتهم خلل دراستي بعض ملمح صورة فلسطين التي بنتها
ين في مخيمي اليرموك في مقابلت معمقة مع عدد من اللجئ ها  لتي جمعت ية ا مانين روا نتين وث  الث
لتي يات ا من خلل الروا سطين  صورة فل عالم  عض م لى ب صل إ سة للتو هذه الدرا هدفت  نديا. و  وقل
في تدخل  من ال لك يُمنَعُون  مع ذ سطيني و جود الفل شكلون الو لذين ي سطينيين ا من الفل جزء   سردها 
يات مة. إن وجود روا سيطرة الستعمارية القائ تاج علقات ال يد إن لتي تع حدود ا  صناعته إل ضمن ال
هذه من  بع  ثالث والرا صلين ال في الف هر  ما ظ سطين، ك شكل لفل ضمون وال في الم فة  عة ومختل  متنو
 الدراسة، يعكس تنوع الفاعلين الجتماعيين وأدوارهم أولً والوضع المعقد للحالة التي يعيشها المجتمع
 الفلسطيني في ظروف الضطهاد والستلب والقتلع المستمرة نتيجة تضافر عدة عوامل ثانيا. أبرز

شرة؛ سيطرة الستعمارية المبا هي ال قابلتهم  لذين  ين ا يات اللجئ في روا ما يظهر  مل، ك  224هذه العوا

سية، أو المؤسسات الخرى: سلطة الحاكمة، والحزاب السيا لتي يفرضها عدة أطراف: ال نة ا  والهيم
سية؛ ية والنف جوء الماد ظروف الل لى  ضافة إ لخ؛ إ سطيني..إ حة للفل شغلة أو المان هة الم لة، الج  العائ
تأثير جميع مة. ويظهر  عدد منابعها في زمن العول لتي تت سية ا ية والفكرية والسيا مؤثرات العلم  وال

هذه العوامل بدرجات متفاوتة في الروايات التي جمعها هذا البحث. 

. 2008 عاماً، مخيم اليرموك، آب 28 من رواية شريف الطنطوري، 223
 من مجموعة الرواة الذين قابلتهم. 82 راو من أصل 24 كما في النمط المحبط الذي يشكل عدد رواته الغلبية 224
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 حاولت في هذه الدراسة تطويع أدوات البحث التي أمتلكها من أجل جمع صور فلسطين في تجَمُعين
ها:  صغيرين للفلسطينيين أحدهما خارج حدود السيطرة الستعمارية المباشرة لسرائيل والخر داخل
 مخيم اليرموك ومخيم قلنديا. ولني باحثة صغيرة بأدواتي ومعرفتي فقد أعطيت المجال للرواة الذين
 يعايشون الحدث لسرد رواياتهم عن فلسطين بأدنى درجات التدخل مني، باستخدام المقابلت المعمقة

grounded  .225وبمسناعدة تقنينات منهجينة النظرينة المتجنذرة  theoryلقند أدركنت مننذ البداينة أن 
 "فلسطين" يصعب حصرها في صورة أو مجموعة صور، لكني لغرض البحث، وبعد مراجعتي لعدد
يد قررت تحد ية،  ستي الحال من موضوع درا بة  ية القري ية والمبريق سات النظر يات والدرا  من الدب
 الطر التي ستشكل صورة فلسطين في هذا البحث ضمن المحاور الخمسة التالية التي ركزت حولها

قابلت:  في الم سئلتي المفتوحة  لرواة لفلسطين، 1أ حدده ا لذي ي في ا عد المكاني الجغرا  ) الشكل2) الب
ين بشكل عام ومحيط المخيم بشكل خاص،  به الصورة في حياة اللجئ لذي تتجلى  مادي ا يم3ال  ) الق

 ) البعد الزماني التاريخي الذي يتجلى في4والمعاني التي يسبغها اللجئون على الوجود الفلسطيني، 
لك ها لت لتي يعطون عاني ا سطين والم حول فل سردياتهم  في  ها اللجئون  لتي يروي ضية ا حداث الما  ال

 ) دور الفلسطيني، اللجىء تحديدا هنا، في المشاركة في صناعة5الحداث اليوم ورؤيتهم للمستقبل، 
الحدث وكتابته من خلل الرواية التي جمعتها. 

 وبقراءة تحليلية مقارنة للمادة التي حصلت عليها من مقابلتي مع المبحوثين ومشاهداتي في المخيم،
 تشكلت صور لفلسطين اليوم بنتها روايات وأصوات متعددة. فالوضع الذي يعيشه اللجئون هو وضع
 كولونيالي/ استعماري بامتياز يتضمن الستلب والطرد والسيطرة. إضافة إلى الفروقات الناتجة عن
 تمنايز النرواة فني العمنر، والجننس، والموقنع الطبقني النذي يتحندد بشنروط إعنادة إنتناجهم لنذواتهم
 وخياراتهم الحياتية: التعليم وفرص العمل المتوفرة للجئ ولعائلته، وهذه جميعها تحدد بالتالي الصور
يديولوجيا ين إ يديولوجي ب قافي/ ال صراع الث ظل ال في  يوم  سطين ال لرواة لفل ها ا لتي يركب عاني ا  والم
 الطبقات المسيطرة في المكانين وخيارات أو اختيارات الفراد التماهي معها أو مقاومتها إما بالتسلح

 226بإيديولوجيات أخرى أو بقراءة جديدة للوضع الفلسطيني ولخياراتهم فيه.

بع ثالث والرا صلين ال في الف ها  قد جمعت نت  سطين ك فة لفل صورا مختل كانين  في الم شكل اللجئون   ي
 ضمن عنوانين: صورة فلسطين الواقع وصورة فلسطين الحلم وفقا لدرجة اقتراب أو ابتعاد الصور
 التي يرسمها الرواة من صورة فلسطين "المسموح بوجودها" اليوم بتأثير العوامل التي ذكرتها أعله.
 فالعامل الرئيس في تشكيل الصورة هنا هو اللجىء الفلسطيني في لحظة فعل الرواية، وهذه اللحظة
 هي الخرى مكبلة بتأثير العوامل نفسها، يُضاف إليها ظروف الباحثة والبحث والتي شرحت بعضا

منها في الفصل الول. 

شرحت منهجية البحث وظروفه مطولً في الفصل الول. 225
 يظهر تأثير البعد الطبقي واضحاً بمقارنة روايات كل من النمط الواقعي السياسي والنمط المحبط.226
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 تعكس الصورتان اللتان رسمتهما الروايات المختلفة للجئين الذين قابلتهم في مخيمي اليرموك وقلنديا
سطينيين في للفل شتت الجغرا لى الت لك إ عاز ذ سطينيين، ويمكن إي ين الفل ية موحدة ب  غياب سردية وطن
 كشعب وقيادات وغياب أجهزة الهندسة الجتماعية التي تسهم في نمو مقومات الهوية الموحدة: النظام
ضح ما يو ية ك ها العمل خدم غايات سطين ت صورة لفل سية لتُنْتًج  كات السيا لحزاب والحر مي، وا  التعلي

ية  ية أو الوطن ية القوم كانت الهو سواء  سباوم: " يد مخترعةهوب يةتقال مة "غا في خد هي موضوعة   ، ف
يد" ( شكل متزا طان ببعضهما ب لة يرتب مع ودو لى صناعة مجت هدف إ ية" ت  :Hobsbawm, 1983عمل

هي13-14 سي  سطح السيا لى ال من ع ها  ناظر إلي يوم لل سطينية ال لة الفل في الحا لبرز  صورة ا  ). وال
كن هناك صور أعمق سواء، ل خارج على ال لداخل وال في ا ناء الدولة  لى مشروع ب سبة إ سام بالن  النق
 يراهنا فقنط منن ينغمنس بينن النناس النذين منازالوا يصنارعون للحفناظ علنى إنسنانيتهم وسنط شنرط
جزاء صورة يع أ سة تجم هذه الدرا كو. حاولت  سايكس بي نذ  ما زال مستمرا م يالي  ستعماري كولون  ا
 فلسطين بالولوج في أعماق الذاكرات الفردية لمجموعة من اللجئين الذين رَوُوا كلٌ على حدة حكايته
 عن فلسطين. هي بالتأكيد محاولة بسيطة على قدر ميزانيتي ووقتي الذي لم يسمح لي بمقابلة أشخاص
يات تمثل يات بعمق أكبر كما خططت. وبالتأكيد لن أدعي أن هذه الروا  أكثر ول بالغوص في الروا
 كل أنماط الروايات الفلسطينية الموجودة اليوم، سيما أني لم أقابل إل عينة محدودة من لجئي مخيمي
سطيني مع الفل من المجت خرى  ماق أ في أع يات  من الروا كثير  ناك ال لت ه ما زا نديا، ف موك وقل  الير

 ، والجوار العربي، والمنفى1967، والجزء المغتصب سنة 1948الممزق بين: الجزء المغتصب سنة 
ين يس كما صُرّحَ مؤخرا من قبل أحد المعتل لتي لن تتشكل صور فلسطين إل بسماعها، ول  البعيد وا
عن كي  له أن يح سموحا  يس م لوطن، ل بتراب ا حذاءه  لم يُغَبِر  من  سطيني: " سي الفل سطح السيا  لل

الوطن". 

 يظهر النقسام في السردية بين صورتين لفلسطين: فلسطين "المتخيلة" أو فلسطين الحلم وفلسطين
يوم"/ فلسطين الواقع حسب "المعايير والتفاقيات الدولية"، وقد عرضت ملمح  "المسموح بوجودها ال
 هاتين الصورتين في الفصلين الثالث والرابع حيث حاولت تقديم "قراءة سوسيولوجية" لسرديات الرواة
نون سردياتهم لرواة يب تبين أن ا ها. و ها أو كما يرغبون برؤيت سطين كما يرون سيرة فل قابلتهم ل لذين   ا
 لفلسطين من عدة مصادر: فتأتي تجاربهم ومشاهداتهم في الحياة بالدرجة الولى، تليها ذاكراتهم و/أو
لديني ماء الحزبي و/أو ا تأثير النت يات  ما يظهر في بعض الروا لتي ورثوها عن الباء، بين لذاكرة ا  ا
 والخطاب العلمي والذي يتدخل أيضا في اضفاء أبعاد رمزية ومادية لصورة فلسطين، كما يظهر
ية يات لوحات ح جة ترسم الروا بع. بالنتي ثالث والرا صلين ال في الف فة المعروضة  ماط المختل  في الن
ما صادية ك ية والقت سية والجتماع ية والسيا ية والجغراف ها التاريخ سطين بأبعاد في فل ياة  صلة للح  ومف
 يعبر عنها فلسطينيون عاشوا وما زالوا يعيشون تجارب التهجير واللجوء في مخيمي اليرموك وقلنديا.
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 ومن حيث المضمون، تغطي الروايات _التي صنفتها ضمن ثمانية أنماط لتشكل صورتين لفلسطين:
سنة  بل  سطين ق في فل ياة  ها بروزا: الح عل أكثر حاور، ل عدة م لحلم_  قع وا سيرة1948الوا  ، والم

 السياسية الفلسطينية في الماضي واليوم معنونة بما قبل أوسلو وبعده، والرؤية المستقبلية والحياة في
 المخيم. ويتميز كل نمط من أنماط الروايات المذكورة في الفصلين الثالث والرابع بسيادة أسلوب معين
 وأحيانا موضوع معين لتقدم الدراسة روايات متنوعة لفلسطين تتراوح في مضامينها بين الجتماعي،
فة، ماط المختل ين الن يات وأشكالها ب لدبي، والسياسي. وتختلف مضامين أجزاء الروا تاريخي، وا  وال
 ليبدو وكأن الراوي إذ يستذكر الماضي الذي ورثه غالبا عن أبيه وأمه فإنه يحاول إعادة تشكيله بعيون
 الحاضر متأثرا بتجاربه الحياتية وانتماءاته السياسية وقراءاته ومشاهداته للحداث سواء بشكل مباشر

نديا). ضائية والنترنت (اليرموك وقل يق المحطات الف عن طر شر  نديا) أو غير مبا قدمت227(قل قد    و
 أبرز ملمح الصورتين اللتين شكلتهما روايات اللجئين لفلسطين باختصار في نهاية الفصلين الثالث

والرابع. 

بعض الستنتاجات من مقارنة روايات النماط المختلفة

الحدث الرئيسي في روايات المبحوثين
 تظل النكبة المكان المشترك للذاكرة في ذهن اللجئين أو الراوة الذين قابلتهم. فقد ظهرت في معظم
 الرواينات كلحظنة القتلع العنينف منن المكنان، والمقصنود بالمكنان هنو "البلد" أو "النرض" النتي
عدد تجارب عددة بت ية تتشكل من أصوات مت ين لتصبح بلدا لخرين إل أن الروا  انتُزِعَت من اللجئ
 رواتها في الزمان والمكان: الزمان الذي يفصل بينهم وبين لحظة القتلع، والمكان الذي يشغلونه في
 المساحة الممتدة بين الواقع الستعماري القتلعي والخطاب الدولني الحقوقي والشعاراتي الذي يغزو
في سطين  ها لفل لتي يحملون في الصور ا لرواة، اختلفا  ين ا جارب ب عام. يعكس اختلف الت  الفضاء ال
فس في الن تزرع  عل  من ردود ف تثيره  ما  سطين ب ية لفل صور واقع هم  عة من شكل مجمو ياتهم. لي  روا
لراوي-ة ماعي/ ا عل الجت بل الفا ستمرة بتق ثار القتلع الم من آ هروب  في ال بة  باط، أو الرغ  الح
 لمبررات حزبية أو فكرية مؤطرة بالواقعية السياسية، أو النسحاب من الواقع للنغماس في صراع

قاء. حاولون228الب لذين ي لرواة ا عض ا قف ب شهد ي لى الم سيطرة ع قع الم صورة الوا هامش  لى    وع
 استقراء صورة مختلفة عن الصورة الواقعية التي فرضها الشرط الستعماري الخارجي تساعدهم عدة
شاريعهم في م كس  ية لتنع ضية الجمع مامهم بالق سي واهت شاطهم السيا باء، ون كرة ال ها ذا مل من  عوا
 الشخصية فتثير لدى الفاعل الجتماعي هنا مواقف مختلفة منها الرغبة باستعادة ماضي البلد الجميل

  من أنOn Collective Memory تتفق هذه النتيجة مع ما أوردته في الفصل الثاني وبالتحديد حول فكرة هالبواتش في كتابه 227
 :Halbwachs, 1992"الفكار والهتمامات والطموحات التي يحملها الفراد في الحاضر تؤثر في تشكيلهم لرؤى مختلفة للماضي. (

183.(
  تلخص ردود الفعل هذه النماط الربعة التي ترسم صورة فلسطين الواقع وهي الغالبة في البحث، وتتوزع بالشكل التالي: النمط228

 )، والنمط4)، والنمط الواقعي السياسي (12)، والنمط المأسور بالمشهد الواقعي (24المحبط بين الرفض للواقع والتكيف معه (
). 7المسحوب من التاريخي إلى اليومي (
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قع، أو لى وا لتي تؤجل تحويل الحلم إ عاد عن الوسائل ا  أو الغضب ورفض التخلي عن الحلم والبت
229الرغبة التي يرافقها العمل و/ أو الرادة من أجل خلق إمكانيات وجود فلسطيني جديد.

  تحولت في بعض الروايات إلى مكان للذاكرة بمفهوم بيير نورا، خاصة بين1948ويُلحَظ أن نكبة 
تم إحياؤها، من خلل عمل سبة ي ياتهم صيغة شعار ومنا في روا سنا، حيث اتخذت  لرواة الصغر   ا
 مُمَأسس. ليطل حدث آخر هو اتفاقيات أوسلو التي يمكن أن توصف كلحظة توتر في الروايات على
 اعتبار أن أوسلو، شكل لحظة التجسيد المادي للشرخ في صورة فلسطين -بين الواقع والحلم- كما
من مة  قل المنظ كز ث قال مر سمي متمثلً بانت سطيني الر طاب الفل في الخ قع و لى أرض الوا لى ع  تتج
 الخارج إلى الداخل والتغير الذي تطلبه هذا النتقال في المشروع الفلسطيني من مشروع تحرير إلى
يات جميع النماط، يات أوسلو كحدث رئيسي في روا لى جانب النكبة، تظهر اتفاق تدويل. إ  مشروع 
 باستثناء النمط المسحوب من التاريخي إلى اليومي، وقدم أغلب الرواة، باستثناء جزء من رواة النمط
 المأسور بالمشهد المحيط، قراءة نقدية لمشروع أوسلو. وهنا، تُعتبر القراءة النقدية شكلً من أشكال
 الخروج على الجماع الذي تتطلبه الهيمنة من قبل النخبة السياسية التي تقود الفلسطينيين عامة وليس

اللجئين منهم خاصة.

العوامل المؤثرة في بناء صورة فلسطين
 يشير تنوع الصور التي يحملها الرواة لفلسطين على تعدد المصادر التي يستقي منها الرواة قصصهم،
 وقد حاولت في تحليلي لروايات النماط المختلفة تحديد المصادر التي يظهر تأثيرها على روايات كل
هذه في  حوثين  يات المب لى روا ها ع لتي برز تأثير سية ا مل الرئي صار العوا نا باخت سأورد ه مط،   ن
تأثير هنا ل يتم بشكل خطي وإنما تتداخل تأثيرات العوامل المذكورة (مكان  الدراسة مع التأكيد أن ال
ته ضمون ذاكر لى م تؤثر ع ية ل لراوي الحيات جارب ا مع ت ية)  سات الجتماع يل، المؤس جوء، الج  الل

وشكلها وقوتها.

أولً: تأثير مكان اللجوء 
نه ل توجد علقة مباشرة للنقسام في الصورة/ السردية بمكان اللجوء. فكما هو ملحظ في  تبينَ أ
سبة فت ن صورتين، وإن اختل سم ال نديا- بر موك وقل مان –الير سهم المخي بع، يُ ثالث والرا صلين ال  الف
 إسهام كل مخيم في رسم صورة الحلم بالذات: حيث يرتفع عدد الحالمين في مخيم اليرموك عنه في
 قلنديا، ولكن بالمقابل يوجد تقارب بين عدد الروايات التي تبني صورة الحلم وتلك التي تبني صورة
 الواقع في مخيم اليرموك. بينما تبني معظم روايات مخيم قلنديا صورة الواقع. وبما أن البحث هنا لم

يهتم بمسح المجتمع كميا، فل يمكن الوصول إلى تعميم مطلق حول أسباب هذه الفروقات. 

 )، والنمط11 تلخص ردود الفعل هذه النماط الربعة التي ترسم صورة فلسطين الحلم: النمط الحالم باستعادة الماضي الجميل (229
).  8)، والنمط الحالم بالغد الجمل (10)، والنمط الباحث عن فلسطينه (5الغاضب النقدي (
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 يمكن، على سبيل المثال، أن نحاول قراءة الختلف في رسم صورة الحلم بالذات بتأثير المكان بين
ية قراءات التحليل لى ال بالرجوع إ حالي،  حدود البحث ال يا، ضمن  كل مخيم ثان خل  ين أولً ودا  المخيم
لواقعي بط وا ماط: المح ثة أن ضمن ثل نديا  بة رواة قل حظ غل صورة. ويل كل  شكلت  لتي  ماط ا  للن
ية: ماط الثلثة التال يات الن ية ضمن روا شكل رواة اليرموك أغلب ما ي حالم الغاضب. بين سي وال  السيا
 المأسور بالمشهد المحيط، والحالم باستعادة الماضي الجميل، والحالم الباحث عن فلسطينه. ويتساوى

عدد الرواة تقريبا في النمطين المسحوب من التاريخي إلى اليومي والحالم بالغد الجمل. 

الروايات السائدة في مخيم قلنديا
  راو وراوية] رسموا15 راوية وراو] مقابل [24رسم أغلب الرواة في قلنديا صورة فلسطين الواقع [

 صورة فلسطين الحلم. وبالنظر إلى أنماط الرواة الذين شكلوا صورة الواقع في مخيم قلنديا، يظهر
  من الرواة4 راو وراوية مقابل 17جليا سيادة نمط "المحبط بين الرفض للواقع والتكيف معه" بواقع 

 4 رواة ذكنور منن النواقعي السياسني، و3(كلهنن إنناث) مسنحوبات منن التناريخي إلنى الينومي، و

 المؤثر الكبرمأسورين بالمشهد المحيط. فإذا نظرنا إلى العوامل المشكلة لصورة كل نمط، يبدو أن 
ستعماري في شرط ا نديا، هو تجربة الحياة  في قل يات  ناء الروا سانية مغتربةفي ب لتي أنتجت إن   وا

مام بالعجز أ لغ الحساس  بط حيث يب مط المح في الن ما  جودي ك ين الغتراب الو تتراوح ب  بدرجات 
 وحشنية التجربنة السنتعمارية أقصناه لينترك للنرواة مجنالً صنغيرا يحنررون منن خللنه جنزءا منن
قال لك الصرعاوي، وأم فراس علرية). أو النت بو ما يا (أ قع المفروض كل ما رفض الوا  إنسانيتهم: إ
كن ية المم جل جغراف من أ يخ  لك التار عادة تم لبرفيلي)، أو إ فادي ا بو  بوله (أ ضه وق ين رف متردد ب  ال

(الحالمين).

الروايات السائدة في مخيم اليرموك
لحلم. سطين ا من رسموا صورة فل مع  قع  سطين الوا لذين رسموا صورة فل لرواة ا عدد ا ساوى   يت
لرواة لذين يشكلون صور فلسطين في مخيم اليرموك، يظهر أن معظم ا لرواة ا ماط ا لى أن  وبالنظر إ

في النمط المأسور بالمشهد المحيط  حالم باستعادة الماضي الجميل 10يتجمعون    والنمط9 والنمط ال
 . ويبدو منطقيا أن تلعب الحزاب والمؤثرات العلمية دورا أكبر في تشكيل8الباحث عن فلسطنيه 

 صورة فلسطين في حالة النقطاع المادي المباشر عن فلسطين الجغرافيا، لكن هذا ل يعني أن الرواة
لى كبر ع شكل أ يل ب في التعو كاني  عاد الم سهم البت كس ي لى الع يخ، فع سطين التار عن فل عون   منقط
 العامل التاريخي من خلل الذاكرة التي يورثها الجيل الكبر للصغر. كما يؤثر الحرمان من النتماء
سوريا في  سطينيون  به اللجئون الفل تع  لذي يتم خاص ا ضع ال سية والو كان وجن صل كم لوطن ال  ل
ماء طرق انت عن  حث  حافزا للب سوريين  بالمواطنين ال سوة  لة أ ية الكام قوق المدن لى الح  بحصولهم ع
سطين كمكون ضمن مشاريع خال فل من خلل إد سطينه  باحث عن فل مط ال ها رواة الن يدة عبر عن  جد

حياتهم الشخصية، ليتم بناء فلسطين من خلل التعليم، والمسرح، والتراث، والموسيقى.  
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الختلف في مضامين الروايات بين المخيمين
ها سيطر علي لتي ت ية ا بة الحيات ستخلص أن التجر كن أن ن مط يم كل ن يات  يل روا لى تحل بالرجوع إ  و
 الحالة الستعمارية ما زالت تلعب الدور الرئيسي في بناء روايات اللجئين في حالة قلنديا. لذا تتركب
 أجزاء صورة فلسطين في روايات قلنديا من قصص طويلة تصف الضطهاد الذي تفرضه السلطات
 المختلفة التي تناوبت في حكم أو إدارة شؤون البلد تقابلها قصص أقصر تصف المقاومة. بينما يبني
عن مة  ستمرة الناج ناة الم لة: المعا مل متداخ تأثير عوا سطين ب عن فل ياتهم  سوريا روا في   اللجئون 
بط مط المح لدى الن ثف  ها تتك فة لكن ماط المختل ين الن لف ب شكل مخت لتي تظهر ب شتت وا جوء والت  الل
شهد سورين بالم يات المأ من روا جزاء  في أ ما يظهر  ية، ك نة الحزب هو الهيم مؤثر  ثاني ال مل ال  والعا
من بة ( ية المرك نة اليديولوج ين الهيم شه الشخاص ب لذي يعي هو الصراع ا ثالث  مل ال  المحيط والعا
لة ية والظروف الناشئة عن الحا ية) وتجاربهم الحيات سائدة سياسية و/أو فكرية أو/و حزب بات ال  الخطا
 الستعمارية العامة وظروف اللجوء في سوريا التي ساهم توجهها القومي بمنح اللجئين الفلسطينيين
لواقعي شرط ا جاوز ال لى ت لرواة ع شجع ا ما  خرى م ها دولً أ هم إيا لتي منحت لك ا من ت كبر  قا أ  حقو
 المسموح به للوجود الفلسطيني كما ظهر لدى بعض الباحثين عن فلسطينهم والحالمين بالغد الجمل

والحالم الغاضب والراوي الواقعي السياسي اليتيم.  

 ومع أن الروايات التي تتشكل في المخيمين تتوزع على النماط، إل أنها تختلف من حيث المضامين.
كس نديا بع في قل سي  لواقعي السيا بط وا ين المح من النمط شكل  قع تت سطين الوا صورة فل  نلحظ أن 
ثل بط. وبالم قل المح لواقعي وبدرجة أ شهد ا سور بالم مط المأ قع الن يث يرسم صورة الوا  اليرموك ح
يات ضامين الروا في م جد اختلف  ما يو ين ك ين المخيم لحلم ب سطين ا صورة فل ضامين  لف م  تخت

نفسها: أورد هنا الختلف في قصة البلد والهجرة، على سبيل المثال:
ين خارج مع الخذ بع مات ال في مخي لدى الجيل الموجود  كبر   ترد "قصة البلد والهجرة" بتفاصيل أ
 العتبار أنه توجد اختلفات في القصة بين الجيال في المخيم الواحد. لكن بشكل عام، ذاكرة اللجئين
مة ها وقصص المقاو جدادهم في ياة أ ية وح حول القر كثر  صيل أ كانت تزخر بتفا موك  يم الير  في مخ
 والمجازر ورحلة التهجير الطويلة وتشتت العائلة وتنقلها في أكثر من مكان... بينما نجد في فهرس
لتي تعتمد على الزراعة ها ا نديا وصف بسيط لقصة القرية والحياة البسيطة في ين في قل  ذاكرة اللجئ
فترات المختلفة والحداث الراهنة الجزء الكبر  لتحتل قصص المواجهة المباشرة مع الحتلل في ال
لط وصف ما يخت كثيرا  يدا،  نديا تحد يات قل ية. في روا لولى والثان لذاكرة: النتفاضة ا  من صفحات ا
ته يارته لقري من ز لراوي/ة  ها ا لتي اختزن مح ا باء بالمل كرة ال من ذا سترجعة  ية الم ياة الفلح  الح
 المهدمة لتختلط مشاعر الحنين بمشاعر الصدمة والحسرة واليأس من استعادة الماضي. وهذا ما يفسر
 ازدياد عدد الواقعيين في قلنديا على عددهم في اليرموك، ويمكن قراءة هذه النتيجة بوضوح بمقارنة
 مضامين قصص البلد والهجرة بين روايات الصورتين، ويلحظ هذا بشكل خاص ضمن نمط الحالم

بالماضي الجميل والذي يظهر بصورة أكبر بين رواة مخيم اليرموك.  
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 ول يقتصر تأثير الختلف في مكان اللجوء على صورة البلد والتهجير الواردة في الروايات، وإنما
 تختلف الروايات في عرضها للحداث السياسية والتاريخية وقصص الهزائم والنتصارات بما يعكس
 اختلف طبيعة الحياة والتجارب التي واجهها الطرفان خلل الواحد والستين سنة الماضية من اللجوء.
كثر قسوة مقارنة قارىء أن ظروف اللجوء داخل فلسطين كانت أ ناة اللجوء لكن يشعر ال  تتشابه معا

بظروف اللجوء في سوريا. 

ثانيا: تأثير العمر أو جيل الراوي
ها عن تفاصيل الحياة في لتي يحملون ية ا شكل رئيسي من الصور الذهن لول ب ية الجيل ا شكل روا  تت
في جاربهم الشخصية  بار وت ثانوي من قصص الك عد، وبشكل  ما ب جوء في ناة التهجير والل  البلد ومعا
 المشاركة في المقاومة أو التعرض للضطهاد وقراءاتهم. وتتكون قصص الجيل الثاني بشكل رئيسي
 من خلل مشاركته المباشرة في الحدث: المقاومة في الردن وبيروت والقمع وخيبة المل والقصص
 التي يحرص الهل على نقلها إليهم، لتجيب على أسئلة الطفولة حول المخيم أو تحقيق المل بالمقاومة
 والعودة إلى فلسطين من خلل أبنائهم ومن ثم يضاف لها قراءات الراوي/ة وتتبعه/ا لوسائل العلم.
طاب قه الخ لعلمي يراف طاب ا من خلل الخ سي،  شكل أسا ثالث، ب يل ال يات الج كون روا ما تت  بين
 الحزبي وصدى الحداث الراهنة مثل عملية الرضوان وإعادة جثامين اللجئين الشهداء، والتي تشكل
يذكر رواة النمط المأسور بالمشهد المحيط؛ يات مخيم اليرموك، كما   أحد الحداث الرئيسية في روا
لرواة في مخيم خارج كما ذكر ا في ال ية  لروح الوطن مو ا لداخل على ن في ا ثر الحداث  قد تكرر أ  و
 اليرموك: "حين يغيب الحدث السياسي أو يبتعد تخف الذاكرة ويتناقص مستوى الحس الوطني". وقد
 يرجع هذا إلى انتقال قواعد المنظمة إلى الداخل، المر الذي ضيق الطر السياسية التي كان اللجئون
 يشاركون من خللها في العمل السياسي العام، لتختزل مشاركتهم إلى حالة النفعال مع الحداث التي
لى مواضيع توجه اهتمامات الشباب إ ثة: وهذه سرعان ما يخبو صداها، لت  تأتيهم عبر شاشات الحدا
 أخرى تغرقهم بها الشاشة. ل يقتصر تأثير هذا على كيفية بناء اللجئين في الخارج لصورة فلسطين
لى يومي ع بة ال هذا غل سر  قد يف شاب، و يل ال لدى الج فة  مات مختل لق اهتما في خ عب دورا  ما يل  وإن

 التاريخي في رواياتهم. 

مر ير الع تأثير متغ هر  سة، يظ هذه الدرا في  لتي برزت  ماط ا يات الن ته أعله لروا ما ذكر بة   بمقار
 بقراءة مضمون الروايات. فالرواة الصغر سنا وهم من الجيل الثالث غالبا، يرسمون صورة فلسطين

لعلمي المهيمن بي و/ أو ا طاب الحز تأثرين بالخ لبوي230م مع ا ظروف المجت تأثيرات  تداخل    أو ب
  خاصةً الفتيات منهم، إلى اليومي وتبعدهم عن التاريخي. لهذا يركز231والمعاناة اليومية لتشد الرواة،

 مضنمون روايناتهم علنى الحاضنر والينومي وتنأتي قصنص الماضني مختزلنة وقصنيرة عنند النرواة

 كما يظهر في روايات نمطي "المأسور بالمشهد المحيط" و "الحالم الباحث عن فلسطينه".230
 كما يظهر في روايات النمط المسحوب من التاريخي إلى اليومي.  231
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 الصغر سنا في قلنديا تحديدا، بينما يقدم رواة مخيم اليرموك قصصا تزخر ببعض التفاصيل نقلً عن
الجد أو الجدة، يظهر هذا الفرق بوضوح في روايات النمط المأسور بالمشهد المحيط. 

هم يعتمدون على ياتهم أن تبين من مضامين روا ثاني، في ين الول وال لرواة الكبر سنا، من الجيل ما ا  أ
طاب الحزبني هر تنأثير الخ ياة أهلهنم، بينمنا يظ  مخنزون النذاكرة بالضنافة إلنى تجنارب حيناتهم وح
ياتهم. وكما تبدى من الروايات المجموعة في هذه الدراسة،  والعلمي والفكري بدرجة أقل في روا
سي قع السيا ية للوا قراءة نقد قديم  من ت هم  لم يمنع نة  لحزاب معي سنا  لكبر  لرواة ا ساب ا  فإن انت
 الفلسطيني اليوم ولموقف الحزب الذي ينتمون إليه أيضا، يقدم رواة النمط الحالم الغاضب أمثلة على

هذا النقد المزدوج.   

ثالثا: تأثير جنس الراوي 
 يظهر من مضمون الروايات وجود اختلف في نسبة مشاركة المرأة في النضال الوطني. لقد عبرت
 المرأة عن رؤيتها للقضايا التي عولجت في المقابلت، ولم يبدُ من خلل ذلك استقطابا متقابل للرجال

ية، فيلحظ غياب  من قضايا معن كل لوحده  ساء  لواقعيأو للن ماط: ا في بعض الن سائي   الصوت الن
 . لكن الواقع اليوميالسياسي، أو خفوته في روايات أنماط أخرى مثل نمط المأسور بالمشهد المحيط

مرأة، لدور ال ختزالً  قة ا في الحقي سطيني تضمن  لم يفرضه232للنضال الفل با  ها اغترا ما أضاف إلي   م
 على الرجل، أي سيطرة الرجل الذكورية. الختلف الرئيسي هو في روايات الجيل الول. حيث تبدو
ناء ناة أث صور المعا سيس، و شاعر والحا صف الم كثر بو ية أ لول غن يل ا من الج ساء  يات الن  روا
 الهجرة، ويسيطر فيها الحدث الجتماعي، أكثر من السياسي، بينما يغلب السياسي على الجتماعي في

  المنرأة فني صنناعةرواينات أغلنب النرواة النذكور. ويمكنن رد هنذا الختلف إلنى مندى مشناركة
 233الحدث.

رابعا: دور المؤسسات الجتماعية الخرى
 هناك تداخل بين تأثير المؤسسات الجتماعية المختلفة على بناء وتشكيل ذاكرة اللجئين عن البلد في
لة أو المدرسة أو المؤسسة الدينية  الماضي ورؤيتهم للحاضر والمستقبل، فالمؤسسة سواء كانت العائ
 أو الحزبينة أو السنلطة المتنفنذة (سنلطة الحتلل، سنلطة الحكنم النذاتي، سنلطة المجتمنع المضنيف)،
 جميعها، في الساس، قوة اجتماعية لها مصالحها المادية وهي تمارس تأثيرها، طبقا للظروف، من
غتراب مق ا هذا تع ثة. وب حدود الثل هذه ال ين  فة ب بدرجات مختل نة،  سيطرة والهيم قوة وال سة ال  ممار
 اللجىء ليغرق في صراع بين المأمول والممكن تتجاذبه مشاعر العجز والحباط والرفض والمقاومة
با أن تكون أعلى أصوات الرفض يوم. وليس غري لتي تفرضها هذه المؤسسات على حياته ال يود ا  للق
 موجهة لقوى الداخل: قيادة وأحزاب، خاصة بعد التحول الذي طرأ على  القيادة الفلسطينية من قيادة

 حاولت البحث في بعض أسباب هذا الفرق في تحليلي لروايات النساء ضمن النمط المسحوب من التاريخي إلى اليومي.232
233
راجع قصص الحاجة مريم ضمن نمط الحالم باستعادة الماضي الجميل، ورواية مريم اللفتاوية ضمن نمط الحالم الغاضب.  
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ير وعنودة اللجئينن إلنى حت شنعار التحر سلح ت فاح الم ثورة والك ية ال فع را ية صنغيرة تر  برجواز
 مؤسسات بيروقراطية وجودها مرهون بخدمتها لمشروع التسوية السياسية في ظل استمرار الشرط
 الستعماري بإجراءاته القمعية المتصاعدة وتغييب أي استراتيجيات لمواجهة هذه الجراءات. أضاف
ين ين اللجىء وب تي ب لتي يعيشها اللجئون اغتراب داخلي ذا بات المتنوعة ا لى الغترا  هذا العامل إ
 القيادة التي غدت سلطة. وهنا تتقاطع أطروحتي غرامشي وألتوسير كل من مدخله، بمعنى حدود تأثير
 الهيمنة عند غرامشي، وحدود تأثير أجهزة المجتمع القمعية واليديولوجية في هندسة المجتمع حيث
نه هو الذي أراد ذلك. هذا  أن المواطن أو اللجىء كان يتصرف تماما كما تريده القيادة، متصورا أ
 إلى أن جاءت الصدمة من العدو في لحظات متتالية شدد فيها من قبضة سيطرته كما في النتفاضة
 الثانية والحصار على مقر السلطة الفلسطينية وحرب تموز والحرب على غزة. وهنا يكون القلق الذي
ماء العربي قه، مع النت يأس من تحقي عودة ومع ال يات: مع أوسلو وضدها، مع حق ال  نراه في الروا
ية بة علم ية وتحصيل مرت ياة اليوم تدبير الح مع  لتين،  مع دو حدة، و لة وا مع دو عرب،  مرا لل قدا   ون
 عالية، ومع الرغبة في عمل استشهادي. هذه الحالة القلقة هي التي تضع اللجىء في حالة البحث عن
قاء مات الستمرار، الب من مقو يد  ستدعاء العد لة ا لى مرح صل اللجىء إ غترابه، لي جاوز ا  طرق لت
كار وآراء سطيني بأف تأثر الفل مة، ي صر العول في ع عات  لف المجتم شأن مخت ية. و ضية ح قاء الق  وإب
 متنوعة تأتيه من الفضائيات وشبكة النترنت، لتنمي قدرته على النقد. هذا يقلل من فرص قدرة القيادة
 على الهيمنة، وبالتالي تصبح القيادة، سواء كانت الحزب أو السلطة الحاكمة محط نقد. والعامل الخر
يرات حداث والمتغ تأثير ال ية و بة الحيات هو التجر ين  يات اللجئ ظم روا في مع تأثيره  هر  لذي يظ  ا
هن في ذ فة  مل المختل هذه العوا ين  صراع ب عن ال ية  تج الروا لذا تن ية.  لى الروا ية ع سية اليوم  السيا
 اللجىء وهذا يجعل التوصل إلى استنتاج نهائي أو اعتماد نظرية نهائية لقراءة الصورة/ الصور من

خلل الروايات، بمعنى أن تغير ما أو حدث ما يقود إلى تغيرات في الرؤية والمواقف. 

لذي عمل لذاكرة: حدث القتلع ا سي ل ين المحرض السا ناقض ب في الت مداه القصى  شرخ  لغ ال  ويب
ية حور الروا سطيني م لوطني الفل شروع ا ين الم ية؛ وب شرا وجغراف سطيني ب جود الفل في الو لى ن  ع
 الرسمية السائدة: الدولة التي تتطلب إقامتها العتراف بوجود من ألغى وجود الفلسطينيين أساسا في
لى قوة ل يمكن ين إ  أرضهم، كأساس لقامة علقات طبيعية معه. لتتحول إسرائيل في ذاكرة اللجئ
 مقاومتها إل "بيد إلهية" أو بقدوم "قائد تاريخي"، فتستمر قوة اسرائيل وتتجسد في استمرار حالة اللجوء
لتي تتطلب طاع غزة وا ية وق جزاء من الضفة الغرب في أ في المخيم قرب "الدولة"  قاء   والقتلع والب
 مفاوضة اسرائيل لتسيير شؤون الحياة اليومية. إل أن الحديث المعمق مع اللجئين أوضح أن صورة
 إسرائيل كعدو لم تتغير إلى صورة الدولة الجارة ويمكن تفسير هذا بممارسات إسرائيل اليومية التي

تجدد صورتها كمستعمًر: 
 القمع المستمر للفلسطينيين: تصفيات جسدية، اعتقالت ل تستثني أحدا حتى رئيس الدولة المفترضة
بادة مستمرة حرب تموز، حرب غزة الخيرة، لذي وقع اتفاقية سلم مع "دولة اسرائيل"، حروب إ  ا
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 مصنادرة أراضني وهندم مننازل واعتنداء علنى مقدسنات، إضنافة إلنى أن لقناء الفلسنطيني الشنعبي
حدود حاجز أو ال لى ال عه ع ندي يقم قي بج ما يلت هو إ ستعمارية، ف لة ال يس للحا هو تكر سرائيلي   بال
ياه والطريق حرم منه هو: الم ما يُ لبيته ويتمتع ب مة الهضبة المجاورة   والمعابر أو بمستوطن يحتل ق
 والمساحة وحرية الحركة في بلده والتواصل المادي مع أجزاء كبيرة من مجتمعه. هذه الممارسات
 الستعمارية في الحاضر يُضاف إليها ذاكرة الماضي الليمة بتجربة القتلع والتي هي نفسها مازالت
خاذ حالي وات قع السياسي ال فة هي المحرض الول لرفض الوا ين بدرجات مختل  حية في حياة اللجئ

موقف نقدي منه والحلم بتغييره (الحالم بالغد الجمل) أو قلبه (الحالم الغاضب). 

 أما باقي الحداث التاريخية فمن الملحظ أنها تتواجد أو تغيب في روايات الفلسطينيين حسب مصادر
 هذه الروايات. وتأتي أكثر الروايات تفصيلً حين تكون مستقاة من بيئة البيت والحزب، يليها المعايشة
 والتجربة الشخصية، خصوصا لدى الرواة الصغر عمراً. ويلعب العلم دورا مؤثرا في بناء صورة

لدى اللجئين وتختلف الصورة التي تنطبع في ذهن اللجئ باختلف ثقافته وتجربته. 

 تفيد قراءة الروايات في شأن النتماء إلى الوطن، أن مصادر أو منابع النتماء إلى الوطن متشعبة.
 كما أن توفرها ل يتسنى لكل شخص بنفس النسبة والعدد. يمكن للوعي الوطني أن يلعب دورا حاسما
 في النتماء. وهو ما نجده واضحا لدى المثقف من الرواة الذي ينتمي بقناعة وتحليل عقلني. ويمكن
 أن تلعب السرة دورها في تعميق النتماء. كما أن الوعي يقود إلى تعميق النتماء بدخول المتعلم أو
هم نا، تجمع لرواة ه ماعيون، ا فاعلون الجت لخ. فال ية ...ا ية نقاب حزب أو مؤسسة اجتماع في  قف   المث
 تجربة القتلع من الوطن بفعل استعماري مستمر منذ أكثر من ستين عاما يترافق مع نمو مشاعر
 الغتراب والعجز والخوف والمل والغضب والرفض. والراوي بصفته جزء من الرواية التي يرويها
لل ضل والمح ضحية، والمنا بدور ال جده  مان؛ فن كان والز ظرف والم باختلف ال فة  خذ أدوارا مختل  يأ
 السياسي والجتماعي والمشارك في صناعة الخطاب الرسمي والباحث عن خطاب جديد ول ننسى أن
مات لذي تعرض أهله لتجربة القتلع من الرض والتشرد في مخي لراوي هنا هو نفسه النسان ا  ا
 اللجوء ليصارع من أجل البقاء في المحيط الجديد. هذا الصراع اتخذ أشكالً متنوعة يحددها الوعي
 بالحالة الستعمارية والخيار الذي يتخذه الفرد الفاعل، في ظل غياب إستراتيجية جماعية، للتعامل مع
ها لتي حمل لذاكرة ا هو ا صناعته  في  بة القتلع  سهمت تجر لذي أ لول ا ستوى ا طة. والم  هذه الور
 الرواة عن الوطن وتجربة القتلع والتهجير كما وَرّثها الباء للبناء والبنات المولودين "غرباء في

  فكنانت قصنتهم عنن البلد وسنيلة لرفنض حندث النفني المنادي منن النوطن بفعنل234أرض غريبنة"،
جاه اقتلع يوم بات صراع ال تد ال يال، ليم كرة الج في ذا لوطن  ثبيت ا من خلل ت خارجي  ستعماري   ا
صالح خارجي وم ستعماري ال عل ال ضافر الف شرذمة بت لة م لى دو ختزاله إ لذاكرة أو ا من ا لوطن   ا

المراكز الفلسطينية المتنفذة. 

ستعارة من حجر الورد لحسين البرغوثي.  جملة م234
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- رواية نقدية  2008صورة فلسطين 
 إذا حاولت استخلص الملمح العامة المشكلة لصورة فلسطين في روايات اللجئين التي جمعتها هذه
 الدراسة، يبدو واضحا أن الرفض والغضب سمتان تصبغان معظم الروايات وإن اختلفت شدة الرفض
عن مادي  غتراب  سطيني، ا ية للغتراب الفل هي روا ية  فة. الروا ماط المختل ين الن حدة الغضب ب  و
 الرض، واستلب انساني، وضياع، وتشتت. والصوت الغالب هو الصوت النقدي الموجه في الغالب
 للسياسة الفلسطينية بممثليها قيادة وأحزاب أكثر مما هو موجه للستعمار الكولونيالي وأدواته. فالتفكير
ما ستقبل ب في الم جابي  ير الي ية للتغي عد بامكان لذي ل ي قع الحاضر الرديء وا موجه للوا نا  قدي ه  الن
قدمها اللجئون لتي ي في الماضي. والصورة ا ين  هؤلء اللجئ مت ب لتي أل لة القتلع ا حدا لحا  يضع 
ها تعبر عن بالمنظور الرسمي النخبوي للتاريخ لكن خا  بدو تاري قد ل ت قدي  ها الن يوم لفلسطين بجانب  ال
يوم له ال حق  ها وي يش نتائج ما زال يع ية و ظات التاريخ عايش اللح لذي  شعب ا تاريخي لل ضمير ال  ال
 المساهمة في صنع اللحظة التاريخية القادمة وليس فقط في كتابتها. تختلف نبرة النقد في الروايات،
 كما ظهر في النماط الثمانية: اليأس، الخوف، الحباط، الستسلم، الغضب، المل، الضحك، البكاء،
ين من اللجئ عة  ظور مجمو من من ماعي  سي والجت قع السيا عن الوا ية  قل صورة درام سخرية لتن  ال
 الفلسطينيين في الداخل والخارج. الدللة الكبر التي يمكن استخلصها من الصوت النقدي المسيطر
لرواة قدم بعض ا يره.  توق لتغي قع الحاضر وال هي رفض الوا شكاله  لف أ يات بمخت  على أغلب الروا
 قنراءة تحليلينة للوضنع العنام النذي يرفضنونه وينتقندونه بتقنديم السنباب والمنبررات النتي أوصنلت
سيا و/ أو عام: سيا ضاء ال في الف شيطين  من الن هم  حالي، و ضع ال لى الو شعبا إ يادة و سطينيين ق  الفل
صهم من قص قوا  يا، لينطل نه تحليل كثر م صفيا أ عا و خرى طاب لدى فئة أ قد  خذ الن ما ات يا. بين  اجتماع
مة من المقاو فة  حالت مختل فرز  لذي أ لمر ا ضع، ا من الو ضبهم  باطهم وغ صفون اح صة في  الخا
 بالحفاظ على الذاكرة الجماعية، خصوصا أن اللجوء لعب تاريخيا مكونا رئيسيا في الذاكرة الجماعية.

 ينطلق الرواة الذين رسموا الروايات الكثر نقدية في تشكيل صورة فلسطين من واقع فلسطين اليوم
 والذي يجمعون على وصفه بالسيء، وبالقاء نظرة شمولية على الصور المتشكلة يمكن وسم الصور
لف عايير تخت حالي بم ضي وال شَرّح الوضع الما ية تُ صورة نقد ها  شعبية بأن يات ال شكلها الروا لتي ت  ا
 باختلف دور الراوي/ة ومشاركته في الحداث التي تشكل روايته ودرجة وعيه السياسي؛ في بعض
يأس والحزن المسيطرة على لتي تعكس مشاعر ال تذمر والشكوى ا لى ال قد أقرب إ بدو الن يات، ي  الروا
 الراوي كما في روايات النمط المحبط، بينما يرتفع صوت النقد ليتحول إلى قراءة تحليلية لحداث أو
 شخصيات معينة أو للوضع ككل لتبدو أقرب إلى مراجعة نقدية للمسيرة الفلسطينية بأبعادها التاريخي
ياة في الح شيطين  شخاص الن ضمن فئة ال قدة  صوات النا لى ال تبرز أع ماعي، و سي والجت  والسيا
توزع ماعي، وي في العمل السياسي والعسكري والجت لذين شاركوا  مة وبخاصة أولئك ا  السياسية العا

فة. ماط المختل مل235هؤلء الشخاص على الن حول العوا لولى  قدي بالدرجة ا صوت الن يتركز ال   و
  يبرز الصوت النقدي بالتحديد في الروايات التالية: رواة صورة الواقع: الواقعي السياسي، الحالم الغاضب، الحالم بالغد الجمل235

ويسمع أحياناً في النماط الخرى لكن بدرجة أقل.
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 الذاتية: الحركة الوطنية الفلسطينية، أوسلو، وممارسات السلطة الفلسطينية. ويمكن ايعاز هذا، اعتمادا
تح ين ف ية ب سبب المشاكل الداخل قابلت ب جراء الم سائد وقت ا لى الوضع الرديء ال يات، إ  على الروا
لى ية ع ية الواضنحة المبن ية وانعندام الرؤ ضياع و الننومي_اللمعيار من ال سيادة حالنة   وحمناس و
 مشنروع يسنير نحنو انهناء حالنة القتلع المسنتمرة مننذ واحند وسنتين عامنا ومنا يرافقهنا منن ظلنم
 واضطهاد، وتختلف رؤية اللجئين للمخرج من هذه الحالة باختلف أصولهم السياسية والفكرية كما

فة، ماط المختل من الن ضح  لدى236ات سطين  صورة فل شكل  حد ي مل وا يد عا كن تحد جة ل يم   وبالنتي
بالتوق إلنى قط؛ ول  ضائع ف بالحنين والتنوق إلنى النوطن ال شكل  هي ل تت في المكنانين، ف ين   اللجئ
مات في المخي ها  في بحث يتيت  ستنتجت ب ما ا نة ك قوق المواط لى ح صول ع مان والح ساس بال  الح

 )؛ ول بالتوق إلى استعادة مقومات الهوية التي فقدوها والتخلص منPeteet, 1995: 215اللبنانية (
 ). لهذا ليس من الغريب أن يوجه اللجئون نقدهم إلىChatty and Hundt, 2005وصمة لجىء (

 اتفاقية أوسلو والسياسات التي تبعتها كونها كرست حالة اللمعيارية إضافة إلى أنها لم تأخذ اللجئين
بعين العتبار. 

 رتفع منسوب النقد بين الرواة الكثر اهتماماً بالسياسة ليتحول الجزء الكبر من الرواية إلى قراءة نقدية في الواقع الفلسطيني على ي236
امتداد مراحله. 
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الصور التي تقف على الجانب اليمن مأخوذة في مخيم قلنديا، والخرى على الجانب اليسر من مخيم اليرموك

حارة الصفافرة – مخيم اليرموكإحدى حارات مخيم قلنديا

الشارع الرئيسي في مخيم اليرموكشارع في مخيم قلنديا

بوسترات على الجدران في مخيم اليرموككتابات على الجدران في مخيم قلنديا
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يات بعض اللجئين في مخيمي اليرموك ناء صورة لفلسطين من مجموع روا  حاولت هذه الدراسة ب
 وقلنديا. فكانت سيرة فلسطين مع استعمار انتزع الرض من سكانها واقتلع السكان من أرضهم ليبقى
 مصيرهم معلقا بين الخيام والحلم. كتب هذه السيرة المُقتلَعُون الذين سُمّوا "اللجئين" وسُمًيَ مكانهم
في المخيم، قاء  هم من اختار الب لوا في المخيم: من يد "المخيم". واحد وستون سنة مرت، وما زا  الجد
نات من خلل الب ستمرون  هم م ستمر و ياة ت لخرى، فالح يارات ا عدام الخ جبرا لن قي م من ب هم   ومن
 والبناء الذين خرجوا من رحم أمهات انتُزِعْن من رحم البلد: أجيال وراء أجيال يكبرون بين الخيام
 التي كبرت بدورها لتتحول إلى بيوت من السمنت والحجر تضيق ببشر تتسع أحلمهم وأمنياتهم في

بعض الحيان وتتقلص في أحيان أخرى أمام ضربات الواقع.

 هناك صور أخرى للحفاظ على الذاكرة لم تتناولها روايات اللجئين الذين قابلتهم، لكني لحظتها في
 زياراتي لمقابر من غيبهم الموت في ثلثة مخيمات هي برج البراجنة في بيروت وقلنديا في رام ال
هدوء شعور: ال فس ال تابني ن كان ين لى المقبرة،  ها إ  واليرموك في دمشق. في كل مرة كنت أدخل في
لتي قبرة ا شف أن الم نت أكت ما ك سرعان  كن  يط. ل مع ضوضاء وفوضى المح ناقض  لترتيب المت  وا
 تسمى مقبرة الشهداء تحكي جزءا من الحكاية: شواهد القبور للجئين من الجيال الثلثة استشهدوا أو
 ماتوا ميتة ربهم كلها منقوشة باسم البلد أو القرية الصل في فلسطين لترسم خارطة فلسطين الطبيعية
فالتر ية  قراءة فيصل دراج لنظر ستذكر  نا أ سيان. وه عبير جمعي لرفض الن ها كت كن قراءت لتي يم  وا
ستذكار الماضي المغلوب ما يثير السى، فإن في وحدة الحياء يامين في التاريخ: "إذا كان في ا  بين

).  161: 2006والموات ما يثير المل" (دراج، 
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237قائـــمة الــرواة

صورة فلسطين الواقع

أولً: النمط  المحبط بين الرفض للواقع والتكيف معه

11، الناث: 13 | الذكور: 7، اليرموك: 17 | قلنديا: 24مجموع الرواة: 

  سنة، مخيم قلنديا، البلد الصلي: بير اماعين "حاليا، (كما قال) اسم80الحج محمد الماعيني، .1
  بنت وولدين، كلهم متزوجون11 بنت وولدين – بنتين توفوا وبقي 13قريتنا موداعيم"، له 

  ويعشن حواليه ما عدا بنت في نيويورك وبنتين في أمريكا الجنوبية

لك الصرعاوي، .2 بو ما قدس، خريج61أ لد الصلي: صرعة قضاء ال نديا، الب سنة، مخيم قل   
دبلوم هندسة، ويعمل موظفا، متزوج ولديه عدد من البناء والبنات ..

  سنة، مخيم قلنديا، البلد الصلي: ساريس، خريجة معهد تربية، تعمل51جميلة الساريسية، .3
في التدريس، متزوجة وأم لربعة أطفال

بو غسان العرتوفي، .4 حاج أ شتغل65ال سادس وا لم للصف ال نديا، عرتوف، تع   سنة، مخيم قل
عامل عند اليهود بالزراعة، متزوج وأب لربعة أولد وابنتين 

يبي، .5 بو أمين القب لوم56أ لد الصلي: قبيبة بني عواد، يحمل شهادة دب نديا، الب   سنة، مخيم قل
ستة شباب وأربع متزوج وأب ل خارجي،  قل ال في مجال الن نديا وعمل   صناعي من معهد قل

بنات 
لبرجي، .6 سالم ا بو  صف65أ لد، درس لل ضاء ال لبرج ق صلي: ا لد ال نديا، الب يم قل سنة، مخ   

السادس ويمتهن مهنة الحلقة، متزوج وأب لثمانية من البناء والبنات   
  سنة، مخيم قلنديا، البلد الصلي: قبيبة بني عواد، درست للول العدادي52أسماء القبيبية، .7

وتدير مشغلها الخاص، غير متزوجة 
  سنة، مخيم قلنديا، البلد الصلي: اشوع، درست للصف التوجيهي،49أم عمرو الشوعانية، .8

 وكانت ربة منزل إلى أن توفي زوجها فاضطرت أن تبحث عن عمل لعالة أولدها الستة
واشتغلت آذنة في احدى مدارس قلنديا 

 ملحظة: جميع السماء المستخدمة هنا غير حقيقية، استجابة لرغبة أغلب المبحوثين بعدم ذكر أسمائهم الصلية  237
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  سننة، مخينم قلننديا، البلند الصنلي: علر، خريجنة دبلنوم منن كلينة56أم فنراس علرينة، .9
الطيرة، تعمل في مجال التدريس وهي أم لستة أولد وثلث بنات

  سنة، مخيم قلنديا، البلد الصلي: قبيبة بني عواد، متعلمة للصف الرابع61أم راجي القبيبية، .10
وهي ربة منزل أم لخمس بنات وخمسة أولد 

سارة، .11 ية،  يم الماعين ماعين، درست للصف50مر ير إ لد الصلي: ب نديا، الب يم قل سنة، مخ   
الثالث العدادي هي ربة منزل وأم لربع أولد وثلث بنات

  سننة، مخينم قلننديا، البلند الصنلي: برفيلينا، درس للصنف الثنالث47أبنو فنادي النبرفيلي، .12
لحزاب حد ا في أ شيطا  كان ن ها  عدو حين سجون ال في  ياته  من ح فترة  ضى  عدادي، وق  ال

اليسارية، وعمل في تصليح المنافع والبناء، متزوج وأب لثلث بنات وولدين  
صرعاوي، .13 ماد ال مل38ع جامعي ويع يج  صرعة، خر صلي:  لد ال نديا، الب يم قل سنة، مخ   

موظفا حكوميا، متزوج
  سنة، مخيم قلنديا، البلد الصلي: لفتا، خريج جامعي ويعمل في مؤسسة38ابراهيم اللفتاوي، .14

أهلية، متزوج وله ثلثة أولد 
ية، .15 يد البرفيل عدادي،29تغر ثالث ال ست لل يا، در صلي: برفيل لد ال نديا، الب يم قل سنة، مخ   

متزوجة وأم لثلثة أولد
ية، .16 يرة الماعين لة25أم هد الوكا جة مع ماعين، خري ير إ لد الصلي: ب نديا، الب يم قل سنة، مخ   

وتعمل في التدريس، متزوجة وأم لولدين
لتي هُجرت منها في62أم سامي الماعينية، .17 لد الصلي: بير إماعين ا نديا، الب   سنة، مخيم قل

مل كان يع يث  قدس ح في ال هود  حارة الي يالو و ين  ها ب مع زوج شت  يالو. عا لى   صغرها إ
في الن  لم67لتتعرض  نديا،  لى مخيم قل هود معا إ يالو ومن حارة الي خر من  لى تهجير آ   إ

تلتحق بالمدرسة، متزوجة ولها ست بنات وعشرة أولد
  سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: القلعة قضاء صفد وبالتحديد من50أبو حسين الصفدي، .18

لحمر الفلسطيني، حدى مؤسسات الهلل ا في ا سع ويعمل  جورة، دارس للصف التا  حارة ال
مطلق وأب لولدين

صي .19 لم55نوح الخصا صفد، متع ضاء  لد الصلي: الخصاص، ق موك، الب يم الير سنة، مخ   
 حتى الصف السابع، يعمل في الهلل الحمر الفلسطيني (عامل)، متزوج وأب لخمسة أطفال

  سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: أم الزينات، أنهى المرحلة الثانوية63أبو عالم الزيناتي .20
ية في هيئة حكوم سته، عمل موظفا  تم درا لم ي نه  في جامعة دمشق لك لداب  ية ا  والتحق بكل
ناء ين الفلسطينيين، متزوج وأب لسبعة أب  وهو نشيط في اللجان المسؤولة عن شؤون اللجئ

وبنات 
  سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: اجزم قضاء حيفا، يحمل شهادة دبلوم41باسم الجزمي .21

صحي ويعمل فني تخدير في أكثر من مستشفى، متزوج وأب لولد وابنتين
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  سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: صفورية، تحمل شهادة البكالوريوس35نغم الصفورية، .22
 في الهندسة المدنية وتعمل في مجالها بوظيفة حكومية "موظفة بالدولة"، متزوجة وأم لثلثة

أطفال
  سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: سمخ قضاء طبريا، أكمل تعليمه57أبو كريم السمخي، .23

 للبكالوريا "خدمت فترة بالهلل وكان لدي نشاط سياسي لكن هل موظف دولة"، متزوج وله
ابن وابنتان

  سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: معذر قضاء طبريا، تحمل شهادة46ناريمان معذري، .24
دبلوم صحي وتعمل في مجالها
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المأسور بالمشهد المحيطثانيا: النمط 

4، الناث: 8 | الذكور: 10، اليرموك: 2 | قلنديا: 12مجموع الرواة: 

ية، .1 ية22شذا الجزم في كل بة  فا، طال جزم قضاء حي لد الصلي: إ   سنة، مخيم اليرموك، الب
الطب  

  سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: صفد، يحمل شهادة بكالوريوس في27عمر الصفدي، .2
تكنولوجيا المعلومات يعمل موظفا في تخصصه 

 سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: بيت لحم، طالب جامعي23رامي التلحمي، .3
  سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: المفتخرة، قضاء صفد، طالب جامعي21نزار الصفدي، .4
  سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: طبريا، دارس للمرحلة البتدائية ويعمل42أبو فارس، .5

 شباب 4بالشغل الحر، متزوج ولديه 
لي، .6 يل46ناصر الغزا لد الصلي: خريج معهد صحي ويحضر لن   سنة، مخيم اليرموك، الب

شهادة بكالوريوس في العلم، يعمل فني أشعة، متزوج  
لد الصلي: إجزم، درست التمريض وتعمل41سميرة الجزمية، .7   سنة، مخيم اليرموك، الب

في مجالها في مستشفى حكومي  
فاوي، .8 فا، دارس للصف التاسع40فادي الحي لد الصلي: طيرة حي   سنة، مخيم اليرموك، الب

وموظف، متزوج ولديه ستة أطفال
  سننة، مخينم اليرمنوك، البلند الصنلي: طينرة الكرمنل، يحمنل شنهادة50علني الكرملني، .9

 أولد 5البكالوريوس في الطب ولديه عيادة خاصة، متزوج ولديه 
  سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: دلته قضاء صفد، درست التمريض34رندة الصفدية، .10

وتعمل ممرضة في أكثر من مستشفى، تعيش مع ولديها 
سية، .11 يل درجة20سمر الساري تدرس لن بة  ساريس، طال لد الصلي:  نديا، الب يم قل سنة، مخ   

البكالوريوس في القتصاد 
لد الصلي: صرعة، يحمل شهادة بكالوريوس39جمال الصرعاوي، .12 نديا، الب   سنة، مخيم قل

ويعمل في التدريس
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ثالثا: النمط المسحوب من التاريخي إلى اليومي

6، الناث: 1 | الذكور: 3، اليرموك: 4 | قلنديا: 7مجموع الرواة: 

  سننة، مخينم اليرمنوك، البلند الصنلي: صنفورية، تحمنل شنهادة30رجناء الصنفورية، .1
بكالوريوس وتعمل مرشدة اجتماعية 

مال سمخية، .2 جة جامعة24آ يا، خري لد الصلي: سمخ قضاء طبر سنة، مخيم اليرموك، الب   
دمشق بكالوريوس في الدب النجليزي وتعمل في شركة للتصالت، متزوجة حديثا 

جاعوني، .3 ندقي29سامر ال هد ف يج مع نة، خر صلي: الجاعو لد ال موك، الب يم الير سنة، مخ   
سياحي وملتحق بدراسة الترجمة في التعليم المفتوح ويعمل في مجال الفندقة

  سنة، مخيم قلنديا، البلد الصلي: اللد، متعلمة للصف العاشر، وهي ربة32أم مالك اللداوية، .4
منزل وأم لخمسة أطفال 

  سنة، مخيم قلنديا، البلد الصلي: بيت جبرين، متعلمة للتوجيهي، وهي33نسرين الجبرينية، .5
ربة منزل وأم لثلثة أولد 

  سنة، مخيم قلنديا، البلد الصلي: قبيبة بني عواد، درست حتى التوجيهي،19نور القبيبية، .6
متزوجة ولديها ابنة 

ية، .7 بة سنة أولى في جامعة18رؤى عرتوف لد الصلي: عرتوف، طال نديا، الب   سنة، مخيم قل
بيرزيت
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رابعا: النمط الواقعي السياسي

0، إناث: 4 | ذكور: 1، اليرموك: 3 | قلنديا: 4مجموع الرواة: 

ناتي، .1 سى الزي مل62عي فا، يح ضاء حي نات ق صلي: أم الزي لد ال موك، الب يم الير سنة، مخ   
 شهادة الدكتوراة في الفلسفة ويعمل أستاذا في جامعة دمشق، وهو متزوج ولديه ولدين وبنت

لبرجي، .2 لد والرملة. يحمل55عمر ا ين مدينتي ال لبرج ب لد الصلي: ا نديا، الب   سنة، مخيم قل
يا: ضها أكاديم سة بع قام بدرا فة و ية مختل جالت معرف تم بم قد اه ية، و شهادة علم من  كثر   أ
 تاريخ وعلوم سياسية، وصحافة وإعلم وتربية وعلم نفس، وهندسة إلكترونية وقانون دولي،
 لكنه لم يتمكن من إتمامها جميعا نتيجة العتقال والقيود التي فُرضت على سفره، حين كان
 يدرس بنظام النتساب ومنعته سلطات الحتلل السرائيلي من السفر. ويعمل الن في مجال

الكتابة العلمية، متزوج ويعيش مع أسرته في مخيم قلنديا 

نديا51يوسف الصرعاوي، .3 لد الصلي: صرعة، متخرج من معهد قل نديا، الب   سنة، مخيم قل
 أولد8كمساعد مهندس، ويدير عمله الخاص في مجال التجارة، متزوج ولديه 

لد الصلي: صرعة، خريج معهد، ومسؤول46ناصر الصرعاوي، .4 نديا، الب سنة، مخيم قل   
 أولد4عن إحدى الهيئات التي تعنى بخدمات اللجئين، متزوج ولديه 
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صورة فلسطين الحلم

أولً: النمط الحالم باستعادة الماضي الجميل

7، إناث: 4 | ذكور: 9، اليرموك: 2 | قلنديا: 11مجموع الرواة: 

صفوري، .1 هاب ال بد الو شهادة62ع مل  صفوريا، يح صلي:  لد ال موك، الب يم الير سنة، مخ   
بكالوريوس وعمل في مجال التعليم وهو الن متقاعد، متزوج وأب لخمس بنات وولدين

  سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: "أبوي من طبريا وأمي من صفد بس47سهام الطبري، .2
 نفس النكبة وهم من نفس العائلة هناك صلة قرابة لكن جزء كان في صفد وجزء في طبريا،

تحمل شهادة بكالوريوس وتعمل في مجال التعليم، متزوجة وأم لصبيين 
لى ترشيحية، .3 كالوريوس56لي لد الصلي: ترشيحا، تحمل شهادة ب   سنة، مخيم اليرموك، الب

 بنات5وعملت في مجال التعليم وهي الن متقاعدة، متزوجة وأم لولدين و
  سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: الحولة قضاء صفد، دارسة لمرحلة45أم سعد حولية، .4

 البكالوريا عملت فترة في التدريس والن ترعى أولدها بعد وفاة زوجها، لديها ثلث بنات
وصبي

فا وأمي من40سناء الحيفاوية، .5 لد الصلي: "الصل من طيرة حي   سنة، مخيم اليرموك، الب
صفد"، تحمل شهادة بكالوريوس وتعمل في مجال التعليم 

لد الصلي: "ديشوم شمال صفد على الحدود46أسماء الصفدية،  .6   سنة، مخيم اليرموك، الب
 اللبنانية، لما ضربها حزب ال سموها ديشون". تحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة وتعمل

في وظيفة دولة، متزوجة وأم لثلث بنات وصبيين
سام الصفدية،  .7 ية، ومتزوجة تعيش52ابت لد الصلي: صفد، محام   سنة، مخيم اليرموك، الب

حاليا مع زوجها
صفدي، .8 بو محمد ال سع،47أ لد الصلي: صفد، درس للصف التا يم اليرموك، الب سنة، مخ   

ويعمل سائق سيارة أجرة، متزوج وأب لولدين وثلث بنات
عذري، .9 كر م هد46ب يج مع يا، خر ضاء طبر عذر ق صلي: م لد ال موك، الب يم الير سنة، مخ   

صحي ويعمل موظفا في وزارة الصحة
سارة، .10 جة  نديا، البلند الصنلي: صنرعة، حينن سنألتها عنن الدراسنة67الحا   سننة، مخينم قل

 أجابتني: "تخرجت من بريطانيا، من أكسفورد بتعرفيها وين؟، ثم ضحكت، وقالت: ول قريت
نات وأربعة أولد ها ست ب نا مش دارسة، تعلمت من الحياة"، متزوجة ول بالمرة، أ  (قرأت) 

وابنتين توفيتا.
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  سنة، مخيم قلنديا، البلد الصلي: اللد، تحمل شهادة بكالوريوس وتعمل في37هدى اللداوية، .11
مجال التعليم، متزوجة وأم لربعة أبناء.
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ثانياً: النمط الحالم الباحث عن فلسطينيه

4، إناث: 7 | ذكور: 8، اليرموك: 3 | قلنديا: 11مجموع الرواة: 

فا، يحمل28شريف الطنطوري، .1 لد الصلي: الطنطورة قضاء حي   سنة، مخيم اليرموك، الب
شهادة بكالوريوس في الكمبيوتر ويعمل في مجاله

جاعوني، .2 مي ال طالب17را صفد،  ضاء  نة/ ق لد الصلي: الجاعو موك، الب يم الير سنة، مخ   
جامعي سنة أولى 

  سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: صفورية، تحمل شهادة بكالوريوس35منى الصفورية، .3
وتعمل في مجال التعليم 

  سننة، مخينم اليرمنوك، البلند الصنلي: الناصنرة، طنالب جنامعي فني18خالند الناصنري،  .4
العلم والمسرح

طوري، .5 هى33فارس الطن فا، أن ضاء حي طورة ق لد الصلي: الطن موك، الب يم الير سنة، مخ   
شهادة دبلوم بعد التوجيهي ويعمل في شركة للتصالت، متزوج وأب لطفل واحد

صفوري، .6 مي ال سة28را هد هند يج مع صفورية، خر لد الصلي:  موك، الب يم الير سنة، مخ   
ديكور كما يدرس الموسيقى والمسرح، ويعمل في مجال هندسة الديكور

صفدي، .7 مر ال يا، أدب30ع ية طبر لى الهو صفد وع لد الصلي:  موك، الب يم الير سنة، مخ   
انجليزي ويعمل في صناعة الفلم في احدى الفضائيات

  سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: غزة، خريجة بكالوريوس وتعمل48أم نادر الغزاوية، .8
في مؤسسة تعنى بالتراث الفلسطيني والشباب، متزوجة وأم لخمسة أبناء 

 سنة، مخيم قلنديا، البلد الصلي: ساريس، طالبة جامعية في قسم الداب18نبال الساريسية، .9
لد والرملة، خريجة25جنان برجية، .10 لبرج من قضاء ال لد الصلي: ا نديا، الب   سنة، مخيم قل

بكالوريوس وتعمل في مجال الخدمة الجتماعية في النروا
ماعيني .11 هاب ال يج26اي لة، خر ضاء الرم ماعين، ق ير إ صلي: ب لد ال نديا، الب يم قل سنة، مخ   

بكالوريوس ويحضر للماجستير، يعمل موظفا في النروا، متزوج حديثا
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النمط الحالم بالغد الجمل: ثالثا

4، إناث: 4 | ذكور: 4، اليرموك: 4 | قلنديا: 8مجموع الرواة: 

  سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: حطين، شمال غرب بحيرة طبريا،48ريناد الحطينية، .1
تحمل شهادة بكالوريوس في الكيمياء وتعمل في التطريز، غير متزوجة. 

صفورية، .2 يا37وداد ال شهادة بكالور لد الصلي: صفورية، تحمل  يم اليرموك، الب سنة، مخ   
أدبي، وتعمل في مركز ثقافي للطفال، غير متزوجة. 

  سنة، مخيم اليرموك، البلد الصلي: ترشيحا، تحمل شهادة جامعية عليا في46لينا ترشيحي، .3
الكيمياء وتعمل موظفة في احدى المنظمات الخدماتية الفلسطينية في المخيم، غير متزوجة. 

لد الصلي: صفورية، تحمل شهادة جامعية37سوسن الصفورية، .4   سنة، مخيم اليرموك، الب
مع بة، متزوجة وتعيش  في المجال الصحفي والكتا مل  لنجليزي والمسرح وتع لدب ا  في ا

زوجها. 
يالو، .5 سامي  بو  في71أ مل  توجيهي وع يالو، درس لل صلي:  لد ال نديا، الب يم قل سنة، مخ   

نات وعشرة أولد، شاركت في  الساس مدرسا ومن بعدها في السياحة، متزوج وله ست ب
سامي،  ته أم  لة زوج سبت62المقاب سع فاحت با وبتو سئلة تقري يع ال لى جم جابت ع سنة (أ   

مقابلتها التي كانت تفاصيلها أقرب إلى النمط الحالم بالماضي الجميل).
لد الصلي: ساريس، يحمل شهادة الماجستير في43منير الساريسي، .6   سنة، مخيم قلنديا، الب

العلوم السياسية ويعمل في مجال التعليم، متزوج وله اثنين من البناء وبنت.
كالوريوس51كريم الصرعاوي، .7 لد الصلي: صرعة، يحمل شهادة ب نديا، الب   سنة، مخيم قل

ودبلوم عالي ويعمل في مجال التعليم، متزوج وله تسعة أولد.
  سنة، مخيم قلنديا، البلد الصلي: بيت عطاب، يحمل شهادة بكالوريوس44محمد العطابي، .8

ويعمل في مجال التعليم.
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رابعا: النمط الحالم الغاضب  

1، إناث: 4 | ذكور: 1، اليرموك: 4 | قلنديا: 5مجموع الرواة: 

  سننة، مخينم اليرمنوك، البلند الصنلي: صنفورية، يحمنل شنهادة65أبنو نصنر الصنفوري، .1
بة فرغ للكتا عد ومت لن متقا هو ا تدريس، و في ال مل  ية وع لوم الطبيع في الع كالوريوس   الب

والقراءة. شارك بالعمل العسكري في شبابه وهو نشيط سياسيا منذ صغره 
ية، .2 يم اللفتاو ثالث76مر صف ال ستها لل مت درا تا، أت صلي: لف لد ال نديا، الب يم قل سنة، مخ   

سي، ماعي والسيا مل الجت في الع شطات  من النا هي  سوية. و ية ن في جمع مل   العدادي، تع
تعرضت للعتقال ومنعت من السفر لكثر من اثني عشر عاما

يبي، .3 فاح القب بو ك لة60أ صل للمرح عواد، و ني  بة ب صلي: قبي لد ال نديا، الب يم قل سنة، مخ   
سرائيلية سجون ال في ال ياته  من ح سنوات  عدة  ضى  فة، أم هن مختل في م مل  ية، وع  الثانو

والقامة الجبرية 
  سنة، مخيم قلنديا، البلد الصلي: الخيرية، يحمل شهادة دبلوم مهني56أبو الخير اليافاوي، .4

ويعمل موظفا في النروا، شارك في العمل النضالي في شبابه وتعرض للعتقال
لبرفيلي، .5 ضال ا بو ن ثم38أ شر  لم للصف العا يا، تع لد الصلي: برفيل نديا، الب يم قل سنة، مخ   

 سُجن لنشاطه الميداني والسياسي ولم يتح له المجال للدراسة بعد خروجه من السجن، يعمل
حاليا في مجال المطاعم   
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